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E‏ زعام CE‏ الدكرين 
العرب : وي اطار هذا السعي الدڙ وب ستستضيف 


) عالم الفكر » من وقت الى آخر أحد المفكرين العرب 
ليشترك مع هيئة التحرير في تخطيط مواد حور العدد 
ر لكات وراه الندر ات كه اة 
التمهيد . 

والمحرر الضيف لعدد « ثقافات العام الثالث » 
هو الأستاذ الدكتور شاكر أحمد مصطفى » الأستاذ بكلية 
الآداب بجامعة الكويت . 
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أن نتحدث عن العالم الثالث يعني أن نتحدث عن 
الفقر بجميع مستوياته وأشكالهء. إنه عالم الفقراء . هو 
العالم الأكبر سعة والأكثر تعاسة في الوقت نفسه بين 
شطري البشرية , هذا التعبير الذي استعمل لأول مرة 
- كا يبدو سئة 1485 شاع بالرغم من أنه مضلل من 
الناحية الواقعية . وهو يريد أن يقول ان البلدان التي 
يضمها لا تندمي لا إلى النظام الرأسمالي ولا النظام 
الاشتراكي . ولكنها رغم بايا الشديد في أنواع الانتاج 
والثقافة ومفاهيم الحياة . ورغم تاريخ بعضها الطويل في 
البشرية , . . عالم ثالث . أدنى من العام المتقدم » يضم 
من لا يؤ به لهم من مخلوقات الله من البلاد المتخلفة والني 
يسمونها ( تأدباً أو ملقاً أو تغطبة للواقع ) بالبلدان 
اللامية , 


وكان بالامكان قول هذه التسمية ولو في حور هذا 
العدد على الأقل » لو أن ثمة نظاما ثالشا تسير عليها 
الدول غير المصئعة ( أوغير المتقدمة وغير النامية ) ولكنه 
نظام ثالث ورابع وخامس وعاشر . . . وإ نما جمعها أا 
« متخلفة » في المنظور الرأسمالي ‏ الاشتراكي معا 
وهي متخلفة عندهما بسبب أبها ؛ 


م تلحق بالثقافة الحديئة الي تسير بالعالمين 
الأول والثاني ركضا أو طبرانا ١‏ 


- ليس بالامكان أن تلحق ‏ في أوضاعها 
الحالية على الأفل ‏ هلين العامين ‏ بسبب 


الفقر العلمي والثقاني والادي . 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


أن الهوة تتسع دون انقطاع ومنذ أربعين سنة على الأقل ما بين فقرها المتزايد وبين غنى العالمين الآخرين وبنسب 
هندسية » ورغم الحوار المتثل بيا ورغم ما يسمى بالمعونات من الجانب الأغنى ؛ ومن جانب الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة . 

ولا كان عالم « المتقدمين » في النصف الشمالي من الأرض وعالم المتخلفين في النصف الجلوبي » فقد أقاموا في نوع 
من تهدئة الضمير القلق حوارا بين العالمين سموه حوار الشمال والجنوب . وهي تسمية رابعة تكذب على نفسها 
بدورها . . . وتكذب لأن معظم ثروات الشمال من الجنوب تنبع . وني حين يعلن العالمان « المتقدمان » أن العام الثالث 
عبء عليها ثقيل » فإنبما يدركان بوضوح أن قيامه على رجليه » بوصفه منطقة استغلال مطلق قد ينقص الكثير من 
موارد العالمين معا ومن قدراته| المتزايدة . وأن على العام الثالث أن يقبل التبعية لما رَضِْىَ أَمْ كَرِه . 


صحيح أننا لا يمكن أن نضع في كفة واحدة بلدا دخل الفرد القومي فيه ما بين خمسة إلى سبعة آلاف دولار مع بلد 
آخر لا يزيد الدخل القومي فيه على مائة دولار » بل صحيح أن ثمة فروقا عديدة أخرى بين العالم الثالث وبين العالمين 
الأولين . ففيه نقص في التغذية يصل حتى ‏ الجوع المطلق . إن ثلاثة أرباع سكانه لا يصلون إلى ال ٠٠٠٠١‏ حريرة 
اليومية الضرورية للبقاء . وفيه نسبة من الأمية قد تبلغ أحيانا 46/ وتمنعه أن يحيط من الجهل بما حوله . وفيه زراعة 
تقليدية تضطره على الدوام إلى طلب المعونة » وفيه تكاثر سكاني يرهق أممه بالأفواه المتزايدة كل يوم » وفيه سوء استتخدام 
للأيدي العاملة يجعل الفرد لا يعطي إلا ربع أو مس قدراته . هذا إلى عدم كفاية التصنيع فهو على ال حمل والعالم ركب 
الصاروخ » وإلى الجهل أو النقص في التقنية يصل حتى الجهل بجميع مبادئها فكانها عجب من العجائب » وتوظيف 
أموال محدود وثروة مهدورة غير مستثمرة وهيمنة خارجة قوية نتيجة ذلك كله » ودخل ضثيل ومستوى معيشة مندخفض 


وصحيح أيضا أن بعض البلاد المتخلفة تحتاج الكثير جدا قبل أن تخرج من دائرة الفقر المغلقة مما يدقع بعض 
باحثي الغرب إلى القول » من خلال النظرة التشاؤ مية العرقية » إن أمم العالم الثالث ليست أما غير نامية فقط ولكنها 
متخلفة بحكم واقعها نفسه أو بقدرية بيولوجية أو بحتمية جغرافية لا قبل لها بتجاوزها ! انه حكم بالاعدام يصدره 
بعض الباحثين لينفضوا الأيدي من أي جهد إنساني يمكن أن يبذل لتعديل التوازن في الدخول القومية لتفكيك 
التعقيدات البنيوية وكوابح التنمية القومية لدى الشعوب . 


كل ذلك صحيح . لكن صحيح معه أيضا أن التوتر الأخرس جعل العلاقات بين من يملكون ومن لا يملكون بهدد 

. الأمن القومي للشعوب حتى درجة الانفجار » أو يصفها مرغمة على حافة البقاء أو اللا بقاء في الوقت الذي يتزايد فيه 

ولوج الأقطار حديثة العهد إلى المسرح الدولي فيزداد الصراع بذلك حدة وقسوة كاشفا الادارة غير العقلانية للموارد 
العالمية وسوء ابتلاع الدول المتقدمة هذه الموارد . 


٦ 


عالم الثقافة ٠.‏ المتخلقة 


بل وصحيح أيضا أن العلاقة الجدلية الأبدية بين الفقر والغنى قائمة فلا تقدم إنسانيا في جانب إلا على حساب 
تخلف إنساني في الجانب الآخر. وشرط تقدم « ثقافة » الغرب هو نہب ثروات العام الثالث . غارودي يقول : إن 
التخلف هو التعبير الدال على علاقة استغلال بلد لبلد آخر» | 


وهذه هي مجموعة الهوى المترابطة التي تتسع باستمرار وتهبط بالعالم الثالث إلى القاع في حين تزيد من قوى العالمين 
الأولين ( وبخاصة في الثقافة ومعها ) بشكل رهيب ! 


لكن إذا نحن ابتعدنا عن الميدان الاقتصادي ‏ السياسي وعن التخلف في الميدان التقني فالصورة تختلف اختلافا 
كبيرا لأن معظم هذا العالم الثالث يشيل عن ذلك من موقعه « المتخلف » لينزل بثقله الكبيرفي الميدان الإنساني . . . حى 
درجة التساوي بل والسبق أحيانا ‏ مع باقي الأمم المتقدمة . إن فيه ثقافات ليست أقل قيمة ولا فعالية ولا عراقة ولا 
١‏ فائدة » حقيقية للبشرية ما « تبتكره العوالم المصنعة » اليوم من الأدوات وأسس الفكر التقني ! 

في ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن والقانون والأحلاق والعرف والقيم » وفي رموزها 
اللغوية والأسطورية وفي واقع الشعوب « المتخلفة » وأساليب حياتها ومؤسساتها المجتمعية والدينية والتعليمية والسياسية 
وحرائق الفكر . . في كل ذلك الذي نسميه بالثقافة أي فيا محص هوية المجتمعات العميقة وأدق ما يميزها ويعطيها 
القيمة الانسانية . . . ليس الغرب أكثر من « عارض طاريء » في موكب الانسانية الطويل . 


إنها مشكلة ميزان « التقويم » مشكلة القيمة المرجعية التي تقوم على رجل واحدة وتعتبر « الثقافة » وحدها » 
والثقافة بشكلها التقني المتطور الأخير وريا يتبعها وينجم عنها من العواقب والنتائج هي المعيار الأول والوحيد ! هي في 
إدخال الفقر المفروض فرضا على العالم الثالث » والتكاثر البشري الذي يدافع فيه عن بقائه » ونوعية أساليب الانتاج 
وثروات الفقراء الماهوبة بالرغم مها ضمن التقويم الانساني للانسان ! 


هنا في هذا الميدان يحل الاختلاف في النوع فقط محل الاختلاف الكمي في النواحي الاقتصادية والتقنية . 
وتتقارب القيم الثقافية فهي محرد أوجه متعددة للحياة الانسانية فلا تقدم ولا تأخر . . . نعلي من هذا أن ثقافة العالم 
الثالث هي الميدان الذي لا تحمل فيه ثقافة أي بلد صفة الفقر أو الغنى ولكنها ألوان في التكوين البشري كقوس قرح . 
إن أمريكا اللاتينية وإفريقيا وثلاثة أرباع آسيا وأوقيانوسيا التي تدعوها باسم واحد يلفها تشكل من وجهة نظرالانسانية 
ثللي سكان الأرض وتحتل 47/ من وجهها . والمشكلة كلها هي في قبول العام لمفهوم العالم الثالث على أنه الميزان ميزان 
التقويم » وفي أن يكون هذا الميزان « اقتصاديا » تقنيا فقط لا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا إنسانيا . 

إن كيان الغرب الذي يقوم في جذوره على القاعدة الثلاثية » المسيحية والقانون الروماني والفكر والفن الاغريقيين 
همل كل ذلك ليأخذ جانبا واحدا من واحدة من القيم كلها وهي الثقافة الاقتصادية ليجعلها مقياسا لكل شىء . . . 
لأنه بها وحدها تحمل راية « التقدم » . 


۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


الثقافات والحضارات العريقة » والتي يشال وزنها من الميزان كليا ما تزال تصنع الكثير للانسان . ولعلها هي 
النوط بها إعادة التوازن إليه كإنسان . في القديم القديم نقش أحدهم على قبر بالهبروغليفية جملة غرضها مواجهة الآلهة 
والخلود «لم أجعل أحدا يبكي . لم أسبب الألم لإنسان » ونجد في كتاب الموق العتيق « لقد اعطى الجياع خبزا » 
والعطاش ماء » وكسا العراة . إن الصالحين يتمتعون بنشوة الأرض » » وموسى جاء بالوصايا العشر : « لا تقتل . . 
e‏ لا . . » » والسيد المسيح قال « طوبي للحزانى فإنهم سيفرحون » » وفي القرآن الكريم يتكرر طلب العمل 
الصالح مائة واثنتين وعشرين مرة ! « من عمل صا حا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » » « أن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً . في تاريخ الانسائية كله كان المعيار الانسان والعلاقات 
الانسانية . أما امتلاك أسلحة التدمير وتقانة إنشائها والسيطرة التي تنجم عنها فمن ميدان مختلف في القيم ومن بقايا 
الوحش في الانسان . إا لا تعنى التقدم والتاحر ولكن تعني أن في القيم الانسانية القائمة خللا في مكان ما . وأن هذا 
الخلل يجب أن يستدرك قبل أن يخنق جميع ثقافات الانسان ! 


في الحضارتين اللتين فرضتا على باقي العالم اسم « العالم الثالث » يسيطر مفهوم واحد هو « الأنا » أو « الفرد ) 
المعزول » الذي يشعر بوحدانيته وجبروته . بروتاغوراس القديم قال الانسان : الفرد مقياس كل شىء » وديكارت 
الأخير قال : « أفكر فأنا موجود » ومؤدي الكلمتين واحد . لقد وضعا للانسائية معا النظام البربري » نظام البعد 
الواحد . ولهذا سقط الآخرون من الميزان . وشال الميزان بالغرب وحده في الكفة المكاففة ! 


هذه هي ثقافة الغرب المهيمنة » ولقد نظم التاريخ « الغربي كله على هذا الأساس . وفسر ثم سقى للأجيال 
جيلا بعد جيل فهو التاريخ الرسمي - عندهم ‏ للانسانية . فالغرب هو حور الدنيا كلها والكون ينتقل فيه الانسان 
والتاريخ كله من العهد الاغريقي الروماني إلى العصور الوسطى والأوروبية ومن هذه إلى العصور الحديثة . . . وكل ما 
عدا ذلك فهوهباء ‏ كله تواريخ مجموعات من النمل أو الذباب . وإذا شاءت بعض الشعوب الغربية الحديثة أن تفتخر 
بتاريخها استعارت بعضهاً من « شعر ابنة خالتها » ووضعت صورة منارة الاسكندرية بجائب تمثال الحرية وصورة 
روزفلت بجانب صورة بيركلس ! 


وديمقراطية أثينا التي يطبلون لها ويزمرون لم تكن سوى ديمقراطية قرية لا تزيد على خمسة آلاف أثيني وتنتهي حقوق 
أي إنسان حين يتجاوز حدود هذه القرية . كا أن كل الحقوق الرومانية لا تطال سوى ٠‏ ألف روماني فى منطقة 
اللاتيوم . وكل الامبراطورية التي شملت المتوسط بعد ذلك هي جرد لواحق وإضافات لا قيمة لها في الانسائية أو 
الحقوق . . . واحتنقت الامبراطورية الرومانية برمتها ! ۰ 


ويبحثون تاريخ أوروبا الوسيطة ليعتبروا في المنطق المعكوس أن تخليص أوروبا من الاسلام في معركة بواتيبه 
( بلاط الشهداء ) هو الحد الفاصل بين « البربرية » و« الحضارة » ! وهم يعترفون أن « القئانة ) للأرض كانت أشنع 


۸ 


عالم الثقافة . . المتخلفة 


الوان القئائة » ولكن ليعتبروا أن تخليص الانسان منها ومدحه حقوق الانسان هو أعلى قمة الحضارة ! , . . وإذا أراد الله 
إسعاد فقير أضاع له حماره ثم جعله . . يعار عليه |! حتى الكاثوليكية جعلوا منها نظاما رومانيا كاملا يقوم فيه البابا مكان 
الامبراطور والكرادلة مكان كبار القوم ثم الكهنة والقسس في شكل هرمي » أشبه ببيكل الحكم في الرومان . وحتى 
الطبيعة جعلوا همهم السيطرة عليها وغزوها وامتلاكها . ومن سقراط إلى ماركوس ثمة خط واحد ممدود هو العكاس 
ثقافة هذا العالم المسيطر ودعونا نسمه خط « فاوست » الشيطان الذي لا يحتدم في صدره سوى نار واحدة هي أن يسيطر 
ثم يسيطر . . . ويشتري الأرواح ! ويسمون هذا « واقعية ؛ وموضوعية » وتغليباً للعقل على الأوهام والأساطير اوقد 
نجم عن ذلك كله فقد المدف ورجحان كفة : كيف نعمل ؟ على كفة : لماذا تعمل ؟ ونجم عله أيضا - ابتكار المريد من 
الثقافة دون النظر إلى أثارها المدمرة في المشروع الانساني وزيادة نمو الاستهلاك لزيادة الربح . . . في سلسلة لا تنتهي . 


إن سبئياس الفيلسوف الذي رأى ملكه ذا طموح مجنون قال لملكه مرة : ماذا تريد أن تفعل قال : أريد غزو العام 
وأبدأ بأسيا الصغرى . قال وبعد ؟ قال ؛ بلاد فيئيقية ومصر , وبعد ؟ قال : بلاد العرب ؟ وبعد ؟ قال : بلاد 
فارس ؛ وبعد ؟ قال : بلاد هند ؟ . . وبعد ؟ بعد ذلك أستريح ! فقال له سبنياس : ولاذا لا تستريح من 
الان ؟ . . . هذا الملك يلخص الطموح الغري المجئون لابتلاع كل شىء . وفرض « وحدانية » ثقافية واحدة على 
العام . 


فمن استغلال الئاس عبيدا في النخاسة إلى نبب العام في الاستعمار القديم الى استغلال العام الثالث بالاستعمار 
الحديد وبالشركات المتعددة الجنسية ثمة مرحلة طويلة امندث 4٠١‏ سئة لتسمح للانكليزي بشاي بعد الظهر › 
وللإفرنسي بالتمطق بعد عشاء فاخخر | وللأمريكي أن يفخر بامتلاك سيارة وفيلا ورقدة اعمة على رمل البحر | الرق هو 
الرق ولكنه انتقل من أن يكون فرديا إلى أن يصب جماعياً , هذا هو التغير الوحيد ! أما صاحبه فلك أن تسميه « الشر 
الأشقر » ! وكل الدماء التي يمتصها من العام الثالث يعود لاستخلالها في فرض اطيمنة عليه حتى الاختناق . أحطبوط 
الشركات المتعددة الحنسية الممتد في أعصاب العام » انتفاح المصارف العالمية الذي يدعونه بالأحوات الستة » اكنظاظ 
الموائي» حتى ما تكاد تستوعب » تضخم المصائم » الأموال المرعبة التي تنفق على التسلح » التقدم المائل في الثقافة › 
فرض الاستهلاك بالقوة على الشعوب الضعيفة حتى لنرى في الأفق نذير العبودية القادم يستعبدنا ويذبحنا بالرغيف لا 
بالسكين كل ذلك إنها سقى وما وقوى بدموع العام الثالث ! وعلى حسابه , 


هكذا اغتصبت أمريكا اللائيئية وإفريقيا وا هئد والصين وأوقيانوسيا لمصلحة شبه جزيرة في الشمال الغربي من 
العام القديم قدصي أوروبا ما ليت أن ولات (أوورثت اطلود املمر المبادين إبادة ‏ لا فرق ) قطعة من أمريكا هي 
الولايات المبحدة ؟ | 


N» 


عام الفكر . المجلد الناسع عشر . العدد الآول 


وعلى الرغم من المسيرة الدقيقة حتى لانهاية الصغر في الفيزياء النووية وهندسة الوراثة وإلى الانطلاق التلسكوبي 
حتى الثقوب السوداء في الكون » ومن التعقيد الأكبر الذي يكشفه السييرناتيك في جميع جالات الثقافة والفن والواقم 3 
وعلى الرغم من اكتشاف الجمال « اللا أرسطي » مع برحت والعلم اللا أوقليدسي مع اينشتاين والفلسفة اللاديكارتية 
مع باشلار » برغم ذلك كله فإن « النسبية » في القيم لم تأخل مكانها في عيون الغرب ولا في فكره . ظل « الغرب غربا 
والشرق شرقا ‏ عنده ‏ ولن يلتقيا . . . » وظل يسقي نفسه « الغرور » غير الثقافي » بأنه المحور » وحور المحاور ! إنه 
التعالى على التاريخ والنظام العرضي الذي يطمح أن يكون أبديا سرمديا ! . . . 


إن التعارض بين ثقافة الغرب المسيطر وثقافة العالم الثالث إنما ينبع من هذا الفارق العميق بين موقفي الناهب 
والمهوب ! بين الذي لا ينظر إلا إلى ذاته وبين من ينظر إلى مجموع العالم ! 


ولكل ثقافة محاورها الفكرية ومنطلقاها ومنطقاتها التطبيقية . في الناس . الجامع الوحيد الذي يجمعها . أا 
جميعا متخلفة . وكلها مهددة . عظمة هذه الثقافات أنها لا تعتبر نفسها التفسير الأوحد للكون والحياة . وأا بجانئب 
تفسيرها تفسح المجال للا لا ينتهي من التفاسير . إنها جميعا تعتبر الثقافات الأخرى الجزء المكمل وإن يكن المضاد , 
لكيانها . وكانت تنطلق على خطوط مغايرة . ولست للعالم الثالث بالمقابل ثقافة واحدة : بل ات قا كلها ن 
بأن يبتلعها تنين التشابه مع الغرب . « تقاناته » كلها موظفة لتسطيح هذه الثقافات وطمس معالها المميزة لحسابات 
الثقافة الواحدة التى تزحف باتجاه واحد منه على العام كله . في حين أن النظرة إلى العالم من الزاوية الثقافية هي النظرة 
الوحيدة التي تعيد إليه التوازن وتفتح له إمكان التفاهم . ولقد أضاع الغرب على نفسه ‏ وما يزال يضيع العديد من 
الفرص » وهي فرص اللقاء المتساوي ‏ مع الثقافات الأخرى . , . 


في أمريكا اللاتيئية : البحث عن هوية 

0 في أمريكا للاتنية ثمة ثقفة تلور . ها ناشئة ولكلها نب قوية تستمد عناصرها من أفق جديد ينيع من عبن 
الهندي الحمراوين > ومن رقصة الزنجي على الحديد المحمي » وتطل على غابة الأمازون المشتبكة » كما تستمد المدى من 
الامتداد اللانهائي ( للبامباس ) . وتتطلع إلى القمم الثلجية في جبال الآندز » كا تمتلىء الغابة بالوحش والطير 
والأفاعي والأسرار . كذلك تمتلىء ثقافة أمريكا اللاتينية بالتيارات التي تأمل البقاء » تأمل في أن تكون القواعد الحجرية 
لثقافة جديدة . إن أمريكا اللاتينية لا تكلم اللغتين الأسبانية والبرتغالية مع بعض اللغات الهندية ولكها تتكلم لغة 
أخرى مختلفة ما تزال تلغو بها . تفتح الطريق إلى ثقافة جديدة خاصة بها وتمثل كيانها وأعمق أحاسيسها . وإن مزجا 
متفجرا يتشكل الآن في أمريكا اللاتينية لن نعرف مداه . بلى اليس ثمة من وحدة ظاهرة في أمريكا اللاتينية لكن ثمة 
أربع أواصر تمنحها ما يشبه بالوحدة , 


- اللغة اللاتينية ( الاسبانية البرتغالية ) 


۹٩ 


ب الملهب المسيحي الكاتوليكي الديني الذي پېتلم الآخرين . 

- التخلف فليس من بلد في القارة إلا وبماهد للخلاص منه 1 

- وأخخيرا توافر الثروات المائلة المهدورة من ماء الأمازون ‏ الأب إلى البترول ومن النحاس إلى القمح 
والذرة ومن الخنشب إلى التتخلخل البشري . 


لهذا صارت أمريكا اللاتينية بوتقة صهر فعلية للعديد من الثقافات والتياراث قد يكون أقراها التيار الأيببري . 
الاوروبي لكن العنصر الزنجي يلعب بها » والعنصرالهندي المحلي ‏ ينيع من دالحلها » وشعوب البحر المتوسط تغلخل في 
الوقث نفسه في نخاعها الشوكي ! فإذا وضع أساس الثقافة اللاتينية ‏ الأمريكية أمثال : مارمينتو 11٠١١٠0‏ الأرجئتيني 
وبيى 86119 وكاراسكيا قااتسوؤه::ة © الكولومبي ومولتالبر و«اداده الإكرادرري وبرادا 408( البيرواي . وسييرا 
8 المكسيكي وباربوسا البرازيل . وماري الكوبي فإنهم بكل تأكيد م يكونوا يمجلمون بما ستؤ ول إليه هله الثقافة . لم 
يكوئوا يجلمون بثقافة جديدة بقدر ما كانوا مجلمون بتقليد أوروبا | . . ولكن أجواء أمريكا اللاتيئية فرصت نفسها 
بسرعة لتفصل بين هذه الأمريكا وبين الغرب . وليكون ذلك طليعة الانفصال اللانيني عن الغرب والسر في نقمته اليوم 
عليه . وجاء تيار اللحداثة الثقافية الذي طهر حول العشرينيات؛ لا ليخمر أمريكا اللاتينية ضمن السيل الأوروب » 
ولكن ليمنحها طريقا آنمر غير الحداثة الغربية » ويشكل قرة تحديث وتقدم خارقة في الفكر والعطاء » وليبرز فيها أعمال 
نير ودا الشيلاني الذي غير في لغة الشعر نفسها . وبورغس الأرجتتيني الذي مات مئل عهد قريب وبايبخو 0عءااد۷ 
البيرواني . وكارلوس أندراده الشاعر البرازيلي .. 


الثقافة اللاتيئية تفترس حتى حريتها , تبحث عن طريق لم تطرق بعد . إنها ما تزال هجيئة ولم تصل إلى محرفة 
هويتها وتنجاذب ثقالتها الكاثوليكية الثورية من جهة والغرب بقوته من جهة أخحرى وترائها الهندي الزنجي من جهة ثالئة 
ولكنبا من شلال هذا الثالوث المحكم تفجر طريقها الثقافي الخاص متجاوزة لكل فيوده . إن القلق هو السمة التي ترافق 
الأن هله الثقافة وثثيرها , 


يظهر ذلك كله في الأدب كما يظهر في الرسم والرقص والفئون التشكيلية والموسيقا بل يظهر كذلك في كتابات 
الاجتماصبين والتربويين والكهنة » كهنة التحرر .وميسترالأول حائر عل جائزة نويل في القارة » وريس 5علزه8 
المكسيكي وخيروندو الأرجنتيني بالاضافة إلى الكولومبي موتيس والشيلاني بارا والبرازيلي ( أمادى) بالاضائة إلى هويدوه 
البرزازيل وشعراء التجسيم كلهم يدحتون في الصخر لرسم صورة « الثقافة اللاتينية ) الخاصة كما يريدونها وكلهم أدمى 
في افر أظافره والأصابع ! 


أحد البرمانيين في البرازيل اقتريح الشروع بحملة وطنية ضرورية حلاص الثقافة البرازيلية المهددة من ممتلف 
الاتجاهات وكان يتساءل : « ما هذا البلد الذي توصل إلى إغفال أبطاله واستبدل بهم أساطير مفسحكة مستوردة مثل 


۱۱ 


۱۲ 


-': الفكر ‏ المجلد الناسع عشر . العدد الأول 


رعاة البقر فی غري أمريكا : أبدعت أسطورتهم كما يعرف الحميع المخيلة السينمائية ؟ ما هو إذن هذا البلد الذي لا يمكنه 
أن ينقل للأجيال الصاعدة مثال البشر البسطاء من شعبنا ؟ علينا أن ننقذ مأ تبقى من الثقافة البرازيلية ( أو مشروعها ) 
وإلا فإننا نوشك أن نستفيق يوما وأمتنا قد تحولت إلى أمه أخرى يصبح فيها الشعور البرازيل جرد مرجع تاريخي . . . . ٠‏ 


على جانب آخر يرى فريري المرب أن التربية هي مارسة الحرية للمضطهدين ! إن قوام التوعية عنده هو إدراك 
التناقضات السياسية والاقتصادية للوقوف في وجه عناصر الاضطهاد . إن الثقافة عنده ليست ترفا » ولا مجرد مئعة جمالية 
ولكنها جملة الحلول التي وجدها الانسان لما تطرحه عليه بيئته من المشكلات . وأما في الغرب فتجري الأمور ىا لو أن 
التقانة تحل محل الثقافة في حل مشاكل الانسان . 


ويأتي من جهة ثالثة الكهنة المتحررون في أمريكا اللاتينية لينشروا لغة حاصة للكاثوليكية . ثار حتى البابا مع 
الرجعيين عليها » وما يزال ! . . . من كولومبيا إلى البيرو إلى البرازيل الى شيلي والأرجئتين » ثمة سلسلة من الكنائس لم 
تعد تصلي على الطريقة المعهودة ولكنها تنام على الأرض مع المضطهدين وقد تحمل السلاح معهم . نوع من الثورة 
الثقافية يجري في عروق القارة . « لاهوت التحرر » الذي كتبه الأب كورتيز البيرواني إنما مهمته أن يدل الناس على أن 
طريق الله هو طريق النضال اليومي ضد الاضطهاد ! هذا هو اللاهوت الجديد الذي لا يأحذ معطياته من أوامر الساء 
ولكن من حاجات الأرض والتراب . وكثيرون هم الآباء الذين صارت ثقافتهم العامة تركض في هذا الطريق , وهم 
ينشرونها بنفس مطمئنة إلى أن هذا هو ماطلبه السيد المسيح ولم يحصل عليه ! وإذا لم تتقبل أمريكا اللاتيئية الواقعه على 
الحافة بين الاختمار الثوري والثورة الثقافة الماركسية فإنها تتقبل بسهولة هذه القفزة الثقافية بين الدين والسياسة . 
إنها التعبير عن القلق أيضا وأيضا وهي « لاهوت الأمل » كا يسميها الأب جرجون مولتمان الذي يردد مع باللبرع : 
« ليس الله كاثنا لا تاريخياً وما هو قوة المستقبل . . إنه خمرة وليس آفيوناً » . والأمل لا يعني المعرفة المسبقة ولا انتظار 
المستقبل الذي يأتي ولا يأتي بل هو قبوله على أنه عطاء وإعداده في الوقت نفسه بالكفاح الفعلي ضد كل ما يشوه في 
الإنسان « صورة الله ! » . الأمل المسيحي في أمريكا اللاتينية هو عملية تحرر للانسان . ألم نقل إن ثمة ثقافة جديدة 
تبرعم على قمم الأندز وسهول البامبا وغاب الأمازون اللانبائي ؟ ونما لنبتة جديدة لكن فيها كل تدفق الأمازون العبر 
الأب في الخصب وكل جنون الغاب وأسراره في الاستقلالية . 


لكن هذا الجهد الذي تبذله أمريكا اللاتينية بحثا عن هويتها الثقافية يقابله عملية اغتراب ثقافي تأحذ مختلف 
الأشكال : 


فحركة الأموال والخدمات والتقئيات المحددة للإنتاج نميل أكثر فاكثر إلى التقارب مع ما هو جار في الدول المتقدمة 
صناعياً . . لا وفق حاجات القارة . 


١ 


عالم الثقافة . . المتخخلفة 


- الاستيعاب الثقافي المتصاعد فيها لطرائق المعرفة الشارجية يجعل نظامها الثقاني كمياً ونوعياً وثيق التبعة 
للخارج , 

- نظام الإنتاج والاستهلاك يتأثر بشكل واسع بالعلم والثقافة اللخارجيين . وإعداد الثروات البشرية ( أو النظام 
التربوي ) يتأثر بشكل حاسم بالنماذج الأجلبية . ما يفرضص إعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي ( لا في الرياضيات 
والعلوم ) ولكن في العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية با يزيد في المعرفة الذاتية لقيم القارة وواقعها وطموحاتها . 

اختصاصيو المستقبل يميلون بشكل عفوي إلى مركز الجذب الأمريكي ‏ الأوروبي المساعدات . يحسبون أن 
الخوص أكثر فأكثر في المجتمع المتقدم ثقافياً سيئقفهم ويعطيهم ورقة رابحة للمنافسة في سوق العمل . . . 


ويجهد المثقفون بالمقابل ‏ ولا سيا في الأداب ‏ لإبقاف القارة على قدميها مقابل هذه التيارات الحارفة معتمدين 
على أن من تقاليد القارة هفسم القيم المختلفة وصهرها في كل واحد ولبسوا بالقلائل أولئك الذين يؤمئون بهذا انظ 
ومام : 


الارجنتيون : أشبيرا » والبيروي ٠‏ وسارمينتو وانجيرنوس وأوغارت وغافز وروحاس . والشيليون لاسثاريا 
وبلبار وفيكونة , 

والكاريبيون : مابرق وهو ستوس وبدرو هتركويز أورليا , 

والمكسيكسون ؛ سيبرا وتشيوس » ورييس . 

ومفكرو أمريكا الوسطى : ول بايه » والاوزغواني رودو والإكوادورن مونتالبو وبرادا والبيروائيان ثاغي ودي 

5 

انم جميعاً رذات فعل عل المجتمع الاستهلاكي الأجنبي الذي يفرض نفسه بكل قواه الساحقة ومنها الدعاية في 
أمريكا اللاتيئية . ولق بذلك استياء متناميا في جتمعات كانت تعتبر نفسها في الاصل سائرة نحو إشباع تطلعاتبا 
اللخاصة . ودا نرى هذا التململ في تجديد دراسة التاريخ الوطبي وفي استعادة الفنون الشعبية لاحترامها ودعمها وني 
سین المبتكرات اللخاصة , وببخاصة في انشغال الفنانين بالوسط الاجتماعي الذي يميط بهم . إن الفنان الأمريكي 
اللائيي قوة كبرى لإثبات هوية بلاده الثقافية في الأدب كا في التصوير والسينما والمتاحف والموسيقا والمسرح , . هنا 
الطلائم تنمو قوية قوية . . 


الثقافة الافريقية : ببحث عن الأصالة الضالعة : 
وإذا انتقلنا الى إفريقيا هذه القارة التي تبتلع بغموضها كل شيء , تبدلت الصورة الثقافية كلها هناك الثقافة 
الشفهية هي المسيطرة كلما توفي عجوز إفريقي كانت وفاته احترافا , 
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مشكلة هذه الثقافة أنها فقط لم تجد الكتابة التي تسجلها » لم يبق مها : لا من حكمتها ولا أدبها ولا شعرها أو 
موسيقاها أو فنونها سوى بعض الآثار في أفواه العجائز وبعض التمائيل اللأى بالأسرار , الرموز تلفها والأقلعة ماتزال 
هي التي تقف بين الناظر العابر وبين هويتها الخيئة . 


من خلال هذه العناصر الغامضة اكتشفت الشعوب الافريقية مؤخرا ذاتها وهويتها > والثقافة ذات وهوية حركة 
دائمة من النقلة بين جيل سابق وجيل لاحق » وقد كان هذا التواصل منقطعا بفل أمرين : عدم وجود الكثابة 
والسيطرة الاستعمارية . 


والثقافة هى أولا لغة مكتوبة لأا الركيزة التابعة لكل ثقافة » إنها هي التي تساعد على الامساك بعبقرية الشعب 
وضبطها وتفسيرها » وإفريقيا تفتقد هذه الوسيلة لذلك كان كشف اطوية الضائعة صعبا » وكان الكشف عما يقئنضي 
تحويل التراث الثقافي المروي والمسموع الى تراث مكتوب ولا يمكن أن تصبح الثقافة الافريقية قوة تحرير ونماسك واعية 
للشخصية الافريقية دون ذلك » وثمة محاولات عديدة لكن عمرها القصبر( منذ التحرر في الستيئيات ) لم يسمح ها بعد 
بأن تثبت أقدامها » ولا تستطيع الفنون الأوروبية التي أخحذت عن الفن الافريقي أن تمثل هذا الفن ولا أن تكون مصدرا 
له أو أن تعكس الثقافة » هذه الفنون المريفة أفقدته حقيقته » شوهته فصار هجينا غريبا . 


يضاف الى هذا أن الأفكار المسبقة التي نشرها الاستعمار عن القارة وثقافتها »مع الجهل الغامض بها » كل ذلك 
أدى الى بقاء إفريقيا في الظلام > والعهد الاستعماري الآخر الذي لم يحتفرها فقط ولكن طمس معام الموية الثقافية 
للشبرت يها تخبرين لبها برا ولكن أبوات انتاع »اكز ذلك تجملها رضنا زول حق ان O‏ ومنلةة 
ظئون لدى علماء السلالات البشرية والمكتشفين وارضا سوداء لا ماضي ها ولا تاربخ ولا نور » ولقد لقن الزنجي 
ثقافات اخرى شوهت حتى الهته » وأجبرته على التعبد لآلهة اخرى » لقد وقع فجأة في فخ القبضة الاستعمارية › 
وعاصفة الحضارة الصناعية التي تمثلها فتكسرت بنيته الاجتماعية ‏ الثقافية وتبعئرت شظايا وألقيت في ال ا 
عاملا في المدن الكبرى أو في المناجم بعد أن كان فلاحا وانفك عن الحياة فصار رقا » وفرضت عليه أعمال ل يألفها لقاء 
لقمة العيش كا فرضت عليه لغات أخرى ودين محتلف وقيم مستجدة » وصار متسولا ثقافيا , وني حين زاد فتك الجوع 
والمرض والفقر فيه بشكل ذبحه » كان يشده للمدن المكتظة ولحدائقها وأبليتها وسياراتها ونسائها فيزداد رعبه » ومع 
الرعب الخضوع والانكار للذات الشخصية » افتلع من جذوره وهومايزال في ارضه فصار كالنبتة الذابلة تتعفن في ثرابها 
ونموت . . حريته بين حضارتين : حضارة ذاتية منكورة وحضارة غريبة يجهد للحاق بها . . عبثا . وم يكن بيده القلم 
ليعبر عن ثقافته الخاصة الموروثة » فان أمسكه كتب ضمن ثقافة المستعمرين وبرموزهم وأفكارهم في حين كانوا لا 
يعبأون حتى بوجوده . وكان ذلك بتواطؤ فئات من الافريقيين أنفسهم . 


ولا عجب بعد انكار الافريقي كانسان أن تدكر له أي ثقافة . فالقارة » في عرف المستعمر الأوروي » لوح 
مصقول ليس فيه حرف . ويجب أن نننظر مطالع القرن العشرين لتبدأ في الظهور بعض معالم الصورة الثقافية التي 
تكاملت بالتدريج بعد الستينيات والاستقلالات . . لتكشف في النهاية أبعاد ثقافة الافربقي العريقة ومعانيها . 
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لم يتحدثوا اولا عن أدب افريقي ولكن عن ١‏ فن شعبي » وعن منابع تاريخه الأثرية التي اكتشفت في الكهوف . 
وكانت الدراسات تنقلب الى الشكل الجدي كلما تفتحت الأفاق عن مفاهيم جديدة للوجود » وقيم كونية فكرية » وعن 
فلسفة تتناغم فيها وتتوازن كل القوى الطبيعية » با في ذلك الانسان والحصى وكل اشكال الحياة والوجود . ويرسم 
الكون سيره المادي الوجودي من خلال شبكة يتداحل فيها المرئي مع غير المرئي ويشارك حى المون في الرقصة الحيوية 
التي توحد العالم وتربطه بوجوده . انها ثقافة توحيدية شاملة لكل شيء من الدين الى الفن ومن الأخلاق الى السياسة 
والاقتصاد , 


وما القناع الافريقي غير تكثيف طاقة . وهذه القوة التي يحتوبها القناع ويطلقها انما تصدر عن ينابيع الطبيعة 
والحدود والآلحة . غناء الزنجي وموسيقاه وشعره ورقصه وفله معا هوثقافته كلها مكثفة في صورة اوتبويل من التهاويل . 
1 وليست الأقئعة سوى الحجاب الذي يضعه الفرد الافريقي ليضيع في المجموع وليذوب فيه وليصبح جزءا من الطبيعة 
ذات القوى المتعددة والمرتبطة بالأجداد . وهم الحركات الجماعية من غناء ورقص ولعب موزون ان تجعل هذه القوى 
كثيفة الحضور في كل شيء . وفي جعل اللامرئي محسوسا اوعلى الأقل مرئيا . 


في الثقافة الافريقية لا ينفصل الأثر الفني عن موضوعه والا فقد وظيفته . انها مندمجان في الوحدة الكلية التي تبث 
الروح في كل شيء . هناك لا تنشد الشعر وحده » وتقوم بالرقص وحده » وتمثل درامة ثم تضع ها الموسيقا ؛ أو تصنع 
تمثالا ثم تنصبه للتأمل . كل شيء هناك يشمل كل شيء ويشترك فبه الجميع وهنا مكمن السر في الثقافة الافريقية . انه 
الرقص الشعائري حيث تضيع « الأنا » وتذوب في الابداع الجمعي > وحيث ‏ كبا قال الشاعر الزنجي ايميه سيزار- 
١‏ يمسك الانسان بالحياة ويعيد توزيعها حسب قاعدة الغناء وعدالة الرقص » » من الكل يبدأ كل شيء والى الكل ينتهي 
كل شيء » كذلك يؤمن الافريقي ان الزنجي يبدأ من القوة الكلية للكون ليصل الى تجسيدها في شيء ؛ وأما الغربي 
فييدأ من الذات الفردية ليحاول أن يجعلها سيدة الكون . هذه هي خلاصة الثقافة الزنجية ومفتاحها . 


في كتاب بوبو هاما ( تأخر افريقية ) نجد قوله : « لقد عرف الناس حتى الآن نوعين من الانسان : الأول روحي 
هو انسان الهئد القديمة » والثاني مادي هو انسان الحضارة التقانية الغربية . . لا في المنظور الافريقي يظهر الكون كله 
حقلا واحدا من القوى سواء كانت قوى الطبيعة او الحدود او الانسان » وحين يستخدم الانسان الأرض فلاحا او صياد 
سمك أو حطابا فاله لا يريد فهر الطبيعة كالغربي ولا السيطرة عليها ولكله يظل واعيا انه. انما ينال من نظام الكون وأن 
عليه أن يعيد اليه توازئه . . ان القرابين التي يقدمها ترمز للرباط البيولوجي ‏ الميتافيرلكي الذي يربط الأرض بالسراء !» 
حتى في الطب لا تفرق الثقافة الافريقية بين الروح والجسد كا تفعل حضارة الغرب , 


الزنوجة : وهي ماهيه افريقية ونسيجها الأولى ليست ببشاشة الثقافة اللاتينية ولا بجدتها وحداثتها رغم أنها هشة 
وجديدة الاكتشاف . وم تكتمل بعد عئاصرها التاريخية ؛ الارهاصات الأولى للوعي الرنجي تعود الى ذلك الفيلسوف 
الأسود الذي كان يدرس الفلسفة في جامعات ألمانيا أموغينيا الافريقي في الفرن الثامن عشر » وكيف حول مهالته قبل 
ان يعود الى افريقيا في أحقوق الأفارقة في اوروبا » والى الفكر الزنجي الآخر ادوار ويلمت بلايون الذي ذاع صيته في 
القرن التاسع عشر في أوروبا أيضا . إن في اعماق الزنوجة من المأسوية التاريخية ما يجعل كل كلمة » كل حركة » كل 
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رمز » كل قافية » كل لون يرعف بالمأساة الانسانة التي لا تزال تعيش في اعماق الزنجي وتحت جلده : الرق ! واذا 
كانت الثقافة الغربية تقوم على أساس وحيد فهو العلم والتقنية أي على حاجة واحدة من حاجات الانسان » فالزنوجة او 
ثقافة الزنوجة تريد الاحتضان المباشر للطبيعةوالعالم . تريد الاسهام في تقديم معنى عن الانسان وعن البشر جميعا في 
وقت معا . انها تريد رفع الأسطورة الى ان تتوازى مع المال » مع العجل الذهبي معبود الجنس الأبيض . 


الجماعية : هذه الروح التي تمتليء بها ثقافة الزنجي ومشاريعه لحل المشكل الانساني هي عند الافريقي عودة الى 
الأصول والجذور . الى ما قبل معرفته بالأوروبي الأبيض . هي البعث واعادة الخلق والقيم « للأسود » كمبدع وصاحب 
موقف في الكون . الرئيس نيريري أعلهها في تنزانية وأعلن أنها تقوم على ثلاثة اركان : الاحترام المتبادل بعكس القيم 
الفردية أو الغربية » نظام الملكية المشتركة » العمل واجب الجميع . وجعل هدف التربية يقوم على أمرين : القضاء على 
كل تمييز عنصري » وربطها ربطا عضويا بنمو التاريخ . وهكذا لا يجد استخلال الانسان للانسان سبيلا للوجود . ان 
الافريقي لا ينموحين يصبح اوروبيا بجلد اسود » ولكن حين يحول علاقاته مع السود الآخرين بعمق الى علاقات أخوة 
وحين يستلهم الزنوجة العريقة في ضلوعه . لا الثورة تستطيع تحويل المجتمع ولا اللاعنف السلبي بمستطيع ذلك . 
وعلى افريقيا أن تشق الطريق الثالث . أن توقد شعلة وزرعها فوق قمة كليمانجارو ليستغني بها كل من هم وراء 
الحدود )» . 


ويعبر الشعر الافريقي عن هذه المعاني » من اقصى القارة اى أقصاها . انتهت أسطورة « الأبيض » الجميل 

الغامض الجبار في افريقيا . وثمة شعل سوداء أخرى تنبجس على كل القمم . لم يكشط الزنجي الجلد الأسود عن 
جسده باحثا عن انسانيته المماثلة لانسانية الآخرين ولكنه وجد في هذا الجلد نفسه السانيته الخاصة » هوية لا تعد لها 
قيمة من القيم . هبط الأبيض « الأشقر » فصار واحدا من البشر واحيانا دون البشر . بعد أن تعود خلال قرون طويلة 
ان يرى الئاس دون أن يروه وأن يحتقر الآخرين ويحتفظ بيهم بمكان الاله المميز . العيون الحمراء في الوجوه السود 
تحاصره الآن . أضحى ذكره مكدرة في شواره داكار وعنتيبي وابيدجان . وعالم الكهرمان الأسود ليس بعرقي بالطبع 
ولكنه الكره للأبيض . هذا الكره الذي تعتريه الذكريات هو الذي يصل به الى الحدود بين الكره والحقد العليف . انه 
وعي عرفه المختلف من خلال وعيه للاضطهاد الذي ناله أربعة قرون من معاملة كحيوان . داماس الشاعر الغواياني 
يكتب : 

لأيامي الحاضرة على أيامي الماضية 

عيون كبيرة تدور حقدا وخجلا 

ألا أغربي يا بلاد الأمس 

يا بلاد خربات الجبل المملوءة بالعقد والأجسام المعروقة 

يا بلاد اللحم اميت وجذوات النار الحمراء والأذرع 

المحطمة تحت السوط المائج 
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والشاعر بريير من ( هاييتي ) يكتب ؛ 
كثيرا ما تشعر مثلٍ بالأوجاع 
تستيقظ فيك من بعد القرون القائلة 
وبال روح القديمة تنزف من لحمك | 


الثقافة التي يكوا الزنجي الأن ليست جوابا عل هذا الموفف ولكهها تأكيد على هويته كانسان ١‏ التقط كلمة زنجي 
الى رموه بها كأنبا حجر ويطالب بكل كبرياء بصفته أسود « بحقوق الانسان » ليس هناك من ردة فعل ولا من موقف 
حقد , ولكنبا مماولة لكشف الماهية السوداء وراء ضلوعه المعروفة . إفريقية المحروقة الزيتية كجلد الثعبان ء افريقيا 
النار والمطر والكثافة هي التي تبرز في الادب الأفريقي وتطبع الثقافة الافريقية كلها . 


أعيدوا الى عرائسي السوداء لألعب معها 
الاي الغريزية السادجة 

لاحتمي في ظل قوانينها 

لاستعيد شجاعتي وجسارتي 

لاشعر بدا ! 


هكذا يقول الشاعر فبهم . هذه العودة الى الات هي التي تؤ رق كل الثقافة الافريقية » هي كل قلقها » هي 
الرفض باصرار للخور المسيحي » هي محاولة التخلص من العرق الأبيض وراء الجلد ومن رواسب العرق الأبيض 
المشكوم . سعتى الذين يعبرون عن أنفسهم ويكتبون باللغة الأجنبية ( الفرنسية او الالكليزية ) ونخاصة الذين ال بعضهم 
جائزة وبل ( كترضية عن الاحتقار الماضي أو عن استحقاق ) حتى هؤلاء من أمثال سنغور السلفالي وأماس الشاعر 
الغوياني ويوب السنغالي » بريبر في هاييتي . رابيار يفيليو ۽ يجدون أنفسهم في غربتهم اللغوية اشبه يمن بمشي فوق ارضص 
ملأى بالألغام . 


هذا القلب الاسر الذي لا يتساوب 


مع لني أومم اداي 

والذي تنقض عليه كالكلابة 

عواطف مستعارة وعادات 

من أوروبا , فهل تشعرون بهذا العذاب ؟ 
بهذا البأس الذي لا نير له ؟ 

اليأس من أن أروص بكلمات فرنسا 

هذا القلب الذي جاءني من الستغال ؟ 


كذلك يقول الشاعر اهابيقي . لكن حب التناقص لا يقف عند الشكوى وائما يصل با حد اللخلق لقيم جديدة ؛ 
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السواد يعني الثور . البلد الأسود لا يعني الجحيم ولكن الجنة . الليل . الجلد المظلم لا يعبي الاضطهاد ولكن الثورة . 
الليل ليس ظلمة ولكنه رفض › اهم يبشرون : 


بالقلق الشفاف لهار جديد 


ومبتف آخر : 
حررني من ليل دمي ! 
حتى السيدة العذراء 
سيدة سوداء إ1 


وتمضي الثقافة الافريقية في ايجاد قاموس جديد ها . احراق اللغة . من الرمزية السحرية » من التباسىن 
المفاهيم » « المسألة عند الزنجي هي أن يموت عن الثقافة البيضاء ليولد من جديد على الروح السوداء . إنه القانوت 
الجدلي للتحولات . وسواء استلهم المثقفون كتاباتهم من التاه ‏ تام التي تز الغابة لتصبح نوعا من الشعر الأسود » مشل 
ما لدى سيزار ايميه او عن الينابيع الشعبية والفلكلور مثل لولو أو من « البلاغات الملكية » كا فعل رابيا نجارا » أومئن 
تجاوز هذه الأعاصير في الايقاعات والأغاني والصياح الى مركزها الحادي كا فعل بيراغو ديوب الشاعر الوديع او من 
السريالية اللفظية كا فعل لورد الذي يعتبرها السلاح العجائبي اومن السريالية الفكرية كما لدى سيزير الذي يسرقها من 
الرجل الأبيض ليحولما ضده سواء كان هذا او ذاك فان الزنوجة تبقى هي المحور والوية والرفض لأن يكون الأفريقتيى 
لسلخة عن ( الآخر » الأوروبي وما يحطمه المثقف الافريقي هو بخاصة الثقافة البيضاء وحدها . وما يسلط عليه الضوع 
والنقمة معا ليس الرغبة في التجاوز بل الصبوات الثورية الخاصة بالزنجي المضطهد . ما يميز الثقافة السوداء اخها 
صرخات « التاه ‏ تام » البعيدة في شوارع برازفيل . والشهقات الصوفية في كهوف تاهيتي » وهي القناع في غابات 
الكونغو وهي أيضا قصائد سيزير الملأى بالدم ! 


ليبولد سنغور يقول : ليس ما يكسب القصيدة زنوجتها هو الموضوع بقدر ما هو الأسلوب . الحرارة الانفعالية 
التي تمنح الكلمات الحياة والتي تحول الكلام الى فعل انها اذن موقف . ويقول سيزير : 


ليس زنجيتي حجرا يهاجم حممه صخب النار 

ليست زنجيتي غشاء من الماء الميت على عين الأرض الميتة 
ليست زنجيتي برجا ولا كاتدرائية 

انها تغوص في لحم الأرض الأحمر 

تغوص ف لحم السماء الخار 


تثقب الارهاق العظيم ٤‏ مصيرها العظيم ! 


A 


۹۹ 


عام الثقافة . . المحخلفة 


0 ان الزنجي يجد دوما في البحر والسماء في الكثبان في الحجارة 2 في الريح مميلته للجنس البشري » 5 « إله يذوب 
في الطبيعة بأسرها باعتباره تعاطفا جنسيا معها » وإنه ليعرف أنه طريقا فكريا جديدا لذاته : 


يها الزنجي يا بائع التمرد المتجول 
أنت تعرف طرقات العام 
بعد أن باعوك في غينيا . . . 


يا أسود يا رسول الأمل 

أنت تعرف جميع أناشيد العالم ! 
لنكتب بجميع اللغات 

في الصفحات الصافية للسموات أجمع 
اعلان حقوقك التي انكرت عليك 
مدل أكثر من حمسة قرون ! 


نه إذن مشروع زنجي كامل , فيه التارييخ وفيه المستقبل » من خلال الزنوجة التي يصنعها.المنقفون والتي 
تصنعهم بدورها في تكامل جدلي وني وقت معا 1 واذا قال الشاعر الأسود جاك رومان : 


إفريقيا . لقد حفظت عهدك 
إفريقيا أنت في 
كالشظية في اجرح 


فلأن الرنوجة لم تعد حاله بل هي تجاوزات للذات ‏ وتوتر بين ماضي مأسوي ومستقبل تطلق فيه بصراحة 

الصرخة الزئجية الكبرى التي تبز العام , 
666 

الهند : هوية الوحدة الكوليسة 
30303 دليا ثقافية أخخرى نجدها في مدد » البلد ذي الماثة وخمسين لغة وا ماثتين وخسين دنيا ! انك لا تدرك عمق الأسرار 
في هذا الجائب من العام ان م تقرأ كتبه المقدسة وملاحمه ذات الشعر المذهل . من المهابماراتا الى الرامايانا . وترى الى 
صوفيئه المحيرة في باغافادجيتا وترى رقصة ونجته وانعكاس جبال هيمالايا « رب الثلوج » فيه والعبر يبحر الماء فيه 
بالوحل والقداسة معا وبرماد الموى : الفانج . ذري هيمالايا البشسجية هناك موصولة بنجوم السماء حيث يسكن فشنا 
الاله في موطن النور والصفاء . ولكن دون الوصول الى ذلك عواصف الموت وصقيع الجحيم . وعلى السفح مايزال 
الاله شيفا » رب الرقص يرقص رقصته الخالقة المدمرة . 


۹۹ 
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عالم الفكر . المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


إن جماع كل ثقافة المند موصولة بهذا الجدار الصخري المائل المجلل بالبياض وبما يفرزه من الآلهه . ان محور 
الشعر والتصوف والدين والموسيقى والرقص . ويختلط فيه كل شيء : ملحمة الآلهة بحياة الأبطال والناس » ويشكل 
الخزان الفريد للقيم والرموز والدلائل سواء فيها البشرية أم الالمية . ولا يضاهي اختلافها الشديد سوى تعقيدها 
الشديد . وثقافة املد معقدة كل التعقيد لا لأنها فقط تجمع الآلهة والبشر معا في مجموعة واحدة ولكن لأنها في الأصل 
تجمع الطبيعة كلها والكون والناس في كل واحد . البراهمية والهندوسية البوذية » الجافية » كلها من هذا النبع الواحد 
تنبع . لذلك كانت الطبقات في اهند مغلقة وكان التأمل البوذي مطلقا > وكانت الثقافة الهندية تجربه روحية لا تلتهي 2 
وكانت الباغافاد ‏ جيتا دعوة الى المطلق والى القيم المثالية والعمل الجماعي المجرد ليشترك الانسان مع الخلود الالمي لأن 
نور الله موجود في الانسان وليس منفصلا عنه . ان الأنا الحقيقية للانسان هي الله « فالكل في ذاتك وأنت في الكل » . 
انبا ثقافة الروح هذه الثقافة . وهي التي قادت المندي الى تصور العام على أنه وهم كبير يخفي وراءه جوهر أو روح 
الأشياء والكائنات . هنا تكمن جذور الثقافة الهندية , 


وهذه الثقافة الهندية عريقة تعود الى ما قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وما تزال حية مستمرة . كانت ديانة 
الفيدا ثقافة الهند المسيطرة في القرن السادس ق . م » ثم ظهرت البراهمة والهندوسية ( الدراما ) وتعني القانون دينا 
وثقافة للناس ليس للا قانون ثابت مكتوب وانما هي وبعض الكتب القدية كالفيدا نفسها والبراهمانا » والباغافاد ‏ هينا 
تشرحها وتمدد اطارها الثقافي وتحشد فيها الآمة حشدا من البشر . في شعائر وعقائد مشتبكة نجدها في البراهمانا التي 
تنظم القرابن المقدمة للآلهة والتي تشخص ملاحهم الخلقية وني الآدبا ينشا التي أضحت أساس الفلسفة المندية الحديثة 
التي يذهب الى أن هناك نفسا واحدة كلية تتحد معها النفوس الجزئية بعد تغلبها على المايا أو خدعة الزمان وا مكان . 


وجاءت البوذية والحانية اللتان ازدهرتا بين ( ٠١-75١‏ 4ق . م ) تهاجما العقيدة الفيدية البراهمية ولتصبح البوذية 
منبه| هي الدين الرسمي للدولة في عهد الامبراطور اشوكا ولكن الهندوسية ل تبزم . وتنبت مزايا هذين المذهبين 
وصاغت شعائرها في قوانين ( مانو) وظهرت عدة مدارس لتفسير الأوبا بنشار والتشرت اليوغا الرياضة الروحية الجسدية 
التي لا تكفي فيها حياة انسانية واحدة للوصول الى المطلق وتكرار التقمص والأعمال الحسنة » هو الذي يعمل الاتحاد 
باللانهائي او براهي مجرد آله سام خحلق العالم واتحد به اما شينعا وفيشئوفههما العاملان » وهذا الثالوث هو محدد البراهمة ‏ 
الهندوسية . ونا كانت الهندوسية اكثر من دين او عقيدة كانت ملكا كاملا للحياة » فقد صبغت الفكر الهندي كله 
بصبغتها فكانت الملاحم الكبرى من وحيها وكان الرقص الدين معها والشعر والتمثيل والأدب والفكرة . 


علما أن البوذية ازدهرت بدورها في القرن السابع الازدهار في الهند في عهد الامبراطور هرشا ( ٤۷-٠٠٩‏ ) بعد 
أن هاجرت الى الصين ودحلت بدورها وبقوة في الثقافة الهندية لتمنحها رافدا جديدا من الحياة في عهد الفوبتا . 
كاليداسا الشاعر الهندي ( القرن ق . م ) هو أشهر من طبع الشعر الوجداني والملحمي والتمثيل والفكر بهذا الطابع 
الذي ينشر صورا تحور بين الطبيعةوا نات وأغوار الذات البشرية عن طريق الرمز . ويأتي مع كاليداسا يشوورا المؤلف 
وفيشا كادنا » وأمارو ويباتراهري . 
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عالم الثقافة . . المتخلفة 


كا يأتي الفلاسفة أمثال أزانفا وفازر بندو من أتباع المدرسة نفسها ليمنحوا جميعا الفكر البوذي منحى جديدا . 
وليقيموا فلسفة اليرغا على أسس جديدة فما دام الواقع ليس سوى خيال ووهم فائهم لم يصلوا بذلك الى القدسية كما في 
الهندوسية ولكن الى نقيضها فاذا كان كل شيء وهما فان الوصول الى هذه النتيجة هو الاقرار ذاته بوجود فكر فالفكرة 
الوعاء اذن هي أساس الثالية المطلقة . 


وقد ظهر اثر تلك الدهضة في جميع نواحي الحياة الهندية : في تركيز الملاحم الكبرى وتطوير النظم الفلسفية وفي 
الاحراقية الدينية من زهد وتنسك » كما في اللاهوت والفلسفة وعلم الطبيعة . . وما الى ذلك من التجريدات العفلية 
ومن هنا ظهرت نظرية الفيدانتا فيها بين القرنين الرابع والخامس لتريد في غنى الثقافة الهندية . غني جديدا في الوقت 
الذي ازدهر فيه فن الرسم ففيها كانت امثالية المطلقة تسيطر على الفلسفة البوذية . وتستبد بها وتبرز في الفكر ال هندي 
عنصر الروح وتعطيه الصدارة » كانت النزعة الفنية للتنويه عن الأشباء المحسوسة بالرمز » ولاضفاء شيء من الروحانية 
عليها تبلغ أوجها في الفن التشكبلٍ والتصوير . وفي اضفاء مثل ذلك التوازن بين الكتلة والقيمة وذلك التناغم بين 
المقاييس والمسافات . . حن امتد ذلك الى العمارة والى كل الفئون والى أزمات بعيدة بعد ذلك . 


إثر ذلك انتشرت البوذية في معظم آسيا . هاجرت الى تركستان واتخذت فيها قاعدة قوية تحركت مها الى الصين 
وبدأت حركة نشطة بين الصين واهند تخرج بين الثقافتين الصينية والبوذية عن طريق سلسلة من الأديره التي بنيت على 
الطريقة البرية الطويلة . وكان الأمبراطور هارشا ( من القرن السابع ) هو الصورة الأتم للبوذي كان من أثقف رجال 
عصره جعل جل بلاطه ملتقى رجال الثقافة والفكر من امثال : مايورا / وبانا ء وضع عددا من القصائد المستطابة 
والتمثليات اللحية . . وكان من التسامح الفكري بحيث وصل الى مذهب توحيد الأديان . 


وكانت اهندوكية تحاول عبثا تطويق النشاط البوذي . لا على أساس الصراع بين ثقافة وثقافة ولكن ايضا على 
أساس احاطة المراكز البارزة للبوذيين بسلسلة من المدن والمعابد اهندوكية . 


مديئة بئارس مثلا كانت تضم "١‏ ديرا للبوذيين و١٠١٠‏ هيكل للبراهمانية مم ما يتلو هذا المذهب أو ذاك من شعر 
وأدب وفكر وموسيقا وتمغيل . . هذه هي اللحذور التي ما الفكت تنمو وتتفرع في الهند الى اليوم . والطريقة الروحية التي 
استارتها الهند ثقافة لها ما انفكت تطلق المفكرين والمثقفين على الأسس نفسها حتى العصر الأخير , 


وطرق الإسلام أبواب المند من الشمال الغربي منذ أواخر القرن السابع وتمكن من تثبيت ثقافته أوليا بين سلوك 
الطوائف هناك لكن المسلمين سرعان ما استفادوا من الثقافة المندية أحسن ما لديها في الطب والنجوم والحساب 
والقصص الرمزي . واذا كانت كليلة ودمئة وألف ليلة بعض أساس القصص عند المسلمين فإن وراءها عشرات من 
القصص التي ترجمت الى العربية وتوغلت بين الئاس وبرزت البعثات الطبية في العهد العباس الأول مع كنطا الطبيب . 
ورد المسلمون هذا الدين اضعافا مضاعفة حين كتب البيروني ( مطلع القرن الخامس الحجري ١١‏ م ) كتابه الاجتماعي 
والفكري ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة ( فسجل صورة ثقافية نادرة للهند كان يكنا أن تضيع 


١ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الارل 


لولاه ولكن حيث تدفق الاسلام بعد ذلك الى الهند مع الدعوة الاسماعيلية بكل ثقله الثقاني في القرن الخامس عشر 
والسادس عشر على يد أباطرة المغول المسلمين في شمال الحند والدكن ) . 


لقد أطلحت الهند المسلمة الكثيرين جدا من الرجال في ظل الثقافة الاسلامية كا كانت تطلع الكثير مغهم من أبناء 
الديانات الأخرى وثبتت في هذه الفترة الطبقات الاجتماعية من البراهميين إلى المنبوذين » وجاء السلطان أكبر 
1508-1847 ) فمنح المند مع الوحدة والتألق العمراني أساسا فكريا ليس بجديد تماما عليها . كان تعايش الملل 
والنيحل قد ساوى بينها فجاء اكبر بعهده الذي استمر 7" سنة يريد توحيدها في ثقافة واحدة ودين واحد ومع انه كان اميا 
الا انه كان من الثقافة والذكاء ومن الاطلاع عدا الاسماء على المسيحية ومباديء الهندوسية والحانية والزارادشتية ماجيله 
يقدم على هذه الخطوة بعد ان جمع من بلاطه خيرة ما في البلاد من العلماء والفئانين والشعراء ومثلي الثقافة المختلفين . 


وبعد أن عقد تحت إشرافه المباشر حلقات المناقشة حول ما وراء الطبيعة وقضايا الألوهية أعلن سلة ٠١۷۹‏ في 
المسجد الجامع في سكري : الله أكبر ! معلنا بذلك مشاركته للطبيعة الإلهية وأعلن عصمته وطالب الأمة جمعاء أن تتبعه 
ويأتوا ببدية فمن لم يفعل فقد كل شيء ! الدين الذي أعلنه كان يجمع ثقافات الهند وأديانها من عبادة الشمس والنار إلى 
العادات الهندوسية . . ولا لم يجد الاستجابة التي كان ينتظر أصدر سئة ۱۷۹١‏ مرسوما بحرية الأديان والفكر وصارت 
الثقافة الجديدة مجرد نظام ديني رسمي أكثر منها عقيدة محددة » ولم يلب بعد وفاة أكبر أن مات . 


كانت ثقافة الأفكار الدينية السابقة مستقرة في النفوس لدرجة أن الثقافة الهندية لم تكن تطلع من خلاهها فحسب 
ولكما مستعدة للثورة من أجلها 2 فلا أظهر السلطان اورنكزيب تعصبه الإسلامي ووضع أنصاب الهند تحت مداخل 
المساجد يدوسها الناس في الرواح والمجيء » وفرض الجزية تجمهر زمر من الشعب متظاهرين حول قصره . وكالتث 
أخطر الثورات هي ثورة اهندوس التي تبلررت من ورتين ا المهرات والسيخ وبقى أورنكزيب يحارب 5 سلة حت 
أحمدها , لكن الثورة كانت قد أطلقت مذهبا جديدا دينيا هو طائفة السيخ المشتق من الهندوسية التي عادت إلى الثقافة 
القديمة وآمنت بالتوحيد ولكنها جعلت الله روح العام مترجا بالمادة لافردية ميزة له وقالت بانه يكن ان تجسد في الئاس 
( المايا ) وقام مجددون من الهندوس أمثال رامانائد في بنارس وغوراغ في البنغال وكبير وكان من أتباع راماند الحميمين 
وفالاب البراهمن فها جوا بعلف تعدد الآلحة . وعبادة الأصنام ولكن ليقطعوا الطريق بذلك على توغل الإسلام ؛ اكتفوا 
بعبادة الروح » وظهر إثرهم ناناك ( 1459 - ٠١۳۹‏ ) فنادى بأن الله محب العام وأنه إله الخطاة والبائسين والمنبوذين, 
أيضا ولا قيمة للطقوس العبادية . . كل ذلك من خلال المندوسية . وسرعان ما صار ناناك في عيون أتباعه التجسد 
الأول لله على الأرض » وفيا كان السيخ ينتظمون وتصبح لهم تقاليدهم المقائلة تعمق الحقد في الوقت نفسه لديهم ضد 
كان بعضهم يستظل بالبلاط » وفيا ظهر عدد من الشعراء البارزين كانت العمارة المغولية تمنح الهند طرازا جذيدا من 
البئاء كان من أجملها ما قام في الهند من الآثار العمرانية مثل تاج محل » القصر القبر من أيام شاهجان » والمساجد 
الكبرى في ختلف المدن والقصور الضخمة والقلاع . وكا ظهر الطراز المغولي في البناء ظهر الطراز المغولي في الرسم 
وبعد أن استقدم عدد من رسامي ايطاليا الى البلاد ظهر من أبنائها من أعطى الرسم طابعه اندي الخاص . وزاد 
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عام الغقافة . . المتخلفة 


الشعراء الهندوس والمسلمون في التراتيل والأماديح الدينية . أما النحت فكان منذ عهد طويل من اختصاص الهندوس 
والبوذيين وهم فيه اسلويهم الخاص المميز ومنحوتاتهم الي شملا الهياكل والأديرة عملا بالتقاليد الديئية . وهكذا طبع 
المغول بطابعه تراث الهند الثقاني رغم قلة عددهم ومنحوه مع الاناقة المترفة الذوق الرفيع . 


هذه الهبة الثقافية لم يكن لها من غد لأن الاستعمار ( البرتغالي ‏ المولندي ثم الانكليزي ) تكلب في الهند وأخذ في 
امتصاصها ؛ وحيث صارت اند لانكلترا وحدها صارت ( جوهرة التاج ) بما تستنفذ ومن ثرواتها » وتحرك الهنود اما الى 
اهجرة أو الى الفقر المدقع . فانكمشت الاجواء الثقافية لاحتلال لقمة العيش المكانة الأولى . صحيح ان ذلك يدعو 
للعودة الى الله باعتباره الملجا الأخير ولكنها عودة فيها كثيرمن المحافظة نتيجة للخطر المستمر » وأدى الانكماش والخطر 
كلاهما الى جمود الفكر الثقاني والدين فمرت الديائة الهندوسية في أزمنة » فالبراهميون المثقفون ابتعدوا عن الجماهير التي 
يجتقرونها وقبلت الطبقات الدنيا بوئنية سمجة شكلية لا ترى فهي أي شيء . وبلغ عدد النساك والكهان ( اليوجي ) في 
الهند سنة 14٠6١‏ حوالي خمسة ملايين ( من السكان الذين لا يزيدون على ماثة مليون ) وتميزوا بالمخرقة والكسل أما 
المعابد فكانت تزدان بمشاهد فاضحة احيانا والمؤمنون يمسحون اجسامهم بذيول الابقار أو يشربون بولها والحجاج الى 
النائج يعبون من مياهه الملوثة الملأى بالجشث الطافية وينشرون الأوبئة حيث حلوا . . وأقصيت المرأة الى كسي البيت 
( الزانانا ) فعادت في أقصى التخلف والقبول لكل الشعوذات . 


واستحقت البوذية الى أن تصبح ديانة سلبية تدفع الى ترك العمل لأا تعتبر الوجود شرا وتوصى بالحزم في رفض 
المسرات الخادعة وتطرف الى التأمل ولم ينجح اهنود والمسلمون , تحت ضغط الاستعمار الانكليزي في خلق ثقافة هندية 
اسلامية فانصرفوا الى المحافظة والتقليد ومع أن هذه الأمور جميعا موجودة الجلور في الحباة الثقافية الهندية إلا أنها فقدت 
نبلها ومعناها ووظيفتها وصارت قشورا في حين ذهب ما الجوهر الذي يبررها . 


على هذه الصورة الثقافية السوداء جاء القرن العشرون . . وفي هذا القرن حققت اند ذاتها الثقافية وعبرت عنها 
في ثلاثة رجال : طاغور والمهاتما غاندى ومحمد اقبال . صحيح أنها أخذت تتطعم بالثقافة العلمية التي يؤمن بها وحدها 
الغرب ولكن دون أن تنسى رومانسيتهاالثقافية المبدعة. وقبل أن نقبل على ذلك كانت قد طرحت للفكر العالمي أمرين 
مثاليين : نصر المذهب الجمالي الزهدي مع شعر طاغور ونصر مذهب اللاعنف السياسي ( ساتيا غراها ) مع غاندي . 
أسر طاغور الناس بانتاجه الغزير والرائع معا ( 6٠‏ مسرحية و١١٠١‏ ديوان شعر و١4‏ مجلدا من القصص عدا مجموعات 
من الألحان لشعره ومن مجلدات عن المقالات السياسية والفلسفية ومجموعات من الوم . واهتم بالتعليم وانشأ مدرسة 
خاصة ليعبر فيها بعكس التعليم الغربي عن سخطه على مادية الغرب وجفافه الروحي وانفصاله عن الطبيعة و منابع 
عظمة الوجود والخالق . 


أما غاندى صاحب ( الساتيا غراهل والتعلق بالحقيقة ) فقد تصدى بها للامبراطورية البريطانية وهي في أوجها 
السياسى عنده جهاد صوفي للذات . طريقة حياة . وبعد أن تطورت السياسة إلى سياسة إلهية في العصور الوسطى ثم 
الى سياسة دون إنسانية فى الفترات الأخيرة أعادها غاندي بالممارسة اليومية الى عمل انساني شامل وهذا هو الدين في 
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رأيه . لم يعتبر نفسه نبيا ولا رئيسا مهما ولكن محرد موقظ لتوى خافية في الانسان كل انسان . وم يفصل الزمن عن الدين , 
واعتبر أن كل الاديان صحيحة . والحقيقة نسبية لا النسبية الذهبية التي هي مغالطة ولا الأخلاقية والتي تؤول الى 
الفوضى ولا الغرابة لامها الانانية ذاتها ولكن النسبية المفتوحة للجميع ما من أحد مؤهل لأن يحتكر الحقيقة وحده بحيث 
يستطيع رفض الآخرين أو معاقبتهم على ما يؤمنون . الحقيقة مفتوحة لكل الحلول والحقيقة بحيث يستطيع رفض 
الآخرين أو معاقبتهم على ما يؤمئون . الحقيقة مفتوحة لكل الحلول والحقيقة هي الله التي تستوي عنده جميع الأفكار 
والقيم من هنا ينبع مذهب اللاعنف » انه ليس موقفا سلبيا انه ابداع لعلاقة انسانية مع الخصم ان الساتيا غراهل هي 
لاعنف الأقوياء هي اللاعنف القائم على الحب للآخر وقدجسد غاندى بحياته جنيع هذه المعاني كما جسدها في تقنية 
العمل لها ثم بمقتله سئة 1914 » كان يمثل روح الهند الثقافي ! 


أما محمد إقبال الذي قامت على أفكاره الباكستان فشاعر فيلسوف مسلم ( 1۹۳۸-۱۸۷۳ ) نشا في ولاية 
البنجاب ( على نهر السند ) ودرس في كمبردج وميونيخ وعاد إلى وطله سنة ۱۹٠۸‏ ليعمل في المحاماة وليشتهر بشعره 
الرائق حتى ذاع صيته وكثر عشاق أدبه وفلسفته . دعا في شعره إلى نبذ التصوف السلبي الذي يسلب الأمة طاقتها 
التتجة وبشر بالتصوف العملي الذي يدعو إلى العمل والجهاد وقد عد الرسول الأعظم وعمر وأبا بكر نماذج للصوفية 
العاملين . ونادى بتخليص المسلمين من الاضطهادات الدينية التي يتعرضون ها بالانحياز إلى مناطق الباكستان 
والاجتماع في صعيد واحد . . . 


فلسفته كانت تقوم على الذات التي هي عنده حق لا باطل » وهدف الإنسان هو إثبات ذاته لا نفيها وعلى مقدار 
تحقيقه لذاتيته أو واحديته يقترب من هذا الحهدف وبقدر نفيه لها يبتعد عن الله . وليس القصد من القرب أو البعد الفناء 
في الوجود الإلي كما تدعو اليه فلسفة الاشراق ووحدة الوجود ‏ بل على العكس من ذلك إن القرب يعني أن يتمثل 
الإنسان الله في نفسه . فالحياة رقي مستمر » وتسخر من يقف في طريقها وا مادة ليست شرا كا تقول البوذية أو فلاسفة 
الإشراق والتصوف السلبي بل هي المعين للذات على الرقي . ومتى انتصرت على الصعاب بلغت منزلة الاختيار . وإذا 
قاربت الذات المطلفة نالت الحرية الكاملة وإنها الحياة كلها جهاد للحصول على هذا الاختيار . 


كتب اقبال ذلك في مؤلفات كثيرة بال نكليزية والفارسية والأوردية وترك کا هائلا من الشعر _ ومن كتبه عدا 
الدواوين : أسرار الذات 3 ورموز الذات وزبور عجم » وصلصلة ا جرس وجناح جبريل وهدية الحجاز وتحديد التفكير 
الديني في الاسلام . 


على هذه الخلفية الواسعة العريقة المعقدة تقوم اليوم ثقافة الحند التي تحاول التطور بعد أن تجاوز العصر كل ذلك 
الأضي العريق الطويل بثقافته وعلمه وتياراته . أضحى التغير الثقافي حتميا يحاوله اليوم الأدباء والشعراء كا يحاوله 
المفكرون والسيدمائيون والفنانون والقصاصون والعلماء والمفكرون على أن تنمية هذه الثقافة وتطورها والمبضة بها رهن 
بتغيير البنية الاجتماعية التقليدية وهو أمر يسير في ال هند على مهل وإن كان يلاقي الكثير من المعارضة العامة ( الدينية 
بصورة خاصة ) لا سيم وأن بقايا استعمارية عديدة ما تزال مسيطرة في البلاد ( كاللغة الانكليزية والبنى الاجتماعية 
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العليا هذا الى ارتباط الثقافة تقليديا بالدين ) نما يسمح بالقول إن ثقافة الهند اليوم فيا عدا العلم الذي وصل مستوى 
عاليا من المعرفة حتى اسرار الذرة - هو في أزمة عامة تحاول أن تجد طريقها الخاص عبر التخطيط والتحديث الرزين 
واحترام التعدد الثقافي ورفض التعصب والتطرف وإدحال الثقافة في علاقاتها الدولية . 


في الصين : الهوية الروحية المادية معا . 


لون أشمر من ألوان الثقافة العريقة جدا في العالم الثالث نجده في الصين لون ممتلف تماما عن الألوان الأخرى وإن 
كان في القدم ١‏ وفي التأثر بالأجراء الدينية شبيها باهند . 


جذور الفكر الثقافي الصيني يقوم مند أكثر من ألفين وحمسماثة سئة على ثالوث ديني أحلاقي من الكونفوشية 
والطاوية والبوذية . ولكنه رغم هذا التاثر الديني لا يأل الطريق التأملٍ أو السلبي من الحياة وإئما ينصرف بصورة 
أساسية إليها و إلى التعامل مع الطبيعة كمصدر ثروة لا كقوى غامضة ضاربة ما وراء الطبيعة لام الثقافة الصينية كثيرا 
سواء في الفنون آم الشعر أم التدثيل أم الموسيقا أم الادب ولكن تهمها العلاقات الإلسانية بين البشر والاتصال المستمر 
بالطبيعة نفسها ٠‏ كل ترائهم التربوي والثقافي والفكري يعلّم ذلك , 


فالطاوية مذهب فلسفي صيني المنبع يركز على الطبيعة مستمد من كاب ( طاوتي كنغ ) المنسوب إلى لاوتز 
( الطاو ) ويعني الشوافق مع الطريق الذي تأحدها الحوادث العادية في سيرها التلقائي وتعاقبها المنتظم مثل الليل والنهار 
والفصول وسير الأغبر من الجتبال الى البحر ولبات الشجر ولكي يتبع الانسان الطاو يجب أن حلص نفسه من كل عناء أو 
طموح . أن يتخلص من خداع النزوع والشوق عن طريق التأمل الصوفي الذي يتعالى عن الوجود لينظر إليه من عل على 
أنه عرض زائل , 


الطاو .. عند الفيلسوف لاوتسو . هو الينبوع الأزلي الأول لكل ما يوجد ‏ إنه قوة حية تحايث الأشياء كلها وهو على 
عكس الفلسفات الغربية لا يفصل الذات عن الموضوع ولا الإنسان عن الطبيعة وينسج التعارض بيا » الداخل 
واللارج وحدة واحدة » وثمة في کل شيء امتداد مبدأين متعارضين هما الین واليانغ عنصر مذكر وآحر مؤنث يؤلف 
الطاو وسعدتهما المليا , 


والتنين في الطاوية رمز لقوة الكون الحضورها في كل شيء إنه الكشف عن المحياة الكونية من حلال المجارى المائية 
التي هي عروقه من خلال الاعشاب والأشجار التي هي شعره . . والضباب والغيوم التي تمثل لوئه أما الانسان فلا يظهر 
في الفن أو في الفكر . كما لدى الرسام كووهي عصر سونغ الذي ازدهرت فيه الطاوية ‏ إلا كأشباح ضئيلة على طرف 
البسيرة . 


كتاب ( تعليمات لمنظر جميل ) أو كتاب ( بدء الربيع ) وهو من أعلام ذلك العصر كذلك كان يقول : لا يؤلف 
الإنسان الغاية الأحيرة ولا مركز العا إنه ليس أكثر من قذاة ضئيلة مائعة وسط حيط من املال . . إن الطبيعة ليست 
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كما في الغرب ‏ ميدان عملنا وليست عاطلة تسعى إلى السيطرة عليها . الكون كل حي ذو حركة وحياة تظهران في جري 
النهر وهطول الغيم وجناح الطيور » أما الإنسان فليس أكثر من لحظة في هذه الحياة السرمدية . 


غاية الطاوية أن ينصهر الواحد في الكل » وأن تتحقق المعرفة عن طريق حدس تأملي يجسد اتحاد الانسان 
بالطبيعة » هكذا أعطت الطاوية أسرارا مقدسة وارتبطت بالتخيلات والأساطير أكثر من ارتبطت بالفكر والعقل اللذين 
نجدهما في الكونفوشية وقد أصبحت الطاوية مذهبا دينيا مكتملا منذ القرن الخامس له الهته الكثيرة وتقاليده التي تخاطب 
العواطف الانسانية أكثر ما تخاطب العقل » وقد حاول أنصارها ادخال شيء من الاتصال بالطبيعة في مذهبهم عن 
طريق العناية بالكيمياء والبحث عن اكسيبر الحياة . 


أما الكونفوشية فتنسب الى حكيمها الأول كونغ فوتسى ( 494-581١‏ ق. م ) وهو الأخلاقي الصيني الذي ما 
انفك الصينيون يرتبطون به حتى أواسط هذا القرن بما سمح بنسج المئات من الأساطير حوله حتى ليصعب التفريق بين 
الحقيقة والخيال فيه » لم يدع الى دين وانما كتب مجموعة من الأفكار الأخلاقية صارت إنجيل الصين قروناً طويلة وتركز 
على اتجاه آخر غير الطاوية هو الإنسان نفسه . 


عمل كونفوشيوس أولا في بعض المناصب الحكومية ثم انصرف » تعاونه حالة مادية ميسورة إلى الإصلاح 
الاجتماعي والى وضع تعاليم أخلاقية سياسية ترمى إلى إقامة العدل والسلم بين البشر .هذه التعاليم جعل منها تلاميذه 
منظومة أخلافية دينية عرفت بالكونفوشية » وهي لا تناقض العقائد السابقة للناس أن لم تكن تقوم عليها وقد تطور 
بعضها فصار من الأعمال اطامة في الأدب الصيئي ( كالمنتخبات ) وهي أقوال المعلم وتلاميله » والمؤلفات الكلاسيكية 
التي كان كونغ فوتسي قد حققها , المبدأ الأول في تعاليمه هو تأكيد الروابط الانسانية بين البشر بالمحافظة على علاقاتهم 
بعضهم ببعض في وضعها السليم . عامل غيرك با تحب أن يعاملك به هذه هي القاعدة الذهبية لدى كونغ فوتسي » 
وهكذا أكد هذا الفيلسوف الطاعة النبوية والولاء العائلي » وأكد على اتباع الطريق الوسط ورفض التطرف ومع أنه لم 
يظهر التأثر بأي دين فان في تعاليمه الكثير من أسس العقائد الصينية السابقة » لقد كان المعبر النموذجي عن روحها . 
وهكذا ظل النظام الحكومي المستمد منها قائما رغم نزاعها الطويل المديد مع الطاوية من جهة ومع البوذية من جهة أخرى 
وكثيرا ما تغلبت هاتان الديانتان عليها كا أن الكونفوشية كثيرا ما أحذت ما , 


وفي عصر أسرة سانغ ( ۹٩۰‏ - ۱۲۷۹ ) أعيد النظر في تعاليم كونغ وني النظام كله وتطور الى الكونفوشية الحديدة 
التي تعارض التامل والهدوء اللذين تدعو اليهما الأديان الأخرى وتدفع إلى الاهتمام بالتقدم عن طريق اكتساب المعرفة 
وأوجدت المدارس للطلاب والامتحانات لموظف الدولة على هذا الأساس فعلى الانسان ‏ وفقا هذه التعاليم - أن يراعى 
أربعة مباديء : العلم الغزير » السلوك الحسن » الطبيعة السمحة » والعزية القوية » وهذه المباديء الأربعة تتلخص 
في كلمة واحدة هي العدالة . 


أما البوذية فمذهب غريب طارىء على الصين » صاحبه ( بوذا ) أو المتنور ( 0514 - 487 ق.م ) » هندي من 
الطبقة الارستقراطية ‏ مثل كونغ فوتسي ‏ وامتلات حياته بالأساطير مثله الا أنه ادعى نزول رسالة عليه وهو يتأمل في 
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ظل شجرة من أشجار التين المقدس هي رسالة التنوير الكبرى جزاء لما قدمه من الجهد المقدس » وقد نشر تلاميذه 
رسالته في الهند أولا ثم عن الطريق البري في الصين » وأقاموا على طول الطريق بين البلدين سلسلة من الأديرة هي 
محطات ثقافية فكرية بقدر ما هي مراكز راحة ومعونةوهو يحمل في الند ثلاثة ألقاب : باغافا ومعناهابالسنسكرتية 
السيد » وتاغاثا ( ومعناها الشخص الذي حضر ) وبوذا » وتقوم تعاليمه على رفض ال حياة وعلى التأمل حتى الوصول الى 
درجة اليوغا التي تنتهي عندها اللذة والألم فكل حياة ألم والرغبات واللذات هي المسؤولة عن ذلك » ولابد من أجل 
القضاء على الألم من كسر دارة انبعاثه المتجددة دوما وهي الدارة التي تربطنا بعجلة الوجود ولا حلاص الا بالذوبان في 
السرمدية تماما كما لو سكبت كوبا من الماء في البحر المحيط . 


ولا تشكل البوذية انفصاما بالنسبة الى الكونفوشية الجديدة المصبوغة بالصبغة الطاوية » بل انها كانت زيادة في 
الغنى سمحت للفن والأدب وللثقافة عامة في عهد أسرة سونغ أن تعرف الازدهار الكبير » ومدرسة تشان البوذية تنلحف 
على ضرورة تحرير الفكر لاستقبال الإلهام » التأمل هو الذي يحرر الإنسان من كل رغبة وكل ثورة ونزعة كي يجاوز 
صعوبات الحياة ويندمج في الطبيعة ويكتشف أن الكل واحد . وعند هذه النقطة كانت تلتقي الكونفوشية مع الطاوية 
والبوذية » انها بالدسبة للكونفوشية هدف وبالنسبة للديانتين الأخرتين نوع من العبادة تتلخص في صلاة أو في تأمل زهرة 
أوشلال . 


هكذا لا يصبح الفن أمرا قائما بذاته منفصلا عن الطبيعة ولكن تجربة روحية دينية تعبر عن ايقاعها العميق 
ويندمج الشاعر فيا يغنيه والمعمار فيا يبنيه والموسيقى فيما يعزف والرسام فيم يرسم والممثل في شخوص المسرحية » إن 
التأمل في الطبيعة لا يتبح لنا لذة الحساسية ولكنه يحدد كياننا باخراجنا من ذواتنا » والفنان لا يكون فنانا الا حين يوحد 
هويته مع عصف الريح وهدير الماء ولخو الزهرة وشجرة البامبو » إن كل ذلك هو طاقة الكون وهو الطاو وهو الرمر 
( التنين ) . . . وفي الفن الصيني » في قمته يسود ضوء القمر » واذا كان معظم رسوم الفثانين الصينيين تزدري الألوان 
فلأمبا تريد التعبير فقط عن الايقاع الحيوي الذي يكمن في الأشكال ويذهب الى ما وراء الألوان والخصائص المجسدة 
للمادة . 


١ 


هذه هی مبادىء ( الحيوية الايقاعية ) التي حددها الرسام كما هوفي القرن الرابع عشر . 

أما مباديء العلم والثقافة في الصين فواضح أنها لا تستند في الفكر الصيني الى القاعدتين اللتين تحكمان العلم 
واللقافة في الغرب وهما ابتكار منظومة منطقة صورية واكتشاف امكان العثور على علاقات سببية بتجربة منهجية . الفكر 
الصيني في العلم والتقانة يتوازي فيه المادة مع الروح فبقدر ما تسمو التجارب الروحية في هذا الفكر بقدر ما يرتبط بالمادة 
وبالأمور العملية في توازن منسق . 

١‏ فألة لفلسفة | لصينية(!) مادية في روحيتها وروحية في ماديتها » انها لا تعرف ما وراء الطبيعة ¢ وماديتها عضوية 
تتعارض معارضة جذرية مع الادية الميكانيكية في الغرب . فكل ظاهرة في الطبيعة ترتبط بالظواهر الأخرى كما ترتبط 





. نعتمد في هله القطعة من البحث على كتاب حوار الحضارات لروجيه غارودى‎ )١( 
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عا" “نكر المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


بالحياة العملية وهذا سبق الإدراك الصيني الغرب بفهم ظواهر الطبيعة كالبوصلة والمد والحزر واستخدامها : فلم 
يلشغلوا بالمناقشات الحوفاء حول نظرية التأثبرغير المنظور وعن بعد يشكل يجعل الابرة الممغنطة تتجه الى القطب والقمر 
يؤثر في كتلة المحيط ما دامت الكائنات كلها تنتمي الى كل واحد » وحقل وحيد . 


"- يستند الفكر الصيني الى رؤ ية جدلية وليس إلى رؤ ية منطقية ميكانيكية كما في الغرب » التأثير المتبادل عنده بين 
البانغ والين ينطوي على صورة معقدة للفعل ورذ الفعل ضمن الحملة الواحدة وهكذا لم يجبس الفكر الصيني نفسه في 
ميكانيكية حركة الأفلاك. ولكنه انطلق من الميدان اللانبائي الرحب وصور الكواكب وسجل الخسوف والكسوف 
لاستخدام مبادئها . 


۳ لم تتسم الرياضيات الصينية بروح هندسية ولكن بروح جبرية ومنذ القرن الثاني عشر عرفت حل المعادلات 
وفي سئة ١٠٠‏ عرفت مثلث باسكال واكتشف الصينيون الكسور العشرية وعبروا عن العدد برموز وعن العدم بحيز 
فارغ يمثل الصفر . ولم يكتشف الفكر العربي غلطته ويصححها إلا متآخرا حين دحل في الفيزياء إلى نظرية الحقل وني 
البيولوجيا إلى المفهوم العضوي وهي من تقاليد الفكر الصيني . إن نقل الحركة الميكانيكية بواسطة دواليب المسننات 
عرفتها الصين قبل أن يبتكرها كاردن بألف سنة وآلة قياس الزمن ( الساعة ) قبل ستة قرون » كما عرفوا قلب الحركة 
الدائرية بالعكس الى حركة مستقيمة . واخترعوا المطبعة والورق قبل غيرهم ب ٠٠١‏ سنة وعرفوا تقئية الفولاذ 
واستخدامه قبل خمسة عشر قرنا والحسر المتحرك وتقئية حفر الآبار واستخدام القوى المائبة والرحي الدائرة قبل الميلاد 
بثلاثة أو أربعة قرون واستخدم الصينيون مبكرين قوة الرياح والبحار ودفة السفيئة والملاحة بالأشرعة . وبالدواليب 
الدائرة . منذ القرن الخامس للميلاد أي قبل أوروبا لعشرة قرون » وكان لهم أساطيل تصل إلى شرقي أفريقيا ومدغشقر 
قبل قرنين من وصول البرتغاليين واستخدم الصينيون القوة الحيوانية في عهد أسرة شانغ ( بين القرنين ٠١‏ - ه قبل 
لميلاد ) في حين لم يعرف الغرب ذلك إلا في القرن الثامن واكتشف الصينيون البارود في القرن التاسع واستخدموا مزيجه 
في الألعاب قبل أن يحوله الغرب إلى سلاح مدمر بثلاثة قرون وعرفوا العلاج بالإبر والأعشاب ودراسة النبض . الجهل 
وحده بالفكر الصيني والذي قد يكون متعمدا أحيانا كثيرة هو الذي سمح للغرب بنسبة كل شيء اليه ويضيف غارودي 
في الغباية أنه لا شيء أكش إلحاحا من كنس جميع مناهج التربية والكتب الجامعية وتصحيحها . 


ولكى يتساوق المادى مع الروحى في مسلك واحد قاسى الفكر الثقافى في الصين الكثير ومر خلال معاناته المديدة 
بمراحل شتى من الصعاب ومن التعصب والأزمات كان سببها هذه الثقافة الدينية أو تلك ولكن كل ذلك لم يتسبب في 
إيجاد شرخ اجتماعي أو أكثر ضمن المجتمع الصينى لأنها جميعا لم تدع أنها أديان سماوية ذات حدود وواجبات ولكنها 
مجرد عقائد دنيوية تفسر العام وتدعو الى التأمل والسلام بين البشر » اهتماماتها كانت من الأمور الدنيا وفي الرفاة الروحى 
البشرى . 


ولكي يصل الفكر الثقافى في الصين إلى هذه النتيجة قضى أكثر من ألفي سئة ومر خلال ذلك بمراحل شت من 
التعصب والأزمات بين هذه الثقافة الدينية أو تلك وبين هذا الاتجاه أوذاك . 
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عام الثقافة . . الحخلفة 


فقد كثفت البوذية من جهدها لكسب الصين وجاء منذ أواخر القرن السادس إليها الرهبان البوذيون وأنشأوا 
ورشة للترجمة برعاية الامبراطور فونيان وكان من أبرزهم كومار اجيف الهندى الذي ترجم أهم كتب البوذية إلى الصينية 
مثل كتاب ( لوتوس الايمان القديم ) وكتاب ( سوترالامكارا ) الذى وضعه الشاعر الهندى الأشهر اسفاغوزا بعنوان 
دليل الأرض الطاهرة وتوالى الرهبان بعد ذلك يقدمون فابيان الذى ترجم إلى الصينية اضفورة الزهر . 


والراهب باراماثا الذى ترجم المجموعة الفلسفية الدينية ( الواسطة الصغرى ) التى ألفها الفيلسوف الهندى فبازو 
باندو . . وهكذا عرف الفكر الهندى في الصين ازدهاره الكبير منذ أواخر القرن السابع وشمل الازدهار لا البوذية 
فحسب ولكن الطاوية أيضا والكونفوشية مما أدى الى تجددهما » وكانت البوذية هى المنافس القوى للطاوية . 


وظهرت في الوقت نفسه المنحوتات الفنية في المعابد الصخرية وازدهر الشعر والأدب وأنشأت كل من الطاوية 
والبوذية مراسم| وطقوسا في الروحانيات وني تكريم الموق . لكن العبادة نفسها بقيت على بساطتها والسواد الأكبر من 
الشعب وقف عند بعض الطقوس العملية البسيطة الكفيلة بأن تفضى بصاحبها إلى الولادة من جديد في السماء مع 
الإله » أو إلى تأمين حياة أرضية تتوافر فيها أسباب الغبطة والفرح فحياة النسك مقصورة أساسا على الرهبان الذين 
يتقشفون ولايتزوجون والذين يشحذون طعامهم من الناس ولا يقتنون شيئا . 


وكان تأثير البوذية واضحا على الطاوية بعد تطورها وانتشر القول بتقمص الأرواح وأضحت الآهة كائنات سماوية 
همها إرشاد الناس وخلاصهم الأبدى والى جانب الديانة الشعبية ظهر من صميم الطاوية مفكرون وفلاسفة عرفوا 
باستقلالهم الفكري بعد أن أشبعوا بالتعاليم الكونفوشية ومنهم : تاويووان يلغ ( 477-751 ) أكبر شاعر عرفه الشعر 
الغنائى الصيني قبل تانغ » والشىء المميز هؤلاء هو هذه الحرية الفكرية التى عاشوها » وعلى أيديهم ظهر هذا الشعر 
الوجدانى الذى بلغ الأوج في عهد أسرة تانغ وغنى الطبيعة وأبرز رهافة الحس الصينى على أتم أشكاها . 


وقدرعى الامبراطور يانغ كيان البوذية وتعلق بالطاوية ولكنه ناصب الكونفوشية العداء وأمر باغلاق مدارسها , 
ثم ظهرت في القرن السادس حركة فكرية عارمة أدت إلى محاولة توحيد الأديان الكبرى الثلاثة في الصين » لكن المحاولة 
فشلت والرهبان الذين هربوا منها عادوا إلى الصين من جديد ونعمت البوذية بعهد من الازدهار أيام أسرة تانغ ( من 
القرن 5 ٠١‏ ) قبل أن تعرف أشنع التراجع بعد ذلك حين اهارت الأسرة » عبر عن ذلك الشعراء والكتاب ووصفوا 
بؤس الئاس وضياعهم واستردوا المقولة التى تقول : ليس بوذا سوى بربرى دخيل يختلف عن الصينى لغة وأصلا وزيا 
واستردت الكونفوشية مكانتها لتثور بالناس ضد الديانتين الكثيرق التصوف وذاق المراسم الرهبانية واللاعمل وبخاصة 
حين أفتضحت أعمال السحر في الطاوية ( السيمياء ) . 


وفي القرنين الثالث عشر والرابع عشر في عهد أسرة منغ تعامل في الصين النظام التربوى على الأساس الكونفوشى 
لتخريج الموظفين والمثقفين في البلاد من خلال امتحانات قاسية باهظة التكاليف وضعها الفيلسوف تشوهى ( ١170‏ - 
۰ ) كتفسير وضعى مادى للكونفوشية . وفي رأيه أن ووزكى أي الكاثرة بالقوة صدر عن تاى ‏ كى الطاهر النقى 
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عالم الفكر . المجلد التاسع عشر - العدد الاول 


الأبدى السرمدى المطلق الوجود الكلى الحكمة والفضائل » فكل حكمة الدنيا فيض منه لكنه ليس بعناية الهية ولكنه 
أصل ومبدأ ويكون وحدة مع المادة . وهو الذي يوجهها ويمدحها نواميسها الطبيعية وبالتفاعل بين عنصرى : وين 
( التركيز) ويانغ ( الامتداد ) يتم حلق الكائنات فالعناصر التى لايمكن لمسها تحول عباء وكونا حوره الأرض وحين يبلغ 
الكون تمامه يتفتت وينحل عماه ليستحيل من جديد إلى ( كي ) ويعيد الوجود دورته في تكرار أبدى وعلى الانسان محاولة 
الوصول الى الكمال وفلسفة تشوهى فلسفة ارستقراطية موجهة في الواقع الى المستئيرين والمثقفين وبكلمة الكمال انما 
يقصد تشو من يضطلعون بالأمور العامة لكن لم ينتبه الى أن فلسفته ستقود بالتزامها كتب الأقدمين الى الشلل الفكرى 
وتثبيط العزائم فالكمال شىء لايدرك ‏ لذلك ما تتم على مهل لكنها قبل أن تموت كانت قد أوجدت في الصين حركة 
ثقافية واسعة تمئلت في ظهور الرواية الاجتماعية ( مثل العم كين وابنة الملك التنين)القى طبعت الانتاج الأدبى أكثر من 
الشعر وإن برز ( لي بای ) و( يان شنغ جيان ) و( دوفو) كشعراء فقد أخذ الشعر في الانحطاط والتدهور وقد ترك لنا ٠‏ 
الكاتب الصينى ولغ تاو كوين سنة ٠٠١١‏ صورة للانحطاط الذى كانت عليه الأديرة إذ ذاك في كتابه ( على شواطىء 
العبر) » وهزىء الكاتب الآخر( دون تشانغ ) في كتاب المج الى الغرب من الطبقات النحل الدينية وازدهر في البلاد 
مع الرواية التى تعالج البطولة فن المسرحية والموسيقا » وإن ظل التقليد والمحاكاة هي طابع الأعمال الفئية في القيشانى 
والعاج والحلى » وزاد المثقفون في تحصيل المعارف العلمية والتطبيقية في النصف الأول من القرن السابع عشر وكثر 
الرحالة والمكتشفون واستطاع الرسامون وضع خريطة دقيقة للصين واختصرت الأبجدية الصيئية إلى أقل من النصف 
( قام بذلك ماينغ ‏ تسو سنة 65 ) ونشرت الموسوعات وبخاصة موسوعة ( تيان كونغ - كانيرو) .. وظهر 
الفيلسوف وانغ يانغ مينغ )٠١۲۹-۱٤۷۲(‏ . 


هذا الفيلسوف جاء كرد فعل على انحطاط النظام السابق حين بدأ انحطاطه وقد تقلب في المناصب أولا وعوقب 
ثم عاد ولكنه ل يترك کتبا مكثوبة وانما رسائل وأحاديث ظهرت طبعتها الكاملة سنة ۲ وهو لیس فيلسوفا بالمعنى 
الغربى للكلمة » يبحث في الوجود وماوراء الطبيعة ولكنه رجل عمل استلهم تجاربه الشخصية فالقاعدة هى في قلب كل 
منا » والقلب هو القانون السماوى الذى لاينقضه شىء ولا تتم حقيقة الانسان بالعقل بل بعمل التناهى الأخلاقى 
يشعر به أكثر مما يمكن تبينه . 


هذه المعرفة الفطرية هى معرفة الخير والشر وتحصل دون إعمال فكر , 


وقام ميلغ أيضا بتحرير الفكر من قيود التراث ونظريات الدولة والتسلسل الاجتماعى وترابطه الاقطاعى » وقال 
إن باستطاعة كل انسان أن يصل إلى الكمال لأنه غير مرتبط بكمية المعارف ولكن على الجهر بالحق . 


ووجدت فلسفة مينغ تجاوبا من الناس بعد أن نشرها تلاميذه فأوجدت جوا ثقافيا واسعا أمتد حتى سلة ٠١8٠‏ 
لكن الظروف السياسية أوقفتها ليصطنع الناس الفلسفة الأولى : فلسفة تشوهى لكن على قلة لأن البوذية والطاوية كانتا 
تنتشران بين الناس نتيجة للبؤس الشديد وللاضطهاد الذى يصيب الطبقات الفقيرة » واذا كان المتسلطون على الحكم 
يشيدون المعابد البوذية خاصة لترضية هذه الطبقات الا أن هذه المعابد لم تكن لتخفف من بؤسهم إلا في التخدير العابر 
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عالم الثقافة . . التخلفة 


والسلوان » ودحلت على البوذية في هذه الفترة تطورات أوجدت مذهب ال 141556ددك والزفانا ( الطوبى الأبدية ) 
وتبسد بوذا في حين حاولت الطاوية فعملت على نشر كتبها المقدسة مستفيدة من عطف الأباطرة وادعوا لأنفسهم اكتشاف 
أكسير الخلود وماأشده من اغراء لجماعات تعای من أشنع المعاناة من أوضاعها البائسة في ظلم الحكام , 


وین جاءت أسرة مانشو فاتحة بيت الثقافة الكونفوشية من جديد » تناسى الئاس تعاليم مينغ التى أثقلها الناس 
بالسفسطة ليعودوا إلى الثقافة التى سبقتها : فلسفة تشوهى » المعقدة المرهفة » ووضعت التشوهية في خدمة الحكام 
الفاتحين فقضت ماما على الحرية الفكرية وعلى كل أثر للمثالية البوذية أو الطاوية اللتين عرفتا كيف تلهبان الخيال 
الصينى » تحولت الصين في هذه الفترة آلة أدبية عمياء لاتعمل بذاتها ولكن تعمل ضمن قوالب أفرغتها السلطة على 
الشكل الذى تريد وتجمد بذلك الفكر وتقهقر الفن بالتقليد وجف معين الأدب واختلط التصوير بالخط وانكمش المدى 
الجمالى الشاسع للفن الصينى إلى الحجم الذى عبرت عنه الموسوعة التصويرية الى صدرت في ذلك الوقت تحمل 
عنوان : مبادىء تصوير حديقة حجمها بحجم حبة خردل » الخزفيات وحدها بقيت تحتفظ بمكانتها . 


أما الأدب فأصبح وسيلة رخيصة للدعاية فالعقل والمسرحيات التمثيلية راحت تمجد الفضيلة وتشجب الرذيلة 
بشرط أن تكون الأمثلة ا لمضروبة في خدمة الفاتحين وراحوا يتغدون بالطاعة للوالدين ولأولى الأمر » وحرص هانغ هى 
على وضع موسوعات علمية ( موسوعة في 44 مجلدا وأحرى في 5” ) وظهر بمظهر الأديب الكونفوشى » قلائل هم الذين 
رفضوا مثل بان يسونخ كينغ الانجراف مع التيار فقد وضع حوالى سنة 151/8 كتاب حكايات مدهشة صادف نجاحا 
ساحقا حمال حكايته وأسلوبه ومثل شو يونغ ‏ شون (1517 - ۱۹۸۹ ) الذى رفض الوظائف ووضع كتابا صغيرا في 
الحكم نال شهرة واسعة . 


على أن الرخحاء العام سمح تدر يجيا للفنون بالازدهار ولاسيمامالاءم منه أذواق أهل البلاط والنوادى الأدبية كالشعر 
افيف الرشيق والغرفيات التى بلغت أوجها صناعة ودقة وجمالا وألوانا وهندسة الحداثق والمنازل » أما فلون الرسم 
والنقش والتزيين فقد أحذت بالعكس في الانحطاط وبدا بوضوح أن الفن الصينى العظيم قد ولى عهده . وحدهم 
الشعرام صاروا ينظمون شعرهم في رموز اتخذوها شعارا لأفكارهم فكانت آية في الروعة وفي هز النفس البشرية . 


في هذه الفترة حاول المبشرون نشر الثقافة المسيحية عبثا رغم كل الحهود التى بذلوها فعملية تنصير الصينى تقتضى 
إجراء انقلاب كامن في تكوينه الفكرى وإدخال مفاهيم كاملة جديدة ليس على استعداد لمعرفتها وإن كان التبادل 
التجارى والفنى يزداد سعة بين الصين وبلاد المبشرين في أوروبا » وبدلا من الضعف زادت البوذية ثباتا بظهور من هم 
تجسيد لبوذا كالدالاى لاما في التيبت وغيتو- تومبا تجسيده الآخر ني دير كورن » وزاد الأباطرة من تأبيدهم للبوذية الى 
تضعف روح النضال وتدعو المتشردين إلى التبتل » لكن الصين لم تعد المملكة السماوية كاسمها ولكن مملكة البؤس 
والخلوع ! 

وبعد سحرب الأفيون واضطرار الصين الى التعامل المذل مع الأجانب ظهرت مؤ لفات كانغ ‏ يو أواى الداعية إلى 
إصلاح التعليم وطالبت باتباع طريق المستنيرين أمثال بطرس الأكبر ولكن المجتمع كان قد شبع ترقيعا واتجه الى تشكيل 


۳۹ 


۳٢ 


عالم الفكر . المجلد التاسع عشر - العدد الاول 


المؤسسات الثورية السرية وشيوع كره الأجنبى في كل مكان » وألف هونغ هيو تشوان جمعية بيئغ تيان كوو ( رجال 
المملكة السماوية للسلم الأكبر ) فقاد من اجتمع فيها من البؤساء والفلاحين الفقراء ومعوزى المدن والملاحين والحمالين 
وعمال المناجم ولحق بهم حتى القراصنة والآفاقون والأبقون من الجدية في ثورة عرفث بثورة التابيلم سئة ۱۸١١‏ . وقد 
جرت الثورة وراء ها بكل مكان طبقة المثقفين والتجار والملاكين » وانتقدث بأعماها عن هويتها الثقافية حين انتقدت 
كونفوشية الموظفين الأنانية وحررت المرأة وحرمت الأفيون والميسر واعتمدت التوقيت الغربى » وقامت بفرض مشاعية 
زراعية بدائية وحاربت التقاليد . كانت محاولة للتحديث ولكن نجاحها الساحق خلال سنتين واستيلاءها على فانكين » 
وماقامت به توزيع الأراضى على الفلاحين أثار القوى المضادة التى تحالفت مع القوى الأوروبية وهزمت الثورة وهى 

ثرة الى بكين ومن نظام سئة ۱۸۵٩‏ بينا كان الكونفوشيون في الطرف الآخر المنتصر » وتوالت الهزائم بعد ذلك على 
الصين واعتصر شعبها الفلاح أسوأ اعتصار وامتلأت البلاد با منازل المتهدمة الوسخة ومياه النفايات النتنة » ولم تنفع 
كثيرا حركة يات صن التى ناصرتها الطبقة الثقافية ودخلت معها جمعية يقظة الصين , ولائورة الكومنتانغ التى جاءت سئة 
١‏ فلم تستطع أن تستقطب سوى الجنوب الصينى وعاشت الصين نصف قرن من القلق بين ماضى عريق يشدها 
اليه وتحديث يجتذبها بكل قوته . 


هذه الفترة من القلق العميق رافقها أدب قلق من مثلها وثقافة حائرة بينالأيديولوجياتالمتعددة » مملكة السماء 
ضاع جظها فهى لاتدرى أين تضع أقدامها وتسير ! بعضها كانت البراغماتية تجرها من جهة مع تسنغ كواخان 
والأخلاقيات مع لين تسوهسيو من جهة أخرى والفكر الاصلاحى مع كوانغ يووى من جهة ثالثة » وسط هذا القلق 
قامت نهضة أدبية صيلية غلب على أفكارها رفض الاستعمار والأجنبى البربرى وبرزت قصائد شعرية تاريخية مثل 
تسايئونيل ( وصاحبها تسوها نغ مينغ ) وقصيدة العالم للشاعر دى يروان . . وغيرها » وزادت التمثيليات البطولية 
وأصلح نظام التعليم وظهرت الأفكار الديمقراطية واليسارية فكانت من ذلك عدة هبات ثقافية متعاقبة نسميها ثورات لما 
كان ها من أثر في تحرك الصين الجذرى في اتجاه اليسار اوها مابين ۱۹۱۱ 147١‏ قادها صن بات صن وقد تضمنت هذه 
الفترة ثورة من داحلها سئة ١419‏ الثانية كانت مع انتشار الشيوعية وظهور ماوتسى تونغ بعد ۱۹۳۰ الى 19449 . 
الثالئة كانت مع بدء النظام الشيوعى وإسقاط الكونفوشية نبائيا مع ثقافتها . الرابعة الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى 
55---19975 ( ون هياجى سنغ ) الخامسة هي الردة على الثورة السابقة بعد 1919/5 . 


البلاد العربية : ثقافة الدين والدنيا . 





المنطقة الثقافية الثالثة في العالم ذات الثقافة العريقة والماضى الباذخ هى المنطقة العربية الشاسعة . وهى رغم 
اختلافاتها » تتمتع بوحدة ثقافية قوية تجعلها منطقة ثقافية عميزة ذلك أن الدين الاسلامى من جهة واللغة العربية من 
الجهة الأخرى تمنحانها الكثير من التماسك بالاضافة الى عناصر أخرى من التاريخ ومن علاقات المجتمع والموقع 
الجغرافى ونوعية الفكر . وليس ثمة أى ضرورة لاستعراض ماضيها الثقافي كله ولكنا نتبين من خلال ذلك الماضى 
خصائصها العامة فهى : 


نض 


لفل 


عالم الثقافة . . المتخلفة 


أولا : ثقافة عريقة أصيلة ونعنى بذلك أا قديمة ومستمرة أولا شرقى جذورها أيا من قبل الاسلام بخمسة عشر قرنا على 
الأقل وأا ذات طريق من النظر الى الحياة والفكر والكون نميز حاص . وهذا وذاك يمنحاها هوية ثقافية خاصة مها 
تميزها عن جميع الثقافات الأخرى . 


ثائيا : أنها عالمية ونعنى أنها م تقتصر على أرضها العربية . فهى أوسع امتداداً في المكان بكثير ولقد منحت وما تزال تمنح 
العديد من الشعوب الألحرى ثقافتها في اللغة والكتابة والدين والشعر والموسيقا والعمران . وعلى الرغم ما أصاب 
دورها العا مى في القرون الأخيرة من تخلف فاا ماتزال تعطى من ثقافتها وتجمع اليها العديد من الأمم ما بين 
أوقيانوسيا الى المحيط الأطلسى وهكذا لعبت هذه الثقافة بشكل رئيسى دورها في توحيد الأمة العربية وجمعت من 
حوها العديد من الأمم الأخرى وقامت بوظيفتها بينها في الوجدان العميق ومنابع الابداع ومناهج الفكر . 


ثالثا : تتميز الثقافة العربية بالوحدة والتنوع في وقت معا . فهى تضم في حناياها العديد من الثقافات المحلية التى تزيد 
كثيرا في غناها ( والناجمة عن الاختلاط العرفى والوضع الجغرافى والطوائف الدينية القديمة ) ولكتها تحتومها جميعا 
كألوان في داخلها لاكثقافات متناحرة . 

ارابعا : قامت جذور هله الثقافة على العروة بين قسمى العالم القديم : الشرق والغرب . وكان لموقعها على البحر 
المتوسط حسناته في جمعها بين الأفكار والناس وفي تساحها مع الثقافات الأحرى كما كان له سيئاته في أنه عرضها 
اكثر من مرة ( واخرها الاستعمار الحديث بعد الصليبيات والمغول ) للهجمات المدمرة . قوتها وتجذرها العميق 
هما اللذان كانا يدافعان عنها , 


خامسا : كان دورها في الثقافة العالمية دور ابداع واضافة وعطاء فهى رغم خصوصيتها ثقافة انسانية شاملة لا بترائها 
الاسلامى فقط وهو ذروة عطائها ولكن با تمثله وتجاوزته من عناصر الخضارة الأخرى فئونا وفكرا وعلما 
واقتصادا وأدبا . وذلك كله دون أن تفقد هويتها انما ثروة من ثروات الانسانية . 


سادسا : كانت هذه الثقافة دواما على البرزخ ما بين الدين والدنيا . لا هى عبادة فقط وتأمل فيم وراء الماده يبتلعان 
الالسان » ولا هى مادة تنزل بالانسان الى مستوى الحيوانية ؛ اذهب مع الروح حيث تشاء ولا تنسى حظك 
من الدليا , وهذه ھی القاعدة الذهبية وبذلك كانت الدنيا والآحرة وحدة حيانية مترابطة لا تنفصم ١‏ 


سابعا : كانت تتطور باستمرار مع العصور واطارها الروحى والفكرى ثابت . شيخوحتها والتجدد انما يتمان في دالحل 


ثامنا : منظومة القيم فيها ثابتة مستوحاة من الوحى الكريم الذى يكرم الانسان لأنه الانسان « ولقد كرمنا بنى آدم » 
والذى يأمر بالشورى والعدل ورفضص الظلم كأسس للحكم وبالحرية والمساواة والسماحة الفكرية والاجتماعية 


۳ 


۲٤ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


وتحترم الثقافة العربية الأسرة باعتبارها نواة البناء الاجتماعي والمروءة « وأن تعفوا أقرب للتقوى » وتطالب 
بالتكافل الاجتماعي والعدل الاجتماعي والمسؤ ولية العامة وتقديس العمل . وبالاستثمار الانتاجي للأرض وبأن 
الثروات الطبيعة ملك للجميع . وتلزم الثقافة العربية أهلها بمحاربة الأمة وتكريم العلم طلبا وحملا ونشرا وتتراثا 
وبالابداع والتفكير الدائم في آلاء الله . وبالبحث عن المعرفة من أي وعاء خرجت . 


في اطار هذه الخصائص تقوم في الوطن العربي اليوم ثقافة عربية يمكن ان نأحذ فكرة عامة عن امتدادها ونشاطاتها 
من خلال الاحصاءات التالية المعبرة . فهناك ۲٠۹‏ متاحف و٠۸‏ مديئة تستحق العناية الأثرية وحوالي ١7٠‏ مكتبة 
عامة وما يزيد على ربع مليون مخطوط و١‏ مركزا للوثائق و۲ ٩‏ مركزا للفنون التشكيلية ( ما بين معهد وجمعية ونقابة ودار 
عرض ) و۱۹۸ مسرحا تستوعب حوالي ۳۰ آلف متفرج ثلثها في مصر . ويعمل فيها 1١9‏ فرقة و45 دارا للسین| وه؟ 
مركزا للفنون الشعبية و١١٠٠‏ فرقة موسيقبة ( با فيها المعاهد والنقابات ) مع 784 مختصاً بالموسيقا . و سبع مدارس 
للخط العربي ومعهدان للتعليم السينمائي ومعهدا واحدا للتزيين . 


وثمة مراكز للبحوث العلمية في ١١7‏ قطرا وتصدر الدوريات العلمية في تسعة اقطار . وثمة ه مجامع لغوية وعلمية 
وسبع عشرة رابطة للأدباء و١١‏ نقابة للصحفيين . اما من الصحف اليومية فثمة ٠١١‏ صحيفة و/ معاهد صحفية و١١‏ 
نقابة وجمعية . وجميع الدول العربية تمتلك محطات للاذاعة واخخرى للتلفزيون ووكالة انباء ومحطات استقبال لما تبه 
الأقمار الصلاعية وفي بعض البلدان محطتان للتلفزيون وتبلغ ساعات البث اليومي في بعض الاذاعات ستين ساعة ونسبة 
البرامج الثقافية في التلفزيون ما بين ه' الى ٠١‏ بالمائة وهي في الاذاعات بين ٠١‏ و:"/ اما الكتاب العربي فيشكو من 
الضعف ( حوالي 6٠٠‏ عنوانا سئويا ) كما يشكومن صعوبة التدفق وقلة نسخ الطبع . وعدد دور النشر تزيد على ۲۷١‏ 
دارا . وعدد الدوريات يزيد على ١‏ دورية بين أسبوعية وشهرية . 


وعلى الرغم من توسع التعليم للجنسين فان عدد الجامعات في البلاد العربية لم يصل بعد الى ۸١‏ جامعة ونسبة 
البنين فيها عامة تعادل 1۲ ونسبة العاملات في القطاع الحكومي ما بين © الى /"٠‏ حسب الاقطار . واما نسبة الأمية 
فهي رسميا حوالي /1٠‏ عامة ولكنها في الواقع تتفاوت بين الأقطار وقد تصل الى ضعف هذا الرقم (۲) . 


هذه الصورة الاحصائية قد يكملها ان اعدادا من الآثار ومن المواقع والمدن الأثرية مهددة رغم العناية التي تبذل › 
وأن كتلة المخطوطات العربية ليست في بلاد العرب ولكدها موزعة بين لندن وباريس وروما واستامبول والهند والاتحاد 
السوفياتي وألانيا والولايات المتحدة . وايقاع النشر ضعيف فيها . وأن الفنون التشكيلية تشهد نهضة حسنة مثلها في 
ذلك كمثل السينئ| والقصة والمسارح باعتبارها من الأعمال الطارئة على الثقافة العربية الحديثة . لكن الفكر العلمي ما 
يزال محدود النشاط تماما كالتعريب والترحمة . واذا كانت الصحافة منتشرة الا انها ليست فائدة للرأي العام ولكنها تابعة 
له من جهة ولمصادرها في الأنباء من جهة اخرى . كما ان حركة المعارض والمهرجانات والأعياد والأسابيع الثقافية بطيئة 
محدودة . وان كانت حركة المؤتمرات والمراكز الثقافية تنتشر باطراد . 





(1) المصدر : اء الرابع من تقرير بلب النطة الشاملة للثقافة العربية ١‏ الكويت ااه ) 


٤ 


نا 


عام الثقافة .. المتخلفة 


وترتبط الدول العربية بعضها مع بعض ممغاهدات ثقافية ويمؤسسات الجامعة العربية وابرزها النظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم التي وضعت استراتيجية للتربية واخرى للثقافة العربية وتنتهي في هذه الفترة من استراتيجية ثالثة 
للعلوم . كما ترتبط معظم الدول العربية بمعاهدات واتفاقيات ثقافية مع الدول الاسلامية والدول الأجنبية الأخرى . 
يبقى ان نضيف ان مويل الشؤ ون الثقافية في البلاد العربية يقوم عى عاتق الحكومات وحدها تقريبا ولكنه لا يجاوز ما بين 
۲ الى م/"/ تقريبا . 


من جموع الموازئات في الأقطار المختلفة وهي نسبة ضعيفة جدا لا تتناسب ومكانة الثقافة من الصلابة القوية 


إن هذا « الفقر » في التمويل الثقافي قد يفسر لنا جانبا من الفقر الثقافي الذي تشكو البلاد العربية منه . ومراجعة 
سريعة للأرقام والنسب السالفة تكشف بسرعة مدى هذا الفقر اذا علمنا ان سكان البلاد العربية يبلغون اليوم اكثر من 
٠‏ مليون نسمة وهم يسيرون قبل نهاية القرن الى المائتي مليون ! 


وليس ثمة في الوطن العربي من تيار ثقافي واحد وذلك طبيعي ومن منطق الحياة ولكنها تيارات تمتد من السلفية 
الدينية المتعصبة الى اقصى الشيوعية الحمراء هذا اذا قبلنا استخدام المصطلحات العامة 3 الميدان الثقافي : ونجد. في 
اقصى اليمين الرجعية المحافظة التي لا تفرق بين الدين والثقافة فهذه متفرعة من ذاك . كما نجد في اقصى اليسار 
« الاستغراب » المتحلل حتى من الانتاء الى هذه الأرض . والمعسكران عن اليمين والشمال ديناميكيان حركيان . 
وبقدرما يرتبط معظم الناس رغبة اورهبة بالمعسكر الأول فان الكثيرين لا يجرؤ ون على الانتماء العلني للمعسكر الثاني 3 
معسكر اليسار ! 


هل نستعمل كلمة معسكر ونستعمل كلمات الرهبة والرغبة واليسار ؟ بلى فالواقع أن نوعا من الحرب الثقافية 
يقوم اليوم بين التيارات المختلفة وبخاصة المتطرفة منها . والرهبة والرغبة واردة على الطرفين . وكلمة اليسار سبة على 
شفاه المحافظين كما أن كلمة الرجعية سبة على شفاه اهل اليسار وفيما بين الطرفين تمتد سلسلة من الألوان الثقافية تعيشها 
من نستطيع تسميتهم بالأكثرية الصامتة . 


والقضية في أساسها ان هذه الأمة تاريخية لا في القدم فقط ولكن في الارتباط بهذا القدم . قضية بالتراث قضية 
مركزية في الثقافة العربية ونحن نفكر في الماضي كاا اتجهنا الى المستقبل . والتفكيرفي الخد يحيلنا مباشرة الى التفكير في . 
الأمس . وما من قضية من قضايا الفكر العربي الا وكان الماضي حاضرا فيها . وهكذا فان ثقل الماضي على الحاضر 
والمستقبل العربيين يعطى واقعى لا سبيل الى نكرائه وا لمرب منه . على انه ليس بالتراث البسيط ولكنه التراث المركب 
ولا بنتاج عصر واحد ولكن عصور عديدة متوالية ونحن لا تله بقدر ما تلكنا لأسباب ثلاثة : 

الأول : ما نضيفه عليه من القدسية ويا نقيم من الروابط بيئه وبين الدين ما جعله يبدو وكأنه يملك الحقيفة 
اللهائية ,7 
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الثانى : أنا نجد فيه الملجأ وا لمعتصم من واقعنا الثقافى المتخلف ومن هجمات الثقافة الغربية علينا كا تنكمش 
السلحفاة على قوقعتها بينا هى تكن منها في المسير . 





الثالث : أنا نربط ما بين التراث والأصالة ونجعل الأمرين واحدا مع أمبا مختلفان > والأصالة ليست في التراث 
ولكنها في الابداع من خلاله ومبذا المعنى يصبح التراث امكانا مستقبليا ولیس عبئا يحمل : 


ونجد على الجانب الأحر تيارا مبرته الثقافة الغربية حتى الشلل فهو لا يكاد ينظر الى أمه وحاجاتها وواقعها وامكانها 
الا من خلال النظارات الغربية لا تؤثر هذه النظرة على فكره فقط ولكن على تعبيره اللغوى أيضا عن هذا الفكر » وعلى 
فنونه على أسلوبه في الحياة . . . حتى درجة الغرق ! 


وكما يتحد الموقف الدينى مع الموقف التراثى في أقصى لقائها > يلتحق الموقف المستغرب , ( أو يتفرع عنه لا 
فرق ) موقف الانسلاخ الكامل عن الأمة العربية والركض وراء ثقافة أخرى رائجة والاندساس السريع فيها ! .. وحتى 
في أرضها البعيدة . وأما الكتلة الصامدة بين الطرفين فهى الى تحمل عبء الثقافة العربية اليوم انتاجا وابداعا وألوانا لا 
تنتهى . في هله المنطقة الوسطى تقوم حاليا حركة الفنون على أشكالها والآداب من قصة ورواية وشعر ومسرح وفكر 
حقوقى وعلمى واقتصادى ورجاها هم المعبرون عن ضمير الآمة . 


وقد لا أعنى من ذلك أنهم ١‏ قوميون » بالمعنى الثقانى لا السياسى - وان كانوا يحملون الكثير من الفكر القومى ولا 
أعنى أنهم « توفيقيون » يحاولون الجمع بين الحسنيين والقفز فوق التناقضات وان كان بعض المثقفين كذلك . ولكنهم 
تلك المجموعة من المبدعين التى تعبر بانتاجها الثقافى وتذوقها عن طموحات هذه الكتلة العربية الممدودة بين الأطلسى 
والخليج وعن نظرتها للجمال والكون والحياة وعما تحمل من أصالة وامكان . وتتشكل هذه الجماعات الثقافية عرضانيا 
من طبقات شتى بقدر ما في المجتمع العرى من تطبق » كما تنقسم طولانيا الى ألوان الابداع ودرجات شتى من المبدعين 
وأيضا وانصاف المبدعين . . . ومن مسابلة الطريق | والانتاج الثقافى قد يكون في الاذاعة والتلفزيون وفي معظم 
الصحافة مبتلعا من جانب الأجهزة الحاكمة واهوائها ولكن في الفئون التشكيلية والتطبيقية وني الموسيقا والأغنية وفي 
الرواية والفصص والشعر والأدب مشرع الأبواب على الرياح الأربع . . . وان كان يتأثر أكثر ما يتأثر بالريح « الغربية » 
الساخئة . . . الساخنة حتى درجة الاحتراق !| 


المشكل الثقانى في العالم الثالث ( من خلال نموذج الثقافة العربية ) : العصر والتبعية : 





المشكلة الأساسية التى تعانى منہا الثقافة العربية هى : العصر . هذا العصر الساحق بتقانته المتزايدة وتراكمه 
المعرق وثورة الاتصال فيه بشكل التحدى الأقصى . لأنها لا تستطيع العزلة عنه فالعزلة مستحيله فلو تركناه لم يتركنا ىما 
لا تستطيع الدخول فيه لأن دون ذلك جهدا دونه خخرط القتاد ! نحن مندمجون في العصر برغمنا سواء كنا في مركزه أو على 
هامش المحامش . المنظومة العالمية في تقارب والعلم سيد العصر وثوراته الانقلابية المتسارعة للدرجة المذهلة في المعرفة 
والاتصال والثقافة تجعل غده مختلفا كل الاختلاف عن حاضره وأمسه وقد أضحى من المستحيل أن نواجه الغد بثقافة 


ون 
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الأمس . والأصالة ليست في الانخلاع أى ليست تجديدا محضا وتبنيا لمعطيات ١‏ الغير » أو الغرب ولا يبتكر والذويان 
فيه » كما أنها ليست ال.:مد عند قوقعه الماضى ونصب المثل الأعلى وحاولة الرجوع اليه . . أبدا لا يرجع الغبر الى 
منبعه ! . . إلا أن يأذن الله بذلك فيحمله البخر والغمام . 


ويتمثل العصر في قيام ثلاث فجوات هامة بين الثقافة العربية وثقافته وليست الفجوة مسافة زمنية أومادية ولكها 
تحد حضارى حاسم وسبيلها مجتمع المعلومات الذى تفرزه الثورة الالكترونية في عالمنا المعاصر . وهذه الثورة ليست 
سوى التلاقى الخصب لثالوث التقنيات المتقدمة : الحاسب الالكترونى والميكنة الذاتية الالكترونية وثورة 
الاتصالات . . . الالكترونية أيضا وأيضا فأما لفجوة الأولى فهى الفجوة العلمية التى تزداد سعة مع الأيام بين التحرك 
التعليمى العربى والتحرك العالمى . فالأول يشكو من أمراضه وأهمها تزايد الأمية في حين أن الشانى يجرى بسرعة 
الصواريخ التى يبتكر . . . لا تدرى الى أين ؟ يضاف الى هذا : 


- قصور الميزانيات التعليمية والثقافية . 

- نقص الأطر التعليمية وعدم التنبه الى ضرورة استكماها . 

- سوء توجيه التعليم الجامعى . فمعظمه لا يتفق مع حاجات البلاد العربية . 
- تسرب الخبرات مبجرة العقول طوعا أو كرها . 

قلة الانتاجية العلمية في الوطن العربى وضعف وسائلها وقلة مؤسساتها . 
اعتماد الأعمال العلمية والثقافية عامة على التمويل الحكومى اليسير . 


وأما الفجوة الثانية فهى التقنية . وهى برغم تداخلها مع الجوة الأول تشكل بدورها تحديا ذا بعدين : يعد 
يتعلق بعجز المعرفة والمعلومات وبعد ثان يتعلق بعدم امكان نقل التقنية لأسباب عديدة . لقد تطور الحاسب الالكترو 
مدد عشرين سنة الى الآن تطور في الحجم والذاكرة والسرعة وفي نوعية البيانات التى يملك وني المدحلات والمخرجات 
وعناصر المعالجة وفي لغات التعامل وفي بيئة الأنظمة ومجالات التطبيق وفي الأساس العلمى وذلك في شبه أجيال متعاقبة 
منه حتى الآن . صار لتقنية الدور الحاسم في التغيير الاجتماعى « القدرة العلمية والإمكان الثقافى » . 


ورافق ثورته ثورة أحرى في محال نقئيات الاتصال التى اتسع مدى ارسالها وتلقبها بالأقمار الصناعية وزادت طاقتها 
باستتخدام الألياف الضوئية وتنوعت استخداماتها وتسهيلاتها كل التنوع . كل هذه التطورات كانت من السرعة المذهلة 
بحيث أبعدت الدول النامية ‏ وما البلاد العربية ‏ أكثر فأكثر عن ثقافة العصر ومنابعها »> في حين ان مالكى هذه 
التقنيات شحيحون بها ونقلها يتطلب تغييرات في البؤت الاجتماعية والاقتصادية لم تتهيأ لها البلاد العربية . بالاضافة الى 
افتقادها الخبرات البشرية والمعدات اللازمة لذلك . 


أما الفجوة الثالثة فهى التى تتعلق بنظم المعلومات وطرق استخدامها . فالكم أهائل من المعرفة التى تتجمع دعا 
الى ايجاد ثورة في نظمها ليست أقل خطرا وشأنا من الثورة الالكترونية . العالم المتقدم اليوم يدخل عصر المعلومات من 
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بابه الأوسع فمن ملكها ملك العام وذلك بواسطة تقئيات تملك بعض حصائص الذهن الانسانى . ان الميكل التكوينى 
للقوى البشرية العاملة سوف يتغير حن قريب نتيجة لهذه الثورة . 


كل هذا والوطن العربى يجئر مشكلة الثقافة الأزلية : التراث أم المعاصرة وبتناقش النقاشن اليزنطى حوفا . ف 
حين تتحول الثروة الحقيقية لأى أمة لتصبح بمقدار امتلاكها لفاتيح المعرفة : ووبل عند ذلك للشعوب الجامعة 5 
المعلومات . 


إن الخطر الحقيقى من كل هذا ليس في التتخلف الثقافى فحسب . فلوتركنا العام وحدئا دون هذا الأخذ والعطاء 
الاجباريين لدمنا ونامت المشكلة . . . ولوترك القطا ليلا لنام » ولكن المشكلة أن الثقافة الغربية ( ونقصد الغرب بشرقه 
وغربه ) تنجه على مقدارتنا في قوتها في فرض التنميط على الثقافات كلها . وادخالها في اطارها الخاص وقيمها الذاتية : 
هذا التنميط جزء عضوى ومكمل للعملية الاستعمارية القى انقرضت وليست المشكلة في التنميط فقط ولو كان همان الأمر 
ولكنها في التبعية الاجباربة التى يتلوه نتيجة لعدم تكافؤ القوى بين الثقافة العربية والثقافة الغازية » وللتدفق الوحيد 
الاتجاه الذى يجعل البلاد العربية تتلقى المؤثرات ولا تستطيع اصدارها ولاشاعة القيم الغربية الخاصة . لأن وسائل 
النشر التقئية كلها في خدمته ! 


ومتى كانت التبعية الثقافية فإن التبعية السياسية تصبح تحصيل حاصل والمشكلة الكبرى ومربط الفرس . 


إن ثقافات العالم الثالث كلها مهددة با لحظر نفسه » مهددة باضطرارها ۽ ذات يوم لإنكار ذاتها ولبس الذات 
الأخرى الغربية » بالخروج من إهابها الثقافى الى إهاب لم يخلق لها ولم تخلق له . 


وقضية التبعية في الثقافة ليست قضيئنا وحدنا نحن . ولا قضية العالم الثالث فحسب . إنها مطروحة عاليا . 
ومطروحة بشكل جدى حتى لدى المناطق الثقافية المتقدمة . وتكاد تعتبر نوعا من الأزمة العالمية . فليس العرب وحدهم 
هم الذين يشكون , ولا دول العام الثالث ؛ ولكن دول العام الأول الأوروبية كلها أيضا . الجميع يشكون هيمئة 
الثقافة الأمريكية : ثقافة الكوكا كولا | والمهيبس ! والحامبورغر ! والديسكو! وميكى ماوس ! والرجل الحديدي ! 
وكوجاك وأخيرا رامبو !! كل المتنورين في العالم الأول يخشون غول التبعية لهذه الموجة التي تلبس خوذة الحضارة الغربية 
ودروع تككنولوجيتها التقدمة وتنتعل وسائل الاتصال الجبارة راكضة حتى أعمق زوايا الدنيا . 


منذ أواحر الستينيات بدأ الحديث عن « الامبراطورية الاعلامية » الأمريكية وأثرها في الثقافة العالمية . البروفسور 
هربرت شيل الأمريكي أوضح الأبعاد الأولى لهذه المشكلة وأوضح أنخطارها الاجتماعية والثقافية على الدول النامية . 
لکن سرعان ما تنبهت حى دول العالم الأول نفسه في فنلندا راكيل ساليئاس ولينا بالدان اللتان تحدثتا عن الاستعمار 
“الثقافي : وفي كندا ( كارل سوكانت ) > ومراكز البحوث في انكلترا والمكسيك . . . كلهم تحدثوا عن التبعية الأمريكية 
المفروضة . على أن أهم الحملات كانت تلك التي أتت من فرنسا . . . منذ سنوات بدأت الكتب تنزل الأسواق هناك : 
ملذرة معولة : إنهم لا يعرفون أنفسهم في أولادهم : الثورة التكنولوجية خاصة وثورة وسائل الاتصال جعل كل الأبواب 
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مفتوحة أمام سحق الذاتيات الثقافية للأمم لحساب الحضارة التي تسود باسم « العالية » وإغا هي حضارة مجتمع معين في 
زمن معين . إنهم يسمونها بالإمبريالية الثقافية . كاتب مثل هنري غوبار ( 80085 .11 ) جعلها حربا : سمى كتابه 
« الحرب الثقافية ) ( La guerre Culture‏ ( » كاتب ثان مثل جاك تيبو ( ۲۳10۵11 .1 ) جعلها استعمارا وكتب كتاب 
« فرنسا المستعمرة » ( (La Fr, Colonisee‏ > إنهم يرون حتى لغتهم في مخابرهم ومجتمعاتهم تذوب لمصلحة الرطانة 
الأمريكية . مؤلف الحرب الثقافية يعتبر هذه الحرب أخطر من الحرب الساخنة : الحرب الساخنة تعبيء الجماهير في 
حين أن هذه الحرب تشل الإرادات وتدق بمطرقتها العقول » وكا أن الحرب تبدأ في العقول فكذلك الاستسلام يبدأ 
فيها . « وروا إنا معكم متأمركون . . » » المطرقة الثقافية الأمريكية كا يقول صاحب الحرب الثقافية تضرب وتدق 
الاستهلاك لا في ملابس ووسائل اللهو والرقص والتلفزيون ولكن حتى في الجامعات 7 وحتى أكاديية العلوم الفرنسية 
تنشر أبحاثها باللغة الانكليرية !! هذه اللغة التي أضحت « حصان طروادة » لفرض الأمركة الثقافية على جميع 
الشعوب . 


السؤال بعد هذا : 
هل نستطيع الاختيار ؟ لكي نستطيعه يجب أن تكون العوامل في أيدينا . 


ما وتسى تونغ يقول : لا يكن اصطياد عصفور دوري وعلى العينين عصابة . فكيف يمكن رسم المستقبل وليس 
في الأيدي حتى الكلمات ؟ هذا هو الإطار ! 


إن ثمة عوامل عالية ( علمنة وتكنولوجية ) : وعوامل تاريخية ناجمة عن رواسب الاستعمار السابقة تضغط 
لتفرض هيمئة محددة هي هيمنة الثقافية الأمريكية ‏ الغربية تحديدا . وثمة بالمقابل مناطق حضارية عديدة » ومنها 
المنطقة الحضارية العربية مهددة بانسحاق لم تعرفه أى ثقافة في التاريخ من قبل . إن التبعية تفرض عليها بمختلف 
الوسائل فرضا .. . تعاونها أحيانا كثيرة عوامل من داخل الثقافة نفسها ومن طبيعة تكوينها . أهمية الموضوع ناجمة عن 
شعورنا جميعا بالخطر » بأننا نبتلع !! ويخيل الى أحيانا أن ثمة نوعا من الاندهاش يشل حركتنا ويتركنا فرائس 
سهلة . . . كذلك يقولون عن بعض الأفعوانات التى تشل حركة الفرائس قبل أن تغيبها في الأشداق ! 3 


التبعية الثقافية تغزونا ضمن خطين خطرين أحدهما سلبي والآخر إيجابي : فمن جهة الفراغ الثقاني العربي مضافا 
إليه العجز الحالي والتخلف في الأيديولوجيات وفي فهم الواقع ومعالجته . 


ومن الجهة الأخرى الحشد التثقيفي الأجنبي مضافا إليه القوة الغربية المدعومة بأيديولوجياتها وبرؤ يتها الواضحة 
لا تريد من الآخرين . 


عقدة الأجنبى هاهنا موضعها . 


۳۹ 


1 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر . العدد الاول 


أرجو بعد أن لا أفهم الفهم الخاطىء فقد مال بنا الحديث بعض الميل في السبيل السياسي في حين أنه أعم 
وأشمل . ولكي نعيد القضية الى توازنها » أعتقد أن من الضروري أن نفرق مبدثيا بين أمرين : بين التبعية والاتباع 
وبين نظيرى الكلمتين . أي بين الاستقلال والابداع » وبرغم صعوبة التفريق » فإن ذلك قد يفيد في إيضاح الطريق .. 
طبعا لا أقصد تحليل الكلمتين والحديث عن وجود عنصر إرادي في معنى الاتباع وعنصر سلبي إرغامي في معنى التبعية › 
كا لا أقصد القول بأن الاستقلالية في الثقافة تختلف عن الابداعفيها اختلاف النوعية والماهية . فالاستقلالية هي التفرد 
في الطريق ( الذى قد يكون موازيا أومعارضا للآخرين ) وأما الابداع فالخلق الجديد ! . . تلك الفروق في المغاهيم › 
رغم شأنها واثرها » أتركها جانبا الى نقطة أخرى . أذهب فيها الى القول إن قضية الاتباع والابدا ع يمكن أن تعتبر في 
زاوية من زوايا النظر » قضية في داخل الثقافة ذاتها وتتصل بالعلاقة ضمن عناصرها الداحلية » في حين أن التبعية 
والاستقلالية قضية خارجية وأعنى تتصل بالعلاقة مع الثقافات الأخرى » ولقد يكون ثمة شيء من التداحل بين الجائبين 
الداخلي والخارجي ولكنا نقبل هذا المفهوم لنيسر الفصل بين الطرفين ولنجعل الرؤ ية أكثر وضوحا . 


وهذا أيضا نضعه ضمن الإطار . . . ونأخذ أولا مفهومي التبعية والاستقلالية : التبعية للثقافات الأخرى 
والاستقلالية عن الثقافات الأخرى . إنه الأقرب تناولا والأكثر قابلية للاتفاق : 


أسباب هذه التبعية كثيرة ومظاهرها أكثر وأكثر . إنها حتى في الكرسي الذي عليه نجلس » وفي المذهب 
المسرحي الذي نتبنى » وفي الفكر الذي نجادل ونختصم . كا في تنظيم الدولة الذي نطرح ونطبق بمنتهى البلاهة 
أحيانا . . 


هذه التبعية كانت في القرن الماضي أقل استحكاما ما وأكثر قابلية للكسر والمقاومة . بدأت مع اليقظة العربية نوعا 

من الشعور بالفراغ الثقافي في البلاد العربية › ونوعا من الانبهار في الوقت با يبدع الغرب من علوم ويبتكر من آلات , 

وامتد ذلك الى دنيا السياسة فأوجد لدينا قابلية الامسممار قبل لاان وإذا أبغضننا بعد البلاء e‏ هذا 
الغرب فإنا ‏ ولنعترف مبذا ‏ ظللنا معجبين بأفكاره السياسية ٠‏ بعلومه المتقدمة » بمخترعاته » برجال الفكر والثقافة فيه 
نقلدهم ونتملظ بأسمائهم وكلماتهم . . . على أن الأمر اختلف بعد الحرب العالية الثانية واحتلفت الأسباب : 


أولا : 

انقلب الأمر ! بتنامي الثورة العلمية حالا على حال ! في الذرة ! في الصواريخ ! والأقمار الصناعية | في 
التطبيقات التكنولوجية والكومبيوتر وفي وسائل الاتصال ! وف الهندسة الوراثية ١‏ تدامت الثورة ! تنامت ! فإذا هي 
الغول الذي يسحق ! حيث يطأ ! كل شيء ٠‏ الإمبريالية الثقافية ليست كلمة من عندي ولا من صياغتي . الغرب 
نفسه صاغها ! فإذا نحن مجرد ملحق ثقافي للغرب ؟ أو نكاد . وبالرغم منا تحول الانبهار لدينا الى انصعاق لخدا 
املية أضحت لغة اتكليزية بالف حجة وحجة | أفرقا | شرن | مذاهنا النكري ! في كل شيإ حن تذكر 


0 


ك1 


عام الثقانة . . المتخلقة 


بالغرب ومن خلال عينيه نركض وراء العلم الذي يكتشف ! ندهش للتكنولوجيا التي تنتج وكأنها من أفعال السحرة ! 
نقيس نجاح روايتنا بروايته . وشعرنا بشعره . ونجاح رجالنا بلجاحه . وقيمنا الكبرى بقيمه . 


ولأن القوة السياسية الكبرى معه كان القوة المرجعية لكل شيء : صرنا ننظر من خلال عيونه هو الى العام ! . 





غياب الإبداع الذاتي : وحين يغيب الإبداع فإن الفكر المستعار هو الذي يسد الفراغ مكانه . الحاجة الى حياة 
أحسن صارت صرخة العصر . ومالم نكن نقدم نحن البديل فالحل الغريب جاهز ليسد الحاجة . والتبعية تلحق به . 
والطبيعة | يقولون تكره الفراغ ! . 


وأخيرا فإن هذه التبعية لا يفرضها الغرب وحده بقواه السياسية والتكنولوجية والاقتصادية وبمراكزه الثقافية 
أيضا . ولكن يفرضها أبناؤنا أنفسهم . إن بينها تلك الدعوات التي تظهر وتغيب داعية الى العامية أو الفينيقية 
والفرعونية والبربرية ! والى عمايات الطائفية . وإن منها هجرة العقول كالعصافير الهاربة ! ومنها تدريس الجامعات 
للعلوم وغيرها بغير اللغة العربية : ومنها حتى الرطانة والشارعية و .0.1 وثانكس وبونجور . . إنها جميعا إنما توجد 
قابلية التبعية لدينا . قابلية الخضوع للجزمة الغربية . . . من عيوننا وآذاننا ورؤ وسنا يشدوننا » وإذا حرج الاستعمار 
من الباب إلا أنه بهذا بالذات يعود من النافذة ! الاستعمار القديم كان أحمق ! كان عسكريا ! لم يكن علميا ! الامبريالية 
الحديدة أكثر و حكمة » وعلم) . وبعد أن قال فرائز فائون » « إن الاستعمار هو قابلية الاستعمار » صار هذا القانون 
التحذيري وسيلة الغرب لفرض هيمنته . صار الطريق : إخضاع النفوس هو أول الطريق الى امتلاكها . وإذا كانت 
الحرب إنما تدأ في الرؤ وس فإن التبعية والاستلاب والانبطاح إغا تبدأ أيضا منها ! . . . وإلا فلماذا هذه المراكز الثقافية 
المنتشرة على أرضنا من كل لون ؟ أهي خحدمات مجانية لوجه الله ... أم لوجه الشيطان ؟ . 


التحدي المرعب في هذه التبعية أا لا يكن مقاومتها لقرتها الساحقة » ولا يمكن قبولها لأن معنى ذلك 
الضياع .. . بين حدى هذا التحدي المزدوج تألم ! . 







وتبقى الاستقلالية هي السبيل الوحيد والأصعب » لأا إيجاد الطريق عبر ثلاثة متحولات متشابكة في 
القومية SS‏ اذا كاد ط التراث متجذرة ف" 


بعفيام المعبى الديني الذي تال موز 1> في العادة ١‏ 

sS‏ الثقافية احور » فإن المشكلة هي في المواءمة بين هذه الت ا* , .نحامن فيئا وبين ثورة العصر 
التي تتجى في ثلاثة محاور ماتزال تنسع الاتساع الرهيب : الزمان الذي تف ب ابعاده ملايين السنين » والمكان الذي ما 
انفك يخترق وترمي حدوده الى الوراء . منذ كولومبوس الى أره حروتغ حق القمر والزهرة وأخيرا عالم المعرفة الذي غطى 
بفتوحاته البعدين الآخرين معا . . لا يمكن لهذا الانساع أن يذهب دون أن يترك طابعه العميق في كل ثقافة معاصرة . 


1 


٤ 


عام القكر ‏ المجلد التاسع عشر - العدد الارل 


ا زه بالموت . 
إن الثقافة التى لا تنسجم مع هذه المؤثرات » لا تستجيب لها » لا تلبي نداءها 3 تحكم على نفسها بالموت 


1 8 4 ۰ a 
إن المسافة الثقافية ما بيئنا وبين أبائنا الأقربين لأبعد بكثير وبكثير جدا من المسافة الفاصلة بينم وبين أجداد أجد‎ 
. . . أجدادهم الأولين‎ 


إيقاع العصر السريع يأخذنا جميعا ! يدفعنا أمامه دفعا كالحصى الصغيرة أمام السيل العرم .. والاستقلالية 
الثقافية ما هي ؟ إنها ليست شيئا آخر سوى الشعور بالقلق الشعور بالطموح لأفق آخخر » الشعور بمرور الزمن من 
خلايانا » ومن خلالنا وبضرورة التوافق معه . . . الاستقلالية هي النقيض للتجمد والتحجر . أن تستقل يعني أن 
تتخذ طريقا آخر تسير عليه فلا تقف . . . لا تقف أبدا . 


لكن اتخاذ الطريق الآخر لا يعني الانعزال ! الثقافة الخاصة شيء والثقافة المعتزلة شي ء آخر . العزلة ليست خحطأ 
فقط ولكنها كذلك غير مكنة . والاستقلالية ليست الحفاظ على التراث والانكماش ضمن قوقعته » ولا الحفاظ على 
الذات كا هي 2 ولكن الإبداع من خلالها وتطوير هذا التراث وهذه الذات باستمرار : إنها تعن إدخال ما أستطيع أن 
أسميه عامل الزمن في التراث . ثورة الزمن فيه . ان الثقافة التى لا تتطور توت . إنها كائن حي | وهي ككل كائن حي 
إما أن تتغير أوتموت . . أليس الوت نفسه نوعا من التغير ؟ 


شاكر مصطفى 


شك كام علد 
a Ê‏ 


L۲ 


مقافي فلسفية ف الثمّائات 
ابرفريقيةَ الَمَليرية 


و 0 
اراب وریہ 


۳ 


قد يبدو من غير املائم - في نظر البعض على الأقل - 
أن نتكلم عن وجود فلسفة عند الشعوب التي لم تترك 
وراءها أعمالا فكرية مكتوبة تسجل فيها أفكارها 
وآراءها بدقة ووضوح » وبطريقة منهجية تتيح للباحث 
الفرصة لدراستها وتحليلها وتحديد الأسس التي تقوم 
عليها تلك الآراء والأفكار . والرأي الغالب في بعض 
الأوساط العلمية في الغرب هو أن الشعوب التي تعرف 
عموماً باسم الشعوب « البدائية » لا تعرف الفلسفة ولا 
التفكير الفلسفي المجرد ء وإن كان ذلك لا ينع من أن 
يكون لديها خواطر وتأملات ونظرات عامة في الكون 
والطبيعة » وفي إلانسان والمجتمع » بل وفي العقل 
البشري والطريقة التي يعمل بها » وأن هذه الخواطر 
والنظرات والتأملات تنعكس بشكل أو بآخر في الأساطير 
والحكايات والخرافات والحكم والأمثال التي تؤلف 
التراث الشفاهي عند هذه الشعوب . والمشكلة الرئيسية 
التي تصادف الباحث حين يدرس هذا التراث 
( البدائي ) هي إلى أي حد يمكن أن تعتبر هذه النظرات 
والتأملات فلسفة متكاملة عن الوجود تقوم على مبادىء 
عقلية دقيقة ؛ وما هي تلك المبادىء ؛ وما مدى قدرة 
إلانسان ( البدائي ) على التفكير المنبجي المطرد بحيث 
تؤلف أفكاره في آخر الأمر نسقاً فكرياً متماسكاً يرتكز 
على أسس منطقية واضحة . 


ولقد أثيرت هذه التساؤلات نفسها في وقت من 
الأوقات حول ( فلسفات ) بعض الثقافات القديمة 
العريقة كما هو الحال مثلا بالنسبة ( للفلسفة ) الهندية . 
فلقد أفلح المندوكيون القدامى في تجميع أناشيد القيدا 
ومحاورات اليوبانيشاد التي تزخحر بالحكم والآراء 
والنظرات الفلسفية التي تعتبر في الوقت ذاته من أقدم 
الأعمال الدينية المقدسة . ولكن هذه الأعمال المقدسة 
الهامة ظلت بغير تدوين لعدة قرون وحتى العصر 


۳ 


٤ 


لمكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ المدد الاول 


1 كانت أثناء ذلك تنتقل شفاهة من جيل لآخرعن طريق رجال الدين من البراهمة وقد أدى تدوين 
r‏ الى إخضاعها للدراسة الحادة العميقة لمعرفة ما تتضمئه من آراء وافكار ونظر 3 فلسفية : 
م التي تقوم عليها ( فلسفات ) الهند المختلفة وهي فكرة الروح أو النفس › 01 
TE‏ وفكرة الخلاص . كذلك ساعدت دراسة هذه النصوص المقدسة على تتبع التطورات التي حضعت 
ها الأساطير القدية أمام تقدم التفكير الفلسفي المهجي المنظم وظهور المذاهب والنظريات الفلسفية › E‏ 
تلك الرحلة امبكرة الى متمتد من الألف الثاني قبل الميلاد تقريباً وحتي العصر المسيحي تعرف باسم مرحلة ما قبل المنطق 
(DPrelogical Period‏ 


وقد يصدق الشىء نفسه على التراث الشفاهى التقليدي عند الشعوب الأخرى با في ذلك الشعوب والمجتمعات 
TT‏ ولك عل ار من أنه ريض خی الال جيل كل ذلك ارات الف المتنوع > وعلى الرغم أيضا من 
ااا ا اا البدائية ) خضع لكثير من التعديل والتغيير أثناء النقل والرواية الشفاهية . ول 
يحتفظ فى الأغلب ا ثابتة أو أصيلة كا هو الحال بالنسبة للتراث المندوكي المقدس القديم . وقد قامت 
o‏ محاولات جادة ‏ وإن كانت متفرقة - للكشف عن الآراء ( الفلسفية ) التي تتضمنها بعض الثقافات 
( البدائية ) » وربا كان أشهر هذه المحاولات الدراسات التي قام بها عالم الأنثربولوجيا الأمريكي بول رادين ں۵٣‏ 
«نكه والتي ضما اثنين من أهم كتبه وما كتاب « الإنسان البدائي كفيلسوف Primitive Man as Philosopher‏ « « 
وكتاب « 1 الإنسان البدائي nھM "he Wo othe Pm itive‏ » » كما أسهم عدد من الأنثر بولوجيين المعاصرين ممن 
اهتموا بدراسة أنساق الفكر في الثقافات الافريقية في الكشف عن بعض ملامح التفكير ( الفلسفي ) في المجتمعات 
والثقافات التي عاشوا فيها وقاموا ببحوثهم ودراساتهم الميدانية المتعمقة » وركزوا فيها على دراسة وتحليل الأساطير 
والحكايات والشعائر الدينية والطقوس والممارسات السحرية التي ترجع الى عصور موغلة في القدم والتي تضم قدرا كبيرا 
من الآراء حول الكون والخلق وطبيعة الكائنات والموجودات بل وطبيعة وماهية الوجود ذاه . 


ولذا فقد يكون من التعسف المسارعة إلى إنكار وجود أنساق فكرية محكمة ودقيقة تدور حول العالم والكون 
والإنسان عند تلك الشعوب الأفريقية » وبخاصة الشعوب ذات التاريخ الطويل التي لف في وقت من الأوقات مسلوی 
عالياً نسبياً من التقدم » وكانت ها مالك وإمبراطوريات واسعة » وحققت ثقافاتها التقليدية درجة كبيرة من التشابك 
والتعقد كما هو ال حال مثلا بالنسبة لثقافة البانتو الذين يشغلون الآن حوالي ثلث القارة الإفريقية وحظيت ثقافتهم رما أكثر 
من غيرها من الثقافات باهتمام الباحثين والدارضين في هذا الموضو ع . ومن هنا فإن الأحكام الي كانت تصدر عن 
بعض العلماء ٠‏ وبخاصة في القرن التاسع عشر » والتي نكر على الأفارقة كما تنكر على غيرهم من الشعوب ( البدائية ) 


ondon 1969, .م‎ 25; ‘Indian Philosophy’ in Encyclopaedia له‎ 


Geoffrey parrinder; Religion in Africa; Penguin, L 


Britannica 15th Edition, Vol. .رو‎ 5 
: )زاجم ي ذلك على الخصوص‎ 
George Peter Murdock,Africa, Its Peoples and Their Culture History, MecGrow-Hill, N.Y. 1959, Part 8 *‘Expansion of the 


Bantu,’ 


٤ 
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مقاهيم فلسفية في الثقافات الافريقية التقليدية 


- القدرة على التفكير المجرد وتذهب الى القول بعدم وجود أنساق فكرية منطقية متكاملة وراء اعتقاداتهم وأديانهم التي 
كانوا يصفونها بأنها جرد حركات طقوسية راقصة , وأخها أديان يمكن التعبير عنما بالرقص أكثر ما يعبر عنما بالفكر » هي 
كلها أحكام تحتاج الى المراجعة وإعادة النظر فيها في ضوء المعلومات الإثنوجرافية الحديثة التي توافرت لدينا خلال 
الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة بفضل تلك البحوث الميدانية المركزة المتعمقة التي يقوم بها علماء الأنثربولوجيا في عدد 
كبير جداً من الجماعات القبلية في كل أنحاء القارة الإفريقية . 


وجانب كبيرمن المسئولية عن إصدار هذه الأحكام المتسرعة يقع بغيرشك على عاتق المبشرين والرحالة » وكذلك 
على بعض علاء الأنثربولوجيا الأوائل في القرن التاسع عشر . فقد كان هؤلاء الكتاب والعلماء يصفون ( الفكر ) 
الافريقي - أو العقل الإفريقي حسب التعبير الشائع حينذاك - بأنه فكر أو عقل ( بدائي ) رغم كل إبداعاته الثقافية 
سواء في الفن التشكيلي ( وبخاصة فن النحت ) أوني الأساطير والحكايات أو ني الحكم والأمثال أو في الموسيقا والرقص 
والغناء » أو في الأدب بمعناه الواسع ؛ كما كانوا يرون أن الإنسان الإفريقي » وشأنه في ذلك شأن كل ( البدائيين ) » 
عاجز بطبيعته عن التفكير المجرد وعن صياغة الأفكار والنظريات عن عالم المحسوسات ولمرئيات . وقد كان هؤلاء 
الكتاب يبتمون في العادة بالبحث عن الطرائف والغرائب في الفكر الإفريقي » وفي مظاهر السلوك والشعائر والطقوس 
الدينية والسحرية » ويطلقون تسميات عامة وغريبة وغامضة على نسق المعتقدات والممارسات الدينية عند تلك 
الشعوب . وظهرت بذلك مصطلحات جديدة مثل الفيتشزم والأنيميزم التي قال بها تايلور » أو مثل « القوة الحيوية » 
التي قال بها رجل الدين البلجيكي بلاسيد تمبلز کاءم ۲۲۳ 5130160 في كتابه عن « فلسفة البانتو » الذي سوف نعود إليه 
هنا أكثر من مرة » أو« الدينامية » التي قال بها إدوين سميث 5,15 8018 في الكتاب الذي أشرف على تحريره عن 
« أفكار الإفريقيين عن الله 604 04 10655 ۵ء4۲1 186 » » وغير ذلك من المصطلحات والتعبيرات التي يمتلىء بها الآن 
القاموس الأنثربولوجي عن الدين » وإن كانت هذه المصطلحات ‏ أو بعضها على الأقل ‏ قد ظهر عدم دقتها واختفت 
من الكتابات الأنثربولوجية المعاصرة. وقد لجا هؤ لاء الكتاب الى تلك التعبيرات والمصطلحات الغامضة لوصف أثماط 
التفكير والسلوك السائدة عند الشعوب الإفريقية » ولكهم لم يكونوا ييتمون بدراسة ( الفكر ) الإفريقي في ذاته بحثاً عن 
المبادىء التي يصدر عنبا والتي تعبر عن رز ية متكاملة ومحددة للكون والإنسان وبقية الكائنات » أو عن علاقة نسق 
التفكير ببقية الأنساق التي تؤلف معه البناء الاجتماعي والثقاني في تلك المجتمعات . وهذا معناه أن هذه التسميات 
تعكس في الحقيقة وجهة نظر أصحابها أكثر جما تعبر عن حقيقة وجود الفكر الإفريقي . 

ومن الغريب » كا يلاحظ الأستاذ بول رادين”' أن الكثيرين ممن كتبوا عن ( حضارات ) الإنسان ( البدائي ) 
كانوا يحرصون دائ على إبراز الجانب السلبي في تلك الحضارات ويغفلون الإنجازات الإيجابية والعقلانية » ولذا 
امتلأت كتاباتهم بالإشارات الى الممارسات الغريبة والى السحر والشعوذة » والى الخوف من الطبيعة والرهبة أمام 
الظواهر الكونية ؛ كا كانت تحرص أيضاً على إبراز الإنسان ( البدائي ) على أنه عبد لغرائزه وعواطفه ومشاعره 
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وانفعالاته » ولم يتغير هذا الموقف إلا بعد أن بدأ علماء الأنثربولوجيا يقدمون تفسيرات جديدة لأسلوب الحياة وطريقة 
التفكير السائدين في المجتمعات البدائية وذلك في ضوء حبراة تهم الطويلة والعميقة بالمجتمعات والشعوب التي أقاموا فيها 
أثناء دراساتهم الميدانية . وقد أهتم هؤلاء العلماء المعاصرون بدراسة الجوانب الإيجابية والانجازات العقلانية في ثقافات 
المجتمعات والقبائل الإفريقية بوجه حاص دون أن يؤدي ذلك الى إغفال أو إنكار فكرة السحر والممارسات السحرية 
والخوف من العين الشريرة وما إليها؟», > وإنما ساعدت هذه الدراسات على فهم نظرة ة الإفريقيين الى العالم في إطار الثقافة 
العامة الشاملة التي تسود مجتمعاء تهم » ووضع تلك الممارسات والمعتقدات في حجمها الحقيقي بدون مبالغة ا 
وقد ذهب رادين أيضاً في تشخيصه لمقومات الثقافات أو( الحضارات البدائية ) - كما يسميها ‏ الى أن هذه الثقافات 
باستقرار مجتمعاتها الى حد كبير وانعدام الأزمات والصراعات الاقتصادية والاجتماعية الحادة بين أفرادها أو ب ا 
والفئات الاجتماعية التي تنقسم إليها . واحترام الفرد في ذاته بصرف النظر عن فوارق السن والجنس » ثم قوة التكامل 
أو درجة التماسك السياسي والاجتماعي الذي حققته هذه الثقافات والإحساس بالأمن والأمان الشخصي الذي 
يتجاوز كل أشكال وصور الحكومات وكل الصراعات والمصالح القبلية ( بول رادين صفحة ١٠١‏ ) . 


ومن الطريف في الأمر أن بول رادين يرى أنه لا يكاد يوجد في العالم كله الآن سوى بعض مناطق قليلة للغاية تخلو 
من وجود شعوب وجماعات وقبائل أصلية abor1‏ » وهذه المناطق هي أوروبا وحوض البحر المتوسط وأجزاء معيئة 
من اسیا » بينها توجد هذه الجماعات الأصلية وتنتشر في بقية أنحاء العام كا هو الشأن مثلا بالنسبة للهنود الحمر في 
أمريكا » والقبائل العديدة التي تعيش في إفريقيا جنوبي الصحراء وسكان أستراليا الأصليين Australian Aborigines‏ 
وغيرهم » ومع ذلك فإن الأفارقة ( الأصليين ) خضعوا خلال تاريخهم الطويل لكثير من التأثيرات الثقافية الوافدة على 
القارة من الخارج إما عن طريق الاتصال والاحتكاك بالشعوب والحضارات الأخرى الأكثر تقدما . وإما عن طريق 
الغزو والاستعمار ابتداء من المصريين القدماء الى الفرس الى الإغريق والقرطاجنيين والرومان الى العرب المسلمين . 
وقد ترك هؤلاء جميعاً تأثير ثيرات ثقافية واجتماعية عميقة ساعدت بغير شك على تكوين ¿ أفكار الإفريقيين ونظرتهم الى 
الكون . ولذا فإن ما نسميه بالفكر الإفريقي ( الأصيل ) أو الفكر التقليدي هو مسالة تحتمل كثيرا من المناقشة . ولكن 
يبقى بعد ذلك أن التمييز الثنائي البسيط بين « رجل الفعل » » أو « رجل العقل » الذي نلجأ إليه أحيانا في حديثنا عن 
المجتمعات امتقدمة يصدق إلى حد كبير على المجتمعات الإفريقية البسيطة . ومع أن « رجل الفعل » هو المسيطر في 
العادة في تلك المجتمعات القبلية كما هو الشأن في المجتمعات الأكثر تقدماً إن ذلك لا ينغي دور د رجل الفكر » الذي 
يعطي جانباً كبيراً من اهتمامه لمراقبة وتحليل حالاته الذاتية الخاصة والنظر في العالم من حوله ( رادين » صفحتا ۳۷ _ 
۳۸( . 


(4) يمنا أن نشير هنا على المخصوص إلى كتاب الأستاذ ايفائز بريتشارد عن الشعوذة والمننبئين والسحر عند الأزاندى . 
E.E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Ora cles and Maglc among The Azande, O.U,P., 1937.‏ 
فلا بزال هذا الكتاب يعر من أفضل ما كتب عن الموضوع في أى مجتمع إفریقی ان لم يكن أفضلها على الاطلاق وأكثرها عمقا وتفصبلا کا لايزال من أهم المراجع التى يمكن 
الرجو ع إليها في دراسة أنساق الفكر وتجربة الحياة في المجدمعات الافريقية القبلية . 
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)۱( 

وجانب من الصعوبات التي يصادفها البحث في موضوع أنساق الفكر في إفريقيا يرجع الى تعدد الشعوب والقبائل 

الإفريقية وتباينها الثقافي حتى داخل الجماعة العرقية الواحدة بل وداخل الجماعة اللغوية الواحدة أيضا ؛ وكذلك الى 
تشعب وتباين الأفكار حول الموضوع الواحد وتوزع هذه الأفكار بين مختلف إبداعات العقل الإفريقي من أساطير 
وحكايات وخرافات ومعتقدات ديئية ونمارسات سحرية وما إليها . فكل من هذه الجوانب الإبداعية يتناول بطريقته 
الخاصة التعبير عن الأصول الأولى للأشياء وطبيعة الكون ونشأته وتطوره والقوى الخالقة التي أبدعت هذا العالم » 
والعلاقة بين الإنسان والكون وأسرار الحياة والموت وطبيعة الروح والجسم والعلاقة بينها وحركات الأجرام السماوية 
وتأثيرها في حظوظ الناس وأقدارهم > وغير ذلك من الموضوعات الشائعة المعقدة التي يصعب التعرض لها كلها أوحتى 
تلخيص أهم ملاحها أو تحديد بعض العناصر والمبادىء الأساسية المحدودة والمحدّدة التي ترتكز عليها كل هذه الأفكار . 


فليس هناك إذن « مذهب » فلسفي واضح المعالم يمكن رده الى مدرسة فلسفية أو اتجاه فلسفي واحد ؛ وليست 
هناك , نظرية أو نظريات » فلسفية يمكن ردها الى فيلسوف واحد أو الى عدد محدد من الفلاسفة كا هو الشأن حين نتكلم 
عن الفلسفة وتاريخها ومذاهبها بالمعنى الدقيق للكلمة . ولذا كان لابد لنا من أن نقصر الحديث بالضرورة على بعض 
جوانب محددة من الإبداع الفكري الإفريقي التي يمكن أن تندرج تحت كلمة ( فلسفة ) وهي جوانب وموضوعات تتعلق 
في المحل الأول ممركز الإنسان في الكون ونظرته الى نفسه وإلى العالم من حوله » وأن نقصر الحديث بالضرورة أيضاً على 
بعض الحماعات القبلية المحدودة التي تتوافر لدينا معلومات عدا أكثر من غيرها وذلك نتيجة لظروف تاريخية وجهت 
الباحثين والعلماء الى الاهتمام بها بالذات » حيث أمضى بعض الباحثين والعلماء في تلك المجتمعات سئوات طويلة 
أتاحت هم الفرصة لدراسة العمليات الذهنية والأنساق الفكرية السائدة فيها ؛ بينم أتيح للبعض من تلك المجتمعات 
عدد من أبنائها الذين بلغوا درجة من التعليم والعلم أتاحت لهم دراسة مجتمعاتهم وثقافاتهم من داخل » وظهرت بذلك 
أعمال رائعة تعالج ملامح « الفلسفة الإفريقية » كا تتمثل عند إحدى المجموعات اللغوية العرقية كما هو الشأن في كتاب 
الأب بلاسيد تمبلز داممسه؟ ,P]a ied‏ أو« العقل الإفريقي » كما يتمئل عند إحدى القبائل الكبرى بالذات كما هو 
الحال في كتاب الأستاذ أبراهام الذي يكتب من واقع خبرته وتجربته عن المجتمع القبلي الذي ينتمي هو نفسه إليه وهو 
مجتمع الأكان ۸۸ . بل لقد بدأ يظهر عدد من المفكرين الأفارقة الذين يكشفون في كتاباتهم عن درجة عالية من 
الأصالة والعمق بحيث يوصفون في الأعمال الغربية ذاتها بأنهم ( فلاسفة ) كما هو الشأن بالنسبة للأب ألكسي كاجامه 
Kam‏ دلوا الذي ترك لنا كتابا من أمتع وأعمق الكتب عن فلسفة الوجود عند البانتو في رواندي. وقد ظهر 


(0) وضع الأب بلاسيد تباز كتابه يمئوان د فلسفة البانتر 6ا1 م۴050 Bn‏ ءام 1145 ولكن ظهرت الترجة الفرنسية لذلك الكائب أولا عام 1441 ثم ظهرت بعدها 
ولي العام نفسه الأصل الفلامنكى للكتاب وقد ترجم الكتاب إلى الألمانية عام 1505 ثم إلى الالجليزية . 

والأب تبلز رجل دين من الفرنسيسكان . عاش وعمل في الكونغو مبل عام ۱۹۳۲ وجمع كثيرا جدا من المعلوماث بنفسه من خلال ملاحظاته واتصالاته بالناس ‏ ثم تام 
بتحليل فكر البالوبا 8811018 من دراسة أقوالهم هم أنفسهم ومن ملاحظة سلوكهم وتصرفاعهم » ومنها اثتقل إلى دراسة فكر البائتو ككل وأمكنه أن يستخلص نقهم الفكرى 
الذى ظهر بشكل محى منظم في ذلك الكتاب الذى يرجع إليه كل الدارسين الذبن يبتمون بدراسة الفلسفة الافريقية أو على الأصح « فلسفات » الشعوب الاقريقية المختلفة : 
W.E. Abraham, The Mind of Africa, Weldenfield and Nicolson, London 1962. (»‏ 
Alexis Kagame, La philosophie bantu-rawndaise de Petre, Paris 1956 (۷)‏ 
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ذلك الكتاب عام 1485 . وذلك كله الى جانب الاهتمام المتزايد لدى علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين بدراسة النسق 
الفكري والبادىء العقلية التي تكمن وراء المعتقدات الدينية والطقوس والممارسات السحرية ونظرة الأفارقة الى العام 
على ما فعل إيفانز بريتشارد عن الأزاندي والنوير . وما فعله تلميذه جودفري ليغبارت عن الدنكا في أوائل الستينيات » 
أوما فعله داريل فورد وزملاؤه بالنسبة لتصورات بعض القبائل الإفريقية عن العا( . 


وعلى الرغم من كل ما يقال عن اختلاف الثقافات وتباين الأفكار في المجتمعات الإفريقية فإن الأمر لا يخلو من 
وجود درجة من التجانس بينها وإن كان ذلك التجانس يقوم على أسس تختلف عن تلك التي تسود في الفكر الغربي . 
وهذا هو الذي يدفع بعض الكتاب في الغرب الى الحكم بعج ر العقل الإفريقي عن التفكبر المنطقي . والكاتب الإفريقي 
الكبير أديبايو أديسانيا ea‏ 0ط الذي ينتمي الى قبائل اليوروبا في نيجيريا - يشير الى ذلك النمط من 
التجانس أو التناسق بين التصورات والمفاهيم في إفريقيا مع إبراز حصوصيتها وتمايزها عن أسلوب تجانس التصورات في 
الفكر الغربي فيقول : 


١‏ إن هذه ليس ببساطة هو اتساق الواقع والإيمان ع أوانسجام العقل مع المعتقدات التقليدية ولا هو تناسق 
العقل والحقائق اليومية المحسوسة الملموسة ؛ وإنما هو نوع من التناسق والتناغم الذي يقوم بين كل هذه 
الأمور وبين محتلف المجالات . فالآراء الطبية التي يقبلها الجميع ويعترفون بصحتها تصبح جرد سخف 
وعبث إن هي تناقضت مع إحدى المسلمات الديئية والعكس بالعكس . وهذا الشرط الأساسي بوجود 
التناسق أو التناغم بين مختلف المجالات يؤلف نسقاً فلسفياً ويعتبر مثابة البدأ الأساسي في فكر اليوروبا . 
فقد يمكن للفكر الإغريقي مثلا أن ينكر فكرة الله ويسقطها تماما من اعتباره دون أن يلحق ذلك أي ضرر 
بالبناء المنطقي لذلك الفكر » ولكن هذا لا يمكن حدوثه أو تصوره بالنسبة لفكر اليوروبا . وفي القرون 
الوسطى كان في الاستطاعة إغفال العلم أو الإغضاء عنه بسهولة » ولكن ذلك لا يمكن حدوثه أو تصوره 
في فكر اليوروبا أيضاً . لأن الإيمان والعقل يعتمدان أحدهما على الآخر اعتماداً تاماً وكلياً . وني العصر 
الحديث لا تشغل فكرة الله مكاناً واضحاً في التفكير العلمي ولكن هذا أيضاً أمر يستحيل تصوره بالنسبة 
لليوروبا , فمنذ أيام السلف الأول للقبيلة أقيم صرح شاهق من المعرفة المنظمة التماسكة يبر كيف أن يد 
اله كانت وراء كل عنصر من عناصر الطبيعة مها كان ذلك العنصر بسيطاً أوبدائياً . فالفلسفة واللاهوت 
والسياسة والنظرية الاجتماعية وقانون الأرض والطب وعلم النفس والولادة والموت ترتبط كلها بعضها 
ببعض بطريقة منطقية بحيث تؤلف نسقاً حكباً الى أبعد حدود الإحكام » بحيث إن إغفال أي عنصر من 
عناصر ذلك الكل كان خليقاً بأن يصيب ذلك الكل نفسه بالشلل التام » . 


F E Evans ~Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, op. زاك‎ Id, Nuer Religion, O.U,P. 1956; (A) 
Gudffrey LienhardtDivinity and Experience; The Religion of tlie Dinka, O.U.P. 1961; Darryll Forde (ed)., Africa Worlds, 
O.U.P. 1954. 
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وكما يقول جان هاينز ياهن وهو يعاق على ذلك » إن الوجود الذي يتكلم عنه آديسانيا لا يصدق فقط على فكر 
البوروبا وإنما هو ينطبق أيضاً على كل التفكير التقليدي في إفريقيا » وعلى الفلسفة الإفريقية بنوع حاص . 


وهذا النمط من التفكير الذي يشيع في كثير من المجتمعات التي توصف بأنها مجتمعات « بدائية ۲ بصرف النظر 
عن مدى صحة هذه التسمية أودقتها ‏ والذي يبدو تلفاً عن نمط التفكير الغربي هو الذي جعل عالاً من علاء الاجتماع 
الأوائل في فرنسا > وهولوسيان ليفي بريل » يطلق عبارته الشهيرة حول ما يسميه بالعقلية البدائية من أا « عقلية سابقة 
على المنطق م اه . وكان ليفي بريل يقصد من هذه العبارة أن نسق التفكير ( البدائي ) لا يتور ع عن 
أن جمع بين المتناقضات , ولا يجد غضاضة في أن ينظر الى الأشياء على ماهي عليه في الحقيقة والواقع وعلى ما ليست 
عليه » » وأن يرى فيها أموراً لا تمت إليها بحال » أي أنه يرى في الشيء الواحد الشيء ونقيضه » وهو أمر لا يمكن 
حدوثه في التفكير الأوروبي . ولقد تراجع ليفي بريل على أية حال فيا بعد عن تلك التسمية . وتشهد على ذلك رسالة 
قصيرة كان قد أرسلها في الثلاثينيات الى الأستاذ إيفانز بريتشارد حن كان يعمل بجامعة فؤاد الأول ( القاهرة الآن) 
ونشرها إيفانز بريتشارد في ذلك الحين في مجلة كلية الآداب . وفي تلك الرسالة يراجم ليفي نفسه ويذكر أن ما كان 
يقصده هو أن ( البدائيين ) يتبعون أسلوباً من التفكير يختلف عن أسلوب التفكير الغربي نتيجة للأوضاع الثقافية السائدة 
في مجتمعهم والعناصر الأولية التي يستخدمها في صياغة ذلك التفكير على اعتبار أن التفكير يستمد مادته من مجتمعه 
وثقافته . ثم اعترف ليفي بزيل بعد ذلك بسنوات في بعض أعماله المتأخرة بأن « البناء المنطقي للعقل الإنساني واحد 
لدی كل الہشر»('. 


كذلك فإنه على الرغم من تنوع الثقافات الإفريقية وتباينما فإنها تكاد تتفق في رؤ يتها للعالم أى نظرتها له لاام 
69 أي أن هناك رؤ بة للعالم موحدة إلى درجة كبيرة » وتعكس عدداً من العناصر المتمائلة التي تشترك فيها جميعاً » 
ويمكن أن يرد الى هذه رؤية. للعالم كثير من الأفكار والمفاهيم والتصورات عن الكون والطبيعة والإنسان بما في ذلك 
التصورات المتعلقة بالدين والأخلاق والتنظيم الاجتماعي وغير ذلك من الملامح الأساسية التي تميز المجتمع الافريقي 
التقليدى . 


وربما كان من أهم ما يميز « عام » الإفريقيين ‏ كما يبدو ني نظرهم » أو حسب رؤ يتهم الخاصة ‏ هو وحدة ذلك 
العام واتساقه . فليس ثمة عنصر واحد أو مظهر واحد من عناصر ذلك العام أو مظاهره يقوم بذاته مستقلاً كل 








A. Adesanya, “Yoruba Metaphysical Thinking” in Odu’a, 5, Ibadan 1958, .م‎ 395, according to Jan-Helnz Jahn, إلى‎ 
Muntu, An Outline of Neo-African Culture, Faber عق‎ Faber, London 1961, p, 97 


Lucien Lê vy Bruhl, Carnets, Paris 1949, p.60 ك4‎ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 
م الفكر س 


الاستقلال عن غيره من العناصر والمظاهر » وإن كان ذلك لا يمنع من تايز العناصر بعضها عن بعض في الوقت ذاته » 
وبستوي في ذلك الواقع والخيال » والمعرفة والعقيدة » والممكن والمستحيل . وعالم المرئيات وعالم الغيبيات » والحياة 
الدنيوية المادية والحياة الديئية الروحية وما إليها . فهي تمتزج معأ كما سبق أن ذكرنا ويرتبط بعضها ببعض بحيث تؤلف 
نسيجا حكرا متماسكاً » ولذا كان يصعب على الباحث الأنثربولوجي ‏ أوغيره من الدارسين الجادين ‏ أن يكتفي بدراسة 
أي مظهر واحد من مظاهر تلك الحياة الإفريقية المعقدة المتشابكة بعيداً عن بقية المظاهر والمكونات . فالأشياء التي يميز 
بينها الإإنسان الأوروبي مثلا تبدو للإنسان الإغريقي متماثلة في جوهرها » ولذا فإن الوصول الى فهم حقيقي لأي مظهر 
من مظاهر تلك الحياة يتطلب الإحاطة الكاملة بالحياة كلها . 


وقد يمكن تفسير ميل الإنسان الافريقي - والإنسان البدائي بوجه عام الى اعتبار الأشياء المختلفة كما لو كانت 
متشابهة بل متماثلة » أو على الأصح رؤية التشابه والتماثل في الاختلاف والتباين » بموقفه من نفسه ونظرته الى ذاته 
واعتبار تلك الذات هي مركز الكون . ولذا فكثيرأ ما ينظر الى الأشياء التي توجد في البيئة التي تحيط به نظرته الى جسمه 
ويطلق عليها بالتالي أسماء وصفات مستمدة من جسمه ومن شخصيته هو . فرع الشجرة هي ( يد ) الشجرة بالنسبة 
إليه > وورقة الشجر ( أذن ) > وساق النبات ( قدم ) »> ومقدمة الشجرة ( جبهة ) » وقمة الشجرة ( رأس ) وهكذا . 
وقد استرعى ذلك انتباه الكثيرين من علباء الأنثربولوجيا › وأعطاها ليفي ستروس 55ناة:]1.601-8 بالذات جانبا كبيراً من 
اهتمامه حيث عالحها بتفصيل » وبالنسبة للهنود الحمر في كتابه العميق ( الفكر الوحشي » أو الفكر الخام La Peusee‏ 


„ Sauvage 


وبالمثل فإن الإنسان الإفريقي يلحق الى الأشياء والكائنات والموجودات الأخرى خصائصه هو وطباعه ومقومات 
شخصيته الذاتية المميزة له كإنسان » وينسب إليها رغباته هو واحتياجاته وکل ما يمس به من حب وكراهية وقدرة على 
العمل وهكذا» بحيث نجده في آخر الأمر يعامل تلك الأشياء بنفس الطريقة التي يعامل بها غيره من البشر . فالإنسان 
الإفريقي - على ما يقول فسترمان ( صفحة 84 ) « يشخص » الأشياء التي تحيط به أي يضفي عليها شخصية متميزة 
ويضعها على نفس المستوى الذي يحتله هو نفسه أوغيره من الناس . بل إن الأموات أنفسهم يحتفظون بتفس الخصائص 
والقوى والملكات التي يملكها الأحياء » ولذا فهو يخاطبهم ويناجيهم ويقدم لهم الطعام والشراب ويستعين بهم على 
متاعب الحياة وأزماتها » كبا أن الأموات يختلطون بمجتمع الأحياء بشكل أو بآخر فبشاركونهم حياتهم وطعامهم وشرابهم 
دون أن يراهم الأحياء . وهذا معناه أن هناك نوعاً من « وحدة الوجود » التي تمتزج فيها المظاهر والأشياء والكائنات 
بحيث يصعب الفصل بينها فصلا قاطعاً » وبحيث يستطيع الإنسان أن يتشكل بأشكال الحيوانات المختلفة والعكس » 
وحيث يمكن للإنسان أيضاً أن يخاطب الحيوان ويقدم له القرابين مثلا يقدمها لأحد الآلهة أو الأرباب أو الأسلاف . 








Diedrich Westerman, The African Today and Tomorrow, O0.U.P. p.83 (0Y 
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مغاهيم فلفية في الثقافات الافريقية التقليدية 


ولكن هذا اميل للتوحد لا يصل إلى خبايته المنطقية أو إلى النتائج التي قد يتوقعها المرء منه . وربما كان ذلك راجعاً 
الى أن الإنسان الإفريقي ليس عاجزاً في الحقيقة عن التميبز بين الأشياء أو عن إدراك الفوارق القائمة بينبا » وإن كان لا 
ميتم بإبراز هذه التمييزات والفوارق إلا حين تكون هناك حاجة ماسة لذلك » ويظهر هذا بوضوح حين ننظر في لغات 
بعض القبائل الإفريقية التي لدينا عنها معلومات كافية مثل لغة البانتو » فحينئذ سوف نجد أن تلك اللغات تقيم تمييزات 
وتصنيفات وفوارق دقيقة للغاية بين الأشياء وبطريقة لاتكاد. نجد لها مثيلا في كثير من اللغات المتقدمة . وهذه نقطة هامة 
سوف نعود إليها فيا بعد . ولكن يكفي الآن أن نشير الى أن الأشياء والكائنات والموجودات المختلفة تتمتع بقوى 
وقدرات مختلفة تعطيها تمايزها بعضها عن بعض . وهذه القوى تكمن في كل شي ء اعتباراً من الآلهة والأرواح حتى البشر 
ثم الحيوانات وبقية الكائنات الأدنى من ذلك في المكانة والمنزلة . أي أن هذه القوى تختلف في النوع وفي الدرجة ولكنها 
تعتبر عاملا هاما وفعالاً ‏ إن لم تكن هي العامل الأكثر أهمية وفاعلية في حياة الإنسان اليومية . فهو يتعرض في كل الحظة 
من سلحظات حياته لتأثيراتها التي تأنيه من كل جانب وذلك بحكم وضعه في مرکز الكون ؛ كا أا تتدخل في تحديد قدره 
ومصيره ومستقبله وحظه من ال حياة » وهي بذلك تستطيع أن تساعده أوتعوق مسيرته » كما تستطيع أن تحافظ على حياته 
وتحفظها له أو أن تدمرها تماماً . فهي تخضع وتستجيب لإرادة صاحبها الذي تكمن فيه » ولذا فإنها قد تصبح أداة رهيبة 
في يده كما أن لها القدرة على الانتقال من شي ء لآخر بل ومن شخص لآخر » وإن كان ذلك لا يملع الإنسان ‏ من ناحية 
أحرى ‏ من أن يتقرب إليها بل ويسيطر عليها ويسخرها لصالحه عن طريق الممارسات والطقوس السحرية . ولكن هذه 
المسألة تخرج عن نطاق الموضوع الذي نعال جه هنا ولذا فليس ثمة ما يدعو الى الحديث عنها بالتفصيل . 


(۲( 


تمايز القوى لا يعني تفردها أو استغلالها وانفصاها تماما بعضها عن بعض . فهناك نوع من التنظيم أو الترتيب 
التصاعدي الذي تترتب هذه القوى تبعاله في سلسلة واحدة متصلة يقف على قمتها الإله أو الرب الذي هو الخالق المبدع 
أو العلة الأولى » والذي يصفه أدوين سميث بأنه قمة أو رأس الهرم » بيم| يتألف جانبا ا هرم من الأسلاف أو الأجداد 
من ناحية » وآهة الطبيعة وأرواحها من الناحية الأخرى » وتؤلف القوى السحرية الدنيا قاعدة الهرم » ويقوم الانسان 
في مركز هذا كله ولذا فهو يتعرض للتأثيرات المختلفة التي تأتيه من كل جانب على ما ذكرنا . 


ويتمتع الرب أو الكائن الأسمي Bein‏ ع60م1ا 5‏ كمايشار إليه في بعض الكتابات وبخاصة عن مجتمعات 
وقبائل غرب إفريقيا - بقوة خالصة أو أنه على الأصح قوة خالصة » إنه قوة في ذاته وبذاته » ولكنه يرتبط في الوقت نفسه 
بكل القوى الأخرى المنتشرة في الكون وفي كل الكائنات » وذلك على اعتبار أنه هو الذي يمنحها الحيوية.ويتحكم بناء 
على ذلك في حظوظها وأقدارها من حيث القوة والضعف بالزيادة أو النقصان » وبستمد الأسلاف الأوائل الذين انحدر 
منهم البشر الموجودون الآن قوتهم من ذلك الرب أو الكائن الأسمي ومنهم تنتقل هذه القوة إلى ذريتهم من الأحياء » 


0١ 


hi 


عا الفكر ‏ المجلد التاسع عثر ‏ العدد الأول 


ولذا فإن الأحياء من البشر ينظرون إلى أسلافهم وأجدادهم كا لو كانوا اة أو أربابا أو أرواحا خالصة تكمن في مظاهر 
الطبيعة المختلفة وترتبط طوال الوقت بالبشر" . 


فكان من اللخطأ إذن السير وراء الكتاب الأوائل الذين كانوا يفترضون وجود ( روح ) واحدة أو ( مانا ) واحدة 
عالمية أو ( دينامية ) واحدة منتشرة في العام كله « مثلم| تنتشر المربى فرق قطعة من الخبز المقدد » حسب تعبير باريندر 
( صفحة 73١‏ ) . وإثما هناك في نظر الانسان الافريقي قوى مختلفة تتوزع بين مختلف الكائنات اعتبارا من القوى 
( الالهية ) إلى القوى البشرية ونزولا إلى القوى اليوانية والنباتية وقوى الأشياء غير الحية . ودراسة هذه القوى وما يقوم 
بينها من تفاعل وتأثير متبادل هي التي تؤلف الركيزة الأولى لفهم الفكر الافريقي والفلسفة الافريقية » إذا نحن أخذنا 
كلمة ( فلسفة ) هنا بالمفهوم الواسع الذي سبقت الاشارة إليه ولم نلتزم بالمعنى الأكاديمي الضيق . 


وتصور العالم مأهولا بتلك القوى المختلفة الي تتوزع بين ختلف الكائنات والأشياء ومظاهر الطبيعة والظواهر 
الكونية يؤدي إلى تصور الكون والكائنات المختلفة في حركة دائمة وبالتالي في تغير مستمر . وهذه الخاصية التي تتميز بها 
تلك القوى المختلفة هي التي تدفع الانسان إلى الحركة وإلى العمل هي التي تقف بالتالي وراء كل ما يحققه من نجاح 
وسلطة ومكانة وسمعة وعلم ومعرفة . 


فموقف الانسان الافريقي من الحياة يختلف إذن من هذه الناحية اختلافا كبيرا عن موقف الانسان الهندي مثلا . 
فالفلسفة ال هندية ‏ والنظرة إلى احياة في الهند تقوم على أساس إهدار الحياة وإنكار العام »> وذلك بعكس النظرة الافريقية 
إلى الححياة وإلى العالم فإنها ترتكز أساسا على أثبات وجود العالم والتمسك بالحياة . وبين تقوم أديان اند القديمة على إنكار 
العام فإن الأديان الافريقية كلها أو على الأقل الأديان التي تمت دراستها بالفعل ‏ تدعو إلى احترام الحياة والاعلاء من 
شأنها والتمسك بها . فالعالم هو من خلق الاله أو الرب الذي أبدع كل شىء لكي يسخره الانسان في آخر الأمر لصالحه 
الخاص ولا فيه خيره وخحير الجماعة التي ينتسب إليها . كما أن الروح والجسد يلتقيان في وحدة متكاملة ومتماسكة هي 





Parrinder, op. cit. p.27 (A 
> وميل بعض علماء الأئثر بولوحيا إلى استخدام كلمة الأر باب أو أحيانا الر بوبية بدلا من كلمة الاله أو الله 604 حين يتكلمون عن الدين عند الافريقين أو عن فلسفة الوجود‎ - 
وهذا هو مايفعله جود فری لينبارت مثلا في كلامه عن الدين عند الدنكا في جنوب السودان . ففد استخدم ليتهارت هذه الكلمة في معرض كلامه عن « القوة الأسمى » التى تعلو‎ 
على الانسان وعلى البشر وعلى بقية الكائئات اسلبية وكل الموجودات الأخرى . وهى القوة التى تعرف في لغة الدنكا باسم نمياليك 10114811 . وقد تكون هذه القوة العليا في بعض‎ 
الأحيان كائنا ساميا وخخالقا وببدعا كبا قد يكون لها وجود شخص . ولكما قد تكون أيضا نوعا من النشاط الذى يلخص أنشطة عدد كير من الكائئات التى تتفاوت فيها بينها في‎ 
الطبيعة والطبع . ولكن هذه القوة . أعنى قوة الربوبية  ليست هى مرد ( الطبيعة ) وإنما هى قوة إلهية مقدسة تدغلغل في كل شىء وتوجد في كل شىء . وقد تكون الربوبية‎ 
واحدة » ولكن توجد إلى جانيها كائنات أخرى مشخصة يطلق عليها ليهارت اسم ( الأرياب الأحرار ) كيا أن هناك فثة أخرى يطلق عليها اسم الأرباب القبليين . وهذا مثال‎ 
, واحد ولكله يدل على مدى التعدد والتعقد وكيف أن تصورات الافريقين عن الكون والخلق والآلهة تختلف اختلافا كبيرا عن التصورات الائدة في الغرب وفي الأديان السماوية‎ 
وعل ذلك فإذا كان بعض الكتاب يستخدمون كلمات مثل ( الله ) أو ( الآلهة ) فإنهم يستخدمونبا من قبيل التجوز فقط حتى يمكنهم توضيح الأفكار والمفاهيم والتصورات السائدة‎ 
في تلك المجتمعات وتقريبها إلى الأذهان . أما إذا أخذت هذه التصورات في سياقها إلافريقى البحت فإتها لايمكن أن تعادل أو تساوى تماما الأفكار والتصورات السائدة في الفلسفة‎ 

-: واللاهوت الغربيين . انظر في ذلك‎ 
Lienhardt op . cit , pp . 38 -42 , parrinder , pp .27 -9 


o 


or 


مفاهيم حلسعبة قي التقاعات الافريتية التقليدية 


الي تعطي الانسان شخصيته وذاتيته المتميزة » وبذلك يصعب الفصل بينا على عكس ما تذهب إليه معظم أديان المند 


( باريندر » صفحة ( ۲١‏ ) . 


وا لمهم هنا هو أن فكرة القوة » أو القوى المختلفة المنتشرة في الكون وبين مختلف الكائنات » تعتبر الفكرة المحورية 
التي تدور حولها . معظم آراء وأفكار الافريقيين حول الانسان والعام والطبيعة وعلاقاتها بعضها ببعض فيا يؤلف ما 
يمكن تسميته بالتراث الفلسفي الافريقي . ومعظم الدراسات التي بأيدينا والتي تدور حول هذا الموضوع تؤكد أهمية 
فكرة القوه الكونية المركزية والقوى المختلفة لفهم كثير من الأنساق الثقافية في المجتمعات الافريقية القبلية وبخاصة 
مجتمعات غرب إفريقيا'”'2 , ولقد درست فكرة القوة بكثبر من العئاية والعمق عند قبائل البانتو ‏ ولذا فقد بحسن بنا أن 
نعرض هنا بشىء من التفصيل هذه الدراسات باعتبارها نموذجا جيدا للجهود التي بذهها ويبذها علماء الأنثربولوجيا 
وغيرهم لفهم أنساق الفكر السائدة في إفريقيا من ناحية » كما أن دراسة هذا الموضوع عند البانتو يلقي كثيرا من الأضواء 
على المفاهيم والتصورات الخاصة بالعلاقة بين الانسان والكون في بعض المجتمعات الافريقية الأخرى التي لم تلق من 
الباحثين حتى الآن مثل ذلك الاهتمام الذي لقيته قبائل البانتو . 


يدور كل النسق الفلسفي عند البانتو حول فكرة أو مفهوم القوة الذي يعبر عنه في لغتهم بكلمة ( انتو )١٣١‏ 
وهي كلمة محورية تدخل جزءا في كثيرمن التصورات والمفاهيم السائدة عندهم , بل إنها الأساس الذي تقوم عليه كل 
تصوراجهم وأفكارهم عن الكون والانسان والأشياء والقيم . فالانتو هي « القوى الكونية التي تدخل في كل شىء 
وتتدخل أيضا ني كل شىء » على ما يقول إلكسي كاجامه في كتابه عن فلسفة الوجود عند البانتو في رواندي ( صفحة 
۸۸ ) ... إنها القوة التي يتحد فيها ( الكائن الأسمي ) أو الوجود 86108 ذاته مع كل الكائنات . وعلى أساس هذه 
الفكرة يميز البانتو بين أربعة تصورات أو أربعة مفاهيم أساسية تؤلف في بينها النظرة الفلسفية إلى الكون بكل ما فيه ومن 
فيه . هذه التصورات أو المفاهيم الأربعة هي :- 


)١1(‏ يشير ياهن 181111 في هذا الصدد إلى حمس دراسات مختلفة جاءت من غخسة مصادر مختلفة أيضا ولكنها تجمع كلها على وجود رأهمية مفهوم القوى الكولية والبشرية 
والحيوائية النبائية في أنساق الدين والسحر والمعرلة في المجتمع إلافريقى . والدراسة الأولى هى كتاب الأب بلاسيد تمباز الذى سبقت إلاشارة إليه والذى سوف ترجع إليه أكثر من 
مرة في هذه الدراسة والدراسة الثائبة ھی كتاب عالم الاثنوجرائيا الفرنسى الشهير مارسيل جريول اا6 M4۲61‏ عن الدوجرن 1208025 في نہر النيجر , ثم كتاب 
تلميلنه وزميلته جرمين ديترلين 116]6512316 ¢ Ger 4î‏ عن قبيلة البامبارا 38118812 الذى اعتمدت عل أثوال أحد الشيوي من تلك القبيلة ثم نشرت ذلك في كتابها 
١‏ مقال عن الدين عند البامبارا « والدراسة الرابعة عمل له طببعة مختلفة تماما لأن مؤلفنه مئلة زنجية أمريكية اسمها مايا درر 00۲۴ 11/138 وهی تنحدر من أصل إفريقى وکالت 
قد ذهبت إلى هايتى لتصوير فيلم عن عبادة الفودرو 900000 ولكتها بدلا من أن تقوم بنصوير ذلك الفيلم اعتئقت تلك الديائة وكتبت عتبها بعنوان « آطة هايتى الأحياء 
The Living Gods of Haiti‏ وقد صدر الكتاب عام 1404 . أما الكتاب انامس والأخير فهو كتاب القس إلكسى كاماجه الذى تعتمد عليه هنا اعتمادا مباشرا في دراسة 
موضوع ١‏ القوى » ودورها في الحياة . 

والشعوب الخمسة التى تناولتها هذه الأعمال هى قبائل البالوبا والرواندا والدوجون والبامبار! والهايتيين » وهى شعوب متباعدة ولایکاد يوجد بيتها اتصال مباشر » ولكن 
توجد عندها كلها نفس العناصر الفكرية والفلسفية ؛ وهى التى سوف نعرض لا هنا . وذلك بالاضانة طبعا إلى الأعمال والبحوث الأثثر بولوحية الأكثر حدالة . 
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(۲ ) مفهوم كينتو 211 - ا۴ ويقصد به الأشياء المادية . 


( "1 ) مفهوم هانتو 363 - 518 الذي يشير إلى مقولتي الزمان واللكان . 


٤ (‏ ) مفهوم کونتو 20 - ا الذي يقصد به مقولة « الحالة » أو الكيف . 


فالقوى الكونية ٠١‏ تتدخل إذن في كل شىء على ما ذكرنا » وتؤثر في الأشياء جميعا » وريا كان ذلك هو السبب 
الذي دفع رجلا مثل الأب بلاسيد تمبلز يطلق على الاله أو الرب عند البانتو اسم ( المونتو الأعظم (The Great Mutu‏ 
أوالكائن القري > أوالقوة التي تصدرعهها كل الكائنات أو الموجودات بما في ذلك البشر . ولكن « مونتو» مع ذلك ليس 
جرد قوة خالصة غشوم وإنما هو قوة عاقلة أو قوة ذات عقل ووعي وإدراك على درجة عالية جدا من السمو والرفعة 
والجلال(؟١)‏ . ومن الطريف أن نلاحظ أن جمع كلمة ( مونتو (Mu - nu‏ أي الانسان أو الكائن البشري هي ( بانتو 
- 38اوهو اسم القبيلة ذاتها » فكأن قبيلة البانتوفي غرب إفريقيا- وهي القبيلة الي حرج منها كاجامه نفسه ‏ تعتبر 
نفسها البشر أو ( الناس ) بالمعبى الدقيق للكلمة . 


هذه المفاهيم الأربعة تشير ني الحقيقة إلى ربع مقولات رئيسية تصادفها في الفكر ( الفلسفي ) الافريقي بشكل 
عام ٠‏ وان كانت التسميات تختلف بطبيعة المحال ‏ كما ذكرنا من قبل باختلاف اللغات عند شعوب إفريقيا ومع وجود 
بعض الفوارق الطفيفة أيضا . ولكن يكن القول بوجه عام إن أي كائن أو أي موجود أو أية ماهية ‏ مهما كانت الصورة 
التي يبدو عليها ‏ ندرج بالضرورة تحت إحدى هذه المقولات الأربع ؛ وأنه من الصعب تصور قيام أي شىء خارج هذه 
القولات ٠١٠‏ . ومع ذلك فإن ما يندرج تحت هله المقولات يجب أن نتصوره ليس على أنه مادة أو جوهر مادي 
358 وإنما على أنه قوة 7016 فالانسان قوة » والأشياء المادية قوى » والمكان والزمان قوتان. كذلك 
١‏ الحالات » المختلفة هي أيضا عبارة عن قوى مختلفة ومتباينة . . . فالرجل والمرأة ( مقولة مونتو : الانسان ) » والكلب 
والحجر ( مقولة كينتو : الأشياء المادية ) » والشرق والأمس ( مقولة هانتو : المكان والزمان ) » والحمال والضحك 
( مقولة كونتو : الحالة ) كلها قوى وليست محرد جواهر مادية > ولذا فإنها من هذه الناحية ‏ وعلى هذا الأساس - ترتبط 
بعضها ببعض وتقوم بيغبا صلات وعلاقات متبادلة . والأساس الأول الذي يؤدي إلى قيام هذه العلاقات هو الجذر 
21310 المشترك بينها جميعا باعتباره هو القوى الكونية التي تتخلخل في كل شىء . 


وعلى الرغم من أن هذه القوى الكونية أو الانتو ۲١‏ لها وجود في ذاته بحكم طبيعتها كقوة عامة وكليتة فإنها لا 
توجد بعيدا عن مظاهرها الأربعة الرئيسية أو منفصلة عنها تماما > وإنما هي تتحد وتندمج بالموجودات والكائنات 
المختلفة »كما أا هي البداية المركزية التي يتدفق منها الخلق والابداع . فالانتو يعبر إذن ليس فقط عن تأثير هذه القوى 


Alixis Kagame, op. cit., PP. 328-32, Parrinder, op. cit. 2٠ 27. 090 
Jan-Heinz Jahn, op. cit., p. 0 8 
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مفاهيم قلسقية في الثقاقات الافريقية التقليدية 


بدون توقف . ومع ذلك فإن من الصعب الكشف عن ذلك التأثير أو إدراك مدى فاعليتة إلا إذا توقف الكون كله مثلا أو 
توقفت ال حياة تماما بكل مظاهرها » فهنا فقط يمكن معرفة كنه الانتو وإدراك طبيعته وعمق تأثيره . 


60% 
في مركز هذا الكون بكل مكوناتهوظواهره ومظاهره يقف الانسان الذي هو مقياس كل شىء . 


وعلى الرغم من أن كلمة ( مونتو) تترجم في العادة بالانسان أو الكائن البشري فإن المفهومين لا يتطابقان نماما » 
لأن ( مونتو ) مفهوم أوسع وأشمل بحيث يشمل الأحياء والأموات والأرواح وكل الكائنات الروحانية الفاعلة . ومن هنا 
كان المونتو قوة مفعمة بالعقل والذكاء وتسيطر على كل ما يتصل بالانسان وحياته وسلوكياته ونشاطاته وختلف أشكال 
الحياة التي يمر بها أو يمارسها ( انظر باريندر صفحة ۲۸ ) . وهذا هو الذي يجعل المونتو أقوى الكائنات وأشدها بأسا 
ليس من الناحية الفيزيقية » إذ يفوقه في ذلك كثير من الحيوانات بل والقوى الطبيعية كلها ولكن من ناحية الذكاء 
والقدرة على التفكير ‏ فالمونتو أو الانسان بهذا المعنى الواسع الذي أشرنا اليه يفوق كل تلك الكائنات بفضل العقل الذي 
ينفرد به دونها جميعا . وهذا معناه أن قوة ( الانسان ) هي مزيج من القوة الفيزيقية والعقلية » وأن الترابط والتجانس بين 
هاتين القوتين ( الفيزيقية والعقلية ) هو الذي يعطيه ما هيته كإنسان ‏ كامل » أو كإنسان « بمعنى الكلمة » . 


وبا مئل » فإن مقولة كينتو نأ - 51 الذي تندرج تحتها الأشياء المادية تمتد بحيث تشمل كثيراً من الكائنات 
الأخرى غير البشرية كالحيوان والنبات والمعادن بل وأيضا الآلات والأدوات وبقية الأشياء التي يستخدمها الانسان في 
حياته اليومية والتي لا تستطيع أن تعمل بذاتها ولذاتها » ولكنبا تعمل فقط بأمر وتوجيه من ( مونتو) » سواء أكان ذلك 
المونتو إنسانا حيا أم ميتا أم أحد الآلة الصغار ( الأسلاف أو الأجداد ) , أو أحد الأرباب القبليين ( حسب تعبير 
ليغبارت في دراسته عن الدنكا التي سبقت الاشارة إليها ) » أوأحد الأرواح العليا ( سواء في ذلك تلك التي توجد عند 
البانتو والتي درسها كاجامه , أو التي توجد عند النوير والتي درسها إيفانر بريتشارد » أو التي درسها لينهارت عند 
الدنكا » أو غير ذلك من الشعوب والقبائل الافريقية التي درسها علماء الأنثربولوجيا من الناحية الدينية ) ( ٠١‏ ) فكأن 
( الاشياء ) التي تندرج تحت مقولة ( كينتو) هي الموجودات التي تتمتع بإرادة خاصة بها أو بإراده ذاتية » وإن كان بعض 
:هذه ( الموجودات ) أو الكائنات كالحيوانات مثلا تملك بعض الدوافع وتمارس بعض أشكال ( النشاط ) المستمدة من 
الإله أو الرب ذاته . ولكنها على العموم قوى ( مجمدة ) تننظر الأمر من المونتو » أيا كان ذلك المونتو . 





(11) بالاضافة إلى كتابات كاجامه وياهن وتمبلز ابراهام النى سبقث الاشارة إلبها والتى تتكلم صراحة عن الأرواح العليا وعن قوة موتو وفوة كيو » فائنا نجد كثيرا من أوجه 
الشبه مع ماذكره علماء الأنثر بولوجيا حول هله الكائئات في عدد من المجتمعات القبلية الافريقية سواء في شرق القارة أو في جنوب السودان أو في غرب افريقيا حارج نطاق نبائل 
البالتو . ويمكن الرجوع في ذلك مثلا إلى 

Evans-Pritchard; Neur Religion, O.U.P. 1956, S.N. Nadel, Nupe Religion, 0,112. 2‏ .كلكا 
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5 إت مان إل ندم تمتها مقر لتا الزمان والمكان . فهى قوة تحدد وتعين ‏ مكانيا وزمائيا ‏ 
كل الأحداث وكل الحركات . لأنه ما دامت كل ت و ياء ع 
و 7 الحركة تحدث بالضرورة في زمان معين ومكان معين » ولذا فكثيرا ما تمتزج مقولتا الزمان 
کک e‏ فى بحيث يشير إلى المكان في وحدات زمانية والعكس بالعكس » دون أن يجد في ذلك 
١ E‏ 0 ْ ا شمو اولس باتع للاخرين ب فالاتجابة عن سؤالمثل ': أين 
أي تناقض أوغرابة بل ودون أن يؤدي ذلك إلى أي غموض أو لبس بالنس, 
رأيت ذلك ؟ قد يكون : رأيته أيام حكم الزعيم ( س ) مثلا » وبذلك فإن سؤ الا عن المكان تأي الاجابة عنه في حدود 
وألفاظ ومصطلحات الزمان . كذلك الاجابة عن سؤال مثل : مت رأيت ذلك ؟ قد يكون : رأيته عند العهر أوفي أسفل . 
الشجرة . أي أن الاجابة عن سؤال عن الزمان كثيرا ما تكون عن طريق تحديد المكان . وهذه ظاهرة شائعة لدى كثير 
ب الات ره و ا م إن نوكن كن عله الاش را الذيق درسو عانق المفولتين . 
وقد خصص إيقانز يريتشارد نفسه هذا الموضوع فصلا كاملا من كتابه عن النوير . 


والواقع أن كل الشعوب والقبائل الافريقية التي تمت دراستها حتى الآن لدا مفهومات وتصورات مجردة عن 
الزمان والمكان وعن التصنيف حسب هاتين المقولتين على ما يقول لينهارت21 » والتجربة الانسائية في كل المجتمعات 
الانسانية تشير إلى أن الزمن يمر بطيئا متثاقلا أو يمر سريعا حسب ظروف معينة تلابس الأحداث » كما أنه يبدو للانسان 
أن المسافة التي يقطعها تطول أوتقصر حسب الظروف التي تصاحب قيامه بالرحلة أيضا . وهذه التجربة تفترض مجموعة 
من للقاييس المجردة للزمان والمكان وهي مقاييس يعبر عنها بعدد الأميال أو الساعات وما إليها من المقايبس التي يقبلها 
المجتمع المتحضر على أا تمثل الوقت ( الحقيقي ) أوالمسافة ( الحقيقية ) . ولكن مثل هذه المقاييس المجردة لا نسشخدم 
دالم| عند كثير من الشعوب ومنها الشعوب والقبائل الافريقية » أوأها قد لا تعتبر ملائمة أومؤ ثرة مع إيقاع الحياة في تلك 
المجتمعات . ولكن هذا لا يعني أن هذه الشعوب والمجتمعات الافريقية ليست لديا فكرة عن الزمان والمكان أو أا لا 
تستطيع أن تشرح بدقة المسافة التي تفصل مكانا عن الآخر للشخص الغريب مثلا . وكل ما في الأمر هو أنه بالنسبة هذه 
الجماعات التي لا تعتمد في تنظيم أنشطتها المختلفة مواقيت دقيقة محددة بالضبط كما هو الشأن في المجتمع المتحضر 
الحديث فإن الوقت يكون له معنى آخر أو خاصية أخرى مختلفة تماما عن معناه أو خخاصيته المعروفة في المجتمعات 
الحديثة . 


فتاريخ يوم معين بالذات ک| تحدده التقاويم الحديثة ليس له معنى في ذاته بالنسبة للجماعات الافريقية التي تعيش 
على الرعي والتي تننظر بيء الأمطاركي تبدأ ني زراعة الأرض ٠‏ وإما الذي يهمهم هو الحدث نفسه » أي سقوط المطر 
بالفعل ونو الزر ع وفترة الحصاد . فالتصورات الخاصة بالزمان تستمد إلى حد كبير من تتابع الأحداث المهمة بالسبة 
لتلك الجماعات . والأستاذ يفائز بريتشارد يقول عن النوير أنهم لا يستطيعون أن يتكلموا عن الزمان بنفس الطريقة 
اتی نتكلم نحن باع كا لو كان شين واقعيا ملموسا » ويمكن أن مر وينقضى ومكن تضبيحه أو توفيره وما إل ذلك » 


19 
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مفاهيم قلسقية بي التقافات الافريقية المقامددة 


فالأحداث تتابع في ترتيب منطقي ودون ن أن نخضع في تتابعها لأي نظام مجرد . والنوير ا 
الشعوب الافريقية التي لا تعرف الساعات أو التقاويم - يدركون مرور الزمن نما يفعلونه في الواقع . فهم يدركون أنهم 
د رةس أوفصل سين من اسن ليوو د اسدود لمي السك ولا رسلرة إل لحت اي 
يقيمون فيها أثناء فصل الحفاف أو بغير ذلك من الايقاعات الطبيعية . ومع أنهم يدركون الشهور القمرية ويعدونا 
ويعرفون أسماءها إلا أن ذلك يتم بطريقة أقل دقة في فصل الحفاف حيث يقل النشاط وتسير الحياة بطريقة رتيبة عنها في 
فصل المطر حيث تتلاحق الأحداث وتتفاوت الأنشطة وتتعدد » ولذا فليس غريبا أ أن نجد أن الشهور القمرية في فصل 
الجحفاف بط يطاق عليها كلها عند بعض الجماعات الافريقية نفس الاسم لأنه ليس هناك من سبب يدعو إلى إطلاق اسم 
ا لا توجد أنشطة مختلفة أثناءها . ولذا فإن مقاييس الزمان المجردة ة تكون بالنسبة لهم أقل 

ية وأقل معنى عنها بالنسبة لسكان المدن مثلا الذين يتعين عليهم تنظيم أنشطتهم المعقدة بصرف النظر عن التغيرات 
8 تحدث في العالم الطبيعي وبدون الاعتماد على هذه التغيرات أو الرجوع إليها أو أخذها ني الحسبان14) . 


كذلك الحال بالنسبة لمفهوم المكان . . فالمسافة التي تقدر وتقاس بقاييس مجردة بين أي موقعين لا تعني شيئا كثيرا 
بالنسبة لهم » ؛ وإنما الذي يعنيهم هو التقدير الاجتماعي لتلك المسافات . فأعضاء جماعة معينة تعيش على الرعي مثلا 
تعتبر نفسها أكثر بعداً وانفصالا عن جيراا الزراعيين من حيث المكان الاجتماعي منم بالنسبة للجماعات الرعوية 
التي قد تعيش في منطقة بعيدة عنهم ولكنهم يعتبرون أقرب إليهم من حيث المكان الاجتماعي حتى وإن بعدت بينم 
المسافة الفيزيقية . فالمسافات الشاسعة في الصحراء مثلا لا تخلق بالضرورة ‏ بالنسبة للبدو والرعاة ‏ انفساما اجتماعيا 
مثل ما قد ينشأ عن وجود مناطق جغرافية متقاربة » ولكن يمارس فيها أنشطة اقتصادية مختلفة ومتبايئة . فالمسألة إذن 
ليست مسألة اختلافات البيئة فقط وأنما يتدخل في الأمر أيضا عوامل أجتماعية وسياسية لا بد من أن يأخذها الباحثون في 
الاعتبار حين يدرسون التأثيرات الايكولوجية في تقدير الزمان والمكان ( لينبارت » الأنثربولوجيا الاجتماعية صفحة 
44). 


والواقع أن هذا التداحل الذي يكاد يقترب من حد التوحد بين مفهومي الزمان والمكان ليس مقصورا على مجتمع 
معين أو ثقافة واحدة معينة بالذات في إفريقيا » بل إنه يكاد ألا يكون مقصورا على المجتمعات ( البدائية ) وإنما نجد مثل 
ذلك التداخل في مجتمعات أكثر تقدما من ذلك بكثير . وقد أشرنا منذ قليل إلى مثال الواحات الخارجة في مصر . ومن 
الطريف أن ياهن حين يعرض هذه المسألة ( صفحة ٠٠١١‏ ) لا يرى في الأمر غرابة » ويلاحظ أن الانسان الغربي حين 
ينظر إلى الساعة مثلا لمعرفة الوقت أو تحديده بإنه ( يقرأ الوقت  )‏ حسب تعبيره - من خلال ( مواقع ) عقارب الساعة » 





(1۸) 
E.E. Evans-Pritchard, The Nuer, O.U.P. 1949. Evans Pirtchard and Meyer Fortes (eds.) African Political Systems, 
0.U.P. 1958 8 


وبكن الرجوع في ذلك أيضا إلى الفصل الخاص بالق الايكولوجى في كتابنا عن « البثاء الاجتماعى ) الجزء الثان من الأنساق ‏ افيئة المصرية العامة للكتاب ‏ وفبة دراسة 
لمقاييس الزمان بتحديد مواقم الدجوم 9 الواحات الخارجية ۽ ما يعنى ال مزج بين مفهومى الزمان والمكان . 


لاه 


مه 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


أي عن طريق تحديد المكان , ولقد حصص كاجامه أكثر من ثلاثين صفحة من كتابه لمناقشة هذا الموضوع المعقد عند 
البانتو . ولكن ما ذكرناه هنا فيه الكفاية لتوضيح العلاقة بين المقولتين کا تبدو في ذهن الانسان الافريقي . 


وقد يكون من الميسور نهم هذه المفاهيم الثلاثة السابقة ( مفهوم مونتو » ومفهوم كينتو ومفهوم هانتو ) بغيرعناء . 
ولكن الأمر ليس على مثل هذه السهولة بالنسبة لمفهوم كونتو اا" - داكا أو قوة الحالة » . 


فقوة حالة مثل « الجمال » أو« الضجك » يصعب تصورها أو إدراكها كقوة فاعلة في ذاتها مستقلة عن كل شىء : 
فالضحك مثلا « فعل » يمارسة الانسان . ولكن ليس من السهل فهم ( الضحك ) كقوة مستقلة عن الشخص الذي 
يضحك أو الذي يمكنه أن يضحك » لأن مثل هذا الادراك يحتاج إلى درجة عالية من القدرة على التجريد وعلى إدراك 
المجردات » ولكن مع ذلك فإن كثيراً من القصص والحكايات والأمثال التقليدية في التراث الافريقي تشير بسهولة ويسر 
إلى هذه ( القوة ) على ما يقول ياهن ( صفحة )1١*‏ . 


والكاتب الافريقي توتوولا 8 وهو من قبائل اليوروبا وليس من قبائل البانتو- يقول في روايته الشهيرة الي 
أثارت ضجة في الغرب وجذبت كثيرا من الاهتمام حين ظهرت وهي رواية The Palm - Wine Drunkard‏ عن 
( الضحك ) باعتياره ٠‏ قوة حالة » أو كونتو 561 - ناكا ولیس باعتباره ر فعلا » :_ 


« لم يتوقف ( الضحك ) لمدة ساعتين . فلقد كان ( الضجك ) يضحك منا في تلك الليلة » ولذا نسيت أنا 
وزوجتي الامنا وضحكنا معه » لأنه كان يضحك بأصوات غريبة | نسمعها قط من قبل . ول نعرف الوقت 
الذي استغرقنا فيه في ذلك الصجحك » ولكننا كنا فقط نضحك من ضجك ( الضجك ) ول يكن في إمكان 
أي شخص أن يتوقف عن الضَيحك حين يسمع ( الضّحِك ) يضحك » ولذا كنا نشعر بأنه إذا استمر أي 
شخص في الضجك مع ( الضجك ) نفسه فإنه قد يموت أو يغمى عليه من كثرة اجك » فلقد كان 
الضجك هي مهنة ( الضّجك ) وكان يتعيش عليها . ولذا فإنهم بدأوا يتوسلون إلى ( الضجك ) أن يكف 
عن الضجك » ولكنه لم يستطع , . . . » . 


1 فالضجك يبدو هنا « قوة » وليس مجرد « فعل » . . وهذا نفسه يمكن أن يقال عن ( الجمال ) وعن غيره من قوى 
الحالة التي تدحل تحت مفهوم ( كونتو ) : 


وأيا ما تكون أهمية وفاعلية هذه القرى في المجتمع الافريقي وفي الثقافة الافريقية التقليدية '» فإن قوة ( مونتو) 
هي بغير شك القوة المركزية التي تقاس إليها كل القوى الأخرى . وني ذلك يذهب الأب بلاسيد تمبلز إلى القول بان 
« ألرب » نفسه هو « المونتو الأكبر » أو « الشخص الأعظم »» وأنه على هذا الأساس هو « قوة الحياة العظمى 


0۸ 


۵۹ 


مفاهيم فلسغية في الثقافات الافريقية التقلبدبة 


الجبارة ) . ولكنه لا يلبث بعد ذلك أن يصف ذلك « الرب » بأنه الانسان الأسمى الحكيم الذي يعرف كل شىء والذي 
أبدع قوى الأشياء كلها وحدد لها نوعها وطبيعتها ) . فالإله هو القوة ذاتها » وهي قوة تتمتع « بقوة » ذاتية وهو الذي 
حلق كل الكائنات والموجودات » كا أنه هو الذي يعرف بقية القوى الأخرى » وهكذا . ولقد انحدر أقدم أسلاف 
البشر من هذا الرب الأعظم » ولا بد أن يكون قد أنجبهم ول يخلقهم فحسب . فالانسان هو ابن الله إن صح هذا 
التعبير » ولذا فإن الانسان حين يموت فإنه لا يفني . فالموت ليس نهاية الحياة وإنما هو مجرد حالة ضعف ووهن وتراجع 
للحياة . والموق ( يعيشون ) في حالة حياة متراجعة أو ضعيفة ٠‏ ولكنهم يحتفظون في الوقت ذاته بقوة الحياة الأعلى 
والأقوى والأكثر قدرة على الفعل والأكثر اكتمالا . 


وقد تبدو هذه العبارات غريبة في الأسماع وأقرب إلى الفكر المسيحى الغربى . ولكن تمبلز يقول إنه استقى 
معلوماته من « أفواه الناس أنفسهم » . وليس ثمة مايدعو إلى التشكك في صدق مايقوله وخخاصة أنه عاش سنوات طويلة 
في إفريقيا واختلط بالناس هناك وعرفهم عن كثب بحكم وظيفته ورسالته » ولكن يبقى بعد ذلك كله أن حدود المنطقة 
الفاصلة بين الأحياء والموق حدود غامضة ومهمة بحيث يظل المرء يعجب عا عساه أن تكون طبيعة الموت وجوهره في 
نظر البانتو وغيرهم من الشعوب إلافريقية ( ياهن ص ٠١١‏ ) 


(۳) 

ورا كان ألكسى كاجامة أكثر الكتّاب إدراكا ووعيا وأقدرهم على فهم حقيقة الحياة وا موت في التصور الإفريقى ونظرا 
لانتمائه إلى إحدى الثقافات الإفريقية الكبرى » وذلك على الرغم من التعليم الغربى الذي تلقاه منذ الصغر وأثناء حياته 
بعد ذلك في الغرب وارتباطه بتلك الحياه وبالثقافة الغربية . ولقد ساعده انتماؤه إلى قبائل البانتو بالذات على فهم دقائق 
اللغة وبالتالى على تبين الفوارق الدقيقة بين الكلمات المتشابهة أو المتقاربة ودلالاتها المتباينة رغم مابينها من تشابه أو 
تقارب . فالفارق الضئيل ظاهريا في بناء الكلمات والذي قد لا يتعدى اختلاف حرف واحد بين كلمتين مثلا يؤدى في 
كثير من الأحيان إلى مفاهيم محتلفة كل الاختلاف . ففى لغة البانتو مثلا توجد ثلاث كلمات تشبر إلى « قوة الحياة » 
والاختلاف بين هذه الكلمات الثلاث طفيف للغاية وقد يفوت على انتباه الشخص الغريب » ولكن هذه الاختلافات 
الى لاتتعدى حرفا واحدا في كل كلمة تعطينا ثلاثة أبعاد للحياة هي « فترة الحياة » و« اتحاد الظل والجسم » أو« الحياة 

ذاتها » بالمعبى الدقيق للكلمة 

' فأما « فترة الحياة ) فإنها لا تهمنا هنا كثيرا لابتعادها عا لحن فيه . 


وأما اتحاد الظل والحسم وهو الذي يطلق عليه كلمة بوزيما #528ناافإنه يعتبر مثابة المبدأ الذي يحدد كيف بدأت 
الحياة وكيف تعمل » أى أن ذلك الاتحاد هوني الحقيقة بداية الحياة ونشأتها ومبدأ عملها ووظيفتها . وهذا المبدأ هو الذي 
يقرر أن اتحاد الظل بجسم من الأجسام هو أصل حياة صاحب هذا الجسم وأساس استمرار حياته ٠‏ بينها انفصال الظل 
عن الجسم هو الموت . ورغم تعقد هذا التصور بما فيه الكفاية ورغم دقته فامسألة أكثر تعةيدا من ذلك لأن هذا الاتحاد 
يأخل مسارا مزدوجا : ففى الوجود الانسانى يلتقى مبدأ الحياة البيولوجية ( بوزيما ) ومبدأ الحياة الروحية ( ماجارا ) 


۵۹ 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الأول 


ولايمكن أن يوجد أحدهما بدون الآخر» وبذلك بعكس الحال للحياة الحيوانية . فحياة الانسان ليست حياة بيولوجية 
خالصة . کا أنه لايمكن أن يوجد كائن ( بشرى ) حى بغيرظل > وحدا هو جوهر الشخص إلانسانى الحى الذى يشارك 
في كلا المبدأين » وهذا معناه أن ( الظل ) هو الذى يعطى الجسد ليس فحسب بل إنه هو الذى يعطى إلانسان أيضا 
شخصيته ومقوماته كإنسان . ومن اتحاد هذين العنصرين ( الجسم والظل ) يظهرالفرد الانسانى الحى الذي يعتبر على 
هذا الأساس موزيما 51776نا(وليس جرد بوزيما والذي ينتمى بذلك الى مقولة المونتو ااه - 8411 » فكأن إلانسان يشارك 
الكائنات الحية الأخرى في الحياة البيولوجية ( بوزيما ) ولكنه ينفرد دونها بالحياة الروحية ( ماجارا ) التى تميزه عن بقية 
الكائنات نتيحة لارتباط الظل بالجسم ( بوزيا ) وإضفاء الظل مقومات شخصية متميزة على ذلك الجسم ( موزيا ) » 
ولذا فحين يموت إلانسان مثلا فإن هذا الموت ينجم عن انفصال الظل ( الشخصية ) عن الجسم من ناحية » ولكن الذى 
يفنى ويئنهى هو الحياة الببولوجية ( بوزيما ) . وصحيح أن الحياة الروحية ( ماجارا ) تتوقف هى أيضا ولكن يظل هناك 
بعد ذلك كله عنصر باق ومستمر وهو ( قوة الحياة ) ذاتها القى يطلق عليها الأب تمبلز اسم ( المونتو الحقيقية ) » ومع ذلك 
فالكائن الانسانى ( موزيما ) يصبح كائنا إنسانيا ولكن بغير حياة ( موزيمو) . 


وقد يكون في هذا التحليل اللغوى للكلمات والمصطلحات الافريقية شىء من الأرهاقولكن بدون ذلك التحليل 
الذي يبين الفوارق بين الكلمات تصعب معرفة الاختلافات الدقيقة بين المفاهيم ويصعب فهم الموضوع ككل › 
ويصعب أيضا إدراك مدى دقة وعمق النظرة إلى العام وقدرة الافريقيين ( البدائيين ) على التمييز بين الأشياء وبين مختلف 
الحالات ١١‏ 


ويعتبر مبدأ ( ماجارا ) الذى يوجد بين الأحياء والأموات وبربطهم جيعا في وحدة قوية متماسكة بحيث يستطيع 
أحد الطرفين أن يؤثر تأثيرا مباشرا في سعادة الطرف الآخر من أهم المبادىء العامة المميزة للفكر الافريقى بشكل عام » 
ولذا نصادفه في كل الثقافات الافريقية التى درسها علاء الأنثربولوجيا أو التى وردت إشارات عنما في كتابات الرحالة أو 
المبشرين » 5 كان التعبير عنه يتعخذ أشكالا وصورا مختلفة باختلاف المجتمعات فالحياة والموت يعتبران في الفكر 
الافريقى متصلا ( ثقافيا ) واحدا » كما أن الأحياء والأموات يؤ لفون فئتين متكاملتين تقوم بينبما علاقات تعاون وتكافل 
وفق شروط والتزامات تحددها الثقافة السائدة في كل المجتمع . والشاعر السنغالى ليوبولد سنغور الذى كان رئيسا في 
وقت من الأوقات لجمهورية السنغال يشير إلى هذه الحقيقة فيقول في ديوانه 78615 :نادم 015:هطء الذي صدر عام 1١949‏ 
إن إفريقيا « هى الأرض التى كان الأموات والملوك فيها أقارب لى ”" . 
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5 بجوتسي ممصم م 


3 - 1 ااا تب اا‎ #. hah 
Alixis Kagame, La philosophie bantu-rwandaise de ÛEtre, )14( 
Bruxelles 1956, pp. 369-72; Jahn, op. cit., pp. 104-7 





: انظر في ذلك على العموم‎ )۲٠( 
W,E. Abraham, The African Mind, op. cit, p. 6 
كذلك یکن الرجوع إلى التفاصيل الكثيرة التى أوردها إيفائر بريتشارد في كتابه عن « الشعوذة والمتنبئين والسحر عند الأزائدى » ويعتبر هذا الكتاب من أفضل الدراسات‎ 
. النى عالجت الموضو ع عند إحدى القبائل الافريقية‎ 
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مغاهیم فلسفية في اللقاقات الافريقية التقليدية 


ولقد تعرضت الثقافات إلافريقية التقليدية لوطأة كثير من التأثيرات الحضارية الوافدة من الخارج وبخاصة من 
الحضارة الأوروبية الحديثة إلى جانب التأثيرات المسيحية وإلاسلامية التى استمرت لفترة طويلة من الزمن وتدخلت بغر 
شك في صياغة النسق الفكرى عند الشعوب الافريقية وإن يكن بدرجات متفاوتة . ولكن الملاحظ بشكل عام أن تأثير 
الثقافة الأوروبية على إفريقيا رغم كل ما أحدثه من تغيرات جذرية ‏ أو رما بسبب تلك التغيرات الجذرية ‏ كان له 
نتائج عكسية في أخر الأمر تتمثل في اهتمام إفريقيا الآن في البحث عن هوية إفريقية خاصة بها وإلى الشعور بضرورة 
البحث عن الذات والحاجة إلى ( إجراء عملية ولادة ) روحية جديدة للثقافة إلافريقية . واتخذ ذلك شكل الحركات 
الإحيائية في كل المجالات وبوجه حاص مجال إحياء التراث الفكرى والثقاى الأصيل في وجه مايسمى بالغزو المادى 
والتكنولوجى الوافد من الغرب والذي أدى إلى تغيير كثير من ملامح الثقافة التقليدية . 


ويظهر هذا التصدى واضحا في الأعمال الابداعية التى ينتجها الآن الكتاب والشعراء والأدباء الأفارقة با فيهم 
الذين ينتمون إلى أديان غير إفريقية وقد سبق أن أشرنا في مقال سابق إلى حركة الزنوجة التى تعتبر علامة ومؤشرا على 
ذلك الاتجاه الاحيائى للثقافة إلافريقية الأصيلة والدعوة إلى العودة إلى الأصل و إلى التراث وإلى الهوية الافريقية التقليدية 
وحاولات البحث عن الأنساق الفكرية التى تنظم الآراء المختلفة الى يضمها ذلك التراث الواسع المتنوع مع استخدام 
اللغات الوطنية في الكتابة والتعبيرعن الآراء والأفكار والنظرة إلى الحياة بدلا من الكتابة باللغات الأجنبية (1؟») » فمههم| 
قيل عن كفاءة تلك اللغات وتقدمها وقدرتها على التعبير الدقيق فإنها لا تستطيع ‏ في نظر الكثيرين من الكتاب الأفارقة 
الذين يكتبون هم أنفسهم بلغات أجنبية ‏ الكشف عن كثير من الجوانب الخفية والمضمرة التى تنطوى عليها بعض 
المفاهيم في اللغات الافريقية . فاللغة الوطنية ‏ أو اللغة الأم ‏ هى وحدها الأداة الفعالة للتعبير الواضح الدقيق العميق 
عن المشاعر والوجدانات والأفكار الأصيلة في الثقافة . 


وقد تبدو هذه الأحكام أكثر تجريدا ما تحتمله الوقائع والأحداث ومظاهر السلوك الواقعى في الحياة اليومية في 
إفريقيا . وكاجامه نفسه يعترف بأن التحليل الذي يقدمه للآراء والأفكار المتداولة في ثقافة البانتو هو تحليل أكثر 
( عقلانية ) نما قد تسمح به الأوضاع التقليدية . كما أن كتاباته قد تبدو للقراء على أنها تحمل الأشياء أكثر نما تحتمل وأنه 
يقرأ في تصرفات الناس ماليس فيها . ولكن هذا كله » ورغم احتمال المبالغة في تفسير الأفكار والمعتقدات التقليدية . 
لاينفى أن ( فلسفة ) الانتو دا يمكن صياغتها في مبادىء عقلانية وفى نسق فكرى محكم وأنها ليست مغايرة أو معارضة 
للعقل وللتفكير المنظم . وهذا كفيل بأن هدم المواقف القديمة التى كانت تنكر على الافريقيين - وعلى غيرهم من الشعوب 
( البدائية ) القدرة على التفكير المنبجى المنظم وترميها بالعجز عن اتباع أى نسق منطقى سليم . 


ممصي نت ۽ 





(1؟) راجع في ذلك ماذكرنا في مقالنا عن الافريقيين ومشكلة البحث عن هوية والذى نشر في العدد الرابع المجلد الثامن عشر صفحات ۱۷۳ : 145 من مجلة عالم الفكر يناير 


فبراير مارس ۱۹۸۸ , 
١‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ المد الاول 


وقد تكون ثقافة إفريقيا التقليدية كما يرى بعض الأفارقة أنفسهم هى ثقافة ( ا حالة  )‏ أوثقافة كونتو دا" - 5 لو 
أننا استخدمنا المصطلحات السائدة عند البانتو» وذلك بعكس الثقافة الغربية التق رغم كل شىء تعلى من شأن التقدم 
المادى والتكنولوجى وهى بذلك وإلى حد كبير ثقافة كينتوا؛8- أ۴ . ولكن الأفارقة يرون أن الذى يعطى الحياة طعمها 
وتمايزها هو العودة من جديد إلى الكونتو التى تساعد على التمايز والتباين والاختلاف بعكس حضارة الكينتو التى تميل إلى 
فرض نوع من ( التوحيد ) على كل المجتمعات وعلى كل الأشياء وعلى كل البشر . فقرة الكونتو هى قوة مبدعة وخالصة 
وتعطى الحياة معنى ومذاقا جديدين طوال الوقت : وعن طريقها قد يمكن لافريقيا أن تحقق حلمها في الاسهام في ثقافة 
العام في المستقبل . 
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كود ہے 


الأستاذ بجامعة مدريد المركزية 


1۳ 


ثّمة خلاف كبير حول تعبير أمريكا اللاتيئية » فمن 
المعروف أن لفظة « لاتين » قد استمدت من اسم منطقة 
« لاتيوم » ( 1.300 ) » وهي أرض صغيرة متاحمة لمديئة 
روما » ثم شمل هذا الاسم إيطاليا كلّها > وراح ينداح 
على البقاخالاوروبيةالتي استعمرتها الإمبراطورية 
الرومانية » وبعد ذلك اقتصر على البلدان الناطقة 
بلهجات متفرعة عن اللغة اللاتينية » وبعد ذلك أطلقه 
الأرربيون على البلدان التي اكتشفوها واستعمروها في 
أمريكا » ومن بين الدول الأوربية التي غزت أمريكا 
ثلاث لاتينية اللسان هي : اسبانيا والبرتغال وفرنسا . 
وقد عمل الفرنسيون - خاصّة ‏ على استخدام هذه 
التسمية اعتبارا من أواخر القرن التاسع عشر بدلا من 
مصطلحات أخرى كانت ها مدلولات جغرافية بحتة 
مثل : أمريكا الجنوبية » وكان هذا المصطلح الجغرافي 
القديم مقتصرا على الجزء الجنوبي من القارة الأمريكية 
وبصفة خاصة على أمريكا الايبيرية » أى على المناطق 
التي احتلها الاسبان والبرتغاليون خلال القرن السادس 
عشر » ففرض الاسبان لغتهم على تسعة عشر قطرا بينا 
نشر البرتغاليون لغتهم في البرازيل وهي قطر واسع 
شاسع حتی أنه يبدو وكأنه قارّة وحدها . أما المصطلح 
الجديد فهو يشمل كذلك الفرنسيين المستوطنين في بعض 
المناطق الأمريكية , ولا سيا في کندا » وقد ابسدع 
الفرنسيون هذا المصطلح ليعوضوا من الناحية الثقافية 
نقص قوتهم السياسية . 

وبعضهم لايقبل المفهوم اللغوي › وهو الذي يعرف 
أمريكا اللاتينيّة جلى أا تلك المنطقة التي تتكلّم 
الاسبانية والبرتغالية » إذ أن من بين 4 ٠٠٤,‏ مليون 
نسمة كانوا يشكلون تعداد أمريكا اللاتينية في عام 


)١(‏ كان لابد لنا من الاعتماد على مصادر كثيرة قبل الشروع في هذه الدراسة عن ثقافة قارة أو شم قارة .ات تاريخ عريق في القدم ومديد في السعة , وذات تنوع ب اللغات 
والأجئاس ؛ كما هي عليه أمريكا اللاتينية > غير أننا وجدثا أنفسنا في متاهة ليس منها مخرج نظر! لا متلاف هله المصادر وتشعبها بله تنافضها أحيانا » ولذلك قررنا اتخاذ كتاب 
« أمريكا اللاتيئية في أدبها الصادر في المكسيك عام 1817/1 حورا لبحثنا هذا لعلنا نستطيع الالمام ببله الثقافة الغئية المتعددة » وهو كتاب يحتوى على دراسات أعدها أسائلة 
أمريكيون لاتيئيون عن أدب بلداهم ؛ يعتبر مصدرا أساسيا لكل من يبحث في أدب هذا الجزء الام من العالم الثالث , 
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4,564" مليون نسمة أي بنسبة /1٤ , ٠‏ تتحدث باللسان الاسباني » بينها 86,5 مليون نسمة تتكلم 
البرتغالية في البرازيل وهو ما يمثل نسبة ؛ , ۳۳ » ولغة الباقين هي الفرنسية والإنجليزية وحتى الألمانية ولا سيا في منطقة 
الكاريبى . كذلك علينا أن تأحذ في الحسبان اللغات السابقة على وصول كولومبس . 


ِ 
اللغات المحلية , 





إن الدراسات التي تحاول تصنيف اللغات المحلية في أمريكا قد تقدمت بقدر ما تحرّرت من الفرضيات المسبقة من 
القوالب المعدّة سلفا » أو من التفر ع التناسلي غير القابل للرد والدحض . وهي تبحث عن علاقات لغوية محتملة › 
وهذا يفترض وجود تداحلات ثقافية لكن بلا ارتباطات جنسية أو تماذج عرقية عامّة ملزمة وإن كانت محتملة . فمن 
التعدد اللغوي الحائل هناك الآن قيمة عملية للتصنيف على أساس الأصناف » كل صنف يحتوي على جذوع عديدة أو 
على أسر لغوية «تقاربة متحدة بمجموعة معتبرة من الخصائص العامة المشتركة بين الأعضاء المكونين ها . نستعرض فيا 
يلي تسعة أصناف من القارّة الأمريكية بأسرها إذ أن ثلاثة منها ليس ها تأثير في أمريكا اللاتينية . 


. صنف جليدي من القطب الشمالي أمريكي  سيبيري ( يتضمن لغة الإسكيمو)‎ ١ 


؟ ‏ صنف ١‏ نا دینه » ( 712-128826 ) » عنصره الأساسي مكون من أسرة « أتاباسكا » ( 54ص44 ) المؤلفة 
من لغات شمالية في كندا والألاسكا ولغات غربية في كاليفورنيا » ولغات جنوبية بشكل أساسي في دولتي ١‏ أريثونا 1 
( 08ا4 ) » وفي « المكسيك الحديدة Nuevo Mexico ( ١‏ ( . ولي هذه اللغات الأخيرة تدحل لغات اهنود الحمر 
« اباتشيس » ( 22765م8 ) ور نافاهوس » ( 5 Nava‏ » = ( ذوو السكاكين ) . 

۳ ۔ صف ( ماکرو۔ الغونكينو ) ( (Macro - algonquin‏ ع علصره الأساسي يتكون من أسرة « الغونيكينا ) 
Algonquina (‏ ) التي تنتمي إليها »> فيا تلتمي » لغات اهنود الحمر من قبائل « كربي » ( 0:86 ) وم الغونكينو» 


Algonquıno (‏ ( و« فوکس » ( ۴٥×‏ ) و( مينوميي ) ( Menomi Pi‏ ) ور بلاكفوت « ) Blackfoot‏ ( ف کندا وفي 
شمال الولايات المتحدة , 


٤‏ - صلف « ماكرو- سيوكس ) ( ius‏ - 312610 ) » الذي بتضمن › فیا يتضمن » الأسرة اللغوية لقبائل 
١‏ سيوكس » و « ايروكيسا ) ( r088‏ ) في الجهة الشمالية والوسطى من الولايات المتحدة . 


) 4 ( ) ۔ صنف « هوكا ) ( 11018 ) » يتضمن » فيا يتضمّن › أسر قبائل ( بومو» ( 2020 ) و( یوما‎ ٥ 
بشكل أساسى ف‎ ) requistlateca ( و« شاستا ؛ ( 56358 ) و « تلابانيكا ) ( 2م11 ) و (تاكيستبلاتيكا”‎ 
. الكسيك وفي كاليفورنيا‎ 

. ل صنف بيئوتي » ( ا٤٣٥۴ ) وهو منتشر في المكسيك خاصة‎ - ٦ 


۷ ۔ صنئف ر أئتيكا ‏ تانو) ( 10ھ - ۵ع A2)‏ ) » يتضمن اسري « كيووا ‏ تانو ) (-1920' - 10198 ) = « يوتو-. 
التيكا » تنتمي إلى الأولى لغات « كيووا ) في « أوكلاهوما » ( Oklahoma‏ ) وو تيفا » ( ٣1۷a‏ ) ورتيوا » ( ea‏ ) 
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و« تووا » ( 1078 ) في المكسيك الجديدة » وإلى الثانية التي تمتد من وسط الولايات المتحدة حتى شمال « هوندوراس » 
تنتمي لغة « ناهوتال » ( 121٠21‏ ) الكلاسيكية ‏ تسّمى كذلك با مكسيكية أو لغة « أئتيكا » . ولغة « ناهوتال» 
الحديثة في الكسيك ولغات امنود الحمر ١‏ كومانتشييس » ( 0080182665 ) و « شوشونه » ( 5005800 ) في كاليفورنيا 
ولغات أخرى من بينها « ايوته » ( »1 ) ( > اوته « أوع اوتاه » ) و « بايوته » ( ۴10٤6‏ ) و «باباغر) ( معدمد< ) 
و١‏ ياكي ) Yai)‏ ) و « تاراهومارا ) ( "aah ı218‏ ) و ١‏ هويشول » ( أوطعاتاظ ) و„ كررا » ( 060,8 ) . 


8 - صلف ( أوتو مانغه ) ( (Oto -mangue‏ « يتضمن أسر ( مانغه ) و« أوتومي » ( 060501 ) و « بوبولوكا » 
( 20001068 ) و ر ميكستيكا » ( 1411608 ) و( تشینانتیکا ) ) Chinanteca‏ ) وو ثابوتيكا » (6606ممم2 ) في 


المكسيك وأمريكا الوسطى 3 


14- صنف « ماتکرو۔ تشيبتشا » ( ط۳ - ٥۲٥‏ ) ؛ يتضمن فیا يتضمن أسر و ميسومالبا» 
Mis (‏ ) أو( میسکیتو - سومو _ ماتاغلبأ » ( ملهع812:2 - Misquito - Suro‏ ) في أمريكا الوسطى » من باناما 
حتى غواتيمالا و١‏ تشيبتشا » ( 1568© ) في کولومبیاوباناما وكوستاريكا ونيكاراغوا و« ايكا» في جنوب فينزويلا 
وشمال الرازيل » و« بارباكوا » ( 8303255 ) في كولومبيا و « تشوكر » ( 26500 ) في باناما وکولبیا والإيكوادور . 

وأخيرا هناك مجموعتان كبيرتان نستطيع أن نطلق عليه « إطاري أصناف » بمعنى أا أكثر احتواء وشمولا من 
الأصناف » ولا من الافتراض صفة أكبر » وكلاهما مقتصر على أمريكا الجنوبية . 


» يتضمّن إطار  نطلق « خه » في البرازيل‎ » ) 1۴-۶۵۸٥-۸۴1٥ ( » -إطار أصناف « خه  بانو كاريب‎ ٠ 
وكذلك يتضمن - فيما يتضمن - أسر « تاكانا بانوج » في البرازيل و« غواياناس » ( 628285 ) وفيدزويلا‎ 
في كولومبيا والبيرو والبرازيل » و« ماتاکو»‎ ) ۷٥٤٥ ( و « ويتوتو»‎ ) ۸٣٤1٩8 ( » وكولومبيا » وقديما « انتياس‎ 
في منطقة « ال تشاكو » ( 0860 ) بالأرجنتين وأورغواى › و« لوله  فيليلا  تشاروا » ( - e[aاز۷ - ءانا.1‎ ) 243820 ( 
. في الأرجنتين وني الجنوب الأقصى من البرازيل وأورغواى و «هواريه » في جئوب الأرجتتين‎ ) ) 8 


› ) إطار۔ صنف « اندینو۔ أيكواتو ريال ؛ ( [0:18غهدءة - موافدث ) ( = جبال الأنديس الاستوائية‎ -١ 
يتشوا » و١ ايمارا » » وهذه الأخيرة مستعملة في بوليفيا بيا الأول‎ ١ كيتشومارا » وهو يحتوي على لغتي‎ ١ يتضمن صنف‎ 
» منتشرة بشكل واسع في الإيكوادور والبيرو وبوليفيا حتى شمال الأرجنتين » ويتضمن هذا الإطار أيضا أسر « تشون‎ 
في « باتاغونيا » وفي « تيرا ديل الفويغو؛ ( ع٥۴ 1٥ل ۲۲۲۵| ) ( = « أرض النار) » وفي « ثابارو»‎ ) 0008 ( 
2م22 ) بالبرازيل » و« بوينافه » في كولومبيا والبرازيل » و« أرواك » ( اقنش ) في البرازيل وبوليفيا والبيرو‎ ( 
وكولومبيا وفينزويلا وغوايانا » وقديما « انتیاس » حيث انتقلت منها إلى اندوراس وغواتيمالا و «توبي -غواراني » ( اوآ‎ 
نهس - ) في البرازيل والأرجنتين والبراغواي وبوليفيا والبيرو وغوايانا الفرنسية » و« سامكو» (ماناهة5 ) في‎ 
. البراغواي وبوليفيا وكولومبيا وفينزويلا‎ 

كان لبعض هذه اللغات أشكال مكتوبة جديرة بالذكر , لغة « ناهواتل » لم تكن ها كتابة خاصة . مع الاستعمار 
استطاع التبشير الديني أن يدخل الحروف اللاتيئية لرسم هذه اللغة » ويهذه الطريقة أستطيع جمع كمية مهمة من التراث 
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الشفوي الذي يحتوي على معارف 0 استيكية » ( = من أهالي المكسيك الأصليين ) حول العديد من الأمور , فكان ذم 
مصدرا مدا بالنسية لمذه المدنية : نّم أهملت هذه التجربة وهناك محاولة لإعادتها من جديد ٠‏ 


يفترض أن لغة « مايا » هي هيروغلوفية غامضة وح الآن لم فك رموزها كليًّا وكذلك لغة « كينتشه » » فما جرى 
بالنسبة للغة «ناهواتل » طبّق عليها . وبهذا أمكن التؤصل إلى رسم وثيقة تعلق بالديانة والعبادة . وبالنسبة للغة 
( كيت | » فإها كذلك كتبت بحروف لاتينية ما أحيا عددا معتبرا من القصائد والأساطير . في البرازيل كان هناك أدب 
ذو أساس من تعليم الديانة مستند على ١‏ ال توبينامبا ) ( ١١ص٣‏ ) » والوثائق الوحيدة المكتوبة باللغة المحلية 
البرازيلية الذائية هي مجموعة من ست رسائل بعثها ( فيليبه كامارون ٥۵۲٥١‏ ما۴ ) إلى رؤ ساء قبائل أخرى 
تتضمن تعليمات ومعلومات حول النضال المشترك للبرازيليين والبرتغاليين والاسبان ضدّ الهولاندييين في شمال غرب 
البرازيل خلال القرن السابع عشر . 


في قرى امنود الحمر حيث كان اليسوعيون بجلوب أمريكا الجلوبية ازدهرت لغة « غواراني » فقد قام هؤلاء 
الرهبان بتعلّمها وتعليمها واستتخدمت في مؤلّفات ذات طبيعة مغتلفة ابتداء من القرن السابع عشر . مع الاستقلال 
السياسي لبراغواي في القرن التاسع عشر اتخذت لغة « غواراني » في البراغواي بشكل نباي الصيغة الأدبية وإن كانت 
هله الصيغة ذات طعم إحساسي وطبع عاطفي على الأرجح الأعم بينا استخدمت الاسبانية لأجل الشؤ ون الإدارية 
ولنشر المعارف العليمة والتقئية9) . 


ثقافة هندية محلّية . 





إن التاريخ والأساطير والحكايا والقصائد والعقائد الدينية الهندية المحلية كتبت بلغة « ناهواتل » ولغة « كينتشه » 
وغيرهما وخاصّة ثقافة « اثيكا » و « مايا كينتشه » . ويرجع الفضل في هله إلى جهود الرهبان والقساوسة » وقد برز من 
بينم الأب ( بيرناردينودى ساهغون Bernardino de Sahagun‏ ) . وكان المنبج يقوم على تعليم الأبجدية اللاتينية إلى 
المفين المحليين من أبناء البلاد لكي يكتبوا بلغتهم الخاصّة ما كانوا مطلعين عليه من تاريخهم وثقافتهم . ولقد ترجم 
الباحثون قسما كبيرا من هذه الكتابات إلى اللغة القشتالية ( = الاسبانية ) وإلى لغات أخرى » وببذا أمكن الحصول على 
مجموعة معتبرة من مواد متشوعة الأصناف جمعت في مجلّدات مثل محطوط ١‏ فلورينتيئو ) ( ۴1٥۲۵٣٤٣0‏ ) ومخطوط 
« ماتريتنسه » ( 7481:6556 ) ومثل أغان في لغة 1 الى غير ذلك من الثقافة الهندية المحلية . أما نصوص منطقة 
« اندينا » ( = جبال الانديس ) فهي أقلّ بكثير, غير أن عددا من الكتاب الهجناء ( = مختلطي الدماء الأوربية والهندية 
الحمراء ) الذين كان أقرباؤهم يعرفون ويذكرون ما كانت عليه الأحوال قبل الغزو الاستعماري عكفوا على رواية 
التاريخ ووصف العقائد والعادات لدى « تاوانتينسونيو ) ( «لإناقههة188' ) أو في إمبراطورية « اينكايكوع 
[1٥ (‏ ) » ومن بعد جاء عالمون بالأجناس » كانوا في الوقت نفسه أدباء لامعين مجيدين » مثل ( خموسه ماريًا 
أرغيداس 5 Jose Maria‏ ) في البيرو و ( خيسوس لارا 1413 [٥s‏ ) في بوليفيا » لیأاحذوا حكايا وأغاني 
ويصوغوها في أساليب أدبية ذات مستوى راق . 


(؟) اغشمدلا في هذا الفسم من البحث على دراسة الأستاذ ( ألطونيو هوواسيس 110115155 411401110 ) الماششررة في الكتاب المذكور أعلاء ص 4# - 01 , 
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إن أعظم شارح هجين لواقع البيرو قبل عهد كولومبوس هو . بلا شك » « الاإينكي » ( = لقب الملوك والأمراء 
في البيرو ) الشاعر ( غارئيلاسو دي لا بيغا 4ء۷ 1 عل مكاكية6 ) (و8ه١ ‏ 5 الذي أصبح عالما في العلوم 
الإنسانية > وهو يحظى باسم خالد في الآداب « المسبانية » ( أي المكتوبة باللغة الاسبانية ) با قام من ترجمة ل « حوار 
الحثت ) ( Digi 0, amore‏ ) الذي آلفه ( ليمون هيبريو 8۵۲۲۴٥‏ 1.603 ) . بيد أنه » في السنوات الأخيرة من حياته 
بعد أن امتلك ثقافة واسعة وأسلوبا نقيا » شعر بدافع قوى جامح لكتابة « الشروح الملكية » ( 5مئةأهع هه 105 
65 ) التي ظهر قسمها الأول عام ۹ . وهذه « الشروح ؛ هي إبداع تمل لدولة « الاينكيين » ولكنها تأخذ بعين 
الاعتبار أوضاعا اقتصادية وسياسية وأحوالا لغوية وجغرافية ومناخية . 


لقد كتب ( خحوسه كارلوس مارياتيغي M112‏ 081105 1056 ) في كتابة المعنون ب « سبع مقالات حول تفسير 

واقع البيرو ) ( Siete ensayos de interpretacion de la realidad peruana‏ ( الصادر عام 4 معبرا عن حقيقة 
جلية إذ يقول : « اما كان من المحتم أن يجي ء أدب محل فإنه سيجيء في وقته حين يكون الهنود الحمر أنفسهم على درجة 
تؤهلهم من إنتاجه . وكان هذا الشرط قد توفر لدی ( غارثیلاسودی لا بيغا ) » ولدى كاتب هجين آخر هو ( فيليبه 
غوامان بوما دی ايالا 18ئزة عل ۶٥۳۵‏ ۸دت مصنا٥۴‏ ) الذي لف كتاب « أولى الأخبار الجديدة والحكومة الحيّدة 
buen gobierno (‏ لا Pri Nueva coronica‏ ) بين عامي "1511 و1514 » وهو کتاب یسرد فيه الولف حكايا 
وخرافات والتقط كذلك عدة أغان من « كيتشوا » و« ايمارا » ترحمها غدة أدباء وهي في الحقيقة إعادة نظم وابداع . 
واليكم أنموذجين من هذه الأغاني : 

« غلة الوجود » ( بيراكوتشا ۷1۲4٥0٩12‏ ) » 

رب حاضر دوما » 

حكم في كل شيء موجود . 

إله يسود ويقدّر, 

يخلق إن يقل قولا فصلا : 

كن ذكرا » كوني أنثى . 

فليعش خرا في سلام 

من وضعت 

وریت . 

أين أنت ؟ خارجا 

أم داحلا » في الغيم 

أم في الظلّ . . . ۲ 

« اللي تسود 

أفتفرق ما بيئئا ؟ 





(۳) ( خسوس لارا 1.4۲ 518[ ) ؛ : د شعر كيتشوا ؛ ( 0۵٥114‏ 9أ2065 ) المكسيك ۱۹٤۷‏ ص 198 . 
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النحس بت 
أفيباعد ما بيئنا ؟ . 

لو كنت زهرة من « تشينتشيركوما ) ( Chinchercorma‏ ) « 
يا بديعتي الحميلة » 

في صدغي وفي وعاء قلبي 

لكنك خداعه > مكل 


مراة الماع , 
مثل مرأة الماء » أمام عبني 


أفترحلين » يا حبيبة » دون أن يكون حبّنا 
قد دام یوما واحدا ؟ )(4) 


بالإضافة إلى المساهمات التاريخية ‏ الأدبية مثل أعمال ( غارثيلاسودى لابيغا ) و( غوامان بومبا دی ايالا ) هناك 
أعمال مأساوية ذات موضوع محل مكتوبة بلغة « كيشتوا » . لسوء الحظ أسماء المؤلّفين قد ضاعت وهناك اختلاف في 
أسمائهم الحقيقية . مع أنه لم يكن هناك مسرح على الطريقة اليونائية أو على أسلوب القرن الذهبّي الاسباني ( > القرن 
السادس عش ) » يبدو مما لا يقبل النقاش أن أداء مسرحيا كان يتم آنذاك ؛ مشاهد عن حياة الآلهة والملوك كانت تعرض 
مع موسيقا ورقص أو بدونها . 


هناك عملان أدبيان بارزان كتبا بعد الاحتلال الاسباني غير أن المواضيع واللغة والأحاسيس - مع أنها في ترجمة 
اسبانية - تشهد عل أنها حول حقيقة مختلفة لا ممت إلى أوربا بأية صلة . موضوع( أب و أويالتاى » ( تاهما[ ام ) هو 
هندي أحر صرف . تحكي الرواية كيف أن أحد قادة الجيش هتك عرض إحدى بنات املك « الاييي ) » ويدعى هذا 
القائد ( أويانتاى 0112289 ) . يود هذا القائد الزواج بالأميرة الحامل منه لكن والدها يرفض طلبه باحتقار » إذ إن أسرة 
اللك » كما هو معروف . ذات أصل شريف نبيل لاتقبل بالمصاهرة مع أسرة دونها » والقائد ( أويائتاى ) ليس ذا دماء 
ملكية ولوأنه قائد كبير » فيتمرد على مليكه غاضبا وشن حربا عليه دامت سنين عديدة ؛ وببذا اعتبر حسب الأعراف في 
هذه الإمبراطورية ( الإينكية ) مجرما مرتين . ثم جزم في الغباية فيأتى به أمام الملك « الاينكي ) الجدید ( توباخ يوبانكى 
rup uP‏ ) لينتظر حكم القتل شرعا . ولكنٌ الملك يفاجىء الحضور بالعفو عنه وتعيينه حاكا على ١‏ التيسويو» 
( ۳ ) ويېبه ( كرسي كوييّور !ر٣‏ و۴ ) زوجة له . 


والعمل الأدبي الآخر هو ( فاجعة موت ( اتاوايبا ) ( tragedia de la muerte de Atawallpa‏ 12 ) الذى تحل 
المصائب المحتمة . يروى هذا العمل الأدبي على نحو درامي ماسارٌّى أحلام ( أتاوايبا ) ومحاوفه « وصول.الاسبان إلى 


ل اك ا لس ا 1 


(4) المصدر نفسه ص ٠١۳‏ . 
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ثقافة أمريكا اللاتينية 


تملكته » موته وهدم المملكة » . وني هذه العمل الأدبي إشارة عجيبة وهي أن الاسبان لا يتكلّمون بل يركون شفاههم 
فقط . ويقوم ( فيلييو «الأمناه5 ) » وهو مولّد خلاسّي » بترجمة ما ينون قوله في عبارات مليئة بالاحتقار والشتم 
المبتذل . يظل القارى مذهولا من حضوع ( أتاوايبا ) لمصيره المحت . يبدو مستسل) إليه في يأس كامل وحمود قوّة 
وعزم » ولككئنا نعلم بأن ( أتاوايبا ) كان محاربا عظيما ورجلا ذا فُعالية وهمة عالية . هل إن احساسه بالذنب قد هد قواه 
لأنه أمر باغتيال الملك ( الإينكي ( الشرعي ( هواسكار :1103568 ) وبقتل کل أسرة والده ( هواينا كاباك 08ذقنا!1 
Capac‏ ) ؟ . إن ملف يريد أن يشيرإلى القدر المحتوم الذي لا بّد من أن يقم ؛ وقد أخذيقع » كما يرد كذلك في كتب 
التنبؤ ل ( شيلام بالام سداد8 ”ها ) المكتوبة بعد مأساة الغزو . وهناك مرثية لهذا الملك » منها : 


« يا وعول القفار , 

أيتها الطيور المحلّقة , 

أيتها الصخور والأنهار , 

تعالوا جميعا لتبكوا معنا 

والدنا السيد الملك ر الإيدكي 2 
لقد تركنا وحيدين › 

في كرب عميق غارقين . 

عن أية أفياء ظلال نبحث 

ولن نلجأ ونأوى ؟ 

في أي عذاب سوف نحيا 

وكم هي الدموع التي ستغمرنا ؟ 
يا( أتاوايبا ) » يا مليكي « الإنكي » ؛, 
علينا أن نلتجىء 1 


إلى حنايا الثرى » .(“ 


هناك روايات تسمی « محليات ) تعالج مشاكل المندي الأحمر وتصف عاداته وخرافاته » كتبها أدباء أمريكيون 
لاتينيون في هذا القرن » يبرز من بينهم الكاتب البيروى ( خوسه مازيا أرغيداس 085عناه:ة 3056142518 ) . مع أنه 
ليس هنديا أحمر فقد عاش في جبال البيرو بين الهنود الحمر وكان يتقن اللغتين الاسبانية ولغة ‏ كيتشوا » . ول يكن يرتاح 
إلى العبارة الأدبية الاسبائية للتعبير عن مشاعر انود الحمر الذي يعبرون عن أنفسهم بواسطة لغتهم « كيتشوا » 1 
وهكذا شرع في العمل الصعب بدا لإيجاد صيغة لترجمة حقيقة طبائع اهنود الحمر الى القشتالية . حل هذه المعضلة عن 
طريق ثلاث وسائط : يستعمل كثيرا كلمات من أغاني « كيتشوا » ويترحمها » يجعل الشخصيات الهندية الحمراء تنطق 
بالاسبانية لكن مع تحريفات واستعارات مستمدة من لغة « كيتشوا » مباشرة » يضفي على شخصياته المندية الحمراء 
مسلكا خلقيا يرجع إلى عهد ما قبل الاحتلال الاسباني . عرف ( أرغيداس ) كيف يضع أغاني ١‏ كيتشوا » في عبارة 





(4) « فاجعة موت ( اتاويبا ) » . ترجمة ( خسوس لارا) ؛ كوتشاياميا لاه14 ص 181١‏ . 
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عام الفكر . المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


رقيقة » كما في روايته « الأنهار العميقة ¢ ( Los 1105 profundo8‏ ) فحين يودع( ابرئيستو 8186500 ) . وهو الشخصية 
الرئيسية ف هذه الرواية 3 أصدقاءه من اهنود الحمر لكي يذهب إلى العام الغريب ف مدرسة ( أبانكاى ) ( Abancay‏ ( 


يدشدونه الأغنية التالية : 


« لا تنس » يا صغيري 
لا تنس 

زتؤة ياء 

أعدها . 

ماء الجبل » نع السهوب » 
صقر » احمله في جناحيك 
وأعدها جميعا . 

ثلج هائل » يا رب الثلج » 
لا تجرحه في الدرب . 
ريح معادية » لا تلمسها . 
مطر العاصفة » لا تدركه . 
وهد » هاوية مخيفة › 

لا تفاجئها . 

يا بني » 

لا بد أن تعود 


لا بد أن تؤوب »). 


إن الزهور لدى قبائل « مايا » والقبائل المكسيكية كانت ذات علاقة حميمة با جنس والخصوبة » نعثر في « ديوان الأغاني » 
jl ( Libro de los cantares )‏ فة ( دزيتالتشه 6 ) الذي ترجمه ( الفريد وبازيرا فائكيث 84۲۲۵۲4 1600م 
۶ ) ونشره في المكسيك عام 1956 على قصيدة « كاى ‏ نيكته » ( Ky - Nite‏ ) أى نشيد الزهور , وإليكم 


ترجمتها إلى العربية : 


« لقد وصلنا إلى داخل 
أحشاء الغابة حيث 

لا أحد 

سيرانا 

ولن یری ماجثنا نفعله . 


۷١ 


ثقافة أمريكا اللاتينية 


لقد أحضرنا زهرة ر بلوميريًا » ( 6118م اط ) ( = منطقة الريش ) 
زهرة « تشوكوم » ( "uu‏ ) » زهرة 
ياسمين الدرب » زهرة . 

أحضرنا الرتينج > القصبة الدنيئة » « ثييت » » 
كذلك ذيل السلحفاة الأرضية › 
أيضا الغبار الجديد للجير 

اليابس والخيط 

الجديد من القطن للحبك , والفنجان 
الجديد 

والضوان الناعم الكبير 

والمثقال الحديد » 

والشغل الجديد من الغزل » 

وهدية الاورز » 

حذاء جديدا , 

کل شيء جديد 

حتى الشرائط التي 

تلت على رۇ وسنا 

كي تلمسنا بالنيلوفر » 

وكذلك الجعدة 

التي تر والعجوز ( المعلمة ) . 

هانحن في قلب الغابة 

على حافة البئر في الصخر ء 

لكي ننتظر 

أن تطلع النجمة 

الجميلة الي تنفث فوق 

الغابة . انزعوا عنكنٌ 

أثوابكنّ » انشرن 

جدائل شعرکن » 

أمكثن مثلما جتن إلى هنا 

فوق الدنيا 


عذراوات » صبايا .... ) . 


۷١ 
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مالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


الغزو الاسبان والمشكل اللغوى 

لا ريب في أن فرض اللغة القشتالية بإزاحة اللغات المحلّية كان يعني بالنسبة لاسبانيا جانبا مها في مجرى السيطرة 
الكاملة وأساسا من أسس الوحدة في مستعمراتها . غير أن مهمّة اسبانيا في الأراضي المكتشفة لم تقتصر على الاستعمار 
فحسب » بل تعدّت ذلك » بشكل خاصٌ » إلى تنصير السكان الأصليين ‏ وكان هذا كذلك أحد أعمدة السيطرة › 
ولذا فقد أولى الملوك الأسبان أهمية كبرى في البحث عن أنجع الوسائل لتحقيق هذا الحدف . في هذه المسألة تؤضح 
موقفان لاسبانيا : الموقف الأول تبئاه الملك ( كارولس الاس ۷ا 5 - حين أوصى » برأى عمل 
صائب » بأن يتعلّم المشرفون لغة الحنود الحمر للقيام بأداء مهامئهم على أحسن وجه في أمريكا . وهو الموقف الذي اتخذه 
املك ( فيليب الثاني 11 ءمذاء ) » مع شيء من الاختلاف » اذ عارض الإبادة اللغوية العنيفة . عكف المبشرون من 
رجال الدين على تعلّم « اللغات العامة » أى تلك اللغات التي بشكل ما يمكن أن تفيد كوسيلة للتعبير في منطقة شاسعة . 
كان أبطال هذه الحملة للتبشير والحداية في اللغات الأمريكية المحلية اليسوعيين الذين منذ بداية القرن السابع عشر 
اكتسحوا بفرقهم من المبشرين أركان القارّة الأربعة . أكثر التجارب آهمية في هذا المعنى جربت في البراغواي . لقد 
ساعد اليسوعيون على إبقاء لغة الهئود الحمر حيّة » وهي لغة « ال غواري » وما تزال تحيا في هذا البلد الذي يشكّل الحالة 
الفريدة من ثنائية اللغة في القارّة الأمريكية . 

لكن لابد من إدراك أن ن تعلّم اللغة كهدف للمیشرین كان من أنجع الأدوات في التغلخل السياسّي ‏ الثقافي . 
لذلك فإن الآدب راح ينتشر بلغات محلية وكان ذا مضمون مسيحي واضح : قدّاسات > تبشير » تعاليم » حياة 
القدّيسين » الخ . لم ييتموا بالتراث التقلدّي الأصيل لدى امنود الحمر إذ كان الأمريتعلّق بإزاحة « الخرافات » المحلية 
لتحل محلّها مبادىء ‏ الدين الحقيقي » ٠‏ وبالتالي فن الببشرين اهتمّوا بإعادة إنتاج أو تحوير الاساطير الأمريكية . 





إن موقف الملكين ( كارلوس الخامس ) و ( فيليبه الثاني ) العمل ما كان ليعني التخلٌ عن فرض لغة « قشتالة » 
المسيطرة » بدت الحاجّة إلى فرض هذه اللغة حين طرد اليسوعيون من أمريكا عام 11/51 وغدت قسرا رسميا بالوثيقة 
الصادرة عن الملك ( كارلوس الثالث  )‏ عام 19/٠‏ وني هله الوثيقة يأمر : أن يقضى على الاختلافات اللغوية 
المستعملة في الممتلكات نفسها أى أمريكا وجزر الفلبين وأن لا تستعمل كلغة للمخاطبة إلا اللغة القشتالية . على جميع 
الأحوال » مع أن اللغة الأسبائية قد فرضت فإن إجراءات سياسية محضة لم تستطع أن توقف مجرى « تأمرك » اللغة 
القشتالية في القارة الجديدة » أي تضميخ لغة الفاتح بألفاظ » بحروف منطوقة على نحو جديد » بنى لحوية › 
بتحويرات في المبنى والمعنى > بصيغ صرفية مختلفة . . 


اللغة البرتغالية في البرازيل . 


لقد سادت في البرازيل خلال زمن طويل لغة « ال توب » الممتزجة بقليل من اللغة البرتغالية » وذلك عائد إلى 
ضحالة شدّة العامل الأوربى . أثناء أواسط القرن الثامن عشر توطدت سيطرة النخبة الاستعمارية البيضاء ‏ الهجيئة 
فامتدّت اللغة البرتغالية بقوّة السلام وبتأسيس المجامع الأدبية دافعة بما يسمّى « اللغة E‏ عي فاق + 
الساحل استمرٌ التكلّم بلغة هي مزيج من « توي » ومن جات أفريقية . 


y۲ 





۷۲ 


ثقافة أمريكا اللانيئية 


لغات « كريول » (1ل0ة2) ( = أبناء الأوربيين في أمريكا ) : 





في أمريكا اللاتينية ثمة عدّة لغات « كربوليّة » ولكن هناك لغة واحدة فقط ذات صفة رئيسية ؛ ففى بلدان أمريكا 
اللاتينية وبخاصّة في خليج ا مكسيك وني جزر الكاريبي تلاحظ تغييرات وتحريفات قام بها «الاكربوليرن» على اللغات 
الإنجليزية والفرنسية والأسبانية ؛ وفي « لوويسيانا » (1202عاداه.آ) هناك حاليا ثلاثة أفاط من اللغة الفرنسية المحرّفة . 


في أرخبيل الأنتيل نّمة هجات ذات أصل فرنسي متشابية فيا ينها وهي تشبه أيضا لحجة و لوويسياناء . وأكثر 
لهجة شهرة هي لهجة « هايتي ) التي يتكلم بها كل سكان هذا البلد على اعتبارها لختهم الام . لهجات أخرى ينطق سا 
ذوو الأصل الفرنسي نجدها في « لاس بيكينياس انتیاس » (01125أهم 85 كم ]) ( = أرخبيل الأنتيل الصغير) 
وفي « دومينيكا ) )Do ¡i ›a(‏ و » مارثينيكا ) (Martinica)‏ الخ . . وكذلك في « تريئيداد » ( n1‏ ) وفي « غوايانا » 
(633:358) الفرنسية . في الجزر ذات التأثير الفرنسي هناك تحريفات محلية في اللغات الفرنسية الأصلية » وهى وضعية 
لغوبة تيه وة هايتي » حيثما تجري هذه التحريفات نلاحظ أن الأشخاص عادة بميلون إلى تكلم باللغة الفرنسية 
الفصيحة التي هي المثل الأعلى في اللغة بالنسبة لهم مع أن اللهجة المحلية تستخدم لأغراض فية مطعمة باللغة الفرنسية 
الفصيحة , 

هناك كذلك عدذّة لهجات علية ذات أساس إنجليزي في منطقة « الكاريي » مثل جزر : فيرخينيس » 
(Virgenes)‏ و ١‏ باربادوس « (Barbados)‏ و« ترينيداد » وكذلك في ١‏ غوايانا » وفي د سورينام ڍ (Surinam)‏ أي غوايانا 
ال مولاندية وني « باهاماس » (82031035) وي جامايكا وغيرها . 


إن التأثيرات الأوربية غير الايبيرية تركت طابعا بارزا في الآداب الأمريكية اللاتينية اعتبارا من عهد الاستقلال . 
في أول الأمر كان التأثير الفرنسّي هو السائد > وكانت التأثيرات البريطانية والألمانية تصل عن طريق اللغة الفرنسية 
عادة , ففي الشعر كما في الرواية والقصص أخذت تظهر عناصر من الرومانطيكية 2 ولكنْ الكتاب الأمربكيين اللاتينيين 
اقتبسوا من الأوجه العديدة للرومانطيكية ما كان يناسبهم أكثر من غيره . 


العنصر الأفريفي : 


تذكر نظرية « انفصال القازات » أن أمريكا » في الأزمنة الجيولوجية السحيقة › كانت تشكل وحدة طبيعية مع 
أفريقيا > وحدث في وقت لاحق أن ابتعدت عنها بتأثير القوى الحوفية الموجودة في باطن الكرة الأرضية » ولذلك نجد في 
القارة الأمريكيّة نباتات وحيوانات شبيهة بما في أفريقيا . 





لقد اصطيد في القرن السادس عشر » نتيجة لظاهرة الرقّ » أكثر من مائة مليون أفريقي حملوا إلى أمريكا حملا 
فهلك ثلئاهم خلال رحلة المحيط 3 ومن بقي منم حيا نقل إلى أمريكا حضارة أسلافه وخاصّة إلى جزر الكاريبي ١‏ 
يلحو الكاتب الأرجنتينى ( يزيكيل مارتيئيث ايسترادا 85]:808 Bei! Martinez‏ ) إلى عقد مقارنة بين مشكلات 
يتطابق والأمثلة التي اتخلناها مسبقا كنماذج بل هي بالأحرى تندرج في تلك البلدان الأفريقية حيث يكشف الاسترقاق 


نف 


YL 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


والعبودية عن تشامبات عامة نمطية أمام ناظري المراقب المتخصّص وعن صور من الحياة مشتركة عند تلك الشعوب التي 
'تمارس سيادتها في الظاهر ٠»‏ , 


ظهر موضوع الزنجي في أؤل عقد من القرن التاسع عشرفي الروايات المعادية للرق في كوبا . أولى هذه الروايات 
هي ( فرأنئيسكو ۴٥‏ ) للكاتب ( السيلمو سواريث روميرو 100650 3:62نا5 e1٥‏ ) المنشورة من قبل 
١‏ جمعية مناهضي الرق » في لندن بالإنجليزية عام 184٠‏ ء ثم بالأسبانية في مديئة نيويورك عام 18/٠١‏ » وقد كتبت 
لتحريك المشاعر ضد الرق وفظائعه , 


إن « الأفرقة » كانت توجد في بعض مناطق أمريكا » وبخاصّة في جبال الأنديس ذات اللغة الأسبانية واللغة 
الفرنسية واللغة الانجليزية » ولكن على مستوى شعبي صرف . هذا العالم المعقّد : عبادات » طقوس » معتقدات » 
عادات » أغنيات » رقصات > لم يكن قد عار بعد على تعبیر أدبي بل كان وصفا فحسب . ولقد بدأ الاهتمام بوجود هذا 
العالم لدى العديدين من « الأندلسيين ) وأكثريتهم كانوا كوبيين بفضل مؤلقات ( فیرناندو أورتيث 0:12 Fernando‏ ) 
مثل « السحرة السود « (Los negros brujos)‏ عام 35 و( العبيد السود ) (85613908 05رق568 5ه0.آ) و( مفردات 
أفريقية - كوبية ) glosario de afro-cubanismos)‏ ۴1) عام 1474 في الدرجة الأولى . لقد شرع الأدباء في اختبار 
احتمالات استعمال هذا الفنّ الشعبي الزنجي > ففي عام 19188 « بدأت الطبول تقرع في الغنائية الكوبية » كا كتب 
يقول ذلك ( فيرئاندو أورئيث ) نفسه . يعني بذلك مجموعات أدبية مثل « راقصة رومبا « (La bailadora de rumba)‏ 
للكاتب ( خوسه ث . تاييت 1116 .7 ق ) و « الطقوس الرنجية « (La liturgia ıaniga)‏ للكاتب ( اليخو كاربينتيير 
ع م ةن ز46 ) , لكن الدواوين الثلاثة التي أصدرها ( نيكولاس غيين Nicolas Guillen‏ ( : « دواعي النغم 2( 
(Motivos de Son)‏ عام ۰ ۰ « سولغورو كوسونغو ) (080180ء 020يمده50) عام ١ » 141١‏ ويست اينديس ليند » 
Indies Ltd.)‏ 4 ) ( = شركة غرب اند المحدودة ) عام 4 » هي التي نجد فيها الصوت الأفريقيّ ‏ الكوبي 
ا حقيقي ٠‏ وإليكم مادج من أشعاره الافريقية ‏ الكوبية ؛ 


١‏ سيحرث سلّة عنب 
سيحرث قصب السكر » . 
«آه ياميس » با میس 
باليس » , 

« كنت أروح عبر درب 

حين عثرت بالمنية 

- يها الصديق ‏ هتفت بي المنية 
لكني لم أجبها ء 

لكنني لم أجبها 





سمس يي يي سس 


(5) ( ايزاكيل مارتيئيث ايسترادا ) : د مقدمة غير مفيدة لمختاراته ؛ ( 13ع 1010م اك a‏ الأناسل Prologo‏ › المكسيك ۱۹14 , 


Y٤ 


Ye 


ثقالة أمربكا اللاتيدة 


لم أفعل إلا أي حدّقت في المنية 
لكنني لم أجبها ۲ . 


لعل اکر الروايات أصالة من حيث الروافد الأفريقية في كوبا هى « ترجمة حياة عبد هارب » هداءل (Biografia‏ 
cimarr0n(‏ للکاتپ ( ميغيل بيرنيت 832866 اعناهذ38 ) الماشورة في هافانا عام ۸٨۸‏ . تستعرض هذه الرواية حياة 
رجل بلغ 4 ٠١‏ سنوات يروي كيف كان يعيش الأقنان السود ويصف الرقصات وأعمال السحرذات الأصل الأفريقي . 


كان الاتجاه في هايتي وفي أرخبيل الأنتيل نحو ما هو زنجي يأخذ مجراه منذ الربع الأخيرمن القرن التاسع عشر . 
وكان ( أنتينور فيرمين ۴۲۳۸ #ممعنغهث ) في كتابه بالفرنسية و شرعيّة الأجناس الإنسانية » عل 6ؤنادعهاة2) 
resh umai«e5(‏ ا منشور في باريس عام 4٥‏ .۰ و( هانيبال بريثه ٥ا۴‏ اوطتهد8 ) في كتابه بالفرنسية كذلك « رد 
الاعتبار إلى الجنس الأسود من قبل شعب هايتى ( (Rehabilitation de la race noire par le peuple dati)‏ قد lla‏ 
بعنف الفكرة القائلة مبمسية العرق الأسود وتخلّفه » وحاربا التمييز العنصري الذي كان هذا العرق عرضة له في أفريقيا 
وهايتي . بيد أن كتاب ( جان بريس مارس Jean Price Mars‏ ) هوولّد حركة فلية روحية حول هذا الجانب ومازالت 
فعّاليتها باقية حت اليوم » إذ إنه لا يرفض فكرة تخلّف العرق الأسود وضحالة الثقافة في أفريقيا فحسب بل إنه يدرس 
العادات والمعتقدات ذات الأصل الأفريقىّ في الشعب المايتى مطلقا عليها : « مواد إنسانية رائعة » منها تكوّنت روح 
الشعب الهايتي الجماعية وقلبه وضميره على نحو شبه كامل . لقد انغمس جيل الثلاثين إلى الأربعين في معمعة الاتجاه 
نحو ما هو بدائي فطري وما هو أفريقي رافضين القيم الثقافية الآنية من أوروبا متخذين من أفريقيا مجالا للحنان إلى 
الفردوس المفقود . أمثلة على ذلك هى ما يقوله ( كارل بروارد (50قناهء8 امد في أحد أبيات شعره : 


« أبها الطبل › 

حين تر فإن روحي 

ملق في اتباه أفريقيا » . 

وما يقوله ( كلاود فابري ۴y‏ ع0ندةك ) : 

« آه » أعطني نغمك الأفريقيّ العظيم › 

يا أيها الطبل العرقي المخروطي الشكل » . 

أما ( ليون لالياو ٥21ا‏ «مع:آ ) فإنه يتأسف لأن عليه أن يعبر عن أحاسيس قلبه باللغة الفرنسية . 


يعكف الروائيون على موضوع ١‏ ال بودو » (ا۷d)‏ » وهي ديالة عامة الشعب في هايتي . وتء الشعر بأزهار 
وحيوانات أفريقية ليست في طبيعة هايتي مثل الشيح والعرار والتماسيح والقرود والأدغال ٠‏ الخ , 

الشاعر الشهير وشبه الوحيد في أرحبيل الأنتيل الإنجليزي ( كلاود ماكاي بإهعل360 0120006 ) يعالج مواضيع 
شبيهة بمواضيع الهايتيين : حنين إلى أفريقيا » حقد تجاه أوروبا لأا استبعدت الزنوج واحتقرت ثقافتهم . كذلك يلتذ 





(۷) ليكولاس غيين » ١‏ النغم الكامل 4 ( E 508 ۵۸٤۵۲۵‏ ) بونوس ايريس ۱۹٤۷‏ : 


وملا 


كلا 


عا الفكر - المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


ا الزنجيّ البسيطة غير المبالية وبالبدائية » كما نجد ذلك في ديوائه « أنشودة إلى هارم » (Home to‏ 
(eا1‏ المنشور عام ۱۹۲۸ . 
غير أن الشاعر « المارتيني » ( ايمه يساير ۴ه ن4 ) هو الذي استقطب الاتجاه الزنجي في الأرحبيل 

الأنتيلّ » وني قسم كبير من أفريقيا » ولكنه لم يقم مفهومه لما يدعى ‏ بالزنجية » على أساس من مواد أفريقية - أمريكيّة 
قية ‏ إذإن « الزنجية » عند ( ثيساير ) كانت وعيا شكلة الزنجي في العام بأسره . لقد عزم الايتيون على تبديم فكرة 
تفوق الثقافة الأوربية ولكن بلا معنى ولا مبنى . ولكن ( ثيساير ) » على العكس من ذلك » رفض قيم المدنية الأوربية 
والغربية عامّة » مدينا المنطق والعقلية المہجية › داعي إلى رؤ يا زنجية صرفة » كما في الأبيات التالية : 

« مرحى لمن لم يخترعوا أي شيء 

لن لم يسبروا قط أي شيء 

من لم يقهروا أبدا أي شيء 

لكنهم يذهلون ويغيبون 

في جوهر الأشياء كلّها 

متجاهلين ما هو سطحي فيها ۽ 

تسيطر عليهم حركة كل شيء فتخبلهم 

غير مبالين بالسيطرة على أي شيء 

بيد أنهم يلعبون لعبة الكون 

وهم شرارة نار الكون المقدسة 

حشاشة أحشاء الكون 

يخفقون مع خفقان الكون » . 

وف ديوانه « العودة إلى الوطن الأم » (58]81 رهم ا n ret‏ ن ) المنشور في باریس عام ۱۹۳۹ » يعبّر 

عن كراهيّته للمنطق قائلا : 

« إذ إننا نبغعض 

حضراتكم » مع منطقكم 

ونبحث عن الجنون المكتمل » 

عن ومضة جنون أكل لحوم البشر العنيد . 

ونطالب بالإعلان عن فشل المدنّية « البيضاء » 

فاستمعوا إلى العالم الأييض 

وقد تعب من جهده المضني بشكل بشع » 

اسمعرا صرصرة أعضاء جسده المتمردة تحت النجوم القاسية » 

اسمعوا قساوته الفولاذية الزرقاء وهي تعبر اللحم الصوفي » . 


۷٦ 


يف 


ثقافة أمريكا اللاتيئية 


إن التأثير الأفريقي الموجود في أرخبيل الأنتيل الفرنسي والبريطاني من حيث العرق ولون بشرة السكان » فهم في 
أكثريتهم سود . كانت الاستفادة من المعطيات الأفريقية في الثقافة الفولكلورية ضئيلة ولم تد إلى نتاج كبير في الأدب بل 
اقتصرت في الأكثر على حكايا عن الحيوانات مثل « الرجل الرّحالة « (Anansi the spider man)‏ المنشور عام ١4514‏ 
للكاتب الجامايكي ( فيليب م . شيرلوك Phillip M. Sharlock‏ ) وعلى العكس من ذلك فإن الحنين إلى أفريقيا الذي 
تحول إلى حركة سياسية وهي العودة إلى أفريقيا بزعامة الجامايكيّ ( ماركرس غارفي وع 62۷ ه٥۲‏ ) والتى ما تزال 
حية بين آلاف الزنوج في جامايا » وكذلك الاحاء المستوحى من الصوفية والأنغام والأغاني المنتشرة في عة نواح من 
أفريقيا » كل هذا وذاك يبدو بآن له جذوراً عميقة تنمو الآن بين الزنوج ٠‏ 


شيء أخر على غاية من الأهمّية هو أنه في أرخبيل الانتيل ذي اللغة الأسبانية وفي مناطق أخرى من أمريكا حيث : 
توجد تجمعات زنجية كبيرة : الاكوادور » كولومبيا » فينزويلا » البرازيل › استنبط الأدباء والفنانون مواد من مقالع 
الفولكلور الأفريقي ‏ الأمريكيّ , إذ إن كاتبا من الإكوادور هو ( ادالبيرتو أ تيث 0:82 #۲٤١‏ طاول ۸ ) ينظم قصائد مثل 
« مساهمات » (هونهنا0200]10) في دیوانه « الحيوان الجريح [ (6100.. 1مھ 51) المنشور في « كيمو عام 1979 » 
على نمج الشاعر الكوبي ( نيكولاس غيين ) . في هذه القصائد نجد أبيات شعر مثل : 


« تكتسح الدماء الأفريقية الحارة 
دماء العرق الأسود ٠.‏ 

لأن الروح » روح أفريقيا » 

التي جاءت إلى هنا وهي مقيدة بالسلاسل 

في أرض أمريكا 

أينعت جذوة وقرفة » . 

ش غير أن ( أورتيث ) يتم با هو أفريقيٌ في الإكوادور » إذ لا يريد العودة إلى أفريقيا ولا يود استيراد أساليب أدبية 
من الکتاب الأفارقة . وهذا ما يقع في البرازيل » حيث الزنجي والمولّد يشعران بنا برازيليّان على الرغم من أن 
البرازيل هوأكثر قطرغني بالإرث الأفريقيٌّ من حيث الفولكلور والديانة . ولعل هذا يرجع إلى قوة العنصر الزنجيّ فيها 
ما جعلها أصيلة . 


أمريكا بلد المستقبل : 

يقول ( هيجل ) : « إن أمريكا هي بلد المستقبل . وسوف تظهر أهمّيتها التاريخية في الأزمئة المقبلة » رما من 
خلال الصراع بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية . . . إنها بلد الحنين بالنسبة لكل أولئك الذين سكموا متاحف أوربا 
التاريخية العتيقة . . . فالذي حدث إلى الآن ليس سوى صدى العالم القديم وانعكاس أسلوب الحياة الآخر هذا . على 
أن أمريكا بصفتها دولة المستقبل ليست تهمّئا فالفيلسوف لا يتبا و( , 


بلسي جد ل 


(۸) عولنا في هذا على دراسة ( جورج ر وبيرت كولذارد 1]1850نا0) 80,6 680۲8۵ ) المتضمئة في كتاب « أمريكا اللاتيئية في أدبيا » ص 54-57 . 
(4) و دروس حول فلسفة التاريخ العالمي » » ترجمة (خ . غارس 6408 .ل ) مدريد 19978 , 


ف 


YA 


عالم الفكر ‏ المججلد التاسع عشر ‏ العدد الارل 


ويعلّق ( ٹیسار فيرنانديث مورينو 80560 561080062 06537  )‏ هو شاعر وباحث أرجنتيني - عل مقولة 
( هيجل ) هذه قائلا : « والآن وقد مرٌ قرن ونصف من الزمان منذ أن تنبا ( هيجل ) بمستقبل أمريكا في حين كان يذكر 
أنه يرفض أن يتنبا بشىء فإن ما ارتأه كمستقبل هو الآن حاضر أمريكا » إن القارة التي كان يرى فيها الطبيعة قد 
امع بالقفل اغا نقد عقت ر عل عن ارك الا اشر .وهانقي واخلءة من أعى اب الارن 
قائمة في أمريكا الشمالية الآن » ثم نجد أن أمريكا الجنوبية » تحت اسم أمريكا اللاتينيّة الشائع » نمثل فكرة من أكثر 
أفكار العالم في الوقت الحاضر إثارة للجدل والنقاش . . . 


وإلى ذلك » فالانفجار السكاني » إن قبلنا هذا الاصطلاح التكنولوجي كوصف لحقيقة ميلاد الإنسان » هو 
معدل ۲,۸./ سنويًا » أي من أكبر المعدّلات في معظم أنحاء العالم » وعدد السككان في أمريكا اللانيئية يزيد عن ٠٤۲‏ 
مليون نسمة » موزّعين توزيعا غير منتظم على مساحة ١؟‏ مليون كيلومتر مربع . وهذا الانفجار » في الإطار الاقتصادي 
للبلدان المتخلّفة > سهد المنطقة بانفجار سياسي على نحو متعاقب . واستمرارا لهذه السلسلة من الانفجارات أو 
الانفجار المتسلسل اعتور أمريكا اللاتينية انفجار آخر هو الانفجار الثقاني الذي هو مناط اهتمامنا على وجه التحديد 
هنا 50), 


ثقافة أمريكا اللاتينيّة : وحدة وتعدد 
يقول ( خوسه لويس مارتينيث 1811062 ءاس[ 105  )‏ هو أستاذ في الجامعة الوطلية المستقلة بالمكسيك ‏ في مقال 


له بعنوان و وحدة وتعدّد « (Unidad y diversidad)‏ : 


« إن الميزة الأولى لأمريكا اللاتينية لمي : وجودها على هذا النحو الذي هوعليه » أي أنها مجموعة مؤْلفة من واحد 
وعشرين قطرا » ذات وشائج تاريخية واجتماعية وثقافية جد عميقة تجعل منها وحدة في معان كثيرة . . 

احتل الأسبان والبرتغاليون هذه المناطق التي تشمل أكثر من نصف القارّة الأمريكية واستعمروها .خلال القرن 
السادس عشر ء وذرض الأسبان لختهم على تسعة عشر قطرا ينما نشر البرتغاليون لختهم في البرازيل وهو قطر شاسع جدًا 
حتى انه يبدو وكأنه قارّة وحدها . وكان هذه الأقطار جميعها تاريخ وثقافة وتطور أدبي متشابه . كان في أمريكا سگان 
كثيرون وثقافات محلية أصيلة وشروط جغرافية خاصّة في كل منطقة من مناطقها فجاء الايبيريّون » أي الأسبان 
والبرتغاليون ؛ ليفرضوا سيطرتم| على الناس والثقافة والطبيعة » ولكتهم كانوا عاملا مها في عملية التوحيد فيا بين هذه 
المناطق » أي في خلق هذه الأمة من الشعوب التي ندعوها أمريكية - لاتينية » والتي ها لغات وتكوين ثقافي ودين وتركيب 
عنصري وبنى اقتصادية متشابهة جدًا . . 


إن التناقض في هذه المجموعة من البلدان ذات الأصل الهندي الأحمر وذات اللغات اللاتينية كن أن يفسر لنا 
التساؤ لات الملحة التي يطرحها عادة المثقفون الأمريكيون اللاتينيون حول هويتهم وذاتينهم وأصالتهم وحول طبيعة 
ثقافتهم . كان المفكرون الأمريكيّون اللاتينيون أثناء القرن التاسع عشر يتأمّلون دوما في كيان أمريكا اللاتة 
)1١(‏ في المندمة التي كتبها لكتاب « أمريكا اللاتيئية في أدبها ؛ ص ه , 


YA 


۷۹ 


ثقافة أمريكا اللاتينية 


ومصيرها » وني القرن العشرين شرعوا في جدلية تساؤ لات أكثر منباجية بالبحث المعنون ب « ست مقالات في البحث 
عن تعبيرنا ) ensayos en busca de huestra expresion)‏ 5أ56) الذي كتبه ( بيدرو هينربكيث أورينيا -1۲1 P۵0 ٣1٤٣‏ 
8 ۴2 ) عام ۱۹۲۸ . ثم شرعوا في امتحان جوهر كل واحدة من هذه الثقافات الوطنية . إن حسوف أوربا في 
نباية الحرب العالمية الثانية ومذهب الوجودية الذي كان سائداً آنذاك قد غذّيا البحث عن الوجود والكيان والمصير بالنسبة 
لأمريكا اللاتينية وكذلك استنباط الملامح المحلية في الثقافات الوطنية » ولكنّ الموجة انحسرت فأخذ الأمريكيون 
اللاتينيون » بدلا من التنظير » ينشرون أدبهم على مدى العالم كلّه ويتكلّمون ويكتبون عن مزايا شعرائهم وروائيّيهم 
دون أن بهتمُوا فيها إذا عبّروا بأدبهم عن أمريكا أو عن أقطارها ٠۳‏ . 


الأدب الأمريكي اللاتيني خلال القرن التاسع عشر : 

في الثلث الأول من القرن التاسع عشر أخذ الأدب الأمريكيّ اللاتيني يكتسب طاقّة عقائدية شديدة ما جعله 
يسهم بشكل متاز في المجرى المعقد لعملية صنع الثقافة : إن الأجيال الثلاثة التي ظهرت في حدود الثلاثين سنة الأولى 
من القرن التاسع » حين أخذت الجمهوريات الجديدة تواجه نزاعاتها الداخلية للعمل على حلّها باستثناء البرازيل التي 
كانت مملكة مستقلّة حت عام 4 ثم اتخذت النظام الجمهوري ٠‏ تبنت منهاجا خاصًا بها لإبداع أدب يعبّر عن 
طبيعتها وعاداتها » فقد عكف شعراء وروائيون ومسرحيّون وكاب مقالات على التغني بمفاتن الطبيعة الأمريكية 
واستنباط خحصائص طبائعها وعاداتها وخاضة الشعبية منها , 


من المنظر المتشابك في أدب أمريكا اللاتيئية خلال هذا القرن » ومن قوائم آلاف الكتاب وعشرات الاتجاهات 
والأساليب الأدبية » يمكن إبراز ثلاثة جوانب ممثلة لهذا الأدب على نحو متاز وهي : القصص « العاداق « « -aںLanar(‏ 
costumbrista)‏ 90 .ء شعر الفر وسية الرعوي (6503عنا2ع 8 1.8) والحياة الشعبية » نثر المفكر ين . 


را ) القصص ١‏ العاداتي » : 
كان أدباء العادات في أمريكا اللانيئية يصفون مجتمعات في حالة انتقال » فيها بعض من قوالب وعادات 
استعمارية تېڏت لدى الطبقة العالية » ولكنْ الاستقلال الحديث العهد قد انتج مشاكل كثيرة وبدت على السطح 
نزاعات نتيجة عدم التكافؤ الاجتماعيٌ ؛ كانت المقالات التي تعالجها تستهزىء من هذا الوضع بروح من الفكاهة . 
إن الأوج الذي بلغه اتجاه وصف العادات وبخاصة في البيرو والمكسيك وكوبا وكولومبيا وتشيلي وفينزويلا لم يكن 
عائدا بشكل مقتصر إلى الرغبة في تقليد النماذج الأسبانية بل كان يتجاوب كذلك مع السرعة في إيجاد الهوية الذاتيّة لدى 
هؤلاء الكتاب وني العثور على التعبير الوطني الأصيل . 


إن أكثر الفروع ازدهارا في الوصف العاداتي بأدب أمريكا اللاتينية كانت الرواية » فتجميع لوحات العادات لم . 
يكن ليكني ف سبيل حلق رواية ذات مستوى جيد 3 ولقد نهم الأدباء ذلك الأمر وقبلوا التحدّي فواجهوا مشكلة 
الوصف العميق الشامل للمجتمعات الجديدة وبرز مهم أكثرهم امتلاكا لروحيّة مؤهّلة لذلك في تلك الفترة . . وحين: 
)١١(‏ في دراسته المنشورة في هذا الكتاب ص ۷۳ , وقد استفدنا كثيرا من دراسته القيمة هله , 


۷۹ 


ممم 


J‏ المكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ المدد الاول 


قبلوا هذا الأمر انتقل أفضل الروائيين » أحيانا عن وعي وتصميم » مدفوعين بثقل مشاهد العادات » من الرومانطيكية 
إلى الواقعية » منبئين بذلك عن نضوج الرواية في أمريكا اللاتينية . 

ولقد أسهم السلام النسبي الذي تمتعت به البرازيل خلال القرن التاسع عشر في تناقض مع القلاقل الدائمة في 
الأقطار الأمريكية ذات اللغة الأسبانية ‏ في ازدهار الرواية بهذا البلد خلال النصف الثاني من ذاك القرن » فأنتج أفضل 
الروايات خلال هذه المرحلة . 


إن الشخصية البارزة في الآداب البرازيلية لهو( خواكيم ماريا ماتشادودي اسيس 6ل Joaquim Maria Machado‏ 
1۹4A 1A4 ) ( Assis‏ ) » كل حياته كانت صراعا صامتا مثيرا للحزن » فلقد كان « مولاتو) (3412]0) ( = خليط 
الدماء ) فقيرا مدقعا شبه لجلاج تتام في الكلام » يصاب بالصرع أحيانا » فاستطاع أن يقهر بشكل جذري منخصاته 
بحيث إنه في أعماله الأدبية لا يتطرق إلى أي ظل من ظلال طفولته السوداء لكي يقتصر فقط على الإنسان » على الرجال 
والنساء كنماذج للطبقة البرازيلية الوسطى . متطرّقا أحيانا إلى مشاكل جسده وقضايا روحه العادية . ولم يلتفت إلى 
الغابة كذلك لم يعتن بالفلاح إذ كان غارقا في عواطفه المحمومة وعاكفا على تنقيش أسلوبه وتزيبنه لكي يقترح على بلده 
أن يضع الوجه البرازيلي الآخر ذا الصرامة وذا الفكاهة معا . من رواياته : ( مذكرات لاحقة ل « براز كوباس » ) 
(Memorias Posthumas de Braz Gubas)‏ عام ۸۹ ۰ « كينكاس بوربا ) (طرمظ ېQuinca)‏ عام ۱۸۹١‏ » ( السيد 
( کاسمورو) ؛ )D0 Cam urr)‏ عام ۱۹۰۰ وله عدَّة قصص رائعة . 


عرفت كولومبيا كذلك روائيين جيدين في وصف العادات انطلاقا من المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر » من 
بيهم ( توماس كارسكيا 13انا ه۲۵5٥ 144٠  ١868( ) ۳٥8‏ ) إذ ّل فترة من أعل فترات وصف العادات في 
أمريكا اللانيية . وهي فترة فريدة من نوعها بالنسبة هذا الكاتب الكولومبي غير المعروف إدٌاله . وما هو غریب حمًّا أن 
تواريخ رواياته المنشورة من عام ۱۸4٦‏ حتى عام 14۳° تتطابق مع أوجه « الاتجاه المحدث « ٠ (Modernismo)‏ مع أله 
35 مرف اداه مر نقذ رقع وت لكي بد ورن آذ ورن زو ماني يع ازا ودا كتب 
أعماله الأدبية التي تدخرط شكليا ضمن الاتجاه الواقعيّ الروائي لوصف العادات , الذي قل شأنه في تلك الفترة ولكنّه 


أذ اديه مستوى فيا رقي ورؤياإنسانية عميقة نافذة ولغة شعبية وجدها في ذاته فجعلها جزء| من أسلوبه الأدبي . كتب 
قصصا عديدة وأربع روايات طويله : « ثمار أرضي « (Frutos de mi tierra)‏ عام 1845 عن شعب أرضه » ر عظمة ) 


(Grandeza)‏ عام 191١‏ حول مجتمع ١‏ ميديين ) (Medellin)‏ « و د3 يو لېو ) (مطصرمامءوءل0 (La marquesa‏ عام 


٢‏ حول ماضي مدينة « انتيوكينية » (8دعدومناهه) في القرن الثامن عشر » « من زمن ) p0۶(‏ ها (Hace‏ عام 
14۳7 وهي استدعاء شامل لتجاربه وللأجواء الى عرفها , 
آم الرواية العاداتية في المكسيك فقد کان لما قاصان رائعا 


ن هما ( مانويل باینو ٥٣رهم Manuel‏ ) ) 1۸1° ~ 
۱۸44 ) د ( لويس اینکلان مماعمة عنس ) ( 1415 ۔ ۸۷۵ ) 


. وأهم رواية للأول هي « رجال عصابات ريو فريو» 
١‏ ) وهي هزلية إنسانية عن حياة المكسيك في المتتصف 
القرن التاسع عشر» دبناؤها الروائي هو قصص متسلسل سهل الأسلوب ركيكه مسايرة لذوق الجمهور 2 
Ah‏ 


= العبر البارد ۴٣(‏ ن عل A4 \ _ 14۸4 ) (Los bandidos‏ 
الأول من 


A۱ 


ثقانة أمريكا اللاتينية 


تتضمن وصفا لعادات كل طبقات مجتمع تلك الفترة . أمّا شخصية الثاني فإنها فريدة من نوعها فقد كان « قرويا » 
(610طعصة1) يكتب العبارات الدقيقة المعبرة عن حبّه للأرض والمجتمع في الضيع . روايته الرئيسية هي ١‏ حبث » 
(18كنااقث) ( 1411-1856 ) » وهي قصص طويل عن مغامرات مهربين للتبغ » تعكس منظرا وديا ذا ألوان للحياة 
الفلاحيّة المكسيكيّة في منتصف القرن التاسع عشر . 
نجد تناقضات المجتمع في كوبا موصوفة وصفا واقعيا في رواية « ثيثيليا بالديس » (7/21065 هذاه©) ( ۱۸۳۹ - 
18078 ) للکاتب ( ثيريلو بیابیرده C0 verde‏ ) ( ۱۸۱۲ - ۱۸۹4 ) الذي كان البادىء في فن الرواية في بلده 
كوبا . 
ونعثر على وصف للأجواء التشيلية وصراع الطبقات الاجتماعية في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر في 
روايات ( البرتو بليست غانا 62 1973١ - 14° ( ) Albert B1‏ ) , 


( ب ) الشعر الفروسي الرعوي : 

كانت أرض الأرجنتين الشاسعة في منتصف القرن التاسع عشر قليلة السكان غير مأهولة . في تلك السهوب 
الشاسعة المديدة » أثناء ما كان البيض يضطهدون امنود الحمر وبلاحقونهم ليقضوا عليهم بدأ يتشكل » منذ ناية القرن 
الثامن عشر » طراز من راعي بقر » ابن بلد أو هجين دعي « غاوتشو » (0تاءناةع) . أولئك السكان الفريدون من 
نوعهم في السهوب « بامبا ) (030058) كانوا يحيون بفضل وفرة الخيول والأبقار الوحشية ويرتدون ملابس تقليدية عرفوا 
مها وکانوا يمون على وجوههم من مكان إلى مكان : كتب ( سارمينتو 51۳1۸10 ) عن أفاطهم : الرائد الممتقتصي 2 
السكير ‏ الراعي الشرّير » المغني » الصيّاد » صفحات أنموذجية أخذت تبتدع أسطورة وحكايا جذّابة . 


وجدت في الأرجنتين وني الأرغواي حياة الرعاة المستقلة الحرة ولهجتهم المتميّزة التي كانوا يعبّرون بها عن حياتهم 
ومغامراتهم سلسلة متعاقبة من الشعراء الذين نقلوا تلك الملاحم الأسطورية في إبداع أدبي فريد من نوعه » وهوما يدعى 
« الشعر الفروسي الرعوي ) (05518م 676568:اة8) . من حيث الشكل هذه القصائد » كما هو « ال كوريدو» 
(200:140) ( = « الحداء » ) المکسیكيٰ » استمرار آخر ل « رومائئيرو ۲ (0220مهسه2) ( = و الرجز » ) الأسباني 
القديم » وهي مبلية كذلك » ما عدا القليل منها » على بحر ذي ثمانية مقاطع (18605ئوه؛00) . 


بلغث هذه القصائد الفروسية الرعوية انتشارا شعبيا واسعا ونشرت في مئات من الطبعات ¢ وكانت تنشد حول 
مواقد الئيران بينا يصب « ال ماته » (08]6 ۴1) في كؤ وس 2 وكان الكثيرون يحفظون قصائد طوالا عن ظهر قلب 1 


لقد كتب الشاعر الأورغوائّي ( بارتولوميه هيدالغو 0هاة11:4 عداهاتدظ ) ( ۱۷۸۸ - ۱۸۲۲ ) شعرا بلهجة 
الرعاة يدعى « ثييليتوس » (8611:05) ( = « أهازيج » ) وحاورات شعبية منذ عام 18١1١‏ . وببذا كان المبادر في إبداع 
نغم القصائد الفروسية الرعوية العظيمة وفي خلق دواعيها وأجوائها المطابقة . وكان يبيع » كمعاصره الشاعر المككسيكي 
( فيرنانديث دي ليثاردي :1124۲۵ 6ل 2٥4۵٣ء۴‏ ) في شوارع عاصمة الأرجنتين هذه « الأهازيج » التي ينظمها . 
واشتهر كذلك ( هيلاريو اسکاسوبي ناناكهععة 112۲10 )  1801/(‏ 14170 ) » وهو أرجنتيني مولّد هجين ‏ بهذا 


A١ 


A1 


عا العكر ‏ املد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


٠ 0 5 5 2‏ عا 0 
النوع من الشعر الفروسي الرعري 0( ومن أبرز دواوينه ( سانتوس بيغا ) ( عنما الما ( » وهذا الديوان هو عبارة 
عن قصيدة طويلة جدًا مؤلّفة من قصص قصيرة ووصف للعادات في السهوب والمراعي . 


تتألف الدفعة الثانية من شعراء الفروسية من الشاعرين الأرجنتينيين ( ايستانيسلاو ديل كامبو 061 188515180 
188٠ - 18514 ( ) 0‏ ) و( خوسه هيرنائديث Fer nade‏ 056 ) (1885-14894) . نظم الأول قصائد 
بلغة عادية » ولکن شهرته جاءت عن طريق ‏ فاوستوء )۴٥510(‏ ( 1815 ) وهي قصيدة طويلة يروى فيها الحديث 
الدائر بين راعيين › أحدهما كان قد شاهد تمثيل مسرحيّة « فاوستو » لمؤلّفها ( غونود 00009 ) وهو يملّلها وبروي 
أحدائها ىا لر كانت حقيقة بروح من الفكاهة والمزل . أما الثاني فقد عرف حياة الرعاة ومارسها بفضل أعمال والده 
الذي كان يترنه على القفار والسهوب ما له فيها من تجارة مع الرعاة . كان هو موظّفا عامًا في الدولة ونائبا وصحفيا يكتب 
عن المعارك . وعمله الأدبي « الراعي ( مارتين فييرو ) » (5165:0 «فاتة0) هو عمل أنموذجي » وهي قمة هذا النوع من 
اشر وموجزه . هذه القصيدة الطويل وى من نوسها تروي انا ترد( مارتين فيرو) عل الدنية التي هي في ريه غل 
سنه ٠‏ فلت تع من حياته السعيدة لتر عليه الخدمة العسكرية القاسية البائس في الحدود إلى أن أبعم « راعيا 
سیا » سكيرا , قاطع طريق » مجرما . والقسم الثاني المعنون ب « عودة ( مارتين فييرٌو) ) ( ٠۸۷۹‏ ) تحكي عن حياة 
البطل مع افنود الحمر الذين آووه إذ التجأ إليهم > ثم عاد إلى أرض البيض حيث قضى بقية حياته بعد أن بلخ أرذل 
العمر متذكرا ماضيه متأملا في حياته التعسة . 


إن إحدى مزايا قصيدة ( مارتين فبيرو) هي الحقيقة الإنسانية التي عاشها بطل » فلقد جرفه لحف التعيس نحو 
السوء ٠‏ ولكن ما يزال في قلبه إنسانيته غير القابلة للتشويه » الساعية نحو ا خير ونحو ناموس يحترمه بعمق وإن كان غير 
55 ولكنه أعراف من القيم والشهامة . وهناك كذلك تناقض صائب موق بين الفعَالية الفتيّة في القسم الأول 
وبين النغم المتأمل المستدعي الحكيم الذي يسيطر على القسم الثاني . وني القصيدة كلها يسيطر الشاعر لغويا رة 
ك على جميع العناصر الفنية في القصيدة . ونجد أن مجة الرعاة تغدو لديه غنية كل قواها وايجاءاما الفنية . 


(ج ) نثر المفكرين المؤدّيين : 





لا يعثر على أفضل النثر الأمريكي اللاتبني خلال القرن التاسع عشر في الأدب النقي بل في التأملات الاجتماعية 
حول مساويء المجتمع وني النظرات حول القضايا التاريخية الحضارية » وفي مقالات الحوار والدفاع عن الآراء وأ-حيانا 
في النقد الأدبي . ولعل هذه الحماسة المستعجلة العميقة وهذه العاطفة الجاحة وهذه القئاعة المطلقة هي ما تدفع 
المفكرين اللاتينيين على أن يدبجوا كتاباتهم بأسلوب ذي قيمة إبداعية . 


على مدى هذا الا ترق عي اتر اک ی رن ای متيل اللي ن متجاوزين 
الطموحات الشخصية والخلافات المذهبية > وكان بعضهم كتابا من الطر از الرفيع كذلك , مثل الكاتب الأرجنتيني 
( دومينغو فاوستينو سارمينتر Domingo Faustino Sarmiento‏ ) )1۸11 - 1888) والكاتب الفيئز 


دبل ( اندريس بيو 
Andres Belo‏ ) زمر - 1856) والكاتب الأكرا 


(AAA _ 11) (Juan Montalvo وري ( خوان مونتالبو‎ 
AY 


AY 


ثقافة أمريكا اللاتيية 


والكاتب البورتوريكي ( أوخينيو ماريا دي هوستوس 1105605 06 Eugenio Maria‏ ) (144 - *19:07) والكاتب 
البيروي ( مانويل غونثاليث برادا 602216221204 181061 ) ۱۸٤۸(‏ -1918) والكاتب المكسيكي ( خوستو سيرا 
Justo 8‏ ) (۱۸4۸ - ۱۹۱۲) والكاتب البرازيلٍ ( روي باربوسا 836056 yسR‏ ) ۱۸٤۹(‏ - 197) والكاتبين 
الكوبيين 0 ايٺريکه خوسه بارونا ۱۸٤٩۹( ) Enrique 1056 Var012‏ - ۱۹۳۳) و( خوسه ماري 1A0) ( Jose Marti‏ - 
6 . ومن بين الجنود المناضلين في سبيل استقلال بلدهم ظهر أديب مناز ألا وهو القائد الفنزويلي ( سيمون بوليفار 
Sion Bolivar‏ ) (۱۷۸۳ - 1870) الذي كتب ثلاثة الاف رسالة ومائتي خطاب ونداء » وكان أسلوبه في الكتابة 
أسلوبا أنيقا لامعا ثوريا ىما كان ني السلاح"'“ . كان القلم بالنسبة للزعيم ( سيمون بوليفار) خادما للسيف بينها كان 
المفكرون الأمريكيون اللاتينيون يعتبرون الكلمة سلاحهم الفعال » وكان جلهم على مستوى أدبي رفيع » وكم كانت 
لهم من ماحكات ونزاعات عقائدية » خذ مثلا على ذلك تلك المعركة الأدبية التي شتا ( مونتالبو) ضد الديكتاتورية 
اللاهوتية التي أقامها ( غارثيا مورينو M٥۲60‏ 62:18 ) أو الحملة العنيفة التي أثارها ( غونثاليث برادا #هلقده6 
28 ) ضد الظلم الاجتماعي والتعمية في المجتمع البيروي . ولقد كتب ( مونتالبو) » بالإضافة إلى أعماله الأدبية 
النضالية » « الفصول التي فاتت ( ثيربانتيس ) ) ( Los capitulos que se le olvidar a Cervantes‏ ) )1۸4۸( 
ور هندسة أخلاقية ) ( 20181 G84‏ ) (۱۹۱۷) » وكلاهما نشر بعد وفاته » وما كتابان بارزان من حيث الأناقة 
والفصاحة في أسلويهما النثري الراقي . ولقد كان ( غونثاليث برادا ) » بالاضافة الى أنه كان المبادر في إيقاظ الوعي 
الاجتماعي في بلده » شاعرا » ومع أنه في شعره أحيانا ظل يستعمل النقد اللاذع والهجاء السياسي الذي كان يستخدمه 
في نثره » فقد نظم صيغا شعرية على النمط القديم واستوحى من الماضي الحندي الأحمر في البيرو . 


وحين تصادف أن تلاقى في تشيلٍ كلّ من ( بيّو) و( سارمينتو 5951600 ) جرت بين مناظرة أنموذجية حول 
نقاوة اللغة والحرية الرومانطيكية في التعبير . وني هذه المناظرة بدا طابع ( بيّو) أكثر تطابقا مع صفات العام المعلّم ولكن 
بروح المصلح الاجتماعي . كان أحد المبادرين في الانعتاق الأدبي في قصيدتيه الرائعتين المدعوتين ب« غابات أمريكية » 
( فقهةء تمعصة 511735 ) اللتين تتغنيان بالطبيعة الأمريكية وبماضيها التليد . 


كان ( سارمينتو) » على العكس من صاحبه » روحا عارمة فيه اجتمعت العاطفة المتأججة نضالا والرغبة في 
التطور والتمدن . فلقد كانت حياته خصبة معطاء غلية . ناضل بالسلاح وبالقلم ضد الطغيان > وترك لنا بحا أنموذجيا 
هو ( فاكوندو ) ( 00دناءة ) (1846) » وهو تشريح مصيب للواقع الارجنتيني تُحليل للثنائية الجدلية : المانية 
وال همجية » وحين صار رئيسا لجمهورية بلده (1814 - 18174) قام بعدة اصلاحات شاملة واسعة » وأفضل أعماله 
الأدبية > بالاضافة الى ( فاكوندو) هي أسفار ( 771865 ) (1849) و « ذكريات مقاطعة « ) Recuerdos de‏ 
8 ) وخطب كثيرة ومقالات صحفية » وهي مكتوبة في عجالة وأسلوب مضطرب وهو مع ( مارتي ) من أفضل 
كتاب أمريكا اللاتينية ومن أفضل روادها الأصليين . 





(۱۲) يعد الآن ( غابريبل غارثيا ماركيث ) رواية مستوحاة من حياة هذا الأديب القائد , 


AY 


At 


عالم الفكر . المجلد التاسع عشر . العدد الارل 


أما ( روي باربوسا ) فقد كان مشرعا مذكورا في البرازيل ومنظرا للجمهورية التي أعلنت فيها عام ۹ 
ومناضلا في سبيل إلغاء العبودية والرق وكاتبا لامعا في رسائل انجلثرا ) ( 4|074 1£ عل ٠ (۱۸۸9) ) Cartas‏ ومع أن 
( أوخينيو ماريا دي هوستوس ) كان بالدرجة الأول ناقدا أدبيا متازا إذ ألف ( حكم نقد لمسرحية ( ملت ) » ( مانس[ 
Hamlet‏ عل معثائت ) (1۸¥۲) وكاتبا أخلاقيا | في مؤلفه « أخلاق اجتماعية » ( ۷0۲۵150٥141‏ ) (۱۸۸۸) وداعية إلى 
التعليم في سانتو دومینغر » فقد كان يناضل في طموح عال من أجل أن يصبح بلده بورتو ريكو مستقلا ليشكل جزءا من 
الاتحاد الأنتيلي . نظم ( خوستو سيرا ) التربية المكسيكية وأسس الجحامعة الوطنية » وكان كذلك شاعرا وناقدا أدبيا 
ومؤرخما كما في مؤلفه الفذ « تطور سياسي للشعب المكسيكي « ) Evolucion politica del pueblo mexican‏ ( 
(۱۹۰۰- ۱۹۰۱) . ( اينريكه خوسه بارونا ) أفاد التربية في كوبا وكان مشجعا ثقافيا وكاتبا ذا أسلوب صقيل في 
المقالات المقتضبة وفي النقد الأدبي کہا نرى ذلك في ١‏ من بلدتي بيلبيديرة ) ( 8i۷ e)10۲٥‏ 1" لووط ) (۱۹۰۷) وى 
1 بنفسج وقريص ) ( 0۲1845 لإ قهاعاه1؟ ) (/ا911١)‏ . ١‏ 


أما ( خوسه ماري ) فحدّث ولا حرج اذ كان أحد هذه الشخصيات الفريدة من نوعها » مئل صباه أخذ يناضل 
من أجل استقلال بلده كوبا وحكم عليه بالأشغال الشاقة ونفي الى اسباليا (181/1) . والقسم الأكبر ما تبقى من حياته 
قضاه في المنفى ما عدا فترة وجيزة قضاها في كوبا ما بين عام ۱۸۷۸ وعام 4 » بيد أنه خصص القسم الأكبر من 
مؤلفاته الى كوبا ومشاكلها السياسية مع انه كنب كذلك الكثير عن الفن والآداب والسياسة والأحداث والشخصيات في 
الأقطار الأمريكية اللاتينية وفي البلدان الأوروبية التي زارها وسلسلة طويلة عن الولايات الماحدة الأمريكية التي قضى 
فيها أعوامه الأربعة عشر الأحيرة . وحين توصل في النهاية إلى إعداد أناس ذوي إرادة حاسمة مصممة على تحقيق 
الاستقلال لبلده كوبا وتحضير الحرب في سبيل هذا المسعى توف في كوبا بعيد العودة اليها بقليل . نشر في أواخخر أيامه 
أمالي في صحيفته مليئة بالافكار والنوايا السياسية والملاحظات حول الطبيعة بالإضافة إلى تسجيل وقائم حرب 
العصابات التي كان هويوجهها ضد اسبانيا في سبيل استقلال كوبا . 


الرومانطيكية في أمريكا اللاتيئية : 





كانت أمريكا خلال الاستعمار مبعث رؤ ية رعوية غرامية . ومع حلول عهد الاستقلال أحذت هذه الرؤية 
تثبدل بشكل جوهري وبدأ الاهتمام بأمريكا اللاتينية مع أن المواضيع لم تتغير . فعلا فقد استمرت هذه المواضييع 
نفسها » أي تلك المواضيع التي كانت تجذب اهتمام كتاب عديدين في عهد الاستعمار أي الطبيعة الأمريكية الحذابة 
الخلابة . شرعت المجموعة الرومانطيكية في امريكا اللائينية » على وجه الخصوص ( اندریس بيلو هلا86 ل۸ ) في 
البلدان المتكلمة باللغة الأسبانية و( غونكالبيس دي مغلهايس 225 دالهعة! عل ۷ ) في البرازيل بوضع برنامج 
حدد : لابد من الاجابة بأدب مختلف على واقع سياسي جديد . على الاستقلال السياسي أن يقدم جاوزا لعهد 
الاستعمار بما في ذلك الحقل الثقافي » وقد قال ( غونكالبيس دي ماغالهايس ) » وهوفي باريس » بأن التحرر الأدبي يتم 
من خلال ١‏ القوةالموحية لدى طبيعتنا » وراح اتباعه يرددون ذلك في حماسة مفرطة » وكان ( اندريس بيلو) قبيل ذلك قد 
تبنى الفكرة نفسها وعبر عا في صفحات « المكتبة الأمريكية » التي نشرها في لندن بالتعاون مع مجموعة مغتربة كانت 


At 


وم 


ثقافة أمريكا اللانينية 


تقيم في انجلترا . وارتأى الرومانطيكيون ان هناك مرحلتين للتقرب من الطبيعة في المرتبة الأولى « الفعالية في الطبيعة 
الأمريكية » » على حد تعبير ( مورينيغو © 110111116 ) > وهي مرحلة تتشخص فيها الغابة والغبر والجبل ويضفي 
عليها صفة الحياة . وني المرحلة الثانية على الإنسان أن يتفاعل مع حيطه ولكن في الوقت نفسه عليه أن يتصارع معه . في 
هذه الفكرة النابعة من إرادة الإنسان الأمريكي ‏ الجنوبي في تغبير ذاتيته ضمن وسطه الطبيعي تكمن الحلقة الأساسية في 
البرنامج الرومانطيكي ٠‏ وقد توافق هذا البرنامج مع ولادة حكم الأقلية ذات الأصل الأوروبي الذين كانوا مستولين على 
المزارع والمنازل «المناجم والغابات ومصادر المياه الخ . وقد تركزت فعاليتهم على تحويل الثروات الطبيعية إلى مصادر 
إنتاج اقتصادي . 


كان لبرنامج الاستقلال الأدبي الذي سنه الرومانطيكيون امتداد كامل في موقف الكتاب الناشئين خلال العقد 
الثاني من القرن العشرين أي انطلاقا من الثورة المكسيكية عام ۱۹١١‏ . وقد تول هؤلاء الكتاب كذلك مهمة أخلاقية 
وحاولوا مثل الرومانطيكيين البحث عن الهوية الأمريكية الجنوبية » غير أن الأحوال كانت قد تبدلت والعقائد قد تحولت 
وتغيرت » فبالنسبة للرومانطيكيين الأوائل كانت نقاط الارتكاز هي الليبرالية السياسية والاقتصادية مضافة الى الفكرة 
الوضعية للتقدم . حين برز هذا الجيل المسمى « جيل المشاكل الاجتماعية » كانت الثورة المكسيكية في اوج مسيرتها . 
وبعدها بقليل نشبت الثورة الروسية فصبغت هذه الأحداث السياسية مؤلفات هذه الفترة وجعلت الاهتمام الأساسي 
لدى الكتاب ينصب في المواضيع الاجتماعية التي أضفت على أدب هذا الجيل صفة الالتزام . وقسم من هذا الأدب 
اصطبغ بطايع مستمد من الأفكار الماركسية . وكان أحد منظري هذا الأدب الماركسي هو ( خوسه كارلوس مارياتيغي 
Marie‏ 082105 1056 ) . ومن العجيب أن فكرة الفداء والخلاص قد برزت في هذا الأدب بالإضافة إلى الطابع 
الانساني الذي ساده كليا . فبالإضافة إلى اكتشاف الطبيعة وتحويلها » وهو ما دعا إليه الرومانطيكيون كقاعدة للهوية 
الأمريكية اللاتيلية > طغث فكرة فضح المساويء الاجتماعية وإدانة الاستغلال الطبقي . 


قسم كبير من هذا النثر القصصي المدعو برواية الأرض كان له منحى شبيه جدا بالرواية ذات السمة الرومانطيكية 
خلال القرن التاسع عشر : الإعجاب بالطبيعة الريفية لجعلها مثمرة منتجة » مواجهة الإنسان للقوة الغاشمة سواء في 
البيئة ام في المجتمع . وأثناء ذلك كان التاريخ قد تبدلت ملاغه منذ عهود الجيل الرومانطيكي » ولم تعد اسبانيا هي 
هدف اهجوم من قبل كتاب البلدان الناطقة بالاسبانية إذ أن الاستعمار الأسباني قد ولل » ولذلك شرع في كتابة أدب 
ضد الامبريالية لإدانة الغزو الأوروبي غير الايبيري والتدخل الأمريكي الشمالي وإدانة الطبقة الحاكمة والشروط البائسة 
التي كان يرزح تحتها الفقراء المستغلون في المناجم وفي حقول الموز وآبار النفط . ويظهر في هذه الكتب الصادرة عن هذا 
الجيل » بشكل متكرر معاد » شخصية « ال غرينغو » ( 61580 ) أي الخواجا الأمريكي الشمالي » على هيئة رجل 
بخيل جشع قاس فظ غليظ الجسم والقلب . 


مذهب الحدائة: 





ليس في تاريخ أمريكا اللاتينية الأدبي من حركة أدبية مثابرة في وضوح وجلاء على وحدتها وأصالتها في هذا اللتزء 


Ao 


كم 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر - العدد الاول 


من العالم مثلما هي عليه حركة مذهب الحداثة » ففي خلال فترة من الزمن دامت أربعين سنة أسهمت في حركة الحداثة 

جميع أقطار هذه المنطقة على السواء . ولقد فرض أدباء مذهب الحداثة تأثيرهم على محيطهم كله حتى أنهم تجاوزوا هذا 

المحيط ليؤثروا في أسبانيا نفسها لأول مرة بعد أن كان الأدب الأسباني هو الذي يؤثر في أدباء أمريكا اللاتيئية . ظهرت 

أوائل مظاهر حركة الحداثة في المكسيك عام ۱۸۷١‏ إذ تصادف بزوغ ( خوسه مارتي ) وهو في الواحد والعشرين من 

عمره مع طلوع ( مانويل غوتيريث ناخيرا Gutierrez Najera‏ 1481161 ) وهو في السادسة عشرة من عمره اذ شرعا في 

ابداع أنغماط أسلوبية جديدة لم تعهد من قبل » وعلى يديا أصبح مذهب الحداثة ناضجا من حيث الجوهر . أما القوة 

الدافعة التي جعلت هذا المذهب يتخ فعالية وانتشارا في جميع انحاء القارة فقد جاءت من الطرف الأخر . من 

« بالبارائيسو ) ( 77310318150 ) حيث یدشر شاب من نيكاراغوا اسمه ( روبين داريو 2311٥‏ ط۸ ) عام ۱۸۸۸ 

مجموعة من القصائد والقصص بعنوان « أزرق » ( ا42 ) - (2 لازورد ) » وهي من الكلمات الكثيرة التي أخذتها اللغة 
الاسبائية عن العربية » ونعثر في هذا الكتاب الفريد من نوعه على أديب عالمي خالد حتى أن اسم ( روبين داريو) 

18519 -1915) يتردد على ألسنة الناطقين بالاسبانية حتى الآن . وفي هذه الفترة نشرت في عاصمة كوبا قصائد لشاعر 
آخر هو( خوليان ديل كاسال 08581 061 111132 ) ۱۸٦۳(‏ -*1891) ونشرت كذلك قصائد أخرى في « بوغوتا » لشاعر 
عظيم هو ( خوسه اسونثيون سيلبا 51172 10۸ھ 1056 ) (1856.-18957) وهي قصائد ذات حساسية شفافة وذات 

معبى مأساوي . 


ولكن مبدعي مذهب ال حداثة مازالوا في ذلك الوقت تحت تأثير الرومانطيكية حتى أن نجمها يصدعهم فيموتون في 
وج شبابهم » وم يبق في عام 1815 الا ( داريو ) ليصبح زعيم مجموعة من الشعراء ظهروا بعده . ابتداء من عام 
5 تتحدد أعلى نقطة في نمو مذهب الحدائة » حين نشر ( داريو) كتابيه : ( نثر دنيو) ( ۲0۴4۸858 35و20 ) 
وا الشاذّون » ( 05م ) » وهذا الكتاب الأخير هو جموعة ايان ذاث أهمية كبرى اذ إمبا عرفت بأقطاب 
الأدب في تلك الفترة من برناسيين ورمزيين فرنسيين بالإضافة إلى أدباء من بلدان أخرى مثل ( بوي 206 ) و ( ايبسن 
Tbsen‏ ) . 


لعبت المجلات دورا كبيرا في نشر نتائج المحدثين ( 15]35م:74006 ) من أقطار أخرى غير أمريكية > وكانت أفضل 
جلة تنشر هذا النتاج هي « ريفيستا أثول » ( الهش اه۸ ) ( المجلة الزرقاء ) ر المكسيك ۱۸۹٤‏ -1895 ) التى كان 
يشرف عليها ويوجهها ( غوتيريث ناخيرا ) . 


لقد كان مذهب الحداثة بالنسبة للكتاب الأمريكيين اللاتينيين صيغة للتواجد في العالم وكذلك وعيا لعصرهم 
وزمنهم . أدرك مبدعو هذه الحركة > بعد ان تجاوزوا الحركة الرومانطيكية الأسبانية التي كانت في نزاعها الأخير » إنه قد 
بدأت في العام موجة واسعة عارمة من التغيير في الشكل الأدبي وان هناك تيارا جديدا من الحساسية الحمالية » ولذلك 
قرروا المساهمة في ذلك كله بتعبيرهم الخاص بهم » ولم يرضوا عن انحطاط المستوى اللغوي ولذا فقد عثروا على سبيلهم 
الأول في صرامة البرناسيين الفرنسيون وفي موسيقا اللغة ونقاوتها وفي الأخيلة والاستعارات لدى الرمزيين , 


A٦ 


AY 


القانة أبريكا اللاتينية 


أبدح مذهب الحداثة مواضيع أسطورية غريبة : يرجع ( غوتيريث نيخيرا ) إلى اليونان البرناسية وكذلك ( ديل 
كاسال ) في « المحيطات ) ( 8ھ 12s ocean‏ ) وني « متحفي المثالي » ( 10621 هم5٠‏ 31 ) وأيضا ( داريو ) في « حوار 
المسوخ ( Coloquio de los centauros‏ ) وفي « صلاة جنازة الى ( برلاين ) و( رودو ) « ( Resp0150 8 Verlaine J‏ 
0 ) وهو في كتابه « ارييل » ( 4۲161 ) يوجز المدنية الهيلينية » وقد نشر هذا الكتاب عام 14٠١‏ . ويبدو الشرق في 
بعض قصص ١‏ داريو ) وفي بعض قصائد ( ديل كاسال ) ؛ ويصبح هذا الشرق مدعاة ايحاء ليس من حيث المواضيع 
فحسب بل كذلك من حيث الشكل » لكتب عديدة ألفها الأديب ( تابلادا 720108 ) الذي أدخل في اللغة الأسبانية 
« ال هايكلي » ( 5191121 ) الياباني . أما شخصيات العهد القديم والكتاب المقدس والترجمات عن العصور الوسطى 
فإننا نجدها في قصص وقصائد ( داريو ) مثل « شجرة الملك داود » ( 22814 رعا 2601061 151 ) ؛ ر الملكات الثلاث 
الساحرات ) ( 518825 renas‏ ئ 5ق ) » « دواعي الذئب « ( motivos del lobo‏ 8 ) . واستوحى بعضهم من 
الأساطير الأوروبية الشمالية ولكن « الفرنسة » التي دعاها الكاتب الاسباني ( خوان باليرا ۷16۲3 هناد ) « فرنجة 
العقل » هي التي طغت عليهم . ولقد تعرف ( خوان باليرا ) على ( روبين داريو ) في باريس فأحضره معه إلى اسبانيا 
حيث أثر ( داريو ) في معظم شعراء جيل الثامن والتسعين باسبانيا . 


لقد نسي مذهب الحداثة المواضيع الأمريكية اللاتينية فكان هذا مأخذا عليهم ما جعل ( داريو ) يستدرك ذلك » 
وخاصة أثناء الفترة التي قضاها في تشيلٍ . ولكن هذه الدواعي المحلية » بعد أن اختفت خلال بضع سنين لدى 
« المحدثين » عادت الى البروز لدی شعراء مثل ( بالنثيا 78165218 ) و( تشوكانو 1٥٥4٥٥‏ ) و( لوغونيس 5565هندآ ) 
مع مدائح لما هو و هسباني » وإطراء للمواضيع الشعبية . 


وهناك رمزان دائمان متكرران دوما في أدب « المحدثين » وهما : اللون الأزرق أخذا بأول ديوان شعر ل ( داربو) 
« أزرق » وكذلك باسم المجلة التي أسسها ( غوتيريث ناخيرا ) وهي « المجلة الزرقاء » » ولعل ذلك عائد الى ما قاله 
( هوغو) : « إن الفن أزرق » . والرمز الثاني هو : البجع » وخاصة لدى ( داريو) مقلدا بذلك البرناسيين 
والرمزيين » وحين كتب ( غونثاليث مارتينيث تعسناءة1 00228162 ) في عام ٠‏ ( ال سونيتو » ( 502640 ) الذي 
يبدأ ب « الو عق البجعة ذات الريش الخادع » واقترح أن تكون « البومة الحكيمة » كرمز جديد » كانت ساعة البجعة 
وحركة مذهب الحداثة قد وصلتا الى نبايتهما الأخيرة . 


في البرازيل قامت كذلك حركة من التجديد موازية لحركة مذهب الحداثة في البلدان الناطقة بالأسبانية » ساد فيها 
أول الأمر » الاتجاه البرناسي كا نجده عند ( البرتودي أوليفيرا كوريا 02 Alberto de Oliveira‏ ) 1م١1‏ - 
 / ۷‏ وعند ( أولافو بيلاك ها8 1300© ) (1856 - ۱۹۱۸) » وكان شاعرا رائعا في ديوانه « صياد زمرد » ( 0 
cacador de esmeraldas‏ ) (19:04) . بعد ذلك ظهرت مجموعة الرمزيين حرالي عام 1844 . ومن ناحية أخرى 
ظهرت حركة ر الطلائعيين » في البرازيل عام ۲ كا تبدو في مؤلفات ( مارو دي اندراده A1۲48٤‏ عل 313:10 ) و 
( مانويل بانديرا Manuel Bandeia‏ ) , 


AY 


AA 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


الشعر المعاصر في أمريكا اللاتينية : 


إن نباية مذهب الحداثة في العقد الثاني من قرننا هذا لا يعني أن الشعر قد ضعف في أمريكا اللاتينية . فمنذ عام 

۰ تی أيامنا هذه أخذت تتوالى دفعات أدباء جدد شكلوا تيارا واسعا أعطى أول الأمر شعرا طليعيا » كما في 
البرازيل » ثم شعرا معاصرا . ابتداء من العشريئيات بدأ اتجاهان : شعر اولئك الذين وقفوا ضد بعض أوجه مذهب 

- الحداثة ليشففوا من مبالغاته ومغالاته » وهو ما دعاه و ما بعد الحداثة » ( منسدنص06هدوه2 ) الكاتب الأسباني 
( فيديريكودي أونئيس Onis‏ عل ۴er0‏ ) في كتابه « مختارات من الشعر الاسباني والاسباني ‏ الامريكي ( 0]010818لى 
de la poesia espanolde hisponcamericana‏ ( الصادر عام 4 ٠».‏ وشعر آخرين أرادوا أن يأخذوا بالحداثة إلى 
أقصى أبعادها ليبدعوا شعرا ذاتيا قائلين بحرية الفنان » وهو ما دعي ب( الحداثة المتطرفة ) ( Ultramodernismo‏ ) , 


إن أشكال الإبداع لدى أصحاب الاتجاه الأول : الببحث عن البساطة والذاتية الغنائية » تنبئنا انه في هذا المعنى 
ينخرط من يفضلون تغيرات معتدلة في الذوق وني اختيار المواضيع › ر نيل عاد ا بيهر كل 
( بورفيو باربا حاکوب = يعقوسب 821810600 P٥۴٥‏ ) (۱۸۸۳ - 1947) و( لويس لوبيث كارلوس 02105 لناءآ 
 1887( ) [0P‏ ۱۹۰) وما من كولومبيا » و( بالدوميرو فيرنانديث موريئو M01€10‏ 2تعلمدمئع8 Baldomero‏ ( 
(كم14 - )١196١‏ و( ائريكه بانشاس Enrique Ban chs‏ ) )14۸۸ - 0 و( كارلوس ماستروناردي 5ماتة© 
Matron‏ ) (۰ ۰ ۱۹) وهما من الأرجنتين » و( وسه ماريا ايغورين E8181‏ 113:18 1056 ) (۱۸۸۲ -19147) من 


البيرو » و( لويس يوريدس توريس 105525 11055 ااا ) (۱۸۷۸ - )۱۹٤٤‏ من بورتوريكو . 


أما « المتطرفون » فقد كانوا الثوريين غير الراضين » وقد توافقوا زمنيا مع الاتجاهات الطليعية في أوروبا » تلك 
التي ظهرت بعيد الحرب العالمية الأولى » وقد أسهم شعراء أمريكيون لاتينيون في هذه الاتجاهات الطلائعية » وبرز من 
بينهم ( بيثينته هويدوبرو Vicente Huid0b10‏ ) )14۸۳ -1548) من تشيلٍ > وكان عدوا لدودا ل ( بابلو نيرودا -286 
38 مو[ ) « و (ئيسار باييخو Cesar Vallejo‏ ( (18846-/1990) من البيرو. ويعتبره بعضهم أفضل من 
( نيرودا ) وقد تطرق الى هذا الأمر ( نيرودا ) في مذكراته « أعترف بأنني قد عشت ) ( فط عندو ددع قممنت 
vivido‏ 0¢ > ( خورخه لويس بورخيس 807865 18ا1 10788 )  1899(‏ 1486) من الأرجنتين > ولقد تجمع هؤلاء 
مع بعض الشعراء الأسبان من أمثال ( خيراردو دییغو 11680 6۲4۲۵٥‏ ) و( فيديريكو غارٹیا لورکا ۴ederi٥0 64a‏ 
8 ) و ( حوان تشاباس 008085 ۵۸س[ ) و ( أنطونيو ايسبينا Antonio Espina‏ ( في حركة أدبية هى حركة 
« الإبداع » ( 01630108015150 ) وني حركة أخرى هي حركة « التطرف » ( نهال ) . ي 


وبشكل مواز كانت نجري الحركة التجديدية في البرازيل . وبدأ هذه الحركة الشاعران ( ماريودي اندراده 113:10 
Andrade‏ عل ) (۱۸۹۳ - )١156 ٤‏ و( مانويل بانديرا Manuel Bandeira‏ ) (۱۸۸ -؟ ) » وقد نشر الأول عام 14۹۲۲ 
دیوان شعر بعنوان ( تدريج مسترح Paulicela desvairada‏ ) فيه يقترح الحرية الشعرية للعهد الحديد في الشعر 
م 200233 


(1) مذكرات بابلوا نيرودا : أعترف بأئني قد عشت . ترجمة وشرح الدكتور خمود صبح . المؤسسة العربية للدراسات والشر ص ٠۹۳‏ . بيروت ۱۹۷۹ ( طبعة ثائية ) . 


AA 


قم 


ثقافة أمريكا اللاتينية 


البرازيلي : شعرا حرا » النثرية . اللهجة العامية ٠‏ العبارة التهكمية » البحث عا هو نل » المواضيع الشعبية . تم 
تلاه ( غرائيا ارانبا Graca Aranha‏ ) (1981-1854)ء وانضم إلبهما فيا بعد شعراء كثيرون مثل ( خورخه دي ليها 
im‏ ] عل Je‏ ) (1891 - 19519) و( روي ريبيرو کاوتو R۲۹ ٥٥٤٥‏ تنظ ) (۱۸۹۸ -19717) و( ٹیٹیلیا مايرليس 
Cecil Meireles‏ ) (1911- 1954) و( كارلوس روموند دي اندراده Carlos Drummond de Adare‏ ( 
(۱۹۰۲) و( موریلو مينديس MN-۱ ٥5‏ 1/10 ) (۱۹۰۲) و( أوغوستو فيديركو ششيمدث 7606120 0یچ Au‏ 
١9١ 5( ) Schmidt‏ 1956)ء وبذلك وهبوا البرازيل عهدا من الشعر م تبلغه من قبل . 


مكلت من هذه الاتجاهات المتطرفة الي راحت تخفت شيئا فشيئا جوانب هامة ظلت مسيطرة على الشعر الأمريكي 
اللاتيني حتى يومنا هذا : الشعر الحر » إلغاء القافية , حرية التجديد في الاستعارات » استعمال اللهجة العامية إلى غير 
ذلك ؛ وأخذت تظهر حصائص جديدة أخرى مثل موضوع » ابن البلد » ( ٥۷ا٤۸‏ ) لدی شعراء كثيرين من أمثال 
( رامون لوبيث بالارده AAA) ( Ramon Lopez Velarde‏ - 141( من المكسيك » و( حورخه دي ليها عل Jorge‏ 
اثالاً. ) من البرازيل ۰ ( لويس باليس ماتوس 105لا ۴۵1۵5 1115 ) من بورتوريكو » وقد ولد عام (1899) » 
و( نيكولاس غبين ) (1104) من كوبا » وقد تفضل فأهداني مجموعة أعماله الشعرية الكاملة وهي في مجلدين كبيرين » 
وقد أخبرته » عندماالتقيت به في مدريد » بصعوبة ترجمة أشعاره إلى اللغة العربية فأجابني : حاول .. ولعلني في 
المستقبل استطليع نقل بعض أشعاره الرائعة إلى العربية فقد تنجح المحاولة الأخيرة . 


إن هذه المواضيع الشعرية ذات الأثغام الزنجية أدت بالضرورة إلى مواضيع اجتماعية كانت الشغل الشاغل لدى 
كل من اهتم بأبناء البلد الفقراء وبخاصة لدى ( نيرودا ) الذي يعتبر اكبر شاعر في أمريكا اللاتينية ا أبدعه من دواوين 
نخالدة وخاصة ف مجموعتيه الشعريتين العظيمتين : ١‏ اقامة في الأرض » ( 110۲۲۵ 1a‏ دع مندمعلاوع8 ) 1981 - 
٥۵‏ ) و( نشيد عام ) a0 eber)‏ ) 4619 1)ء وقد قمث بترحمة تارات من شعره الى اللغة العربية9 21 › 
ولدي ترجمات أخخرى لشعره لم أنشرها بعد » أرجو أن أتمكن من نشرها في المستقبل القريب . 


هناك ميزات أشعرى حاصة بكل شاعر من كبار الشعراء الذين ظهروا ابنداء من العشريئيات 2 إلى الأربعينيات 3 
مثل الإبداع اللفظي والروح القلفة لدی ) راموك لوبيث بيلارده ) 0 الصرت الأصيل الاد المليء بالحنان والرأفة والألم 
الإنساني عند الشاعرة التشيلية ( غابرييلا ميسترال Mis!‏ ۸ اط0 ) )١9210-1849(‏ »> وهي أول من حاز على 
جائزة نوبل للأداب في أمريكا اللاتينية » النبرات الكلاسيكية والأنغام الشعبية عند الشاعر ا مكسيكي ( الفونسورييس 
دەر 0اا ) هما ۱۹۵۹) » وكان في الوقت نفسه رائد النثر والثقافة العامة في بلده » الشفافية الغنائية لدى 
الشاعر الكربي ( ماريانو برول 13۲111 M۲۵0٥‏ ) (1891 ؟ ) ولدي الشاعر الأرجنتبي ( ريكاردو مولیناري R4۵١‏ 
JH. Molinari‏ ( )۱۸۹۸ 5 ؟( ۽ دقة محساسية الوصفف والخيال الغنائي عند الشاعر الأرجنتيني ( اوليباريو خيروندو 
)١953/ . ۱۸۹۱( ) iver Cron 0‏ والشاعر المكسبكي ( كارلوس بيثير ۴e!1‏ امھ ) (1899 - ؟) › المزج 
بين المذهمب الطليعى والانجاه الکلاسیکی عند شاعر تيكاراغوا ( سالومون دي لا سيلبا ۷اع؟ ها عل ١00ا‏ ) 

يي س 


, 191/4 بابلي نير ودا : ضثارات شعرية . منشورات وزارة الاهلام العرائية‎ )١1( 
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)١1969 - 14999‏ ؛ الحساسية المعقدة والخيال الغنائي عند الشاعر الكولومبي ( ليون دي غريف (Leon de 6٤1‏ 
 188(‏ ؟) » الانسانية الجذرية الفاجعة التي تنزنا في شعر ( يسار بايبخو ) الذي أثر تأثيرا عميقا في الشعر المكتوب 
بالاسبانية سواء في اسبانيا أو في أمريكا اللاتينية وحتى في فرنسا نفسها حيث عاش وتوفي » وكان قد توقع موته فيها : 
« سأموت في باريس ۽ في يوم مشل هذا » وهو في ذاكرتي » في يوم الخميس .. » ومن العجيب أنه توفي في يوم 
الخميس . . » خلق كون ذي ملامح ثقافية وحساسية شعرية عند ( خورخه لويس بورحيس ) » وهو أحد الأدباء الذين 
أثروا في معاصريهم وفيمن تلاهم » بشعره ونثره شعر الذكاء الحاد عند الشاعر المكسيكي ( خوسه كوروستيئا 3056 
18 2 ) (۱۹۰۱) » وتعتبر قصيلته و موت بلا نهاية ) ( (Muerte sin fin‏ (1989) أهم قصيدة نظمت في هذه 
الفترة بأمريكا اللانيئية › شعر ما وراء الطبيعة لدى الشاعر المكسيكي ( خابير بياوروتيا (Xavier ViIlaurrtia‏ 
1960-19:5)ء ولدى الشاعر التشيلٍ ( روساميل ديل بايه عاله06177 امصسدوهخ1 ) 19:٠١‏ -1957) » العذوبة 
والتهكم والشعر الشعبي عند الشاعر المكسيكي ( سالبادور نوبو 21090 53173005 ) (1904)» السوريالية في شاعر 
الغواتيمالا ( لويس کاردوٹا اراغون 8د38:ث 03100231 تنآ ) )۱۹۰٤(‏ . 


ابتداء من عام 144٠‏ برزت دفعة جديدة من الشعراء الأمريكيين اللاتينيين » بصفات خاصة لدى كل واحد 
مهم » وما يجمعهم هو الشعور بالظلم الفادح والقلق الدائم والبلبلة الفكرية » كما نجد ذلك في شعر الشاعرين 
الأرجنتينيين ( اينريكه مولينا 48 هناو 1:ه8 ) (۱۹۰۱) و( ثيسار فیرناندیٹ مورینو )(۱۹۱۹) » ولدى الشاعرين 
البرازيليين ( فيليئيوس دي مورايس 2105265 06 هن۷ ) )١14117(‏ و( جواو كابرال دي ميلو نيتو ع0 030181 1030 
)۱۹۲١( ) 380610 6‏ » وعند الشاعر الكسيكي الشهير ( أوكتابيو باث ۲۸ 06]8910 ) )١15114(‏ ولدى الشاعر 
التشيلي ( نيكانور بارا ۴۲۲۵ ۲٥0٥2ء۸‏ ) )۱۹۱٤(‏ ولدى الشاعر الكولومبي ( الباروموتيس Alvaro Mutis‏ ) 
(۹۳) » والشاعر البيروي ( سيبستيان سالاثار بوندي ه80 ممتفلة5 هدنادهمع56 ) (4؟ 191‏ 1956) » وعند 
شاعر نيكاراغوا العظيم الأب ( ايرنيستو كاردينال Ernesto Cardenal‏ ( )140( „ , 


ولقد انتشرت تقليعة الشعر المجسم في أمريكا اللاتينية » ومن المعروف أن هذا الاتجاه يريد إدحال فئون لا تمث 
بصلة الى الأدب في الشعر مثل الفنون التشكيلية والموسيقا وغير ذلك . أحد ينابيع هذا الشعر ومراكز اشعاعه ظهر في 
البرازيل لدى الأخوين ( كامبوس 05م020 ) » مع أن الشعر المجسم » من حيث طبيعته هو عالمي وليس محليا فانه 
إتصف بصبغة محلية . وم يمنع عدم الاتصال بين البرازيل وبقية الأقطار الأمريكية اللاتيئية شعراء النجسيم في ساو باولو 
من الاستفادة العميقة من تجارب ( هويدوبرو) في هذا المجال وخاصة في ديوانه « الصقر المحلق » ( :414320 ) 
(1911) مع أن تجارب ( هويدودوبرو) في هذا المجال هي غير مرتبة ولا منسقة وكان يعتمد على حدسه الشعري » بينا 
شعراء فريق « نويغاندريس » كانوا يتقنون منغهجية أبحاثهم ويعرفون كيف يستمرون بتجاربهم ليس في حقل اللغة 
فحسب » بل في حقل توزيع الكلمات وني جال تطبيق الفنون التشكلية والوسائل السمعية البصرية . 


إن « القصيدة ‏ الغرض » التي يمكن العثور على سوابق لها في الشعر الكلداني وفي الشعر الأفريقي » م تكن بدعة 
من اختراع ( هويدوبرو) » ولكن الذي أدركه هذا الشاعر التشيلي هو إمكانية نظم قصائد ‏ أغراض تتجاوز الحدود 


1 


15 


ثقافة أمريكا االاديية 


التقنوبة في الشعر السابق . وهذا ما قام به ( أوغوستو دي كامبوس 0810005 08 0اذناوناث ) و( هارولدو دي كامبوس 
de Campos‏ 0 ) و( ديثيو بيغناتاري أتةأهدينط ما2 ) » فبواسطة التوزيع المرئي يضم ( أوغوستو دي 
كامبوس ) في « أوهو) ب « أولهو» ( = العين بالعين ) ( 0010م 0150 ) زحرفة شكلية وحرفية لهذا المثل المشهور . بيد 
أن تحليلا لهذه القصيدة التي تبنى على هرم من العيون , كما في الأضاحي الكلدانية يسمح لنا أن نرى بأن القصيدة 
تنضمن شرحا لفظيا بشكل أساسي لمضمون هذا المثل » إذ إن عيني السياسي مثل ( فيديل كاسترو) وعيني النجمة 
السبنمائية مثل ( مارلين مونرو ) وعيني الشاعر مثل ( بيغناناري ) تتابعان مع أصابع وشفاه وأسنان » ومبذا بصبح المثل 
ذا بعد يتجاوز الصيغة الأدبية الصرفة . وعلى هذا النحوحين يتلاعب ( ديثبو بيغناتاري ) بالأحرف الأربعة الستعملة في 
« لايف » ( 11۴۴ ) » عنوان هذه المجلة , فإنه لا يضم سياقا خطيا مثيرا فحسب بل يدخل أيضا تقاطعا موضعيا 
يسميح بإعادة تشكيل الكلمة من الدالحل »> ويطلق معان رمزية . إن تركيب الأحرف الأربعة في منحى مكاني واحد 
يخلق رمزا كتابيا يعادل رمز الشمس أي الحياة . 


هله الأمثلة وغيرها تبرهن بوضوح على أن الشعر المجسم يريد سبر كل ا مزايا اللفظية في القصيدة بالإضافة الى 
احتمالاتها النغمية والمرئية حتى أبعاد لم يكن قد تصورها من قبل ذوو الحروف والتوزيعات المقطعية والاخراج الفني من 
شعراء القصائد ‏ الأغراض » . إن التقنية » كا أفصح عنها بعض الشعراء المجسمين الذين هم في الوقت نفسه طباعون 
أو موسيقيون أو فنانون تشكيليون » كا هو حال الشاعر الألماني ‏ المكسيكي ( ماتباييس - جوريت زر = 185ط2/044 
0 ) لا تكبح بل تطلق القوى , 

انطلاقا من هذه القناعة حاول شعراء التجسيم توسيع الحدود في الصفحة » استعانوا باللون كا فعل ( هارولدو 
دی كامبوس ) في « بلور ‏ مبقع » ( ۳۲18121۴٥۳۳۴‏ ) و ( بيناتارى ) في هجاء دعاية الکوکاکولا : « اشرب كوكاكولا » » 
إذ يستعمل اللون الأحمر الفاقع , أو بحلوا في الأسطوانات وفي التسجيلات عن طرق جديدة للشعر . يمكن قراءة كتاب 
جسم على نحو غير مألوف فبدلا من البداية اعتبارا من أوائل الصفحات يمكن قراءته من الصفحة الأخيرة » كا هو عليه 
الأمر في اللغات السامية » وبدلا من القراءة المتمهلة يمكن قراءته بسرعة وذلك بتصفح عاجل ما يجعل حركة الحروف في 
الصفحات شبه البيضاء تعطي الطباعا شعريا جميلا . 


ولقد اتخذ ( أوكتابيوباث ) في أواخر القصائد الي نظمها بعض الأنماط من تجارب الشعر المجسم وطبقها على 
مغامراته الخاصة في الابداع. الايحاء » فقصيدته الكبيرة « أبيض ) ( 813260 ) (/19519) تحتوى على صفحات تبدو 
منفصلة بقطاعات مرئية بواسطة وسيلة بسيطة من الفنية الشكلية في رسم الحروف إِذ إن كل سطر مكتوب بنمطين من 
أنماط حجم الحروف » ما يشطر البيث الى شطرين من حيث الرسم » ولعله قد تعلم هذا من شكل بيت الشعر العربى 
مع الحتلاف طبعا إذ ان قراءة هذه القطاعات يمكن أن ينم وفق النمط المألوف فعئد ذلك نقرأ القصيدة المرقمة ب «]) » 
أما إذا قرأنا الأشطار بالحروف الكبيرة ثم الأشطار بالحروف المتصلة فإننا نحصل على القصيدة « ب » وحتى أننا إذا 
عكسنا الأمر فقرأنا أولا الحروف المتصلة ثم الحروف الكبيرة المنفصلة فإننا نحصل على قصيدة « ج » . ومن الخطل أو 
غير المفيد القول بأن القصائد الثلاث تنتهي في قصيدة واحدة نجمع الشلاث وهي القصيدة التي يريد ( باث ) أن 
يوحيها . 
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اختبار آخر قام به (باث ) ف جموعته » أسطوانتان مرئيتان ) ( ٠ (۱41۸) ) Dosiscos Visuales‏ وهي قصائد 
في اسطوانتين تعلو إحداهما الأخرى > بحركة يدوية بسيطة . كل قصيدة ترسم » بشكل إستاتيكي » شكلا ما » لكن 
لدى تحريك القسم الأسفل من الاسطوانة تظهر أشكال أخرى كانت عفية بالشكل الأول . هذا الاختراع الآلي الصغير 
يؤدى الى احتمالات قراءة دائرية » إذ إننا نعود دوما الى الشكل الأول الذي هو الأخير وهكذا دواليك . 


الرواية المعاصرة في أمريكا اللاتينية . 





هناك فترتان من الأوج في الرواية المعاصرة ببلدان أمريكا اللاتينية : الأولى دامت من عام ١474‏ الى عام 
۰ .ء والثانية ھی التي دعيت ب « ال بووم » ( ۲٥٥۳١‏ 1ع ) وبدأت في الستينيات وما تزال تشع حتى الآن . 


معظم روايات الفترة الأولى دارت حول الشورة المكسيكية مثل « الذين تحت ؛ ( زةطدءل 10s‏ ) للروائي 
( ماريانو اثوياا AYY ) Mariano Azuela‏ -1957 ) » ولم تعرف هذه الرواية أدبيا إلا اعتبارا من طبعتها السادسة 
عام 6 مع أن طبعتها الأولى ترجع الى عام 19165 » ومثل روايتي ( مارٽين لويس غوثمان Martin Luis Guzman‏ ( 
( 1641 - ؟ ) « il‏ والأفعى » ( «ı EL AGUILAY LA SERPIENTE‏ و » ظل القائد « ) La sombra del‏ 
٥0ح‏ م ) » ومثل الرواية الفظة ذات الادانة الاجتماعية ( جنس من برونز ) ( 820208 06 R22۵‏ ) (1519) للكاتب 
البوليفي ( الثيديث أرغيداس 8ة لع »ع۸۲ لخ ) ( ۱۹4١-۱۸۷۹‏ ) » ومثل الروايتين الرائعتين اللتين يدور 
موضوعها الأساسي حول صراع الانسان مع الطبيعة وهما « الدوام ) ( vore‏ 12 ) (1974) للكاتب الكولومبي 
( خوسه أوستاسيو ريبيرا 1019618 (JOSE Eustasio‏ (384 1998-1 ) و السيدة ( باربارا ) ) ( (Dona Barbara‏ 
(1919) للكائب الفينزويلٍ ( رومولوغاييغوس 5 Romulo Ga‏ ) ( 1885 - 1959) . وألفپ الكاتب الأرجنتيي 
( بيليتو لينش 11 ۱۹١۲ - ۱۸۸١ ( ) Benito 1y‏ ) عدة روايات عن الصراعات الانسانية لدى أهل السهوب ( بامبا ) 
مثل « ملفعو لا فلوريدا « ) caranchos de 1a Florida‏ 8 ) (1915) و١‏ انجليزية الأجلاف « ( El ingles de los‏ 
١19 1 ) 5‏ ) و « غناء فارس - راع » ) (El romance de un gaucho‏ (:19)ء أما الروائي الأرجنتينى الآخر 
فهو( ريكاردو غوير الديس ۱۸۸٩ ( ) Ricardo Guiraldes‏ - ۱۹۲۷ ) الذى جعل ديدنه صهر الالتقاء مع الطبيعة في 
أخيلة شعرية رائعة حقا كا يبدو ذلك واضحا في روايته الشهيرة ( دون سيغوندو سومبرا ) ( 507058 (Don Segundo‏ 
4( . 


كانت رؤ ية هؤلاء الروائيين رومانطيكية وإن بدت ذات سمات واقعية وطبيعية » غير أن هؤلاء الرواد هيأوا 


إن الأعوام التي تلت هذا الازدهار الأول لم تكن خصبة جداء ولا حتى في الثلاثينيات حين ظهرت أوائل الروايات 
ذات السمات الاجتماعية التي كانت في البرازيل على غاية من الأهمية بفضل مجموعة الروائيين التى ترأسها ( خورخه 
أمادو ۸8۵٥‏ عع[ ) (۱۹۳۰) ولكنبا في البلدان الناطقة بالاسبانية كانت قليلة حتى أن الناقد البيروى ( لويس ألبرتو 


۹۲ 
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ثقائة أمريكا اللاتينية 


سالشيث Luis Alberto Sanches‏ ) أصدر كتابا يدل عنوانه على ما نقول : أمريكا : رواية بلا روائيين ( A8۲1٥4:‏ 
novela sin novelistas‏ ) (۱۹۳۲) إذ لم تصدر في هذه البلدان سوى بعض الروايات مثل ر الحراب الملونة » ( -صها 5ه[ 
coloradas‏ 5 ) (:*197) للروائي الفينرويلٍ ( ارتورو أوسلار بيترى 216121 و[ )۱۹۰٥( ) A0‏ . ورواية 
١‏ هواسيبولغو ) ( HuesiPun80‏ ) (۱۹۳۲) للكاتب الاكوادررى ( خورخحه إيكاثا 10228 ءوده[ ) )۱۹۰٩(‏ » ورواية 
« الأفعى الذهبية ) ( ٥۲١‏ هل مخمهزمإمء 1.8 ) للكاتب الببروى ( ثيرو البغريا هأتوعاث 00 ) ( ۱۹۹۸-۱۹۰۹ ) وقد 
صدرث عام 1918 . 


وفي الأربعينيات ظهر اثنان من أكثر روائبي أمريكا اللاتينية أصالة ألا وما الكاتب الأرجنتيني ( خورخه لويس 
بورخخيس ) والكائب الكوي ( اليخو كار بينتيير Cape" 1i۲‏ وزواله ) » فتقهقر الاتجاء الطبيعي ليحل عله نقد للواقع کا 
جد ذلك ف رواية ١‏ ياوار حفلة » ( قاقعة موسولا ) 419ول) للكائب البيروى ( خوسه ماريا أرغيداس 812518 1056 
8 ) (۱۹۱۳) » وفي رواية « الحداد الانساني ) ( )١94 4( ) EI luto human‏ للکاتپ المكسيكي ( خؤوسه 
ريفولتاس Jose Revueltas‏ ) ( و اول) › وي رواية « السيد الرئيس » ( 65006016دم ۲ہع E1‏ ) (1945) للكاتب 
الغواتيمالي الجائز على جائزة نوبل للآداب ( ميغيل أنخيل استورباس كقأكنتاقة Miguel) Angel‏ ) > وفي رواية « على 
حد الماء » ( عه اعل لا ۸1 ) ٤۷(‏ ۱۹) للكاتب المكسيكي ( أغوستين يونيث ۲4202 مناكدوث ) )۱۹۰٤(‏ » وفي 
رواية , آدم بونوسايريس « ) Aan Buenoayres‏ ) (48 19) للكائب ( ليوبولدو ماريشال M2121‏ ه0ادممعآ ) › 
ولعل أهم رواية ظهرت ف هله الفترة هي « ملكوت هذا العالم ) de este mundo‏ مصاع El‏ ) ل ( كار بينتيير ) . 


وفي الكمسينيات لم الكائب الأورغوابي ( خوان کارلوس أونيتي (Juan Carlos Onetti‏ )14۰4( بروايته 
( اسحياة الوجيزة » ( علانا La vic‏ ) 1°( (160) والكائب التشيلٍ ( مانويل روخاس Manuel! Rojas‏ ( (5هم1) 
بروايته « ابن اللص ) ) alronا de‏ 110 ) (1401) ء والكاتئب الفينزويلي ( میغیل أرتورو سيلبا Miguel Otero‏ 
۵ ) (۱۹۰۸) بروايئه ١‏ بيوت ميتة » ( )۱۹٠١( ) C3445 08۲8١‏ . وظهر في هذه الفترة ثلاثة روائيين مكسيكيين 
من أعظم روائيي العالم وهم ( حران رولفو ۸۵1۴١‏ ۵۸ا[ ) (191) فأصدر مجموعة من القصص تحت عنوان ١‏ السهل 
في هب » ( مهلا مك مصلا لكا ) (ه9١)‏ ورواية تعتبر أهم رواية كتبت في أمريكا اللاتينية وأثرت تأثيرا بالغا في 
( غارثيا ماركيث ) كما يعترف هو بذلك » وهي رواية « بيدرو بارامو » ( 20ة,ة2 560:0 ) (1468) , و ( خوان 
حوسه اريويلا Arreola‏ 90 ا ) (11817) و ( كارلوس فويئتيس ع۴ 092105 ) (۱۹۲۹) الذى بروايته 
العظيمة « أكثر المناطق شفافية ) ( عاقن: لقنا كه 0۸ع هآ ) )1۹١۸(‏ دشن العهد الجديد في الرواية الأمريكية 
اللاثينية مع روائي أرجنتيي متميز عاش معظم حيائه في فرنسا « ألا وهو( خوليو كورتاثار :0011828 وألنال ) الذى نشر 
ف أواخر هذا العقد أول كتاب له حاز على شهرة كبيرة وهو « حكايا الأسلحة السرية ) ( Las armas secretaS‏ ( 
,)1969١‏ 





(15) أصدر ارا رراية بمئران م حين إذاك ؛ ( ۸101008 201811010) ) شرت صحيلة ۸8€ المدريدية قسها معبا أي عددها الصادر في 1817/٠١/١‏ ؛ وهو يقيم في 
مدر يل مل مادا الین , 
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ابتداء من عام ١145٠‏ بدأت الرواية الأمريكية اللاتينية عهدا ‏ تشهده من قبل وأخذت تنتشر في جميع أنحاء العالم 
عن طريق الترجمات الكثيرة الى ختلف لغات العام » وني هذا العام نفسه أصدر الروائي ( أوغوستو روا باستوس -نام 
gusto Roa Bats‏ ) روايته « أبن رجل ) ) hombre‏ © 11110 ) » ثم توالى الروائيون الأمريكيون اللائينيون بنشر 
رواياتهم التي تمزج الواقع بالخيال وهو ما دعى بالواقعية التخيلية من أمثال ( كارلوس فوينتيس 65عنا 032105 ) الذى 
نشر روايتين حازتا على شهرة واسعة وهما ر موت ( أرتيميو كروث ) ) ) )۱۹٩۲( (La muerte de Artemio Cruz‏ و 
« تبديل جلد ) ( أعأمعل Cambio‏ ) (14۷) » والكاتب البرازيلٍ ( جواوغيمارايس روسا 1058 2865 Gui‏ 1030 ) 
۱۹٩۹۷ -۱۹۰۸(‏ ) الذى أصدر عام ۳ رواية « سبل ) مدر »> وظهرت في الستينيات عدة روايات ل 
( كورتاثار ) مہا « رايويا ) ( 3اءنائره8 ) (۱۹۹۳) و ر العودة الى اليوم في ثمانين عاما ) ) La vuelta al dia en ochen-‏ 
ta mundos‏ ( )14¥( « أما ابن بلده الكاتب اليسارى الشهير جدا ( أرئيستو ساباتو 530840 Ernesto‏ ( )144۲( « 
فقد أصدر روايته الذائعة الصيت « حول ابطال وقبور ) ( Sobre heroesy tums‏ ) (19517) » وبعد ذلك بعام نشر. 
الروائي ( كارلوس مارتيئيث مورينو Carlos Martinez Moreno‏ ( )۱414( » وهو من الأورغواى » روايته « الحائط 
الكبير) ( 2ه60:ةم 81 ) وأخذ أبن بلده ( خوان كارلوس أونيتي ) في كتابة روايات كثيرة استمد مواضيعها من محيط 
الأورغواى مثل رواية « الترسانة » ( (E! astilero‏ )1471( و 3 مجمع قبور ) ( 11011808037676 ) ومجموعة ( قصص 
كاملة « ( )١19580( ) Cuentos completos‏ » وبرز في البيرو روائي لا يقل شهرة عن ( غارثيا ماركيث ) وهو ( ماريو 
بارغاس يوسا 1058.آ Mario Vargas‏ ( )141( » فلنشرروايات اجتماعية ‏ تأريخية كثيرة منبا « المديئة والكلاب » ( ها 
ciudad 5 105 5‏ ) (1977) وم الدار الخضراء ٩‏ ( 1835396106 ) (1955) » وآخر رواية صدرت له ھی 
١‏ حرب نہاية العام » ( del fin del mundo‏ 8 12 ) ولمع اسمه كثيرا في المدة الأخيرة بسبب معارضته لنأميم 
المصارف في بلده . وظهر في كوبا کاتبان مهمان جدا وهما ( حوسه ليثاما لیا jose Leama Lima‏ ) (1۹1۲) الذى 
أصدر رواية « فردوس » ( 22280150 ) عام 1955 » و( غيبرمو كابريرا اينفانته Guillermo Cabrera Infante‏ ( 
)١959(‏ الذى نشر رواية حازت على شهرة عالية وهي « ثلاثة مور حزينة ) ( Tres tristes tigres‏ ( 19590 .أا 
( غابرييل غارئيا ماركيث Garcia Marquez‏ 080:11 ) المولود في كولومبيا عام ۱۹۲۸ والحائز على جائزة نوبل للآداب 
فهو أعظم روائي على الاطلاق > ولعل شهرته العالمية جاءت عن طريق روايته التي ترجمت الى معظم لغات العام وهي 
١‏ مائة عام من العزلة » ( 065016020 وهه م66 ) )١1410(‏ علما بأن له روايات وقصصا كثيرة لا تقل روعة عنها ٠‏ شل 
« سيرة موت معلن عله » ( 3211201208 Cronica de una muerte‏ ) وروايته الأخيرة « الحب في أزمئة الوباء » ( El amor‏ 
los tiempos de colera‏ ۳ ) , وغيرهما كثيرا شهير . 


في هذه الروايات جميعها نجد حرية في التعبير اللغوى وفي الابداع واهتماما بالمضمون والواقع غير أن ( بوخيس ) 
يتهكم من الواقع المحلي الذى أطنب فيه الروائيون الأميريكيون اللاتيئيون > فيقول : « ليس الواقع محليا دوما » . 
ويرى ( خوليو كوتاثار ) : « إن الواقع الحقيقي هو أكثر بكثير من الاطار الاجتماعي - التاريخي السياسي » . . . ولذا 
فإن أدبا جديرا باسمه هو الأدب الذى يعبر عن الانسان من جميع نواحيه وزواياه » وليس الانتماء الى العام الثالث وحده 
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بكاف ولیس هو أيضا الجالب الأساسي في المستوى الاجتماعي ‏ التاريخي » ويضيف مؤكدا على أن الأدب لا يكن أن 
يكون ذا مضمون واضح فحسب بل لابد كذلك من تثوير الأدب والاهتمام ببنية الرواية"١)‏ 


ولقد عانى الأدباء الأمريكيون من معضلة المضمون والشكل الى أن استطاعوا تجاوز هذه المعضلة كا يقول ( أمير 
رودريغيث مونيغال 1006162108631 :21  )‏ هو أستاذ جامعي وناقد من أورغواى : « في أدب الستيليات لم تعد 
تطرح معضلة هذه الشائية . لا يخلو الأمر من دعاة يدعون حتى الآن الى أدب تعليمي ذي وظيفة اجتماعية » أدب 
نضال » غير أن ما ييز هذا الأدب حتى الأدب الكوبي اعتبارا من عام ٠۹١۹‏ هو الالحاح الدؤ وب من لدن أفضل 
الكتاب على أنهم لن يكونوا مطية للأنظمة . واليوم يقبل في كوبا مبدأ أن يكون الكاتب في خدمة الثورة وأن يكون عمله 
الأدبي مساهمة فيها من الناحية الفنية الحمالية فقط . ولذا يغدومن المفهوم أن يكون ( كورتاثار) مؤيدا للثورة الكوبية 
ولكنه يرفض رفضا جازما أن يكتب أدبا للجماهير » وأن يكون ( بور خيس ) مدانا على مستوى العالم من قبل أصحاب 
اليسار بأنه كان كاتب النظام الحاكم في الأرجنتين » وني الوقت نفسه ممدوحا من قبل هؤلاء اليساريين أنفسهم لكونه 
مبدعا لا مثيل له في القصص الشعبية الخيالية » وأن يكون ( ليثاما ليها ) » في كوبا نفسها » قد نشر كتابا سريا » كتوما 
مبطنا » ليس هو غير ثورى بشكل صريح فحسب بل يعارض معارضة شديدة بعض مظاهر التحرر الجنسي . 


وهذا لا يعنى بأنه ليس هنالك من مشاكل ومن منازعات : ضمن كوبا وخارجها » لأنه ما تزال هناك مؤسسات 
ودعاة في مجال الثقافة يؤمئون بالأدب البناء » بأدب النضال » بالأدب الذى يضع نفسه حالا تحت خدمة المجتمع 
والثورة . بيد أن أكثر المبدعين عمقا واستقلالا في هذه الأعوام مها كانت اتجاهاتهم وانتاءاتهم السياسية العقائدية قد 
ناضلوا وما يزالون يناضلون في سبيل أدب هدفه الأقصى والتزامه الوحيد هو الأدب نفسه © , 


ويتحدث ( خورخه ایلریکه آدووم  ) Jorge Enrique Adoum‏ هو شاعر وناقد من الاكوادور ‏ عن انتقال 
موضوعات الأدب الأمريكي اللاتيني من المدينة الى القرية فيقول ؛ « إن الأدب الأمريكي اللاتيني ا لحالي قد تمركز في 
المدينة » وهي منطقة لم تسبرها الواقعية من قبل هناك » أي في المان » اكتشفت الواقعية أن في كل منزل سكانا من 
مختلف الأثماط والأنواع حيث ليس من السهل » كا في الريف , معرفة العدو بشكل حاسم ولا حتى تبيان شريحة كل 
واحد بالضبط ضمن طبيعة درجات الانتاج وأصنافه وصفاته أى طبقته الاجتماعية » بعد أن ابتعدنا عن التصنيف الآلى 
بأن کل ابن بورجوازى هو بورجوازى بالضرورة لأنه ليس ابن كل عامل هو كادح . إذاك » ولأول مرة في القصص 
الأمريكي اللاتيني يصبح الكاتب نفسه بطلا من أبطال القصة أو الرواية ؛ يعطي شهادة من الداخل » من وجهة نظره 
وليس بالضرورةهي وجهة نظره من حيث كونه كاتبا بل من حيث إنه أحد أبطال القصة أو الرواية . ولذا فإنه بقوم بكتابة 
أدب أكثر تواضعا » أكثر صدقا . إن هذا الأدب هو إقرار طبقة اجتساعية بأسرها وليس شهادة تشهد بالواقع 
والأحداث » إنه صيحة الطبقة الوسطى في أمريكا اللاتينية أو أملها » وهو تعبير عن بلبلتها كذلك حول الضحية 
المساهمة المدانة المديلة في الوقت نفسه أى الضحية والفاعل والشاهد معا . وهذه الطبقة هي التي تقطن المديدة““ . 


. ١147 المصدر نفسه ص‎ )١7( 
, ۲۱۷ المضدر نفسه ص‎ )18(' 
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المسرح في أمريكا اللاتيلية . 





إن المسرح في معظم دول أمريكا اللاتينية مايزال عاجزا عن بلوغ المستوى الذى بلغته الرواية في هذه البلدان . في 
ارد العشرين نشأت في الأرجنتين وفي الأرغواى حركة مهمة من المسرح « العاداتي » . كان المشجعون 
هذا المسرح ا أسرة ( بوديستا Podesta‏ ) ذات الأصل الايطالي وكانوا أصحاب مسارح وفرق مسرحية > وكان أبرز 
a‏ هو( فلورینٹیو شانشيث 5930862 191١ - 1۸49 ( ) Florencio‏ ) من أورغواى » ولکنه قام بكتابة 
مؤلفاته امسرحية في بونوس ايريس . هو وأتباعه كتبوا مسرحا يعالج نقدا اجتماعيا حول الصراع بين المدينة والريف 
وحول المغتريين وامشاكل الأخلاقية في مجتمع مايزال متأخخرا ؛ يحاول أن يكون على مستوى دولي راق . وصل هذا الاتهاه 
السرحى في بونوس ايريس وفي موننتييديو وني سانتياغو الى درجة من الحيوية الكبيرة . وكان المتفرجون يجدون في هذه 
ا مشاكلهم وشخصياتهم وحتى لغتهم الخاصة . 


إن الاتجاهات الأدبية التي ظهرت ما بين الحربين العالميتين الكبيرتين وانتشار المذاهب النفسية قد حركت ما بين 
عام 1447 وعام 144٠‏ في عواصم الأرجنتين والبرازيل وأرغواى وتشيلٍ والمكسيك مسرحا يبتعد عن العاداتية ويطمح 
الى تجاوز المسرح الرومانطيكي ‏ الواقعي الى مسرح يعالج القضايا الذاتية بأغاط شعرية ومفاهيم عن المكان والزمان 
أكثر حرية . 


ترجع الخطوات الأولى لتجديد المسرح الأمريكى الاتيني الى مؤلفين مأساويين من هذه الفترة من أمثال ( كوئرادو 
ناله روكسلو Conrado Nale Roxlo‏ ) (144۸) و ( صامويل ايشيلباوم Samuel Eichelbaum‏ ) )£ 49م 1) من 
الأرجنتين ٠‏ و( بيثينته مارتينيث كويتينيو 11110 تعصناعدكة عأمعءالا ) (۱۸۸۷) من الأررغواى » و( أرماندو مووك 
Armando Mook‏ ( ) £ 1۸4 146 ) من تشيلٍ › و( خابير بياروتيا Xavier ۷10۲۲1٤14‏ ) ( 14۰۳ - ۹ )و 
( ثبليستنو غوروستيثا هعناةه:ه6 Celestino‏ ) ( 1967-4 ) و( سالفادور نوفو 51076 53192007 ) ٤(‏ ۱۹۰) من 
المكسيك . وهؤلاء نظموا وأداروا المجموعة التي سميت « مسرح أوليسيس » ( y (1414) ( Teatro Ulises‏ 
« أورينتائيون ) Orientacion‏ ) زد توجيه ) (۱۹۳۲) . 


ا مسرح النقد للمشاكل الوطنية طريقه الصعب وقثل في مؤلفين مسرحيين عديد 


ين نذكر منهم : 
( كلام دوير دى Claudio de Souza ll‏ ( 


( 1464-۱۸۷1 ) من البرازيل 2 و( رودولفو اوسيغل Rodolfo‏ 


نأعاكنا ) )1۹٠١(‏ من المكسيك ٠‏ و( بيرناردو روكا رى Berardo Roca Rey‏ ( (۱۹۱۵) من البيرو › و ( حوسه. 


انطونيو راموس 5 (Jose Antonio‏ ( 1945-5886 ) من كوبا > و( بابلو انطونيو كوادارا Antonio‏ وااوط 
Cuadra‏ ( (۱۹۱۲) من نيكاراغوا . وأعضاء مجموعة « أريتو» ( A٥‏ ) الى اسه |( اميليو بیلابال oنااصE‏ 
Belaval‏ ) في بورتو ريكو عام ۴٥‏ . أما المسرح الذى جاء بعد عام ۰ فإنه واجه مشاكل الانسان المعاصر 
ومجتمعه وعدم طمانينته وبلبلة أفكاره ومسوٌ وليته تجاه العنف والظلم 1 


م 
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النقد في أمريكا اللاتينية . 





بالاضافة الى أن كثيرا من أدباء أمريكا اللاتينية أسهموا في النقد الأدبي ظهرت مجموعة من المختصين بالنقد برز 
منهم ( ماريو بنيديتي 867606101 3810 ) ( أمير رودريغيث مونيغال Emir Rodriguez More22|‏ ) (1971) › (انغيل 
راما ۸2۳3 اعوهث ) (1915) من الأورغواى » ( ايمانويل کاربایر E۳۸61 ٥4(2110‏ ) (۱۹۲۹) ؛ ( كارلوس 
مونسيبايس 11025197815 210 ) (۱۹۳۸) من المكسيك » ( فیرناندو اليغريا 18رعءلى ۴۴۲۵۵0 ) (۱۹۱۸) › ( لويس 
هارس 112155 Luis‏ ) )۱4۳7( من تشيلي »> ( سيبيرو ساردوى '[نا5350 567650 ) (۱۹۳۷) من كوبا » ( خوليو أورتيغا 
)۱۹٤۲( ) Julio Ortega‏ من البيرو , 


في كتاب نشره ( اینریکه أنديرسون أمبرت Enrique Anderson Imbert‏ ) مذ أكثر من عشرين سنة ٩"‏ حلل 
وضع النقد الأمريكي اللاتيني في ذلك الحين . بدأ تحليله بالتركيز على الأوجه السلبية » من وجهة نظر اجتماعية وكذلك 
جمالية » في النقد الأمريكي اللاتيني » فهو يقول : « في هذا النمط من النقد يوجد شيء من كل شيء . طبعا إن ما 
يطفح عن الكيل هو عدم الشعور بالمسؤ ولية » بشكل عام يدلي باراء لا تستند على مفهوم للعالم ولا على لوحة من 
القيم . في أحسن الأحوال » من هله الآراء العشوائيية يمكن استنتاج مبادىء موقف نقدى جد سطحي » حرفية 
عقائدية » انطباعية » شهوانية عاطفية » . غير أن تحليله يتجه في الغباية الى أن يصبح متفائلا : «على الرغم من كل 
شيء وما قلته ثمة في أمريكا اللاتينية نقد جيد » إذ لديئا عدد من النقاد الحيدين نما يشرف ثقافتنا »200 . 


ويقول ( باث ) : ١‏ إن النقد هو ما يشكل هذا الذى ندعوه أدبا وليس هو بمجموع المؤلفات بل نظام العلاقات : 
حلقة من المتشاءبات ومن المتناقضات » . 


ويعلق ( غيرمو سوكره  ) 0311165310 581٥۲۴‏ هو أستاذ جامعي وشاعر وناقد من فينزويلا -على قول ( باث ) هذا 
بما يلي : « إنه لأكيد بأن النقد الأمريكي اللاتيني » بشكل عام , لم يتخل فكرا خاصا بنا وم يعرف أن يؤسس أدبنا . . . 
لقد كان نقدا خارجيا » انطباعيا أو اجتماعيا غير واضح » لم يعتمد إلا قليلا من المرات على رز ية حقيقية للكون أو على 
فكرة أن الأدب هو جمالية اللغة . يمكن أن نضيف قائلين بأن هذا النقد كان يتجاوب مع الفنية الحديثة ع مع أدب 
خحارجي سواء بسواء ‏ كان يظن أن العمل الأدبي هو انعكاس للواقع أوشاهد له عليه » ولكن هذا تبرير وليس حجة » 
بادىء ذى بدء ليس على النقد أن يكون صدى للأدب الذى يعالجه مع أنه من العدل الاعتراف بأن ثمة علاقة بينه| 
تفرض بالضرورة فالنقد هو كذلك تأريخ . . . . 23 . 


ويقول هذا الأستاذ الناقد كذلك : « إن اعتبار الأدب على أنه عالم مستقل » بنواميسه وبناه » واعتبار العمل 
الأدبي رمزا وتجسيدا خياليا لما هو واقعي » قد أضفيا طابعا جديدا على النقد الأمريكي اللاتيني . هذا الاتجاه ليس 





(15) « النقد الأدبي المعاصر » بونوس ايريس ۱۹۵۷ , 
(۲۰) انظر كتابه ١‏ تیار متناوب » ( 81661118 01112146) ) المكسيك ۱۹۹۷ . 


١ )11(‏ أمريكا اللاتينية في أدبها » ص 7١56‏ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر . العدد الاول 


بحديث العهد » مع أنه شائع في الأوقات الأخيرة . من بين دعاته الأوائل يبرز ( الفونسو رييس ) » كانت تبدو في 
أبحاثه ودراساته الحساسية والنظرة النافذة القادرة على التقاط الحركة الحقيقية في الابداع .... وشبيه به في هذا أستاذ 
آخر هو( بيذرو هينريكيث 1162101062 Pedro‏ ) › ولعل تأليفه هى أكثر دقة وإن كان أكثر تشتتا في أغراضه »> إذ كان 
يميل الى الاختصارات حيث تسود التجربة الجمالية » في هذه التجربة أيضا كان يمس بالمغامرة الشخصية وبشغف 
البحث . وشبيه به ( بورخيس ) فكلاهما يعتبر الفن شكلا ولعبا : شكلا يتحول الى ماهية الابداع نفسها » ولعبا يصل 
الى أن يحتوى الواقع كل الواقع . إن كثيرا من الأشياء التي يمكن أن تقال عن ( رييس ) تنطبق كذلك على 
( بورخيس ) » والعكس بالعكس » نا روحان متشابهتان متناظرتان في مطلع بداية حدائتنا . أود تبيان بعض مناحي 
الفكر النقدي عند ( ريبس ) . إن هذا الفكر هو منسجم متناسق مع الأدب الأمريكي اللاتيني » ولقد طرح هذا الفكر 
في كتابين هما « التجربة الأدبية 1a experiencia literania‏ ) و ( التمبيز » ( :اوه 81 ) » الأول نشره عام 1۹41 
والثاني عام 1444 » في هذا الأخيرء مع أن ( رييس ) لم يتوصل الى تنظيم نظرية حول الأدب شاملة » فإنه وضع 
قواعدها . . . ينطلق من فكرة أن الأدب شكل » لغة ولكن ليس على طريقة مذهب أصحاب الأسلوب أودعاة الدحوء 
فاللغة الشعرية بالنسبة له تعتمد على المستويات الثلاثة في اللغة : النحو » علم الأصوات » الأسلوب » وهي أى اللغة 
الشعرية » أكثر من يستفيد من التفاعل بين هذه المستويات الثلاثة ويعمقه » لكن . هي كذلك ابداع لإ يمكن اختزاله 
وقصره على هذه المستويات الثلاثة فحسب . . . . )59) 


إن دراسة ( أمادو الونسو 50٣1ھ‏ 0200م ) - هو شقيق الشاعر الاسباني ( داماسو ألو نسو Damaso Alonso‏ ) 
الذى كان رئيسا للمجمع اللغوى الاسباني - 2 شعر ( باللونيرودا ) « وأسلوبه « ( (Poesia y estilo de pablo euda‏ 
(14140) هي أحسن دراسة في كتاب نقدى بأمريكا اللاتينية وهو أفضل أنموذج لاتجاه التحليل البنيوى الذى انتشر في 
الستينيات . وأحسن مثل للمفاهيم الجديدة في النقد بالبرازيل هو ( أفرانيو كوتينشو Afranio Coutinho‏ ( , 


تأثير الأدب في وسائل الاعلام بأمريكا اللاتيئية . 
آذ# ب م سب 
إن الأدب موجود في جذر وسائل الاعلام ويقوم بالنسبة لها بدور الأنموذج الذى تحتذيه . في تاريخ السين) 

۰ / . 7 3 
لأرجتينية ليس ثمة من عمل سينمائي لا يعتمد على رواية أو على قصة مشهورة مثل « سجناء الأرض » و« الحرب 
الرعوية » و « أيام كراهية » و « أرياس غارديليتو» : تحاول الأسطوانة اليوم بك صوت ( بورخيس ) بواسطة لاف 
النسخ أونشر صوت ( نيرودا ) الكثيب أو أصوات بعض الروائيين الذ 


بن يقرأون مقا من رواياتهم أو أ يشرحون 
للجمهور لاذا كتبوا هذه الرواية أو تلك وكيف كتبوها . 5 لاق 


يقول السينمائي البرازِيلٍ ( غلوبير روشا Glauber Rocha‏ ) : ر Laf‏ كانت السين) التجارية هى التقليد والعادة 
فإن سينا المؤلف الكاتب هى الثورة الى 5 ۰ 


(۲۲) لمر تقس ص 007١‏ , 


() المصدر تفسه ص 711 . 
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ثقافة أمريكا اللاتينية 


يشاهد في التلفزة بأمريكا اللاتينية على الدوام رجال يرتدون أزياء الرعاة » ويرافقهم عازفو قيثارات يترنمون 
بعبارات شعرية معظمها ل ( نيرودا ) ول ( باييخو) فقد انتشرت أعمالما الشعرية انتشارا واسعا وأدت الى تغير لغة 
الشعر نفسها في أمريكا اللاتينية > وحتى لغة الشعر الشعبى المغنى » ولغة مظاهر أخرى من الكلمة المكتوبة المرتبظة 
جذريا بثقافة الجماهير . 


قلائل هم الأدباء الأمريكيون اللاتينيون الذين لم يسهموا في الصحافة خلال فترة من فترات حياتهم الأدبية . أحد 
الكتب المهمة ل ( روبيرتو أرلث ٤‏ 2006150 ) وهو « مياه قوية مينائية Aguafuertes Portenas ) ١‏ ) يجمع في 
طياته المقالات التي كان كتبها ونشرها في إحدى صحف بونوس ايريس فوصل الى القارى بشكل لم يعهد من قبل » فقد 
كان يمارس الصحافة والأدب في وقت واحد مما أثر في كتابته وأسلوبه . 


في أول ديوان نشره ( كارلوس دروموند دى الدراده ) وهو , بعض الشعر » ( 206518 3منهاى ) (1976) نجد 
( قصيدة الصحيفة » » وهذا ليس دليلا على تأثير الصحافة في الأدب فحسب بل هوأيضا شاهد يسمح بالتأكيد من أن 
قصيدة ما يمكن أن تكون في الوقت نفسه خلاصة للتأمل حول الصحافة وحول الشعر . وهي وصف للصحافة وللنشاط 
السياسي » أى أنها تأمل حول كتابة الأدب وعلاقته بجا هو واقعي » ونعثر في ديوانه هذا على قصيدة أخرى تروى رحلة 
في لحظات متقطعة » يستعمل فيها الشاعر أسلوبا ذا علاقة ب « حكايا وجيزة ) ( Historias infames‏ ) ل 
( بورخيس ) » وعنوان هذه القصيدة هو « فانوس سحرى » . بهذ الكناية يبين ( دروموند ) أن الأدب يمكن له تلقى 
تأثيرات السينم| » فمن المعروف أن الفانوس السحرى مستخدم كثيرا في السينا . 


لقد أعد مجموعة من كبار الروائيين الأمريكيين اللاثينيين » نذكر مهم ( أوغوستو روا باستوس )و ( دافيد 
بينياس ) و ( كارلوس فويئتيس ) و ( غابرييل غارثيا ماركيث ) و ( خوليو كورتاثار) أعمالا أدبية للسينا » سواء عن 
طريق كتابة قصص سينمائية أوعن طريق تطويع روايات لهم أو لغيرهم في سبيل الاعداد السينمائي . إن هذه العلاقة 
بين الكتاب وبين السين| لا تطرح مشاكل اجتماعية أوثقافية فحسب بل كذلك بعض المسائل المتعلقة باللغة وبالأنماط 
الروائية . 


أما بالسبة للصحافة فهى كثيرة عديدة تخصص صفحات كثيرة للنتاج الأدبي . هناك في الأرجنتين حاليا » على 
سبيل المثال » اتجامان مختلفان من الصحافة : اتجاه تقليدى يعتمد على البلاغة العتيقة في الموضوعية » واتجاه الملجلات 
الحديئة مثل « بريميرا بلانا ) ( قصقاط (Primera‏ ( = صفحات أولى ) و « کونفیرمادو » ( 00080200 ) ( = تثبيت ) 


وم أنالسيس ۸ ) Analisis‏ ) ) = تحليل ) : 


( أوكتابو باث ) وغيرهما 3 ولا يتسع المجال هنا للاطئاب في الحديث عن هذه المجلات ودورها في نشر الأدب الأمريكي 
اللاتيني . 
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ملتقى ثقافات . 





لعل أفضل خلاصة لكل ما قلناه سابقا هو هذا العنوان الذى اتخذه لبحثه المهم الأستاذ ( روبين باريبرو ساغيير ) 
إذ يقول في مقدمة هذا البحث : 


« إن ثقافة أمريكا اللاتينية التي هي هجينة بتحديد تأريخي همي نتاج اندماج ايبيرى أولي ‏ ثم التحوير التدريجي 
فيه| بعد » في الجل ع المتعددة الفروع لثقافات انود الحمر الأمريكيين » مع إضافة لاحقة لعنصر أفريقي ورواسب متاتية 
من الهجرة الى هذه القارة . نظرا لتنوع العناصر المكونة فإن مشكلة أمريكا اللاتينية كانت ومازالت هي إيجاد هويتها 
الخاصة في مجال الثقافة » وضعية جوهرية تنعكس في الأدب لدى بحثه الدائب عن لغة يمتلكها وعن تثبيت مضمون في 
لغة مستعارة بشكل ما » ذلك كله ضمن إطار سيسي غير موحد . يتفاقم البحث الدؤ وب ويتجلى النزاع في أوضح 
صوره » لاسيها في الحظات حرجة من تدفق الوعي : التحرر الرومانطيكي والرواية الاجتماعية وأدب أيامنا 


هله .5420 , 


ا سس 


(۲4) المصدر تفه صن ٠١‏ , 


0 


٠ 


« الفكرة » توحد الصين : 





يرى المؤرخ الآلماني ليوبولد رانكة « أن هناك حركة 
دائمة في الحياة صعوداً كانت أم هبوطاً وأن الأفكار قد 
تكون هي القوى المحركة لتطور التاريخ من بين مجموعة 
من القوى )() , 


ويمكننا القول إن تأثير الأفكار هذه لا ييدوواضحأفي 
أي مجتمع أكثر من المجتمع الصيني منذ نشأته . فقد 
كانت « فكرة » طاعة الآباء كفرض شرعي على الأبناء 
واعتبار من لايحترم أباه أو أخاه الأكبر مجرماً » من الأفكار 
التي سادت المجتمع الصيني في الألف الأول قبل الميلاد 
خلال حكم أسرة تشوها) » وشكلت أساس مبدأ 
تعظيم الأسلاف في المجتمع الصيني وأصبح أعظم 
الأسلاف إلا هو الإله « تي » » كما أصبح الإله القبلي في 
المورة المّاسة ف تائ الصين الوقت نفسه ‏ أما تانج تي « السيد الأعلى » أو« السماء » 
لق ِ فقد أصبح إله الجميع وانعكس هذا امبدأ على حياة 
عا ری ام همسن الصين السياسية واتخذ تبريرا لسيطرة أسرة تشو" تاماه 
على السلطة باعتبارها مثلة للسيد الأعلى . وبقي الحال 
كذلك إلى أن ظهر حكيم الصين كنفوشيوس ( ت 418 
ق.م ) عندما أعلن أفكار المساواة في المجتمع وجعل 
الإنسان حور تفكيره » وقسم الإنسان إلى إنسان عظيم 
يفهم الحق وإنسان وضيع يفهم المنفعة9© . 








سس 





American Scholar (Periodical), Summer 1987, What Ranke Mean, 3م‎ 


(؟) عبدالحميد سليم » الفكر الصيني ( ترجمة ) » القاهرة » ۱۹۷۱ » ص٤٠‏ 
(*) جرى كتابة الأسماء الصيئية باللغة العربية كما وردت في الترجمات الصينبة الرسمية إلى اللغة العربية . نمثلا كتب اسم دنج شياوبتج بدلا من زنج نظراً لوروده في الترجمات 
كما جرى استخدام المصطلح تقالة بدلا من تقلية أو تكثولوجيا . 


Toynbee, Arnold, Half of the World, London, 1973, p.113 2 
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ودعا إلى تطبيق مبدأ ال ر جين »[6١‏ . وهي كلمة تعني علاقة الإنسان بغيره . وربط النبالة بالسلوك الشخصي 
بال وعدن الآيفات حسب الوظيفة » والأفعال حسب الكلمات جاعلا السلطة للفضيلة©» لا للقوة . 


ورغم أن كنفوشيوس لم يبن فلسفته على أساس ديني إلا أن مفهوم السماء كان عنده ليس بشراً » إغا قوة تقف إلى 
جانب الإنسان الوحيد الذي يناضل من أجل الحق . واستعان بها عندما تعرض للمحن » ولكنه رفض أن تكون أساساً 
للسلوك الإنساني . 


والملك في نظره هو ابن السماء يحكم هو والأسياد معه بفضل معونة أسلافهم ذوي النفوذ الذين يحيون في 
السموات . وهي « فكرة » استغلت وأعطت امتيازاً حصيناً للارستقراطية الصينية”*» . رغم أن كنفوشيوس لم يكن 
يقصد منح هذا الامتياز » فقد ربط كنفوشيوس وجود الحكومة برفاهية الناس أجمعين وسعادتهم ورأى أن تحقيق ذلك يتم 
بكفاية الرجال المرتبطة بالمعرفة والخلق عن طريق التربية الحقة . من أجل هذا ركز كنفوشيوس على دور الوزير في الحكم 
ورأى أن الملك يهب أن ملك ولا يحكم20 . مع التشديد في كل دعواته على ضرورة العلاقة الأبوية ‏ البدوية في 
المجتمع ؛ بمعنى احترام الأب وطاعته مقابل الرعاية وتوفير الحياة الكرية للأبناء وهي ( فكرة ) طبقت بمعنى واسع على 
الحاكم الذي رثى فيه أبا للأسرة الكبيرة ( الشعب ) » والمحكوم الذي يثله الأبناء © , 


تلخصت فلسفة كنفوشيوس في العلاقات الإنسانية بالقول المأثور : ينبغي أن تعامل مرؤ وسيك کا تريد أن 
يعاملك رژ ساؤك . وعلى الإنسان ‏ حتى يكون فاضا ۔ أن يراعى أربعة مباديء هي : العلم الغزير » والسلوك 
الحسن 3 والطبيعة السمحة . والعريمة القوية وهی أمور تعنى العدالة , 


واجه كنفوشيوس الصعاب في حياته , ولم يؤخذ ‏ بأفكاره » هذه التي تقلل من سيطرة ابن السماء ( الملك ) . إلى 
أن حكمت أسرة هان الصين وتبنى الإمبراطور وو( ٠١١‏ - ۸۷ ق .م ) الكنفوشية مبدأ رسمياً للدولة وأصبح لها معاهد 
وأساتذة بهدف جمع البيروقراطيين الموهوبين7؟» لاستتخدامهم في تسيبر أمور الدولة . وبذا أصبح الإمبراطور وإدارته 
يتحكمان في المركز . 


أما على مستوى الأقاليم في الإمبراطورية فأصبح المتحكم المباشر هم ملاك الأراضي . وانعكست الأفكار 
الكنفوشية على العلاقات بين هؤلاء « والأسر » الصينية التي تعمل في الأرض . وبقي هذا النظام الإقطاعي القائم على 
أساس علاقة الأسرة بربها . وعلى أساس علاقة الأسر بالإقطاعي والإقطاعي بالإمبراطور سائداً في الصين إلى مطلع 
القرن العشرين الميلادي . 


س 


Toynbee, Ibid p.44 (£)‏ 
(0) عبد الحميد سليم ؛ مصدر ساق » صن مه 
(5) المصدر لفسه ص ٠4‏ 





(۷) الموسوعة العربية الميسرة » محمد شفيق غر بال » القاهرة ۹ , المجلدا . ص ۱٤۸۵‏ 
(۸) المصدر نفسه ص ۱۹۸۹ 


Toynbee, Arnold, op. cit. p.144 إلى‎ 
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تزامنت فلسفة كنفوشيوس مع ظهور فلسفة أخرى هي الطاوية . وبين| ركز كنفوشيوس على الإنسان . ركزت 
الطاوية على الطبيعة والتامل وجعلت البساطة أساس الحياة ورأت أن الفضيلة تنبع من الداخل وليست وليدة نظام 
معین(') , وبينه| أعطت الكنفوشية مواطنين طيبين طيعين أعطت الطاوية أسرارا مقدسة وارتبطت بالخرافة أكثر منها 
بالعقل | وكانت « فكرة » جديدة إلى جانب فكر كنفوشيوس : ظهر هما أتباعها لكنهم لم بيزوا النظام القائم : 


وعلى المستوى العلمي ظهرت مدرسة العناصر الخمسة التي يعتبر تسوين أستاذها ( ه80 74٠‏ ق. م ) عندما 
اعتبرت المعدن والمخشب والماء والنار والأرض عناصر الكون وتطوره الأساسي » وجعلت ها نظائر في الحياة : خمسة 
ألوان » خمسة فصول » خمسة أباطرة خرافيين' . . . الخ وجعلت سيادة كل عنصر من هذه العناصر مرتبطة بزوال 
الآخر وزوال أسرة حاكمة وصعود غيرها . وهي مدرسة جديدة تدور آراؤها حول « فكرة » التطور ونظرة الإنسان 
الصيني إليها . وتجعل منه « قدرأ » ممكوماً بظواهر بعيدة عن قدرة الإنسان مما ساعد على ترسيخ النظام القائم أصلٌ على 


ومع ظهور مدرسة العناصر الخمسة هذه ظهرت فلسفة « الين ‏ اليانج » أو الشيء ونقيضه » باعتبار أن الين يمثل 
الظلام واليانج يمثل النور » أو الماء والنار » القوة والضعف . . . الخ . وتجعل فكرة « ين يانج » من التناقض أساساً 
لخلق العالم وهي مفهوم غيبي ومنبج تفكيري حول ما هو موجود » وليس منهج ثقافة واكتشاف لغير المعروف » إلا أنها 
تمل الوجه الآخر لفلسفة كنفوشيوس التي ركزت على الاستقامة والسلطة والسلف , وفي اعتماد فلسفة ( ين - يانج ) 
للتناقض أساساً للكون تقترب كثيراً من ثنائية هييجل 177 ونظرته إلى الوجود وتجهل التغير مبدعا للجميع الموجودات في 
حركة طبيعية لا نهائية لا تتتخذ اتجاها أمامياً صاعداً وإنما تسير في حركة لولبية . وأما عن الانسان فهر مركز الأحداث 
ويؤثر في التغير بمسايرته » لا بمقاومته » وتجعل من أي متعدد واحدا » والواحد يتفارق إلى التعدد") . وهذه « فكرة » 
جديدة حول معنى تطور المجتمع وتفسير أحداث عاشت مع الأفكار الأخرى . ولم تصطدم معها . وظهرت في الفكر 
الصيني الماركسي في القرن العشرين . 

ونجد مثل هذا التفسير في فلسفة ماوتسي تونج نفسه عندما اعتبر صراع الأضداد أمرأً مطلقاً » ووحدتها مشروطة 
وعابرة وانتقالية © , 

بعد هذه « الأفكار » جاءت البوذية من اند لتصبح قوة في القرن الخامس الميلادي في الصين بعد أن ترجمت ال 
8 ( تعاليم البوذية » إلى الصينية بعد عودة هشوان تشانج أي شيانج إليها ودعت إلى السلم وقتل الرغبات وعدم 
الحرب » وبذا التقت مع الطاوية إلا أا دعت إلى التقمص أو التجسيد وهو أمر رفضته الطاوية والكنفوشية*21 » وهي 








Toynbee, op. cit, 7 0000 
Ibid, .م‎ 8 01 
Tbid, .م‎ 2 ۰ 07 


(11) فؤاد شبل » حكمة الصين , دار المعارف ٠‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) ص 44 45 
)٠١(‏ البرتو مورافيا ( ترجمة وحيد نقاش ) » ثورة ماو الثقافية > طا دار الآداب » ببروت 0 ۱۹٩۸‏ ؛ ص۸۸ 
Toynbee, op. cit. p.110 01‏ 
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ر فكرة » جديدة لها نظرتها الخاصة في علاقات الأفراد والشعوب . ولكن هذه النظرة لا تتناقض مع ما هو موجود من 
علاقات » بل تعززه في كثير من الأحيان . 

وما يلفت النظر في تاريخ الصين أن هذه الأفكار جميعاً عاشت بسلام في علاقاتها ول تحدث شرخاً اجتماعياً . 
واكتمل الانسجام بينها تماماً في القرن السادس عشر اليلادي . فهي جميعاً ۾ تذع أنها كانت أدياناً » فالدين بمعناه 
المعروف لدينا والمرتبط بالرسالة السماوية لم يعرف في تاريخ الصين » وإئما كانت أفكاراً دنيوية يجنح بعضها إلى التأمل . 
وأما الكنفوشية العقيدة الرسمية للدولة فلم متم إلا بأمور الدنيا » ولم يفكر كنفوشيوس في أمور ما بعد الموث . وعندما 
توجهت الصين لتلبية رغباتها المستجدة في نباية القرن التاسع عشر ظهرت جمعيات من البوذية والكنفوشية والطاوية ٠"‏ 
تخدم الهدف العام الذي أصبحت تنشده الصين وهو القضاء على النظام شبه الإقطاعي والسيطرة شبه الاستعمارية 
اللذين هددا وجود الصين الوطني ووحدته . 


1 
إن الفكر الطبيعي التوفيقي الذي ساد حياة المجتمع الصيني وركز على الإنسان والطبيعة لم يمنع تأثير حاجات 
الإنسان المادية وظهورها كعامل في تغيير الأسر الحاكمة لا النظام الاجتماعي السائد » وكان من أبرز التغييرات في تاريخ 
الصين تولى أسرة تانج 128 الحكم ( 518 - ۷٠۹م‏ ) إثر نجاح الثورة الزراعية في البلاد آنذاك وإنهاء عهد حكم أسرة 
سيو أنا5. ومع بداية القرن السابع الميلادي انتهى الإمبراطور يوان وابنه لي شي من عملية توحيد الصين بعد الثورة 
الزراعية كا أنهيا بذلك عهد الغزو الأجنبي والاضطرابات التي شهدتها الصين ودامت أربعمائة سنة بعد سقوط أسرة 
هان سنة ۲۲۰م , وقد حدّت أسرة تانج من الإقطاعات الكبيرة > وخففت الضرائب . وشجعت ال حرف والتجارة 
وصناعة السفن والحرير . ما جعل الصين مركزاً من مراكز الالتقاء التجاري والحضاري بين الأمم ؛ ووفد إليها التجار 
العرب والرهبان والأساتذة الأجانب » وتصادف أن وجد في عاصمتها شانجيان ( شيان الآن ) ما بين ؛ ‏ ه آلاف 
أجنبي في آن واحد©4) , 


سيادة التعاليم الكنفوشية : 
وقد تيز عهد أسرة تانج بإدخال نظام امتحانات الخدمة ال.نية القائم على أساس فكر كنفوشيوس بإشراف 
الحكومة المركزية لإشغال الوظائف في الدولة » وهو أمر نسف النظام القائم على شغل الوظائف حسب النسب أو المركز 
من بين الأسر الكبيرة المتنفذة جاعلا إياه وفق المواهب الشخصية والثقافية الفردية القائمة أصلاً على دراسة فكر 
كنفوشيوس وكتبه القديمة . وأصبح من صفات شاغل الوظائف العامة » إضافة إلى دراسة فكر كنفوشيوس والنجاح 
فيه » أن يكون المتقدم ذا موهبة أدبية أو شعرية . وكان كثير من المتقدمين يعرضون إنتاجهم الأدبي من شعر ونثر على 
الممتحن قبل التقدم إلى لحنة الممتحنين"' المكونة من سبعة من العلماء » وهو أمر أدى في النباية إلى ظهور القصص 
س ل 
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۱۰۵ 


التورة الثقافية بي تاريخ لعب 


والقصائد الشعرية . وما زالت قصص وأشعار لي باي » دوفو » باي جوياي 2 ولي جونج زاو. وبان شنج جيان من 
المأثورات الأدبية في حياة الصين خلفها عهد أسرة تانج . يمثلها قصة ابنة الملك التنين « والعبد كيم » وغيرها التي تمثل 
أفكار الشجاعة والفضيلة عند الفرد الصيني ورفضه لنطق النبلاء والإقطاعيين : 


ونلاحظ هنا أن ر فكرة » الكنفوشية هي الأداة التي استخدمت لنشر الفكر الجماعي بين الصينيين حول ضرورة 
وحدة البلاد والشعب . وأدركت أسرة تانج « الفكرة » هذه فاستخدمتها بنجاح . وكان ذلك أول انتصار للثقافة في 
المجتمع الصيني عندما لعب الفكر الصيني هذا « دوراً » حاسم في استمرار التماسك السياسي الوطني حتى اليوم . 
ويذهب كثير من الباحثين إلى البحث عن هذا السر» فيرى بعضهم أنه يعود إلى العادات المرعية وأوضاع السلوك 
الخلقية التي تسود السكان جميعاً ( بسبب تعاليم كنفوشيوس ) > وإلى هيمنة سلطة مركزية على شئون البلاد"" تمثلت في 
الحكم الإمبراطوري حتى سنة ١11١م‏ . كما يرى بعضهم الآخر أن ذلك يعود إلى قلة المعارضة للسلطة الحاكمة حسب 
رأي ستيورات ميل . أما ميدهيرست » فيرى أن الطباعة هي السبب لأنها طبعت أفكار الشعب الصيني طبعة 
واحدة(2"1 . وهي تبريرات لا يقبلها عقل أو منطق وتعبر عن حقد أكثر ما تعبر عن علم وموضوعية » إلا أنها جمعياً عل 
اختلافها تجعل من الفكرة أساسا للوحدة والعطاء الثقافي والحضاري دون انقطاع » نما جعل الصين تبدو في نظر أهلها 
البلاد الوسطى أو مركز العا" » وتنظر إلى شعوب العالم الأخرى كبرابرة متأخرين وتتميز عنهم بملكيتها ل أل ( وين 
6 وهي كلمة صيلية تترجم دائ | إلى الانجليزية بمعنى ثقافة )٠٣٤‏ ا وكان الأدب ب والفن مكوناتها الأساسية9") , 
وهي على حق إذا ما قورنت بأوروبا العصور الوسطى . فعندما زار ماركو بولو الصين وأقام في بلاط الخان قبلاي 
( ۱۲۷۶ - ۱۲۹۱ ) كانت الصين قد عرفت التاريخ المكتوب وكتبت أقدم دليل عن النجوم وأول كتاب عن الخيمياء › 
وأنشأت مكتبة للموسيقا جعت فيها الأغنيات الشعبية والأجنبية منذ عهد قبل الميلاد » كما كانت قد عرفت الموسوعات 
التاريخية والجغرافية المصورة0*) وكتابة الأدب والشعر والقصة القصيرة . أضف إلى هذا كله . أن الصين كانت قد 
عرفت الورق في القرن الثاني قبل الميلاد والطباعة في القرن التاسع وشهد عهد أسرة تانج أول كتاب مطبوع عام 84م 
كما عرفت مسحوق البارود في القرن العاشر الميلادي*'» وسجلت الصين بذلك سبقها في هذه الاختراعات الثلاثة التي 

ما زالت تؤثر في مسيرة الإنسان على هذا الكون . 


وتزامنت زيارة ماركوبولو مع انفتاح صيني حضاري على العام الإسلامي 3 فقد أنشعت أول أكاديمية إسلامية في 
الصين سنة 1۸4 بناء على اقتراح الوزير معز الدين"" تبعها | إنشاء دائرة الفلك الإسلامية في ناتنج سنة ۱۳۹۸م 3 
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۰٦ 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


بعد أن كانت قد كتبت الأطلس الكبير سنة 8م » وكانت الصين قد قطعت شوطاً كبيراً في التصوير » واستطاع 
را وانج ( 1804-1754 ) إدراك الطبيعة الجوهرية التي هي مبدأ في التصوير » وتمكن هذا الفن من تطوير تقاليد 
غنية متميزة لنظرية الجمال والأساليب الفنية وإحياء أسلوبه القومي المميز 9" » مما يعني أن الإنتاج الفكري في الصين . 
بمختلف أنواعه لم يتوقف . 

وعندما بدأ أول اتصال بين أوروبا ‏ بعد ماركوبولو ‏ والصين بوصول بعئة الجرويت التبشيرية الفرنسية إليها في 
عام ٠١۸۴‏ كانت الصين في قمة الطباعة ونشر الكتب . 


وكان ماثيو ريشي 81681 .14 الذي مكث في الصين ( 17١١ - ٠١۸۳‏ ) أول مبشري الجزويت العظام » أول من 
قدم كنفوشيوس لأوروبا*"2 . وفي البداية أعجب الجزويت بالصين مقارنة بأوروبا التي كان يسودها التناحر الديني 
ورأوها مموذجاً للعالم عندما كتب أحدهم وهو « بوافر 02701956 تقدم الصين صورة زاهية لا سيصبح عليه العالم إذا ما 
أصبحت قوانيتها هي قوانين العا“ . وانتهت مهمة الجزويت بقيام الثورة الفرنسية » وكان الاتصال الأوروبي مع 
الصين بعدهم عن طريق المبشرين البروتستانت في القرن التاسع عشر وما بعده » إلا أن نظرة البروتستانت كانت مخالفة 
لنظرة الجزويت فقد رأى ليج 1.6882 - المبشر البروتستانتي - في الكونفوشية شرا لا بد من إزاحته من طريق 
المسيحية('"2 » وأصبحت الصين تحت تأثير البروتستانت نوعاً من الانحطاط الأخلاقي يصعب وصفه أو تصوره في نظر 
ويلز وليامز" . وهي نظرة تتطابق مع نظرة أوروبا الاستعمارية في القرن التاسع عشر إلى دول العالم كلها وكانت 
النظرة هذه إحدى مبررات الحجوم الاستعماري على الدول الأفريقية والآسيوية » وتعتبر امتدادا للنظرة الأوروبية 
الدونية عند مؤ رخخي أوروبا إلى دول آسيا منذ القرن الخامس ق . م في اليونان » وتعززت في العهد الروماني والصليبي . 
والتي ترى في القوة لا الفضيلة أساس التفوق البشري » كما تعبر عن فشل البروتستانت في إدخال المسيحية إلى الصين مما 
جعلهم يصبون غضبهم على الكنفوشية التي ثبنت في وجه دعواتهم الجديدة . 

ورغم هذه النظرة الأوروبية الشوفينية » فإن الاتصال الأوروبي مع الصين والتعرف على أحواها لرا في كثير من 
الكتاب الغربيين وأخذوا أفكار هم عن حضازتها . يمثلهم : فولتير في روايته : يتيم الصين : «Orphelin dela Chine‏ 
وليبئيز 1« طعا في كتابه الصين الحديدة Sica‏ 38 م» وپرحت في كتابه : أمرأة ستشوان الصالحة ههمره7 6000 
ك6 ]20 وسومرت موم في قصته : Screen‏ 5وءملدك 4» وروبروت فان جوليك الذي كتب قصص الصين 
البوليسية متقدما عن الغرب في كتاباته « القاضي دي 266 6ع300) . وأخيراً ظهر كتاب بيرك بيك بعنوان الأرض 
الطيبة د he Good Earth‏ » الذي تحول | إلى فيلم سينمائي فيا بعد . نما يعني أن الصين بوعي أو لاوعي أصبحت 
موضوعاً في الفكر الأوروي » وهو اعتراف ضمني بتفوق الصين الثقافي . ولا يستطيع الغرب الإنكار بان الحدائق 
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۱۰¥ 


الثورة الثقافبة فى تاريخ الصين 


الصينية هي من استنساخ روبرت فورتن لما وإحضارها إلى أوروبا . ناهيك عن استخدام الغرب للبوصلة والورق 
والطباعة ومسحوق البارود مخترعات الصين التقليدية . وهو اعتراف بتفوق الصين في الانتاج الحضاري المادي . 


ورغم فكرة الاستقطاب الأوروبي ضد شعوب آسيا » فإن أوروبا لا تستطيع الإنكار بأن كلمة 56565 الرومانية 
تعني الصين أو شعب الحرير » وأن السنايمون أو الدارسين (لحاء الخشب الصيني ) هي منتجات صيئية أصلل عرفتها 
أوروبا وكانت من أغلى السلع فيها . ما جعل مالتس يعترف في عام ١794‏ أن الصين أغنى بلاد العا" . وحتى 
منتصف القرن التاسع عشر كانت الصين قد أنتجت كنبا عن التكنولوجيا والزراعة والرياضة والفلك . وعرفت جمع 
كتب التراث الأدبي والتريخي ناهيك عن تجارتها وإنتاجها المادي الذي عرفته أوروبا » إن ذلك كله والطمع الاستعماري 
في موارد الشعوب الذي مثلته آنذاك شركة اند الشرقية البريطانية وسياستها في نشر الأفيون بين الشعب الصيني كان 
مقدمة للغزو الاستعماري العسكري المنظم للصين في حرب الأفيون من ۱۸٤١١ - ۱۸٤١‏ بقصد السيطرة على موارد 
الصين الاقتصادية وحو ثقافتها التقليدية . 


بعد حرب الأفيون : 


وقد هزت هذه الحرب ‏ وما نتج عنها من فتح موانيء الصين للتجارة الأوروبية وفرض تجارة الأفيون عليها - 
أساس النظام السياسي والثقاني في البلاد قاطبة وأظهرته بمظهر الضعيف أمام القوة الأوروبية . وكان أحد ردود الفعل 
الصينية أن ظهرت أصوات تطالب بتبني وسائل البرابرة لمقاومتهم بمعنى تعلم التكنولوجيا المتقدمة0"© ومثلها في المرحلة 
الأولى المصلح الصيني دي يوان ( توفي ۱۸۵۷ ) » كما ظهرت أصوات تنادي بالاستفادة من الحضارة الأوروبية 
وثقافتها . وشهدت الصين بعد حرب الأفيون بسنوات ترجمات صيئية عن الغرب في الجبر والنبات والهندسة التحليلية في 
عام 0000 »كما تم إنشاء مدرسة تنج وين كيوان كأولٍ مدرسة للغات الغربية في بكين ۱۸٦۲‏ وتر جمتها(*" › 
تبعها إنشاء دائرة الترجمة في شنغهاي سنة ١858‏ لترجمة التقانة الغربية > وخطت الصين نحو الغرب خطوة متقدمة 
عندما أنشأت في عام ۳ أول مدرسة حديثة في وؤهان ضمت أقساماً في الرياضيات والعلوم الطبيعية والتجارة" . 


وكان يانج ونج 171158 ومدلا مثا آخر لهذا التوجه نحو الاستفادة من حضارة الغرب وهو أول طالب صيني يدرس 
ف أمريكا”© » وتبعه تشن كيوان انج الذي نشر كتابه بعنوان ما يلزم لشفاء أمراض المجتہ 2 2 ألم يز انيد 


, « Essential of Curing the Society Maladies و‎ 
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عاذ الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


وركزت هذه المجموعة على ضرورة التوجه نحو التصنيع ونادت بضرورة الغيبر التدريجي للمجتمع الصيني لا 
التغيير الثوري ورأوا أن ذلك يتم عبر تقديم الغنى لاله والفقير لعمله ونادوا بالملكية الدستورية(“" , 

استجاب الإمبراطور كوانج هيو لطالب دعاة الإصلاح وأصدر قانونه في ٠۸۹۸ /5 /1١ ١‏ بالبدء في حركة إصلاح 
تشمل الصين كلها إلا إلا أنه وجوبه بمعارضة قوية من الإمبراطورة الأرملة تسوهسي ومن يساندها من أمراء الإقطاع الذين 
رفضوا الأخذ بهذا التوجه الإصلاحي ما أدى إلى فشل الحركة التي لم تدم أكثر من مائة يوم وهرب صاحبها حارج ١‏ 
البلاد“) . 

إلا أن هذه الحركة كانت خحطوة على طريق التحول الصيني رغم فشلها إذ تنامى في الصين التيار الداعي 
للديمقراطية والرافض للنظام الإمبراطوري والإقطاعي . وأعطى فرصة لنمو طبقة جديدة في المجتمع الصيني لا تتفق 
وطبقة الإقطاع وأمراء الحكم عندما ظهرت تحولات | إلى الصناعة » وملك كثير من ملاك الأراضي السابقين أو التجار 
ورشاً للحرف والمصانع وبدأت ت تتشكل طبقة عمالية بلغ عددها خلال الحرب العالمية الأولى حوالي ١ /اله٠ /٠٠٠‏ 
عامل“ . إلا أن أصحاب الصناعات الحديدة والاحتكارات المالية لم رتا وشوا مع غالبية الشعب الذي يعاني 
الفقر والقهر » وبدأ يعاني من فقدان الاستقلال الوطني بعد الامتيازات الأجنبية وهزيمة النظام الإمبراطوري في أكثر من 
حرب أشهرها الحرب الصينية الفرنسية ۱۸۸4/ ۱۸۸١‏ » الحرب الصيئية اليابانية ۱۸۹١ /189 ٤‏ بعد حربي الأفيون 
الأولى والثانية . 

وعندما وقعت الصين معاهدة شومنسكي سنة 148 881202511 ومنحث فرصا متساوية للدول الاستعمارية في 
استغلال الصين ونبب ثرواتها والسيطرة على عقول شعوبها » كانت التناقضات الطبقية » وبروز إرهاصات التململ 
ضد النظام القائم قد بدأت » وتم تشكيل الجمعيات السرية التي أعلنت شعار ١‏ اضرب الأغنياء وساعد الفقراء » » كا 
أعلنت رفضها ومقاومتها للتبار الثقافي والديني الذي بدأ يغزو الصين؟؟؟ , 


التذيذب الثقافي 8 





ولد الاحتكاك الصيني الباشر مع الغرب تطوراً في اتجاهات المفكرين والمثقفين الصينيين ( كما رأينا ) والذين كانوا 
أصلا في غالبيتهم من البيروقراطيين المرتبطين بالطبقة الحاكمة » إلا أن الوضع الجديد في الصين فرض ضرورة الاهتمام 
بدراسة المشكلات العملية » وكانت أولى الخطوات على المستوى الثقافي في هذا الاتجاه إدحال النظريات الاجتماعية 
الغربية السائدة في أوروبا إلى الصين بعد ترجمتها . وظهر يان فو( ت 197١‏ ) عندما ترجم روح القوانين لمونتسكيو » 
وأصل الأنواع لدارون » وثروة الأمم لادم سميت“) » كا ترجم أعمال توماس هسكلي » وجون ستيموارت مل 
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الثورة الثقافية لي تاريخ الصين 


وهربرت سبنسر . ورغم هذا كله » فقد كان اهتمامه الأساسي هو مجال الدراسات الصينية!؛؟) ما يعني عدم التسليم 
بالتفوق الحضاري الغربي » وأصبحت مهمة المثقفين الصينين في تلك الفترة كما رآها ليانج شیاشیاو ( ت 1١978‏ ) 
استخدام الهج الأوروبي في دراسة حضارة الصين واكتشاف جوهرها الحقيقي » وتنظيم هذه الحضارة بطريقة تظهر فيها 
. كحضارة حديثة » ونشر هذه الحضارة في الخارج لاستفادة الإنسانية مهها(*؟) » ويلاحظ هنا بوضوح أن ا مخقف الصيني 
أصبح مشدوداً بين عاملين أوهما : التطلع إلى ماضي حضارة الصين با فيها من عقلانية وروحية وعدم قدرتها على تلبية 
حاجات الصين بعد الغزو الاستعماري » وثانيها : النظرة الواقعية المرتبطة بالحاضر الذي انفتحت عليه الصين 
واكتشفت من خلاله حضارة الغرب العلمية والتقنية والعسكربة وهي حضارة مرتبطة في ذهن الصين بالغزو والمبب 
وحاولة النيل من استقلال البلاد ‏ إلا أن هذه النظرة الجديدة لم تستطع أن تكون بديادٌ بسبب عدم قبوها وعدم انتشارها 
بين مجمل فئات الشعب الصيني التي يشكل الفلاحون فيها الغالبية العظمى التي كانت حتى ذلك الوقت مرتبطة بتراث 
الماضي الثقاني » لكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى ثقافة بديلة تقتنع بها وتغير مها واقعها المرير . 


واستمرت علاقة المثقفين الصيئين بالماضي في اللاوعي » ممثلة في السلوك والنظرة إلى الحياة والعادات والمعتقدات 
مع تداخل الاهتزاز والنظرة التأملية هذه الثقافة في جانب والحذر والتأمل في الأخذ نهج الحضارة في جانب آخر» 
ويظهر هذا الاهتزاز في دعوات صينية ألحذت طابع الايدلوجيات الأوروبية منها أخلاقيات لين تسوهسيو » وبراحماتية 
تسننج كوافان » وإصلاحية كوانج يووي ٠‏ وانتقائية شانج شي تنج . فقد آمن لين بقوة وسلطة البلاط السماوي 
E‏ الصين ها من المنابع الروحية مما يدعم دفاعها الذاتي أمام أي حضارة أخرى » 
إلا أنه كان راغب في تعلم الشعب الصيني للصيغ الغربة التي تستخدمها الصين في هذا الدفاع » أماكرانج يوري » فقد 
راعى ضرورة إصلاح الإمبراطورية والمباديء الكنفوشية لا إلغائها على خلاف زميله سانج تنج الانتقائي الذي رأى 
ضرورة تقوية عزم الصين في تكريس ثقافتها مع العالم الغربي التقني والأخذ بهذه التقانة(7؟2 . وهي ظاهرة شاعت بين 
المثقفين في أكثر من بلد غير الصين عندما جرى الانفتاح على الحضارة الغربية وظهرت المدارس الفكرية المشابهة لحا في 
أكثر من بلد عربي في تلك الفترة وبالذات مصر ولبنان . 


رافق هذا التبار الجديد نبضة أدبية صينية مجدت بطولات الشعب ضد المستعمرين في حرب الأفيون » وفضحت 
جرائمهم » کا أدانت حكام أسرة شنج « ع«» القابضة ‏ على زمام الأمور في الصين آنذاك واتهمتها بالاستسلام 
للغزاة . وتعتبر قصيدة دي بوان بعنوان « العام » مثالاً على ذلك » كما ظهر زهانج ويبنج في قصيدته بعنوان « سانيونلي » 
الذي وصف فيها العواطف الوطنية والأعمال البطولية لجماهير المدينة ضد الغزاة البريطانيين . وتبعه الشاعر الشهير 
هوانج زونشيان ههنتهدت ( ت ۱۹٠١‏ )2437 الذي كتب أكثر من قصيدة في هذا المجال . 
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عام اتفكر ‏ المجلد التأسع عشر ‏ العدد الارل 


وعمثل هذان الاتجاهان : التوجه نحو الأخذ بمتهاج الغرب في التفكير وحركة الإحياء الأدي الوطني انقضاضا 
نة الاقطاعة السائدة آنذاك » ونقدا ما قة الحاكمة والبيروقراطية 
واضحا على الواقع في الصين » ورفضا للثقافة الإقطاعية السائدة آنذاك » ونقدا مباشرا للطبقة والبيروقراطي 
المرتبطة بها . 
4 1 5 4۸( اله 

وتوجت هذه الحركة بإنشاء جامعة بكين سنة ۱۹١۲‏ وفرض سياسة إصلاح التعليم العام“ إلا أنها لم تصل إلى 
خطت الخطوات اللازمة نحو التعليم وأصبح بها بين عامي ١915-1916‏ ؛ أربعة ملايين طالب ومائتا ألف مدرس 
تركز معظمهم في المان » ولم يطرأ تغير ملحوظ على المستوى التعليمي في الريف“. 

حاول الإقطاعيون وأمراء الحرب الذين ظهروا على مسرح التاريخ الصيني انذاك وسط هذا التذبذب الثقافي الحد 
من الاتجاه الثقاى الحديد والعودة إلى عبادة كنفوشيوس وتعاليمه » إلا أن هذا الاتجاه تمت مقاومته بعنف » ولم تستطع 
العسكرية الصينية أو الإقطاعية العودة بعجلة التاريخ إلى الوراء » إلا أن هذه الطبقة بحكم عدم وجود البديل » 
استمرت تحكم 2 لكنها كانت في حالة من الترنئح والإعياء والترقب لا قد يحدث دون قوة حقيقية . ومما زاد في ضعفها 
تعرض الصين للغزو الياباني وعدم قدرة هذه الطبقة على التصدي له » مما أوجد خللا في العلاقات بينها وبين حمل 
الشعب الصيني من الفلاحين . 


الثورة الثقافية الأولى : 





مع بزو هذه التيارات » ظهرت أفكار الديمقراطية الجديدة وأخذت تفرض نفسها على المجتمع الصيني » وظهر 
في تاريخ الصين الحديث لأول مرة مجلة الشباب سنة ١41‏ ؛ وتحولت إلى « الشباب الجديد » سلة ۱۹۱۸ » وتبنت 
شعارات الديمقراطية » والعلم والأدب الحديث » وقاومت صراحة الأتوقراطية الإقطاعية وانحرافات الأدب القديم 
والكلاسيكيات الصينية وركزت هجومها لأول مرة على الكنفوشية باعتبارها أيديولوجية الإقطاع('*» التي جعلت 
الجتمع الصيني مستسلما لها ودعت إلى تحرير العقل الصيني وطالبت بالبحث عن طريق جديد لخلاص الصين وإنقاذ 
شعبها › وكانت بذلك أول مجلة تنشر الفكر الماركسي في الصين ا 

ورغم أن الانجاه الديمقراطي السابق لهذه الحركة والذي قاده صن يات صن » نجح في عام 141١‏ في إسقاط 
نا الإببراطودي وإعلان جمهورية الصين » إلا أنه م ينجح في حل مشكلات الصين التي تراكمت عبر عهد الاقطاع 
الطويل ٠‏ وازدادت مع الغزوات الاستعمارية وفرض الامتيازات الأجنبية والسيطرة على خزانة الدولة حتى تغطى 
الخرامات التي فرضت عل الشعب الصيني نتيجة لهذه المحروب » وتعرضت الصين اقات داخحل حركة صن يات صن 
نفمسها. اعتزل على أثرها صن يات صن رئاسة الجمهورية وسلمها لأحد العسكريين الذين شاركوا في إسقاط النظام 
الإمبراطرري . إلا أنه سرعان ما عاد إلى الرئاسة وبقي رئيسا حت وفاته مينة ۹۲ ٠‏ 
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النورة الثقافية في تاربخ الصين 


لم ينجح تيار صن يات صن في إشاعة ثقافة بديلة للثقافة الجمعية التي عاشها الشعب الصينى عبر قرون متعاقبة 2 
الإقطاعي أو شبه الإقطاعي والحد من سيطرة الواقع شبه الاستعمارية الذي تعرضت له الصين . 


وكان ذلك يعني رفضا صينيا للأخذ بتجربة أي من الأمم التي مارست الاضطهاد على الشعب الصيني عبر قواتها . 
العسكرية منذ ٠184م‏ با في ذلك روسيا القيصرية . 


وكان رأي كيووي (ت ١95١٠‏ ) أنه لاعتراف مؤل بأن ثقافة الصين الماضية بتاريخها المتنوع وفلسفتها العميقة 
وحساسيتها الجمالية وذوقها الأدبي لا يمكن الاعتماد عليها في المهمة العاجلة « لإنقاذ الأمة » » وأن الأفكار الغربية غن 
العلم والديمقراطية اللازمة لصين قوية وغنية لم تحرك لا قلب ولا روح المثقفين الصينيين . وأخذوا يشعرون بخيبة أمل 
عاطفية وفراغ ثقاني(!*2: والفراغ الثقاني الذي قصده كيووي هو ثقافة جمعية على غرار ثقافة الماضي في تقبل الشعب لها 
إلا أنها مغايرة في الأساليب والمفاهيم اللازمة لبناء الصين حديثة وقوية . 


ظهرت ثورة أكتوبر سنه ۱۹۱۷ في الاتحاد السوفيتي وأنبت النظام القيصري لأسرة روما نوف الحاكمة وطالب كثير 
من الصينيين بالسير على طريقها كوسيلة لتحرير الصين نبائيا بعد أن رأوا فيها فجر عهد جديد. 


ولقيت اهتماما أكثر من غالبية الشعب ( الفلاحين ) عندما أحسوا بدور زملائهم الفعال في إحداث ثورة في بلد 
مجاور هم » نما يعني أن ثقافة تستطيع إخراج الفلاح عن ثقافته التقليدية التاريخية إلى ثقافة جديدة يشترط فيها أن تكون 
ثقافة جمعية يلعب الفلاح نفسه فيها دورا أساسيا بتوجيه من المركز لا بتسلط منه , ش 


وهو أمر يعني بداية توجه الصين الثقافي نحو تيار فكري جديد مغاير تماما للفكر الصيئي التقليدي وللفكر الأوروبي 
البرجوازي الذي بدأ يتسلل إلى بعض فثات المثقفين › إلا أن هذا التيار الماركسي لم يكن أقوى التيارات الثقافية الجديدة 
آنذاك إن لم يكن أضعفها » لكنه سرعان ما أصبح قوة مسيطرة بين المثقفين الوطنيين والرافضين للماضي . وساعد على 
قوته الامبيار الذي بدأ يظهر في النظام السياسي والثقافي الصيني . واستطاع هذا التيار الماركسي أن يمس بعنف مجمل 
العلاقات الاجتماعية السائدة في الصين وأن يحولا إلى تحديات جديدة . وأصبح الغضب رد فعل دفاعيا » والفخر دفاعا 
عن الذات » واحتقار كل ما هو سائد منحى تفكيريا””©, 

ورغم محاولة بعض الثقفين الحلٌ من هذا التيار المترايد نمثلا في هوشيه (ت ١1457‏ ) بإلحاحه على ضرورة 
الاهتمام بمشكلات الصين القابلة للحل تحت تأثير أفكار جون ديوي » إلا أنه ابم بعدم الواقعية لأن أفكار ديوي أصلا 
ليست مؤهلة لحل مشكلات الصين بقدر ما هي منبثقة من واقع المجتمع الأمريكي*). لذا أصبح التحول إلى الفكر 
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عانم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


الجمعي الجديد ني الصين هو الأمل الذي يلوح لإنقاذ الأمة . ويعتبر هذا التوجه بداية لثورة ثقافية في تاريخ الصين كله 
ثبتت أقدامها في حركة ٤‏ مايو 1919 الطلابية عندما تجمهر حوالي ٠٠‏ طالب من طلاب جامعة بكين مطالبين بإلغاء ما 
يخص الصين من معاهدة الصلح ( فرساي ) التي وقعت في يناير ١819‏ واعترفت لليابان بحق السيطرة على بعض الجزر 
الصينية التي كانت تحت السيطرة الألمانية » وتحولت المظاهرة الطلابية هذه في الأيام الني تلتها إلى مظاهرة شعبية عارمة 
عبرت عن رفضها الكلي لأي علاقة من الدول الغربية الاستعمارية التي لم تعر ما يجري في الصين من محاولات للتغيير أي 
اهتمام وأخذت بمصالحها ومصالح اليابانين ونجحت ال حركة عندما رفضت الصين توقيع الاتفاقية . 


وكانت حركة ٤‏ مايو الطلابية حدًا فاصلا في تاريخ الصين أثبت عجز الاتجاهات الغربية الفكرية الجديدة في 
الصين عن تلبية مطالب الشعب الصيني الوطنية ودلّلت على وجود إرهاصات جديدة مختلفة تمام الاختلاف عما سبقها بين 
الشباب الصيني وأصبحت تعتبر الكنفوشية من الماضي المهجور . وهورفض قائم على الوعي بالواقع عندما وضعت هذه 
الحركة حدًا لسيطرة اللغة الكلاسيكية الصينية وأعلنت مُقدم الحدائة*2. 


إلا أن الرفض لثقافة الماضي كان يعني رفضا لهوية ثقافية صينية قائمة منذ آلاف السنين دون وجود البديل السائد 
بين غالبية الشعب » مما عقد دور حركة ٤‏ مايو الثقافي » إلا أنها نجحت في إحياء الحزب الوطني ( الكومنتانج ) الذي 
أنشأه صن يات صن سئة 64 وكانت منبع الحزب الشيوعي الصيني9”*©. 


ظهور الحزب الشيوعي : 


ومع ظهور الحزب الشيوعي الصيني مكونا من 0٠٠‏ عضو في عام 141١‏ على يد لي تاشاو وشيان توهسيو ( من 
جامعة بكين )(057) الذي عقد مؤثمره الأول في شنغهاي ( وكان ماوتسي تونج آنذاك قائد مجموعة حزبية في شانج 
شي ) . نشأت قوة ثقافية جديدة منظمة ؛ بتوجيهات جديدة في ميادين العلوم الاجتماعية والفنون والأدب والاقتصاد 
والعلوم السياسية والفلسفة وتركز على الدور الاقتصادي في حياة الشعوب وتبتم اهتماما واضحا بعوامل الصراع داخل 
المجتمع وخارجه . ووضع الكاتب لي دازهاو 282086 أسس التفسير الماركسي للتاريخ » وركز جدله على ثلاث قضايا 
أساسية هي طبيعة المجتمع الصيني » طبيعة المجتمع الريفي الصيني » تقسيم التاريخ الصيني إلى فترات ٠‏ وقد أثارت 
آراء دازهاو » جدلا بين الشباب الصيني بشأن تحديد أعداء الصين ومستقبل الصين » وأصبحت لدى معظم اللمثقفين 
قناعة بضرورة مقاومة النظام شبه الإقطاعي والواقع شبه الامبريالي الذي تعيشه بلادهم . 


جاء « جومور » في عام ۱۹۳١١‏ بدراسته عن المجتمع الصيني القديم وأثبت فيها أن تطور المجتمع الصيني تم 
بمقتضى القانون العام للتطور التاريخي للمجتمع الإنساني ككل“ معارضا بذلك هيجل الذي رأى أن الصين أقدم 
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التورة التشامية بي تاريخ الو 


دولة . وهي حت الآن بدون ماض وهي کا نعرفها في الماضي » وأن التطور التاريخي توقف في اسيا كلها لأا لم تمتلك 
عنصر الحضارة التى يدها البحر ما(" , 

ومن الغريب أن الصين تكاد يكون لما أطول السواحل بمحاذاة البحر . فهل كان هيجل جاهلا حتى بخارطة 
الصين ! 

إن الاتجاه التحليلي الجديد لفهم تاريخ الصين كان يعني الوصول في النباية إلى أن إنقاذ الصين مرهون بالمشاركة 
الجماعية للفلاحين أغلبية الشعب » والعمل الذين بدأوا في التكون كفئة في المجتمع الصيني مع بداية التوجه نحو 
التصنيع الحديث في الصين في نهاية القرن التاسع عشر » وتنظيم هذه المشاركة وتحويلها إلى قوة أصبح من مسؤ ولية 
الحزب الشيوعي الصيني الذي رفع أيضا شعار « إنقاذ الأمة » الذي رفعته حركة ٤‏ مايو 1419 . 


ماوتسي تونج والثقافة الجمعية 





عندما أصبح ماوتسي تونج الشخصية الأولى في الحزب بعد عام ۱۹۳١‏ كان من الطبيعي أن يأخذ نماذج التحليل 
الماركسي اللينيني لتاريخ المجتمعات , لكنه منذ البداية عمد إلى تطبيق هذا التحليل على الوضع القائم في الصين ذي 
الخصائص المميزة عن غيره . . وبالذات عن الاتحاد السوفياتي » ما يعني أن ماو في أحذه بالفكر الماركسي اللينيني كان 
هادفا إلى حل مشكلات المجتمع الصيني أولا ء مما يجعلنا نذهب إلى الاعتقاد أن ماو كان وطنيا صينيا أكثر منه أنميا ! 
وجعل العلم والاشتراكية هما السبيلان لإنقاذ الصين . 

وكان هذا التفكير. والمتبج في التطبيق سببين أساسيين في اختلاف ماوتسي تونج مع القيادة السوفيتية في 
انتيل ! 


نجح ماوتسي تونج في خلق اتجاه ثقافي جديد على المستوى العملي عندما --ه! المشاركة ي العمل لإنقاذ الأمة 
جسديا وروحيا أمرا ضروريا . وم يعد دور الانتلجنستيا هو كتابة مقال أو التبشير بفكرة إذ لم تعد هذه من الأمور التي 
تفلح في معالجة المثقف لمحيطه سواء على المستوى الشخصي أو الوطني . وظهر اتجاه مثله « بان شاو » الكاتب الصيني 
يقول : « بأن ا لقف الحقيقي هوالذي ينخرط في جيش الشعب للمقاومة بجسده وروحه » . وأصبح هذا الاتجاه سائدا 
في شخصية المثقف الصيني ٠"‏ وبخاصة جيل ما بعد حركة ٤‏ مايو الرافضة . ما يعني سيطرة فكر ماو الجديد على قطاع 
كبير من المثقفين وقناعتهم بعدم جدوى إرهاصات الماضي . وذهاب سيطرة الأفكار الأوروبية من براغماتية ومثالية . . 
الخ عن الفكر الصيني . ونجاح دعوة لي دازهاو( ت ۱۹۲۷ ) التي لم تلق التأيبد الواسع عام ١414‏ عندما جد البلشفية 
وانتصاراتها في جريدة الشباب الجديد سنة .2©"9١1914‏ والأهم من هذا كله هو تزايد الالتفاف الشعبي حول الفكر 
الجمعي الحديد الذي أصبح مثله ماوتسي تونج ومن انضم إليه من المثقفين الصينيين . 
E N‏ 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الأول 


وانضم إليه الكتاب بأدميم ونادوا بضرورة التغيرات وكان ماودون مهندس الأدب الصيني الحديث على رأس 
هؤلاء عنذما كتب قصته في الثلاثينيات بعنوان « منتصف الليل » التي تصف الصراع الطبقي وفشل الرأسمالية في 
شنغهاي27. كا ظهرت الكاتبة تنج لنج وكتبت يوميات الآنسة صوفيا سئة ۱۹۲۸ كنموذج للأدب الثوري الجديد . ٠‏ 


إن حركة التغيير الجمعي المفاجىء ني اتجاه الصين الثقافي هذا كان فيها الرد الكافي على بعض الأوروبيين من أمثال 
کوندرست 008001086 الذي رأى أن العقل البشري استسلم فيها للجهل والحقد وحكم عليه بالركود المخزي في تلك 
الإمبراطورية الواسعة التي لم يشرف وجودها المتواصل أسيا لزمن طويل")ء ومن أمثال ‏ جريدة جمعية بكين الشرقية » 
عندما نشرت في عام ١885‏ بأن تاريخ الصين ( ماعدا حقبا محدودة ) لا يعتبر جزءا أساسيا من التاريخ العام 
للإنسان0*" , 


وأثبت المنحى الثقافي الجديد أن المفاهيم الأوروبية التي سادت عن الصين وشعبها كلها مفاهيم خاطئة . كما 
أثبتت صحة أقوال رانكه « بأن كل أفعال البشر عرضة لقوة قوية لا يمكن مقاومتها وتكاد تكون هذه القوة غير 
ملحوظة) ومخطئة في ذات الوقت » كلمة رانكه نفسه الذي ادعى في عام ۱۸۸١‏ بأن الصين دولة في ركود أبدي 77" . 


أولى ماوتسي تولج » إضافة إلى دراسة التاريخ من وجهة نظر ماركسية » النظر إلى تراث الصين بعين ناقدة 
« مستوعبين النافع ونابذين التافه منه )22540 وفي نظرته هذه تبدو المواءمة بين الفكرين الجمعيين : الكنفوشية با فيها › 
والماركسية بواقعها » مما يعني أن ماو لم يرفض الماضي الثقافي بكامله ولا يزال يتطلع إلى وجود النافع فيه . فليس سهلا 
إلغاء تاريخ شعب كالشعب الصينى بكامله . وجرى البحث في تاريخ الصين عن الثورات الشعبية والتمردات الرامية 
ضد ممارسات النظام الإقطاعي وثم إبرازها كمؤشرات للشعب على الثورة وضرورتها . 
يعود بشكل رئيسي إلى تطور التناقضات فيه بين القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج وتطور التناقض هذا هو الذي يذفع 
المجتمع إلى الأمام . 

« لقد كان صراع الطبقات للفلاحين وانتفاضاتهم وحرويهم هي التي شكلت ال حافز الحقيقي للتطور التاريخي في 
المجتمع الإقطاعي الصيني )(5", 

ومدذ ظهور ماوئسي تونج على مسرح الحياة ف الصين كقائد عسكري ومدني وشاعر یتبنی النظرية الماركسية 
سام ص کس م س س س م س س س سم م م ت م م ا اس تس مه 
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الثورة الثقاقية في تاريخ الصين " 


اللينينية عمل على تطويرها وواءم بينها وبين تجربته هو وشعبه نما أوجد في الهاية فكرا متميزا ظهر فيه الأخذ بخصائص 
الثقافة الصينية وطبيعة مجتمعها مع عدم إهمال النظرية الأساسية الماركسية اللينينية > واعتبر الثقافة سلاحا في يد الشعب 


« إن الثقافة الثورية هي سلاح ثوري قوي للجماهير العريضة من الشعب . إنها تمهد الأرض أيدلوجيا قبل بجي ء 
الثورة وهي جبهة قتال ضرورية في الجهة العامة الثورية خلال الثورة »('. 


وحتى تكون الجبهة الثقافية واضحة وحن تتحدد الثقافة الثورية أعلن ماوتسي تونج برنامجه الثقافي الجديد في مايو 
١1541:‏ في ندوة مديئة يوناك واضعا الخط الرسمى للأدب والفن في حياة شعبه(1") وتحدّدا منبجه الثقافي 5 


فقد ذكر ماوتسي تنج « أن هناك مقياسين للأدب والفن السياسي والفني ولا يمكن الموازنة بين السياسة والفن » 
وكذلك لا يمكن الموازنة بين النظرة العامة للعام وبين طرفي الإبداع الفني والنقد . إننا لا ننكر وجود مقياس سياسي نجرد 
فحسب ولكئنا ننكر أيضا بأن هناك مقياسا فنيا ثابتا جردا » . 


0 إن جنيع الطبقات في المجتمعات الطبقية دون اختلاف تضع المعيار السياسي أولا » والفني ثانيا » أما ما نسعى 
إليه فهو وحدة الفن والسياسة . وحدة المحتوى والشكل » وحدة المحتوى الثوري والإتقان الفني في أعلى درجاته 4„ 


وبذا أراد ماوتسي تونج أن يكون الفن في خدمة الثورة معبرا عن تطلعات الجماهير وإحساساتها داعيا إياها إلى 
الانخراط في صفوفها » واشترط أن يكون كل من الأدب والفن للجماهير من الشعب وليس إلى الخاصة منهم أو طبقة 
معيئة » فهو لا يؤمن بهذا الرأي ويحاربه واختص العمال والفلاحين والجنود : « التحالف الثلاثي » الذي يشكل أساس 
قوة الثورة وضرورة الاهتمام بتثقيفهم فنيا وأدبيا » ووضعت البرامج المحددة من أجل ذلك . 
ولاستخدامهم . أما هدفنا فهو التأكد من أن الفن والأدب مناسبان وأنب| يشكلان سلاحا قويا لتوحيد وتعليم الشباب 
ومهاجمة ور العدو)9"” , 

م يعد الأدب أو الفن بكل أشكاله وصوره في نظر ماومن أجل متعة المعرفة أو الترفيه أو الترف الفكري وإنما أصبح 
له دور أساسي في تهيئة واستمرار الثورة التي كان يقودها : وأصبح الأدب والفن موجهين إلى حيث رأى ماوتسي تونج 
مصلحة الشعب الصيني . 

فليس هناك فن من أجل الفن » فكل الثقافة والأدب والفن في نظر ماو تعود إلى طبقات محددة وهي موجهة 
لأهداف سياسية محددة , وبذا « فإن أدب البرولتاريا وفنها جزء من قضية البرولتاريا الثورية 2 إنها عجلات في الآلة 
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كلدل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


الثورة الشاملة ٠»‏ وعندما ينبل المرء من هذه الثقافة التي حدّدها ماوفإنه يصبح عظيا في نظره وربما يصبح خالدا > وفي 
قصيدته التي نظمها بعنوان « الثلج » نجد التعبير الصادق عن فكرته هذه إذ يقول : 

( وااسفاه ! أولئك الأبطال : شن شي هوانج » وهان ووتي كانت تعوزهم الثقافة » مثلما كان الأباطرة تان تالي 
تسونج » وسونج سالي تسو تعوزهم ملكة الأدب » وجنكيز خان ابن السماء الذي ل تحبه السماء إلا يوما واحدا » لم يكن 
يعرف إلا أن يُسدّد سهمه نحو الصقر الذهبي » الكل راحوا ؛ اختفى الجحميع الآن )0*©. والثقافة التي يعنيها ماو هي 
ثقافته التي أرادها ثقافة موجهة للجماهير . والذين لم يتمثلوها راحوا جميعا . أما ماو فإنه لن يختفي لأنه عرف طريق هذه 
الثقافة . 


ونرى أن ماو بتحديده لوظيفة الأدب والفن وتسييسهما وهو تسييس فرضته الظروف وكان نتيجة لمجمل التيارات 
الثقافية التي ظهرت في المجتمع الصيني قبل حركة ٤‏ مايو19 14 » قد وضع السبب الأول للثورة الثقافية الكبرى عام 
10 . فمهم| بلغت درجة نسييس الأدب والفكر وعاولة توجيهه » فإنها لا يمكن أن يخضعا لتخطيط مسبق إذا ما أردنا 
أدبا حقيقيا معبرا بصدق عن إحساس الكاتب بالمشكلات التي يراها » فالتخطيط المسبق فيه قتل لخيال الكاتب والموهبة 
لا تعرف القيود » وني حاجة دائمة إلى التشجيع > وإذا ما فيدت فإنها تفقد دورها ولا تعود قادرة على الإبداع . وقد 
راعت الخطة الشاملة للثقافة العربية تجارب الأمم الأخرى في نظرتها إلى الأدب وانطلقت في تقيبمه على أساس أن كلمة 
الكاتب لا تقل عن مبتكر الآلة في عملية التدمية الشاملة . وأكدت أن الحاجات الجمالية تحمل من السعادة للإنسان ما لا 
تحمله الحاجات المادية وطالبت بوضع حدود واضحة موضوعية للرقابة على النشر تسمح بحرية الرأي والفكر دون أن 
تسيء إلى الأيديولوجيات العامة ويقوم لها مجلس على مستوى عال من الثقافة ومن سعة النظر معا» وهنا يتحدد دور 
الأديب في البناء » فإطلاق العنان للغرائز لا يعني الحرية وإنما يعني الفوضى والهدم5" إلا أن ماو أراد ثقافة للجماهير 
يلغي فيها ثقافة الماضي التي تشجع سيطرة الإقطاع وينشىء ثقافة جديدة تمجد الأيديولوجية الجديدة » وبذا فإئه إذا ما 
أعطيت أي فرصة للخروج عن المخطط المرسوم » فإن التناقضات بين المثقفين لابد وأن تظهر وبخاصة أن الصين لم تتبين 
نظام البوليس السري لمطاردة المعارضين أو غير القابلين منهج النظام الثقافي . 


كما أن معظم المثقفين أنفسهم في تلك المرحلة كانوا منذ التوجه الحديد جزءا من البنى الثقافية الجديدة وأسهموا في 
بنائها . وتبنيهم للفكر الماركسي كان اختيارا عقائديا رأوا فيه وسيلة لإنقاذ أمتهم » ولم يكن فرضا عليهم من أعلى 
وأصبحوا مشاركين في تكوين الرؤ يا الشاملة لبناء الصين من جديد ووجهوا جل تركيزهم عليه . وعلى حد تعبير تنج 
ونجيانج وت ۱۹۳١‏ ) الذي يعتبر رائد الفكر العلمي في الصين « فإن ثيانج كاي شيك » إذا ما استطاع أن هزم اليابان 
وأصبح دكتاتورا فليس في الدكتاتورية من خط ”© , لأن الهدف الملح هو كرامة الأمة . وها بلغت معاناة أي فرد في 
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۱۹4۷ 


الم رة التقافية فى تاريخ الور 
به في تاريخ الصیں 


الصين فإنها يجب أن لا تقاس با يعانيه الوطن ككل » ويجب أن يوجه الجهد كله لإنقاذ الصين المتحضرة . وبذلك 
تحددت طبيعة الصراع بين المثقفين أنفسهم أو بين المثقفين والمركز الموجه الممثل في قيادة ماوتسي تونج . وهو صراع مها 
بلغت درجاته فلن يؤدي إلى انفصال مجموعة أو فرد عن المركز انفصالا تاما لأن العداء العقائدي للنظام لم يعد واردا كا | 
يعد الرفض العقاتدي للمركز واردا أيضا . وهو أمر تيز به المثقفون الصيئيون في ظل النظام الماركسي اللينيني الماوي 
الجديد عن غيرهم في كثير من البلدان التي نمضعت للنظام الاشتراكي . إلا أن هذا الولاء للمركز لن يدوم بعد أن 
يتحقق تحرير اأصين سنة 19549 وتظهر الإرهاصات الفكرية الحديدة الناقدة . 


وعندما نجد أمثلة على النقد العقائدي في بلاد اشتراكية غير الصين مثل قصة الكاتب الروسي باسترناك ١‏ بعنوان 
دكتور زيفاجو » الذي أعيد إلى انحاد الكتاب الروسي في فہرایر ٠۹۸۷‏ ( بعد وفاته ) كرد اعتبارله . وكتاب د. جیلاس 
البوغوسلافي بعنوان « الطبقة الجديدة » وهما الكتابان اللذان انتقدا النظام في كل من الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا على 
التوالي 3 فإننا لا نجد مثل هذه الظاهرة في الإنتاج الأدبي والفكري الصينيين : وعندما ظهرت بعض الكتابات الصينية 
بعد عام 1917/5 فيها النقد للثورة الثقافية الكبرى لم تكن رفضا للنبج العقائدي أولسلطة المركز » وَإثما كانت خخطا عاما 
ظهر منسجا مع المركز أيضا وغير رافض له أو معارض لعقيدته 5 وعندما ظهر النقد لما جرى خلال الثورة الثقافية بعد 
عام ۷۷ لم يكن نقدا للنظام نفسه أو للنظرية الاشتراكية وإنما انصب النقد على سلوك من أخطاوا في فهم النظرية 
الاشتراكية وتطبيقها . 


لقد كان ماوتسي تونج في عام 19447 شخصية شدت اهتمام الشعب الصيني فقد أعطى الحزب الشيوعي بقيادته 
قوة دفع جماهيرية جديدة واستطاع أن يفلت من الهزائم التي لحقت بالحزب عندما نفذ مسيرته المعروفة نحو الشمال سنة 
9# / ۱۹۳۵ . وهناك بدأ في تعزيز قواته من جديد وشن هجماته التي تميز بها باسم « حرب الشعب » أو حرب 
العصابات ضد الغزو الياباني لبلاده وضد النظام القائم محاولا إيجاد حكومات شعبية جديدة في كل منطقة يسيطر عليها . 


لذاء فإن برنامج ماو الثقافي الجديد الذي طرحه في يونان سنة ١9147‏ لقي قبولا لدى الجماهير التي أراد ها ثقافة 
جديدة تختلف عن الماضي »> ووجدت في هذه الثقافة ذاتها . ولم يكن هناك أمام ظروف الصين الداخلية » وأمام 
انتصارات ماو المتلاحقة أي جال لمعارضة فكرية علنية لبرنامج ماو الثقاني » ووجدت هذه المعارضة فرصتها فيا بعد 


وعندما رفع ماوشعار( السياسة هي التي تقود و0" لم يكن يعني عدم تدخل الجيش في القرار السياسي وحسب 
ولكنه قصد أن المجتمع بكامله الذي تقبل الثقافة الجديدة والتف حول أكبر رمز لها عليه أن يلتزم بالمبادىء التي تنطلق من 
مركز التوجيه الثقافي لجماهير الشعب وليس من فرد أو طبقة ! 

وقد نجح ماوتسي تونج بعد عام 1910 في خلق مفهوم « من الجماهير وإليها ؛ على أرض الواقع كمنيج صحيح 
في العمل كما نجح عبر التثقيف المغبجي الجديد في خلق « جماهير » الشعب وإلغاء الطبقات والفوارق في المناطق التي كان 
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عا الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


يحررها » إذ وضع أسس جيش الشعب وقواعد الانضباط الثمائية وضوابط السلوك . وأنشأ الجيش المحارب وقت 
الحرب » العامل وقت السلم » والذي ينشد التعليم في آن واحد » كما أنشأ الجيش الذي يعي مهماته نحو شعبه كمنقذ 
له » والجماهير التي تعي دورها نحو جيشها » فكان الفلاح نفسه يعمل » ويحارب » ويت.لم . وكذلك العامل وفق 
قواعد الانضباط السلوكي الجديد . وذابت أفكار عهد الإقطاع عبر مسيرة ماو التحريرية الطريلة ءالدامية » لذا فإنه 
عندما أنبى مهمته في تحرير الصين عام 1444 كان في الوقت نفسه قد بدأ مهمته في بناء المجتمع الاشتراكي الجديد . 
وكان قد وضع النظرية الثقافية الجمعية موضع التطبيق ونجح بها في تلبية حاجات مجتمعه في التغيير والتحرير وبدأ يعمل 
على تطبيق منبجه الاقتصادي الاشتراكي . 


استمرت سيطرة التوجه الاشتراكي على الإنتاج الفكري والأدي بعد النجاح الكبير في عام ١4144‏ وظهرت 
كتابات تمجد المسيرة الطويلة التي قادها ماوتسي تونج لكنها نحت في الأدب منحى أدب الملاحم عندما قام الكاتب 
أويانج شان ”ط8 098 بكتابة قصة « الجيل الجديد الموهوب » الذي غطى فيها تاريخ الثورة في الصين » وعندما 
استطاع الكاتب « لنج بن » من خلال قصته « لتبق الراية الحمراء خفاقة « وتزر ع اللهيب ) 7188 Keep The Red‏ 
flying and Sowing the Flames‏ « أن يحكي قصة الحمية الثورية عند فلاحي الصين خلال الثغورة(*2 , 


وظل الأدب موجها من الجماهير وإليها . وجرى إبراز الدور الطبيعي للفلاحين في نجاح الثورة من خلال رواية 
البناة د he Builders‏ » للكاتب « لي شنج » 0138 1ا ودحض - البرجوازية وملاحقتها من خلال رواية « صباح ف 
شنغهاي » 1ع Morning in Shan‏ للكاتب زهاو فو » Fu‏ دمط2 )°^( وهو إنتاج في مجمله ييل إلى تمجيد ماضي الثورة 
قبل ۱۹٤٩‏ وتعداد مآثرها . 


لقد كان نجاح ماوتسي تونج في عام 1444 م نجاحا لالتفاف الشعب الصيني حول « فكرة » رأى فيها طريق 
الخلاص ونفذها . وبذا كانت « الفكرة » السبيل الصيني لإنقاذ الصين . وأثبتت هذه « الفكرة » نجاحها في توحيد 
الشعب الصيي مرة أخرى على أساس ثقافي مثلما كان موحدا في ظل الثقافة الكنفوشية . وبدأت الصين تشق طريقها في 
تطبيق المرحلة الاشتراكية من الكفر المراكسي اللينيني الماوي « لكل حسب عمله » كخطوة على طريق الوصول إلى 
الشيوعية من « كل حسب طاقته » « ولكل حسب حاجته » . ساعية في المرحله الأولى « إلى تحرير القوى الإنتاجية 
والملكية الجماعية للزراعة والحرف وتحويل الملكية الصناعية والتجارية الخاصة الى الاشتراكية » . وقد كان ماوتسي تونج 
مدركا لصعوبات المرحلة التي سيمر بها بعد انتصار ثورته وتأسيس النظام الاشتراكي إذ إن ذلك سيتتطلب وقتا لتماسكه 
وسيتم تماسكه خطوة خطوة عبر الاستمرار في الصراع الثوري الشاق والتعليم الاشتراكي على الجبهتين السياسية 
والعقائدية ؛ وماوتسي تونج يعترف هنا بأن نجاحه في المرحلة اللاحقة مرهون بنجاحه في استمرار برناجه الثقافي » 
الذي بدأه في المرحلة الأولى . لذا فإنه لم يغمض عينيه عن المعارضة المتوقعة والتي رآها في عداوة بعض المفكرين لبرنامجه 
رغم قلة عددهم في نظره « إن عدد المفكرين المعادين لدولتنا قليل جدا وهم لا يحبون دكتاتورية البرولتاريا ويجنون إلى 
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الثورة الثقافية في تاريخ اليس 


المجتمع القديم وسيحاولون الانقلاب على الحزب الشيوعي حينم تلوح أي فرصة . . . مثل هؤ لاء موجودون في الدوائر 
السياسية والصناعية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلميه والعقائديه وهم رجعيون حتى العظم 810 . 


وقد كان هذا الهاجس عند ماو » وهذا الاحساس سببين أساسيين من أسباب انتهاجه سياسات استهدفت في 
نظرة دائم| القضاء على هذه القلة المعادية في المجتمع الاشتراكي الجديد . وكانت الثورة الثقافية أسلوبا من الأساليب التى 
ابتعها . وكانت أداته دائم) هي الجماهير التي رأى وجوب الاعتماد عليها” والتي تمثل في نظر كاك العبنال 
والفلاحين في الدولة الدكتاتورية والتي من أولى مهماتها أولاً ‏ قمع الطبقات الرجعية" من خلال اعتقال وحاكمة 
بعض المعادين وحرمان كبار الملاك والبيروقراطية الرأسمالية من حقهم الانتخابي لمدة حدودة* . وثانياحماية الشعب 
كي يكرس نفسه لبناء الصين كبلد اشتراكي بصناعة وزراعة وعلم وثقافة حديثه( ^ , 


إن سردنا لأقوال ماوتسي تونج هذه القصد منها لفت الانتباه إلى أن أسس الثورة الثقافية موجود ني أعماق ماوتسي 
تونج ولم يفجرها في عام 1155 بين عشية وضحاها وإنما كان يرصد الواقع الصيني داخليا وخارجيا ويحلله ويستنبط 
الأساليب المناسبة لحل المشكلات التي لاحت له . ورأى أن الثورة الثقافية هي الأسلوب الأمثل لحل ما أسماه الصراع 
الداخلي مع الرجعية والصراع الخارجي مع معركة البناء . وكان ماوتسي تونج هنا في رؤ يته هذه امتدادا لروى صينية 
سابقة منذ كنفوشيوس وما بعده في حل مشكلات الصين عبر الثقافة الجمعية الموحدة . 


الثورة الثقافية البرولتارية الكبرى 1915-1945 ( ونيا جيمنج ) 





لم مبدأ الصراع الثقافي في الصين بعد عام ١1444‏ وإعلان الجمهورية الشعبية الاشتراكية التي تتبنى النظرية 
الماركسية اللينينية من منظور صيني » وبدأت عملية الانفصال عن الماضي بإعلان قانون الزواج الجديد في ١‏ /ه/ ١45٠‏ 
وقانون الإصلاح الزراعي في ٠١/۹/۲۸‏ الذى صادر أراضي كبار اللاك . وإصدار قانون نقابات العمال في 
4 تبعتها حملات التطهير الإداري عامي 1187-148١‏ . وتبنت الصين الخطة الخمسية الأولى للزراعة 
والصناعة ( مابين 0 /اه ) » واعتمدت الصين في تنفيذها إلى حد كبير على الخبرات السوفيتية . 

وعلى الصعيد الخارجي عقدت الصين معاهدة صداقة وتحالف مع السوفييت في 1480/4/14 . ولم يمر وقت 
طويل حتى اندلعت الحرب الكورية إلا أن هذه الحرب أفرزت اختلافا صينيا روسيا بسبب اتهامات الصين لروسيا بعدم 
وقوفها جديا إلى جانبها"" » وهي بداية انتهت إلى الافتراق مع السوفيت في عام ۱۹١۷‏ وتبادل الاتهامات بين ماوتسي 
تونج في الصين وخروتشوف في الاتحاد السوفياتي . وتبنت الصين سياسة الاعتماد على النفس في بناء نفسها . ومن أجل 





Quatations, Op. cit, pp. 31-2 (A\) 
Quatatlons, op. cit, p. 107 (AY) 
Quatafions, op. cif. 7 (AY) 
Quatations, op. cit. 8 (A4) 
©) رمسم هاون‎ op. cit, p.38 (Ao) 
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عام الفكر ‏ المحلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


ذلك رفعت شعارين : الأول » القفزة الكبرى إلى الأمام (۸ - )٠١‏ بقد زيادة الإنتاج الاقتصادي عن طريق القفز على 
مرحلة من مراحل التطور الاشتراكي وهو عدم المرور بمرحلة البرجوازية الصغيرة . ومن أجل ذلك تبنت الصين سياسة 
التعاونيات الزراعية التي انضم إليها حوالي 87/84 من فلاحي الصين وترك النموذج الروسي ككل كمثل يحتذى به في 
التنمية الاقتصادية واعتمد أسلوب الكوموين التي ينبغي أن يكون ها /٠١‏ من حجم الإنتاج الصناعي وبقيت الزراعة 
بذلك أساس الاقتصاد(* إلا انبا اعتمدت سياسة زيادة الإنتاج في الصلب عن طريق إنشاء المصانع إلى جانب 
التعاونيات مما زاد في عدد المصانع والعمال والإنتاج وانتشارها » وما عطل استيراد الصلب من الاتحاد السوفياتي وخفف 
من الاعتماد على الخبراء السوفييت في التصنيع . أما الثاني » فكان شعار « دع مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة فكرية 
تتبارى » وهو شعار قد يفهم منه منح الحرية لكل مثقف بإبداء وجهة نظره كما يشاء إلا أن المقصود كان هو تفتح الزهر في 
إطار الفكر والثقافة الاشتراكية بقصد تحويل أكبر عدد من المثقفين إلى ماركسيين لينيين حسب النبج الماوي » ونشر منهج 
ماوتسي تونج الفكري بين أكبر عدد من الفلاحين > لذا » فإن التركيز جرى على الريف كمركز اهتمام بالتثقيف وشجع 
الفلاحون على نظم الشعر والكتابة في الصحف وأصبحت الكمويونة ( التعاونيه ) الزراعية مركزا زراعيا وصناعيا 
وتثقيفيا تشكل فيها أعمال ماوتسي تونج وكتاباته العمود الفقري في التثقيف . 


إلا أن سياسة القفزة الكبرى لم تؤد إلى النتائج المرجوة منها وجرت أخطاء في التخطيط والتنفيذ أدت إلى تأخر 
الإنتاج الاقتصادي وفشل سياسة إنشاء المجمعات الصناعية للصلب الصغيره ؛ وأصبح الوضع سيئا مع أن النظام بذل 
جهودا ضخمة لإنشاء مدارس وتشكيلات من جميع الأنواع وتزويد الريف بملاك موظفين جده ۹ , كما أن شعار ودع 
ماثة زهر تتفتح » أدى إلى ظهور اتجاهات مضادة لماوتسي تونج نفسه ودعت بطريقة غير مباشرة إلى إسقاطه وظهور روح 
المقاومة له ؛ ومثل هذا الاتجاه في تلك الفترة المؤرخ الصيني يوهان ( نائب عمدة بكين ) عندما كتب مقالته الشهيرة لأول 
مرة بعنوان « هي جوى يؤنب الإمبراطور » بتاريخ 54/5/15 في يومية الشعب الصينية » وتدور المقالة حول موظف 
"عى ١‏ هي جوى » يفضي لسيله الإقطاعي في عصر أسرة بينج بالحقيقة القائلة بأن الشعب غير راض عنه وأنه تعسفي 
ینکر أخطاءه("4) . وقد أعاد يوهان نشر ماكتب في مسرحية بعنوان إسقاط ( هي جوى ) في مجلة الآداب والفنون في يناير 
لتقام" , ولي السرحية تم عزل هي جوى ( البطل ) من وظيفته بسبب صراحته مع السيد . 


وانضم إلى يوهان كل من تنج توء ولياو ماوشا اللذان كتبا مع يوهان في الفترة مابين ( ST‏ ويوليه 
) ۷ مقالا في مجلة الخط الأمامي © ۴۲ تحت عنوان « مذكرات ۳ عائلات ريفيه )(5*) » وقد محدث هذه 
القصص اماضي » وفيها نقد لسياسة ماو وعصمته الأيدلوجية » وكان أخطرها المقال الذي نشر فی ٠۹۹۲/۷/۲۰‏ 


(AY) 


Ibid p. 390‏ 
(۸۸) يول يوريل ( ترجمة أديب العاقل ) » ثورات الدمو العلاث , دمشق ۱۹۷۰ .ا ص54" . 
(89) المصدر نقسه ص ۳۹۸ 

ن معي قروا انال الما قار افلم و ا 
(11) جان اسمين ( ترجمة ذوقان قرقوط ) الثورة الثقاقية الصينية , القاهرة . ۷ه ص40 
(15) حسن صعب ء المصدر السايق ص ٠٠۳‏ 
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الثورة التقادية أي ناريخ الصين 


حول المعاناة من مرض فقدان الذاكرة 401065118 ومضاعفاته والذي يجب على صاحبه أن يرتاح من عناء العمل وإلا 
ستكون العواقب وخيمة وستحل الكارئة45) . ولي المقالة تعريض مباشر بشخص ماوتسي تونج ودعوة صريحة 
لاعتزاله » كما انفرد تينغ تو رئيس تحرير يومية الشعب بكتابة « أحاديث المساء في انيشان » ركز فيها على استخدام 
الماضي لحجاء الحاضرد“ ( وقد سمى يوهان ومجموعته فيم| بعد بالعصابة السوداء ) وانتقل مسرح النزاع الخفي بعدها. 
إلى أوبرا بكين التي دأبت منذ إبريل 117١‏ على خخلق أوبرات جديدة في موضوع الحياة الاشتراكية » إلا أن ليوتشاوتشى 
رئيس الدولة وتنغ هسيابنغ رأيا ضرورة الاحتفاظ بالمسرح التاريخي في موازاة المسرح الحديث ويبدو أن اتجاه المسرح 
التاريخي هو الذي بدأ يزداد بدليل أن شيانغ شينغ زوج ماوتسي تونح الممثلة القديمة عندما أرادت اقتباس مسرحية 
« الشرارة في الغاب » وتحويلها إلى مسرحية اشتراكية حقيقية لم يصغ ها“ . وعلى حد تعبير شيانج شيلغ نفسها « إننا 
لا نعارض المسرحية التاريخية ولكننا نلاحظ أن الأمواث يسودون في ميادين كثيرة (45) . واهتمام ليو بالمسرح التاريخي 
في الصين يعني تحويل مسرح الشعب إلى مسرح يتحدث عن الأباطرة والملوك وهو أمر له تأثيره غير المباشر في تثقيف 
الشعب ضد ماو . وبخاصة إذا علمنا الإقبال الشديد من الشعب الصيني على المسرح . 


أمام هذا العبج الثقاني المعادي لماو . وهو نبج من داخل الحزب وليس من خارجه وأمام النقد الموجه ضد ماو 
بسبب سياسة القفزة الكبرى في المجال الاقتصادي تشكلت مجموعة معارضة من الداخل لسياسة ماوتسي تونج مثلتها : 
« العصابة السوداء » على المستوى الثقافي ‏ وليو تشاوتشي رئيس الدولة ومعه تنغ بنغ امين عام اللجنة المركزية للحزب 
وتاوشو عضو المكتب السياسي على المستوى السياسي . ويبدو أن مجموعة ليوتشاوتشي ( رئيس الدولة ) أعطت 
تحديث الصين أولوية على تثويرها"") . ورأى ليوتشاوتشي نفسه أن الكفاءة العلمية أهم بكثير من الحمية الثورية , 
فالصين المتقدمة في نظره هي صين الثقافه ( التكنولوجيا ) لا صين السباق : . . الأيدلوجي“ , والوثبات الثورية . 


عرض ماوتسي تونغ هذا الصراع الخفي على اللجنة المركزية للحزب » حيث أعلن عدم رضاه عن كثير من 
زملائه في قمة القيادة لأنهم خرقوا المعايير الثورية بطريقة تشه التحريفيين في موسكو . واستطاع أن يفرض برنامج 
التربية الاشتراكية في الصين . ويبدو أن ماو في هذه الفترة آثر العزلة أو الابتعاد عن ا لخط الأول في الحكم تاركا إياه 
لليوتشاوتشى ومعه تنج هسياو بينج . 


وقد تصادف أن حدث بعد عام 51 ازدياد الهوة في العلاقات بين السوفيبت والصيئيين بعد حوادث الحدود بين 
ال هند والصين 2 وتوجه الصين نحو إيجاد علاقات مع باكستان وحدثت أزمة صواريخ خليج الخنازير مع كوبا وانشقاق 
الحركة الشيوعية العالمية > وهنا طولب المثقفون بإعادة تشكيلهم الأكاديمي الذي يدعم دور الصين الدولي الجديد 


ولص صصص سم ره م r‏ 


(۹۳) المصدر نفسه ص ٠١‏ 

(44) جان اسمين , المصدر السابق ص ؟4 

(46) المصدر لفيه ص 18 

(9457) حسن صعب ٠‏ المصدر السابق » ص۱۷٠‏ 

Encyclopedia Britinica, op. cit. ,م‎ 5 (AY) 
۱۹۸ حسن صعب » مصدر سابق » ص‎ )۹۸( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الناسع عشر ‏ العدد الاول 


وبخاصة أن شوان لاى قام برحلته المعروفة إلى الدول الآسيوية والأفريقية ودعا فيها إلى الثورة وهاجم الانحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية » وأوجد علاقات دبلوماسية مع كل من فرنسا واليابان في بادرة اعتبرت جديدة 
على السياسة الصينية التي كانت متلفتة إلى حركة البناء الاشتراكي في الداخل . 


وقد تجد الصين في منهجها هذا تبريرا في فكر تروتسكى الذي رأى دعم الثورة الأم البرولتارية من خلال ثورات 
البرولتاريا في أقطار أخرى . على عكس الغبج الستاليني القائل بضرورة بناء الاشتراكية في الانحاد السوفياتي وتدعيمها 
كنموذج عالمي ثم الانتقال بها إلى دول أخرى : 


وقد جرت مناقشة هذا الهج الجديد في الصين مناقشة جدية بعد أغسطس 1154 عندما بدأت الولايات المتحدة 
بقصف فيتنام وأصبحت احتمالات الحرب قائمة مع الولايات المتحدة » وهنا ظهر تياران في القيادة الصينية الأول : 
تزعمه ماوتسي تونج ونادى بضرورة الالتفات إلى الاستمرار في تثوير المجتمع الصيني بالمقاييس الصينية . والثاني : 
تزعمه رئيس الأركان شيانج يؤيد الالتفات إلى البناء الاقتصادي والتعاون مع السوفييت في حرب فيتنام ضد الولايات 
المتحدة . 


ورأى ماو في هذه الفترة أن العدو الرئيسي للصين يكمن داخل الحزب : ومن أجل ذلك فلا بد من تبني سياسة 
الصراع واتباع الخط الجماهيري للسياسة!4*) وهو أمر لا يتعارض مع فكر ماو منذ البداية وأسلوب تيز به في عمله 
السياسي . ١‏ 


انتقل الخلاف إلى اللجنة المركزية للحزب ووجد ماوتسي تونج في لين ياو مؤيدا له عندما أعلن أن الدعم 
الأجنبي لأي ثورة يضعف من علاقات الثائرين ضد حكوماتهم مع شعبهم وأن هذا الدعم لا يشكل وسيلة لإنماء 
الثورات . ونجح ماو في طرد ( شيائج : رئيس الاركان ) من منصبة“» وخففت الصين من موقعها في حرب فيتنام 
وقللت من الاهتمام بالأمور الخارج:(' 2١‏ . لكنه لم يتخلص من معارضيه بضربة واحدة . وهو أسلوب مميز في العمل 
السياسي الداخلي ويختلف عن الأساليب المتبعة في غير الصين . وربا رأى ماو أن الخلاص من معارضيه سيكون أفضل 
لو تم عن طريق الدحض الجماهيري لهم نما جلعه يؤجل معركته معهم . وكان رأي يانغ لو نغ كوى المؤيد لماو أن 
الثورة الثقافية والأيدلوجية التي تستهدف رفع الوعي السياسي وإعادة تثقيف الأمة بأسرها في إطار روح البشاء 
الاشتراكي تمثل جزءات مندمجا في الخطة الثالثة ( 2٠١‏ تلك الخطة التنموية التي بدأت في عام 1471 . وهو أمر يعني 
ربط التنمية بنوع جدي من الثقافة تكون حافزا لإنجاح الخطة التنموية وتربية الجماهير تربية اشتراكية جديدة . 


وقد تعزز موقف ماو بعد تفجير الصين للقنبلة الذرية في 15/ /٠١‏ 54 بجهد صينى ذاتي نما جعله يدحض آراء 
القائلين بضرورة الاعتماد على الاتحاد السوفياتي . ويعزز من موقفه في ضروررة إعادة التثقيف بالنظرية الاشتراكية 





1 (44) 
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الثورة الثقافية في ناريخ الصين 


بأسلوب جديد وما ينبغي ذكره هنا أن الانقسام فى القيادة الصيئية حدث فى اجتماع لو شان ١468‏ عندما أطلق بلغ ته 
هويه وأصحابه ( بدعم من خروتشيف ) ضد ماو ماسمى فيا بعد « بالهجمة الوحشية » » ونادى المعارضون بخطة 
التدمية السوفياتية 2١5‏ . ورأى هؤلاء في الفشل الذي لحق بسياسة القفزة الكبرى مبررا لآرائهم وتحدث المعارضون 
علنا . نما جعل هاو يبدأ في التقيد بالعمل خارج نطاق مؤسسات الحزب وبدأ فعلا في خلق روابط الفلاحين الفقراء 
ودعا إلى حملة التعليم من الجيش وبخاصة بعد أن رأى أن البير وقراطية الحزبية تمكن خصومه من الهجوم على سياسته . 
وأصبح هؤلاء في نظره تحريفيين » كما أصبحوا مركز ا معركة في ثورته القادمة . 


النهيئة للثورة : 

رأى ماوتسي تونج في الشباب القوة المؤهلة لتفيذ سياساته والاعتماد عليها في وجه معارضيه » لذا فإنه رأى في 
رابطة الشباب الصيني التي تضم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و ۲٠١‏ سئة مجاله الأساسي والرئيسي للقيام 
بعملية إدامة الثورة بين الشعب الصيني نظرا لما يتمتع به الشباب في هذا العمر من صفات الحماسة والاندفاع والتمسك 
ا 


أضف إلى ذلك » أن ماوتسي تونج كان يخشى على الثورة من أن تفقد الحماسة ها بين الأجيال المقبلة بعد أن رأى 
بوادر الترهل وعدم الاندفاع بين الجيل الثاني للثورة » وخشى من مراهنة القوى الاستعمارية على ذوبان الثورة 
الاشتراكية عبر تتابع الأجيال « إن التغييرات التي حدثت منذ عام 1465 في الاتحاد السرفياتي جعلت الاستعماريين 
يعلقون أمالهم على حدوث تطور سلمي لدى الجيل الرابع من الحزب الشيوعي الصيني » وعلينا أن نكذب هذه اللبوءة 
الاستعمارية 2١90‏ . ويبدو أن ماوتسي تونج التفت إلى الشباب وضرورة تبيثتهم للمهمة القادمة منذ يناير 1875 وبدأ 
بتنظيم الخلايا الثورية سرا في رابطة الشباب نفسها . 





لقد كانت الظورف الخارجية للصين المتمثلة في تدهور العلاقات مع الاتحاد السوفياتي واحتمالات الحرب مع 
الولايات المتحدة في فيتنام وإدارة الصين ظهرها لهذه الحرب في بعد وحوادث الحدود بين الصين والهند وما نتج عنها من 
تيارات صينية معارضة لسياسة ماوتسي تونج » والظروف الداخلية المتمثلة في النقد المتزايد ضد سياسة ماو الاقتصادية 
من خلال القفزة الكبرى » وبروز اهوة بين عدد من المثقفين وسياسات الحزب من الأمور التي جعلت ماوتسي تونج يفكر 
ويبدأ في التخطيط لعمل جديد يتغلب فيه على هذه القوى المعارضة » وقد وجد في الثورة الثقافية الكبرى المجال وفي 
الشباب الجامعي الأداة . 


أحداث الثورة : 








إن المهمة الرئيسية الأولى للثورة الثقافية في رأي لينين هي : 
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عام الفكر - الممجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


« المعاونة على تربية الجماهير الكادحة وتثقيفها بحيث تتغلب على العادات القديمة ورئابة السلوك المتواتر الموروث 
عن النظام القديم وهى عادات اللاك وسلوكهم (O‏ 5 


وف رأي ماوتسي تونج « فإن أي ثورة ثقافية هي انعكاس عقائدي للثورة السياسية والثورة الاقتصادية وهي مجنذة 
سلخدة الثورتين 25١906‏ لذا فإن الثورة الثقافية التي أرادها ماو هي ثورة سياسية اقتصادية في الأصل . ورغم أن الثقافة 
تؤثر في البنى الفوقية للمجتمع أي بمعنى أا تأي في المرتبة الثانية بعد البني التحتية المتمثلة في القوى الإنتاجية وعلاقاتها 
وأدواتها في المجتمع إلا أنها لا بد أن تؤثر وتتأثر خلال مسيرتها بالبنى التحتية هذه . ويشترط ماوتسي تونج دائما أن تتخذ 
ثقافته طابعا حاصا كي تصبح ذات فائدة للشعب ويرى ضرورة عدم الأحذ بالمقولات الماركسية كأنها قاعدة أو قانون 
حديدي » إذ يجب أن يكون للثقافه الصينية طابعها الخاص وهو الطابع الوطني "2 , 


أما كيف بدأ ماو معرکته > فإن من الطبيعي أن تكون البداية في خارج إطار البيروقراطية اللخزبية مادامت هذه 
ابيووقراطيه أصبحت تشكل مراكز معارضة ونقد لماوتسي تونج > لذا فإنه بدأ خطوته الأولى بشن الهجوم على المثقفين 
الذين اعتبرهم برجوازيين وأطلق عليهم اسم العصابة السوداء . 


وألغى تبعا لذلك شعار « دع مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة فكريه تتبارى » » ولم يعد هناك جال لنشر كتابات 
لكتاب ابتعدوا عن الواقع الاشتراكي في كتاباتهم من أمثال هوفنج الذي كتب ١‏ كتابه الحقيقة » » وتشلت ياوبانج الذي 
نشر كتاب الطريق الكبير للواقعية » وتشي يوكو تشنغ الذي نشر كتاب تركيب روح العصر . ولم يعد هناك ممال لأي 
فكر غير ماوتسي تونج وأصبحت أقواله التي نشرت في كتيب أحمر بعد أن صنفها لين بياو إلى 77 فصلا » وأورد في كل 
فصل منها سا قاله ماو تحت مقولة معيئة مثل الصراع الطبقي » ثقافة الجماهير» الثقافية والفن » الدراسة 
والبحث . . . الخ هي الأساس التثقيفي في الثورة . وأصبح الكتاب الأحمر في يد كل شاب وكتب كثير من عباراته 
بأحرف عريضة وعلقت في الشوارع والمطارات والموانيء . . . الخ . 


وتم دحض بيانغ وولو » وتشنت ياويانج الذي كان يعتبر قبصر الفنون والآداب الصينية''2 , وتولى مسؤ وإية 
توجيه الثورة الثقافية ١‏ الفرقة المسؤولة عن الثورة الثقافية ٠")‏ . وهي لخنة خاسية كان أبرز أعضائها جيانج شنج 
( زوجة ماوتسي تونج ) وشيان يوتا مسؤول الدعاية في اللجنة المركزية » وكان أول أعماها هو البت في مسرحية 
« يوهان » التي أثارت الجدل حول شخص ماو . ورغم أن كاتب المسرحية انتقد نفسه , إلا أن نقده هذا لم يجده 
نفعا(؟'١)‏ وتم دحضه أيضا . 
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الثورة الثقافية في تاريخ الصين 


وحاولت المعارضة الالتفاف من البداية على الثورة الثقافية ولكنها أمام الضغط الجماهيري والطلابي لجات إلى 
طريقة المخاتلة » واستخدم ليوتشا وتشى رئيس الدولة وزوجه وانغ كوانغ مجموعات العمل التي كانت تقود حركة التربية 
الاشتراكية بعد عام ۱۹١١‏ وسيلة للمعارضة من خلال التأثير على القيادات في هذه المجموعات لا من خلال 
مواجهتها' ٠‏ , كما نشر أعضاء ا مكتب السياسي في الحزب من أمثال بيانج شين ولو تنج بي تقريرا في ۷ فبراير ١475‏ 
عن تنفيذ الإصلاحات الثقافية وحاولا كبح تثوير حملة الشباب الصيني إلا أن اتا ومن على شاكلتها بأنہم يساريون 
شكلا ويمينيون موضوعا(' 2١١‏ » وجرى دحضهم » وإدانة الحزب لحركتهم| التي عرفت بحركة فبراير اليمينية في بعد . 


وجه ماوتسي تونج رسالة إلى لين بياو العضو النشط في فرقة الثورة الثقافية ووزير الدفاع بتاريخ 55/60/17 حدد, 
فيها دور الجيش في الثورة ووصف الحيش بأنه المدرسة الكبرى وأنه « يجب أن لا يكون أبدا ثمة من تخصص ولا تفرد في 
أي مجال من مجالات النشاط » فعلى الحنود أن يتعلموا السياسة وزرع الأرض والانكباب على الصناعة . وعلى العمال 
والطلاب والفلاحين كذلك مضاعفة أنشطتهم في المجالات المختلفة ٠١‏ , 


وتظهر سيطرة ماوتسي تونج على اللجنة المركزية واضحة عندما أصدرت بيانها في 55/8/15 وأعلنت فيه رسميا 
الإشارة ببدء الثورة الثقافية : لقد بدأ النضال الوطني ويجب ان تنصب الجهود لتصفية ممثلي البرجوازية الذين تسللوا إلى 
ال خزرب والحكومة والجيش وجميع مجالات الثقافة9١0)‏ ؛ وهي إشارة على مايبدو فهمها الطلاب ونشطوا بعدها مع 
أساتذتهم ومدرسيهم في نقد النظام التعليمي السائد ونادوا بتعليم أقصر مدة وأقل كتبا . ما جعل الحكومة تستجيب 
لطالبهم وتلغي نظام امتحانات القبول عند التقدم للجامعات وتؤجل فتحها(١١)‏ حتى يتمكن الطلاب من تأديه دورهم 
المرسوم في الثورة الثقافية . وكان الهدف من ذلك أساسا هو تحويل التعليم إلى شكل حي الانفصال فيه بين العمل 
اليدوي والإنتاج الفكري بقصد خلق إنسان جديد قادر جسديا وعقليا وليس تكوين المديرين'٠‏ . وأصبح أفضل 
التعليم هو ذلك الذي يقوم على الممارسة العملية للعمل . 


وذلك أمر ينسجم تماما مع مقولة ماو التي كتبها إلى لين بياو في ٠٦/١/۷‏ عن دور الجيش وإلغاء الحدود بين 
الوظيفة والعمل . وأصبح من مهمة المثقفين خلق أدب وفن جديدين يعليان من شأن قيم برولتارية وثورية 
خاصة7"١١)‏ ؛ ولم يعد الإنتاج الفكري المطلوب هو التعبير عن موقف شخصي أو نقد عام » كما جرى التشديد على 
الاهتمام بتعليم الفقراء في الريف وإلغاء أي نوع من الأمتيازات في تعليم أبناء الشعب الواحد » وكان ذلك ردا على 
بعض المظاهر المحدودة التي انبئقت بعد عام 1985 متمثلة في إنشاء مدارس خاصة لأطفال بعض كبار الموظفين في 
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عائم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر - العدد الاول 


5 م N)‏ ا شاه تش نفسه عندما أعاد طباعة كتأبه و کے , تكون 
ا 54 
شيوعيا صا حا » في عام ۲ وطالب فيه بالسلام داخل الحزب وهاجم اليساريين!4١١)‏ المتطرفين . رعم ن الكتاب 
يدعو إلى الانضباط الحزبي التام وإطاعة الأوامر العليا » وهو أمر يتعارض مع فكر ماو الجماهيري الذي يرى في الجماهير 
لا البيروقراطية الجماهير وسيلة أساسية لتقويم أي انحراف في المسيرة الثورة . 


بالتخريب والتحريفية هو بداية الثورة الثقافية الكبرى في تاريخ الصين الحديث والخطوات التمهيدية ها على المستوى 


بعد هذه الخطوات التمهيدية جاء دور التعبئة الشاملة للثورة وأعلنت اللجنة المركزية للحزب بيانها في م أغسطس 
41٦‏ الذي جاء فيه « إن الثورة الثقافية ثورة عظيمة مس أعمق مافي ذات الإنسان وتمثل مرحلة جديدة أشد عمقا 
وأشد تحولا في الثورة الاشتراكية في وطننا » . 


يتوجب على البرولتاريا أن تتصدى لتحدي البرجوازية في الميدان الأيدلوجي وأن تعمل لتغيير سلوك المجتمع 
الخلقي . وأن أول ما تستهدفه أن تكافح وتسحق أولئك الذين يتولون مراكز قيادية ضالين في الطريق الرأسمالي » وأن 
تنتقد السلطات الأكاديمية الرجعية التي تنتمي إلى الطبقة البرجوازية وسائر الطبقات المستغلة وأن تصلح التربية والأدب 
والفن وكل فروع البنية العلوية التي لا تنطبق على القاعدة الاشتراكية الاقتصادية ولا تتوافق مع تطور النظام 
الاشتراكي 2١506‏ . 


حدد بيان اللجنة المركزية الأهداف المنتخبة للثورة الثقافية وهي البرجوازية والرجعية وسحقهم| » وإصلاح التربية 
والأدب والفن » والخلاص من بعض الضالين في المراكز القيادية » وأخيرا تغيير سلوك المجتمع لان ذلك كله يبث 
تناقضا مع البرولتاريا وفكرها » وبذا وضع البيان العمال والفلاحين في جانب » والمفكرين غير الملتزمين في نظر ماو في 
جانب آخر » وهي تناقضات بين الشعب نفسه وصراع طبقي في آن واحد » ولكنه في نظر ماو یکن حله « إذا ما أمكن 
تحويل عداء البرجوازية إلى موقف لا عدائي بالطرق السلمية » وإذا ما تم معالجتها بدقة » إلا أن هذا التناقض مع 
البرجوازية قد ينقلب إلى تناقض مع عدو إذا لم يعالج بالطريق السليم ؛ وإذالم يتبع الطريق للاتحاد معها » وإذالم تتقبل 
هذه البرجوازية سياسة الحزب ۾ 207١0‏ , 


ويبدو أن ماوتسى تونج فشل ني معالجة الموقف البرجوازى من الثورة التى لم يتمكن من الاتحاد معها . ولم يعد 
الإقناع وسيلة فعالة في التعامل مع هذا التناقض الداخلى الذى حددته الثورة الثقافية » ول جد بعض الاجراءات مثل 
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۱۷ 


الثورة الثتائية في تاربخ الصين 


اعتقال ومحاكمة بعضص الا للثورة وحرمان كبار اللاك والبيروقراطية الرأسمالية من حقهم الانتخاي دة حددة في 
الحفاظ على دكتاتورية البرولتاريا والح من تحاولاات الإساءة إلى النظام الف 


لذا » فإن ماوتسى تونج سرعان ما لدأ الى استخدام الجماهير وبالذات الطلاب التي أعدها لهذا الغرض وجعل 
ممارسة النقد والنقد الذاتي وسيلة لحل التناقض داخل الحزب نفسه )١١9‏ لأنه كان يرى في ممارسة النقد نفضا للغبار 
الذي يتراكم حول نفوس بعض الحزبيين . 


الحرس الأحمر : 


رأى ماوتسى تونج أن المنظمات الحزبية أصبحت إما مشلولة أو في حالة تبرجز تحت تأثير معارضين من أمثال. 
تشاوتشى 2 وكان توجههه منطقيا نحو الشباب ونجح في إنشا ء منظمة ارس الأحمر التي اكتسبت الشرعية كمنظمة 
ثورية من اللجنة المركزية للحزب في أغسطس ١955‏ . وأصبح ماو رئيسا لهذه المنظمة . 


تالف الحرس الأحمر من طلاب تتراوح أعمارهم ما بين ١6‏ 76 سئة شريطة أن يكونوا أبناء جنود أوعمال أو 
فلاحين أو أبناء لشهداء الثورة , وخصصت لهم مراكز تدريب ونظموا على شكل فرق عسكرية لها شرطتها الخاصة . 
وقد رفع هؤلاء أول ما رفعوا شعار تهديم الباليات الأربع : الأفكار القديمة » الثقافة القديمة » العادات القديمةء 
التقاليد القديمة )١١9‏ > على أن يحل محلها فكر ماوتسى تونج »> بمعنى هدم كل ماهو قديم . لكن ذلك لا يعنى إلغاء 
التراث الصيني الفكري والعلمي . والمقصود بالشعارات السابقة هو هدم كل ما لا يتفق والفكر الاشتراكي الذي رآ 
ماوتسى تونج » أما التراث فمشكلة أخرى انبرى لها ماو نفسه ورأى ضرورة النظر إليه بعين ثاقبة بحيث د يۇخ منه ماهو 
نافع ويترك ماهو ضار » كما أن الحفاظ على التراث الأدبي والفني والوثائق التاريخية من الأمور التي أولاها لينين نفسه قائد 
الفكر الاشتراكي اهتماما بالغا قبل وفاته » وسن قانون 1918 الخاص بجمع الوثائق التاريخية واللوحات الفنية 
والأثرية . 


استخدم الحرس الأحمر أكثر من أسلوب لشرح فكر ماوتسى تونج واتخل من الحزب والجامعة والمصنع والمزرعة 
ميادين يمارس فيها نشاطه على هيئة حلقات دراسية لفكر ماو وقراءات علنية للكتاب الأحمر الذي يضم مقتطفات من 
أقوال الزعيم » ومسيرات تطوف الشوارع العامة » وتعليق اللافتات على الجدران ( دايبازو ) والتنقل بالقطارات جانا 
من مديئة إلى أخرى لنقل التجارب الثورية وال هجوم على المعارضين علنا وتنظيم محاكمات لزعاء المعارضة وممارسة النقد 
والنقد الذاتي في جلسات علنية ٠٠۲۶‏ . ولإظهار ولائه للرئيس ماو فقط قام الحرس الأحمر في الفترة ما بين ۸-1۸ و 
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عا الفكر . المحلد الاس هشر - العدد الارل 


بثماني مظاهرات عارمة في بكين اشترك بباملايين الشباب مبدف لقاء ماو(" , وقد يتحدث إليهم أو لا 
يتحدث في أكبر ميادين بكين اتساعا ومساحة من العاصمة » وأما كيف كان يفكر هؤلاء » فإنه يبدو أن الحماسة قد 
طخت عليهم ولم يعد في ذهنهم غير ماو وما يقوله في كتابه الأحمر . ويورد البرتومورافيا حوارا أجراه هو شخصيا مع 
بعضهم ظهر فيه أن الشباب يرون أن الثورة ثورتهم «ثورة الشبيبة ) . وأنهم مع الرئيس ماو ضد الجميم وأغهم يقرأون 
ماو وليس ماركس وأن غلق الجامعات تم لإتاحة الفرصة لعقد الاجتماعات ولزيارة ماو ولإعادة تنظيم مناهج الدراسة 
في انجاه تسييسها TY ٠‏ 


أما الصحفي الإيطالي السندروكسيلا فيسجل حوارا مع الطالب لوشينج وي » يرى فيه الطالب أن فكرة الحرس 
من الشعب وليس من الحزب . كا يسجل على لسان مجموعة من الطلاب بأن هدفهم حماية الرئيس ماو ضد حفئنة 
سلكت الطريق الرأسمالي واتخذت سبيل المعارضة لاو عن طريق هدم الباليات الأربع وتغيير مفهوم المدرسة إلى تعليم 
وتدريب بدلا من التعليم فقط والتنديد بالرجعيين . كا يعلن هؤلاء الطلبة أيضا أنهم يطيعون ماو لا الحزب وأن 
ليوتشاوتشي يسير في طريق الضلال ٠۷‏ 


ومن حلال الآراء الي أبداها هؤلاء الطلاب 1 فان المرء لا يتوقع أن تكون إجاباتهم بعيدة عا أدلوا به 5 وه وأمر 
يتفق وما أراده ماو منهم ويبدو أنه نجح نجاحا واسعا في هذا المجال , وأصبحت سيطرته عليهم عارمة 2 کا أصبحوا 
أداة طيعة في يده يوجههم حيث يريد . ش 


اللجان الثورية :- : 
200 واضح من الحوار مع الطلبة ہم يرون في شخص ماو بديلا عن الحزب » وأفكاره هي الموجه لهم . وحتى يؤدى 
هؤلاء الغرض المنشود بكفاءة » فقد نم تشكيل لحان ثورية من بينهم تقوم بعمل اللجان الحزبية في الأوقات التي سبقت 
الثورة الثقافية . وأصبحت هذه اللجان هي الأداة التنفيذية والتنظيمية لتنفيذ سياسة الثورة الثقافية في دحض المعارضين 
والبرجوازيين والبيروقراطيين ! ولكن ينبغي الالتفات إلى أن ماو نفسه لم يلغ المؤسسات الحزبية العليا » فهو لم يلغ 
المكتب السياسي» ولم يلغ اللجنة المركزية للحزب › كالم يلغ اللجئة السياسية التابعة للجنة المركزية وهي أعلى 
امو سسات التلفيلية الحزبية رغم أن هذه المؤسسات لم تمارس أعماطا وفق التنظيم الحزبي » وتعرض كثير من أعضائها 
إلى النقد والمحجوم بمن فيهم رئيس الدولة ليوتشوتشي, الذي أطيح به » فقد أندفع الحرس الأحمر بلا حدود في مهاجمة أي 
' شخص رأوه باستثناء الرئيس ماو . وتمتعوا في فترة من الفترات بنوع من الحصانة ومنعت أي سلطة من التدخل في 
نشاطهم » فقد أعلن ماو « أن التمرد حق » كما رأى أن الاضطرابات ستشيع الفوضى بين الأعداء لكنها ستحمس 
الجماهير ٩"‏ وهو ما کان ينشده ماو . 
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الثورة الثقافية في تاربخ الصير 


ويبدو أن الأمور حرجت عن نطاق السيطرة في كثير من الحالات وجرى تعذيب أو قتل بعض الأشخاص ؛ كما 
جرى القتل المعنوي لكثير من القيادات » وجرت تصادمات شعبية بين الحرس الأحمر ومجموعات في المصانع والريف نما 
اضطر الرئيس ماو إلى استخادام الجيش في إعادة السيطرة والنظام وإعادة الطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم » وظهر في 
هذه الفترة تلاحم الطلاب مع الجيش ومع الكوادر الحزبية الملتزمة بخط ماو . 


وينبغي القول إن الحرس الأحمر تطاول على كثير من المؤسسات العلمية والشخصيات الأدبية والفنية » لكن ماو 
منع الطلاب من التعرض لعلماء الذرة ""') مهما كانت هويتهم . وفي ذروة الثورة الثقافية » جرى تفجير القنبلة 
الميدروجينية الصينية في عام ۱۹١۷‏ بعد القنبلة الذرية التي فجرت في عام 1474 وهو ما يوحى بصحة نظرية ماوفي 
ضرورة اعتماد الصين على نفسها أولا في ناء حضارتها وقوتها . 


وأثبدت: ماوتسی تونج أنه كان واعيا لا يفعل وأن الثورة ينبغي أن لا تحرج عن الحدود المرسومة 3 وأن المصلحة 
العليا للوطن حتى لو ارتبطت بوجود البرجوازيين أحيانا ينبغي أن لا تمس ١‏ إن القول بإمكانية بناء الشيوعية بواسطة قوى 
الشيوعيين المخلصين وحدهم ومن دون الاستعانة بالاختصاصيين البرجوازيين معناه التلهي بأفكار صبيانية » (1) 


لم يستسلم الرئيس ليوتشاوتشي وبخاصة بعد أن رفض ماو نقده الذاتي وإعلانه الولاء له . وحاول مقاومة 
السياسة التي اتبعها ماو مع بعض القيادات المحلية وبعض ضباط الجيش » لكنه فشل في ذلك . كما حاول بعض القادة 
الانفصال عن الحكومة المركزية في غرب الصين 2151١‏ » كذلك قام بعض المسؤولين الحزبيين والقياديين في المكتب 
السياسي واللجنة العسكرية التابعة للجنة المركزية للحزب في فبراير 17 ( كما أسلفنا ) في كثي رمن الاجتماعات المختلفة 
بنقد شديد لأخطاء الثورة الثقافية وظهر من القياديين ثان تشن لين » وتشن بي ويه جيان ينغ . ولي فوتشو وغيرهم في 
هذا المجال إلا أہم قوبلوا بالضرب والكبح بتهمة تيار فبراير المعاكس ٠"١‏ 


وبلغت المعارضة ذروتها للثورة الثقافية عندما وصلت الأمور إلى الصدامات المسلحة بين مؤ يديها ومنتقديها في 
ووهان وهنا أثبت ماوتسى تونج وعيه مرة أخرى عندما تدخل مباشرة ونجح في تهدثة الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها 
وجنب بلاده حطر اندلاع حرب أهلية نما جعله يعلن في أكتوبر 58 إنباء عهد الفوضى الثورية » بعد أن كان قد حقق 
كثيرا من أهدافه في دحض القيادات المعارضة وسلبها قوتها الحزبية والرسمية ( رغم أنه لم يقم رسميا بتصفية جسدية 
لأي, منهم ) وني إثارة حماسة الجماهير والتفافهم حوله . 


إلا أنه أعلن أن ورته هذه لن تكون الأولى ولا الأخيرة في إشارة تحذيرية لكل من يحاول التطاول عليه أو على 
أفكاره الاشتراكية . 





(174) حسن صعب . مصدر سابق ص ۱۲۷ 
(۱۳۰) حسن صعب ء مصدر سابق ( عن مؤلفات ليئين الكاملة ص 74 ) ص ٠١۸‏ 
Encyclopaedia Britannica, op. cil. p.398 (AYY)‏ 


(۱۳۲) قرار حول بعض القضايا التاريمية » مصدر سابل » ص15 


لكل 


1١ 


عام الذكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ المدد الاول 


« ينبغي أن لا يفكر أحدنا بأن الأمور ستصبح على ما يرام بعد ثورة أو ثورتين ثقافيتين أو حتى بعد ثلاث أو أربع 


(I) (1 ثورات‎ 


نجح ماو ني تهدئة الأمور وأنبى الفوضى التي قام بها الحرس الأحمر لكنه لم يعلن إنهاء الثورة والتفت إلى تحسين 
علافاته الخارجية التي أهملها خلال الفترة الماضية » كما التفت إلى إعادة تنظيم قيادة الحزرب من جديد وعقد مؤتمر الحزب 
التاسع في 1454/4/74 ء وني هذا المؤتمر انتخب ماو قائدا ولين بياو الرجل الثاني بعده » وزاد عدد العسكريين 
واللجماهير الثورية في المؤسسات الحزبية وأصبح /5٠‏ من اللجنة المركزية الجديدة للحزب من العسكريين 2334 , 
وبرزت جيانغ شنغ ( زوج ماو) في أواسط الحزب . وأظهر المؤتمر ولاء مطلقا لماو ومنحه سلطاته كاملة حسب الدستور 
الذي صدر في تلك السنة . وبذا أضفى الحزب صفة الشرعية على كل الممارسات السابقة . 


وعلى الصعيد الرسمي الصيني » فإن الفترة الممتدة من مايو ”5 إلى ابريل 54 تعتبر الفترة الأولى من فترات الثورة 
الثقافية كما وصفها التقرير الرسمي للحزب الشيوعي الصيني ( 478 ) واعتبر بلاغ 1 مايو ٠٦‏ الذي أقره المكتب 
السياسي للجنة المركزية بداية الثورة . كان النضال فيها مستهدفا ما سمى الزمرة المعادية للحزب المكونة من بلغ تشن » 
ولوروي تشينغ » ولو ويلغ ري » ويانغ شانغ کون ؛ وضد ما سمى بقيادة ليوتشاوتشي ودنغ شياو بينغ . وفي هذه 
الفترة حلت قيادة الرئيس ماو حل القيادة الجماعية للجنة المركزية والحزب وأصبحت فرقة الثورة الثقافية الخاضعة للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني تملك الجزء الأكبر من سلطة اللجنة المركزية للحزب ٠۴١‏ , 


ووجه التقرير الرسمي الاهام في هذه المرحلة إلى لين بياو » وجيانغ تشيئغ ( زوجة ماو ) وكانغ شنغ وتشانغ تشون 
تشيا » وباستغلالهم الوضع القائم باسم فرقة الثورة الثقافية لتحريض الجماهير على الإطاحة بكل شيء وشن حرب 
أهلية شاملة ٠"‏ . واعتبرت قرارات المؤ تر التاسع خاطئة من الناحية الأيدلوجية والسياسة والتنظيم 2339 , 


يفترض من الناحية النظرية بعد أن أعاد ماوتسي نونج تثبيت أقدامه وأزاح معارضيه السياسيين ومنتقديه من 
المثقفين وأحذ الشرعية على تصرفاته من مؤتمر الحزب هو ومجموعته التي تعمل معه من أمثال لين بياو- يفترض أن تستمر 
الأمور مبدوء ؛ ومجرى الالتفات إلى بناء الاقتصاد الصيني الى رآها ماو بعد أن أخذ السلطة كاملة دون مازع ۰ 


الفترة الثائية من تاريخ الثورة 0 
ولكن الأمور لم تسر على هذا المنوال » إذ ظهر أن محاولات التطور للفكر الاشتراكي الصيني التي بدأها ماولم 
تنته » وسرعان ما ظهرت الخلافات بين العناصر الجديدة التي تسلمت السلطة وبدأ لين بياو الشخصية الثانية في الدولة 
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التو رة الثقافية فى ناريخ الصيى 


بالتأمر ضد ماوتسي تونج لدرجة اتبامه بمحاولة تدبير انقلاب عسكري ضد سیده بین عامی ۱۹۷۰ ۔- ۱۹۷۱ من أجل 
اغنصاب السلطة 218 , إلا أن مؤ امراته هذه فشلت وتم دحضه نبائيا في عام ۱۹۷۲ وانتهى مصيره بين إشاعات 
الانتحارأوالقتل ! ليترك مكانه لشوآن لاي كي شرف على الأعمال اليومية للجنة المركزية للحزب التى تدير البلاد . 


وإذا كانت ثورة ماوتسي تونج ومعه لين بياو في الفترة الأولى ضد البيروقراطية والبرجوازية والباليات الأربع ١‏ 
فماذا كان هدف لين بياو من تامره الذي أعلن رسميا ؟ وأصبح يطلق عليه رسميا فيا بعد « طغمة لين بياو» . 


وإذا كان هدف بياو هو اغتصاب السلطة بانقلاب عسكري كا جاء في التقرير الرسمى الذي أقره الحزب سئة 
1 فمعنى ذلك أن المئؤسسة العسكرية لم تكن على ولائها التام لماووأن لين بياوكان يعمل من خلالها على تكريس 
سلطاته › وهو أمر يفضي في النهاية إلى أن لين بياو لم يكن متعاونا مع ماوتسي تونج من أجل الثورة الثقافية أو إخلاصا 
لاو . 


فهل كان تعاونه موقفا انتهازيا سرعان ما ينقض على السلطة بعد تبيئة الظروف الملائمة أم أن ظروفا جديدة طرأت 
على الموقف الصيني جعلت بياو ينفض من حول سيده ! 


إن الحدث السياسي البارز في تاريخ الصين في تلك الفترة هو التحسن الذي طرأ على العلاقات الصينية الأميركية 
عندما بدأ الرئيس الأميركي نيكسون,منذ أوائل عام 1958 محاولات تحسين هذه العلاقات عبر وساطة باكستان 
ورومانيا ٩‏ » تبعها لقاءات بين ولترستوميل سفير أميركا في بولندا مع وبي يانج القائم بالأعمال الصيني هناك في 
أواخر صيف 14 تمخضت عن الاتفاق على ضرورة عقد لقاءات صينية أميركية على مستوى عال ٠١‏ »> وهي الفترة 
التي شهدت توترا في مناوشات الحدود بين الاتحاد السوفياتي والصين . تبعها اعتراف الأم المتحدة بالصين كممثل وحيد 
المي ایی نمق اق الولايات المتحدة تخلت عن معاداة الصين من أجل تايوان التي اعتبرتها شأنا صينيا . 


وما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن أولى صفقات تحسين العلاقات بين البلدين هي تنفيذ رغبة الصين في دخول الأمم 
المتحدة كممثل وحيد للشعب الصيني وانصياع الولايات المتحدة هذه الرغبة 03 وهو عدم استخدامها حق الفيتو 
( النقض ) ضد دخول الصين الشعبية كا اعتادت عليه في السابق . 


وتتابعت الاتصالاات الأميركية الصينية عندما قام هنرى كيسنجر بزيارة الصين سرا في يوليو ۷١‏ 2 وزيارة الرئيس 
الأمريكي نيكسون لا علنا في فبراير ۷۲ وما مخض عن الزيارة من فتح مكتب اتصال أميركي في الصين منهيا بذلك ما 
يزيد عن عشرين سلة من المواجهة بين البلدين . 
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عام الفكر _ المحلد لتامع عشر ‏ العدد الاول 


ويبدو أن الصين في تلك الفترة وصلت إلى قناعة بأن أميركا مصممة على سياسة توازن القوى في اسيا عندما 
تصرفت أميركا بشكل متوازن أرضى الصين في الحرب الباكستانية المندية سنة 199/1 ا“ , 


وبذا تكون الصين في هذه المرحلة قد أفشلت نبوءة البرتومورافيا الذي رأى في الثورة الثقافية الصينية بأها قد 
تكون عن غير وعي مقدمة للحرب مع الولايات المتحدة ويكون ذلك بتدمير ما هوغري 249 , 


فهل كان لين بياوضد هذا التوجه الصيني الجديد ؟ وحاول منعه ! قد يكون ذلك » لکن ليس لديئا ما يثبت هذا 
الافتراض » ولكن لدينا من القرائن ما يجعلنا فيل إلى الاعتقاد ببعضه » ذلك أن دحض لين بياو ثم بتعاون بين ماوتسي 
تونج وزهاو ان لي الشخصية القوية في الحزب » إذ سرعان ما انقسم المكتب السياسي للحزب في عام 1917 ووجه 
انتقادات وصلت إلى حدٌ الاتهام ضد زهاو » وكانت علاقاته مع أمريكا أولى هذه الانتقادات تبعها اتبام له بإدخال 
الثقافة البرجوازية ثانية إلى البلاد ووضع موارد الصين الطبيعية في المزاد العلني 1459 ما جعل زهاو يتنازل عن السلطة 
إلى دينج شياوبونج في عام 19174 الذي أصبح من أبرز دعاة التحديث في الصين بعد عام ٠۹۷۷‏ . ولكن بعد أن كان 
قد تم التخلص من لين بياو المعارض القوى للسياسة الجديدة . 


حاول شوان لاي ( الشخصية الحزبية التي استطاعت أن تنجو من أثر النقد والتطاول أثناء الثورة كما استطاعت أن 
لا تكون محسوبة على أي فئة متنازعة ) الاقتراح على ماوتسي تونج القيام بنقد الأيدلوجية اليسارية المتطرفة » إلا أن 
ماوتسي تونج رفض اقتراحه ورأى ضرورة استمرار الثورة في معارضة اليمين المتطرف ° , وربما كان قصد ماوتسي 
تونج في هذه المرحلة هو مجموعة زهاو آن لي المهتمة بتوجهاتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية علا . 


عصابة الأربعة : الفترة الثالثة من حياة الثورة الثقافية 





لجأ ماو إلى المؤتمر العاشر للحزب / 4 الذي أيد قرارات المؤتمر التاسع المؤيدة للثورة الثقافية . وظهرت بعد 
المؤتمر قيادات جديدة في أعلى سلطة سياسية وهي المكتب السياسي التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 3 
واستطاعت مجموعة ماسمي « بعصابة الأربعة » وهم جيانج تشنغ 34 وتشانغ تشون تشياو » وياوون يوان 0( ووالغ هونغ 
ون ء أن تصل إلى المكتب السياسي الكون من ١؟‏ شخصااضافة إلى ستة أعضاء تنتخبهم اللجئة المركزية المنتخبة من 
المؤتمر والمكونة من 1 شخصا ٠“‏ حسب النظام الحزبي الصينى . 


ومع ظهور د عصابة الأربعة » على مسرح السياسة الصينية ودحض لين بياوسنة ٠۹۷۲‏ وزهاوآن لي سنة ١51/4‏ 
بدأت الفترة الثالثة في حياة الثورة الثقافية التي أرادها ماو ضد اليمين المتطرف والتى استمرت حتى سبتمبر ۱۹۷٩‏ , 


(4) 


Ibid, p. 178‏ 
(۷) ألبرتو مورافا ٠‏ مصدر سایق ص 7> 


1١1 
Foreign Affairs, Fall, 1982, P- 180 (ME) 
۷ مصدر سابق . صن‎ ٠ قرار حول يعض القضايا التاريخية‎ )١44( 


(142) جين ضعب ل مصدر مايق . ص ١‏ ء في الاجتماع الأخير /١‏ ۸۷/۱۱ كان عددها مب 


۱۲۲ 


۲ 


التورة التقاية ى تاريخ الصين 


رفعت عصابة الأربعة شعار دحض «١‏ لعوسيوس ولي بيأو ١‏ بمعنى دحض القديم والجا.يد الذي آفرزه باو وواعق 
عليه ماوتسي تونج . وقد قادت عصابة الأربعة في عمليات الدحض فبالإضافة إلى النحقيق والتصفية اللذين لحقا بكل 
من اتم بعلاقة مع لين بياو » وسقوط بعض الأبرياء من التهم في هذه الحملة » وجهت العصابة اتهامها نحو شوآن 
لاي . وهو أمر رأى فيه ماوتسي تونج « محاولة لاغتصاب سلطة رئيس الوزراء وتصفيته وتشكيل وزارة 1١45‏ على 
هواهم » ووجه إليهم نقدا قاسيا وأعلن لأول مرة أن هؤلاء شكلوا « عصابة الأربعة 21 , ورغم أن حملة 
« العصابة » ل تدجح في الإساءة إلى شوآن لاي . إلا أن المرض أقعده وتخلى عن منصبه سنة ۱۹۷١‏ لدنغ شياو بنغ الذي 
تحمل مسؤ ولية الإشراف على الأعمال اليومية للجنة المركزية للحزب 8480 . 


ويبدو في هذه المرحلة ضعف ماوتسي تونغ الذي لم يستطع أن يفعل شيئا مع من أسماهم « عصابة الأربعة » 
والتسلسل المنطقي للأحداث يجعل متتبعها بميل إلى الاعتقاد بوقوع ماو تحت سيطرة زوجة جيانغ الممثلة القديمة والتي 
لعبت دورا في الثورة الثقافية منذ محاولاتها الأولى في السيطرة على مسرح بكين . ورأت الفرصة مواتية لها فيما بعد. 


كما ياو واضحا أن المسألة الثقافية بمعناها الأيدلوجي والحضاري لم تكن المسألة السائدة في المناقشات والخلافات 
بين الأطراف المتنفذة . وطغى أمر الخلافات الشخصية والطمع في السلطة على المقولات الثقافية » لذا لم يعد للثورة من 
سند قوى يتوجه به ماو إلى الجماهير التي استخدمها في بداية الثورة . كما أن ماوتسي تونج عاد ثانية إلى المؤسسات 
الحزبية الرسمية لزاولة نشاطه وفرض آرائه بعد أن أصبحت هذه المؤسسات لا تعارضه وتؤيد أفكاره » وقد ظهر ذلك 
في مؤتمرى الحزب التاسع والعاشر » وفقد بذلك قوته على التعبشة التي انبثقت أصلا من سلطة الأيدلوجية لا 
البيروقراطية » وإذا كانت بعض الممارسات الخاطئة التي صاحبت الثورة الثقافية في بدايتها مبررة بحماسة الجماهير » 
فإن الممارسات التي بدأت تقوم بها عصابة الأربعة لم يعد لها مبرر . كما لم يعد لما السند الجماهيرى » وبدلا من 
استقطاب الجماهير حول مفاهيم الثورة التي أرادها ماو حل الاستقطاب الشخصي الذي لا يخلومن المنافع الشخصية 
والمواقف الانتهازية . 


أضف إلى هذا كله ؛ أن الثورة عبر امتدادها منذ عام 55 لم تستطع حل المشكلات الصناعية والزراعية والعلمية 
والتقنية التي كانت الصين بحاجة إليها » وكان ماوتسي تونج نفسه مدركا لأهميتها في بناء الصين الجديدة . 


وقد تزعم دنغ شياو بينغ الاتجاه القائل بإصلاح الأخحطاء الماضية » وجرى عقد اجتماعات هامة مدنية وعسكرية 
لحل المشكللات الى برزت في مختلف مناحي الحياة )٤۹(‏ » وبدأ دنغ شياو بينغ حصا « لعصابة الأربعة » فقد كان 
تفكيره ينبع من الواقع الذي كانت تعيشه الصين » ويندو أنه لم يكن على قناعة تطرحه عصابة الأربعة بوجود يمين متطرف 
في البلاد . 





18 قرار حول بعض القضايا التاريخية » مصدر سابن ص‎ )١45( 
٤۸ المصدر لفسه ص‎ )117( 
44 المصدر نفسه ص‎ )۱4۸( 
44 قرار حول بعض القضايا التاريخية » مصدر سابن ص‎ )١44( 


رذ 


£ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ المد الاول 


كما أن ماوتسي نفسه كان يتطلع عام 1914 إلى استقرار البلاد بعد أول ثماني سنوات من الثورة لكن عصابة 
الأربعة لم تفضل ذلك ٠١‏ , فقد بات واضحا أن التوازن المقصود بين التنظيم وكفاح الجماهير » وبين السياسة 
والإنتاج > وبين الحرية والمشاركة لم يحدث . وتوقفت إلى حد ما المسيرة الاقتصادية في البلاد مما خلق واقعا جديدا » 
ركان على القيادة السياسية إما أن تستمر في التربية العقائدية لمحاربة التحريفيين واليمينيين والذين لم يعد وجودهم يشكل 
خطرا وبخاصة أن القيادة السياسية نفسها توجهت نحو الولايات المتحدة وقبلت بتحسين العلاقات معها على حساب 
السوفييت أو أن تلتفت إلى رفع الإنتاجية في الاقتصاد الصيني وتطويره ٠‏ وحل مشكلات المجتمع . 


واستطاعت « عصابة الأربعة ) ان تؤثر على ماوتسي تونج وجعلته يطلق شعار دحض دنغ شياوبنغ باعتباره 
تحريفيا يمينيا ٠‏ ما أنبى فترة الاستقرار النسبي في الصين وأعادها إلى الفوضى ثانبة » لکن دون سند جماهيري لما 
يدعو إليه ماو »> فقد أصبحت عصابة الأربعة هي المحركة للأحداث وليس ماو نفسه » كا أصبح الجيش بعيدا عن 
الخلافات » وانزوت الصحافة جانبا وكذلك الطلبة في الجامعات . 


نہاية الثورة : 

توق شوان لاي في يناير ١۱۹۷م‏ وتبع وفاته الحادثة المعروفة باسم « تيان أن من » عندما عارضت عصابة الأربعة 
الحداد على رئيس مجلس الدولة « شوان لاي 2*6 » ووافقت على ذلك معظم قيادات الحزب وقمعت المظاهرات 
المتجمعة هذا الغرض بالعنف . مما وضع « العصابة » في مواجهة نقمة الجماهير التي كانت تكن الاحترام للرئيس 
الراحل » وني مواجهة كثير من الحزبيين الذين تعاطفوا معه بسبب محاولاته الدؤ وب في إنقاذ الحزبيين خلال الثورة . 
وظهر تأثير العصابة على الرئيس ماو عندما أخل برأيها وأقصى دنغ شياوبنج عن مناصبه 21*70 . وتعتبر هذه الحادثة نقطة 
تحول في تاريخ الصين ؛ إذ كانت بداية النهاية لعصابة الأربعة رغم أن الظاهر كان يوحى بأن الأمور تسبر لصالح 
« العصابة » وبخاصة بعد وفاة زهاو آن لي ودحض دنج شياوبنج . 





ولم يطل المقام « بالعصابة » طريلا » إذ سرعان ما تو ماوتسي تونج في سبتمبر ۱۹۷٩‏ بعد أن تدهورت 
صحته . وعندما حاولت « العصابة » تسلم السلطة من بعده كان ا مكتب السياسي للجنة المركزية ها بالمرصاد > وکن 
من سحقها في أكتوبر ۱۹۷٩‏ ؛ ولعب هوا قوة فلغ ومعه يه جيان يلغ ؛ ول شسيان نيان الحزبيون أعضاء المكتب السياسي 
دورا أساسيا في هذا السحق °5 , وسرعان ما قدمت هذه العصابة ومعها مؤ يدوها إلى المحاكمة في الصين ١‏ وم يشفع 
ها تأيبد ماو ها قبل وفاته ؛ وبذلك انتهت الثورة الثقافية التي امتدت ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ الصين ولكنها 
أعطت الصين درسا جديدا , 


اك 


Dutt (editor), China, "The Post Mao view, New Delhi, 1981, p. 50‏ ,طب 
(191) التحريض ي نظر ماوتسي تونج هو كل من بعارض الباديء الرئيسة للماركسية وايدبولوجبتها العالية 
(157) قرار حول بعض القضايا التاريخية ؛ مصدر سابق , ص ۷۰ 
(195) المصدر السابق نفسه ٠‏ ص مه 
(184) المصدر السابق تفه ۽ ص ٠١‏ 


Quatations, op. cit, 27م‎ 


۳٤ 


وكا 


الثورة الثقائية في تاريخ الصين 


هل كانت ثورة ؟ 

أعلنت الثورة الثقافية حرمها على الباليات الأربع » وأعطت اهتماما واضحا للصراع الطبقي ٠‏ وقاومت 
التحريفية والبيروقراطية والبرجوازية . ومن الطبيعي أن يسعى النظام الاشتراكي في الصين منذ عام 1444 إلى هدم 
العادات القديمة ( الباليات الأر بع ) بحكم ارتباطها مع النظام الاقطاعي الذي ساد أكثر من ألفي سنة » ومن الطبيعي 
أن تستمر المعركة ضد هذه الباليات إلى أمد طويل إذ يصعب هدم عادات ترسخت عبر آلاف السنين في مجتمع يعتبر 
سكانه الآن حمس سكان الكرة الأرضية كلها ؛ وزوال معظم هذه العادات بحكم تغير العلاقات الانتاجية والاجتماعية 
في المجتمع . 

فما زال الناس ( في الصين ) يعدون الثريد في اليوم الثامن من الشهر القمري الأخير ومعه ثمانية أنواع من الفواكه 
المجففة والحبوب الممتزجة1**0 امتدادا لعادة راسخة في المجتمع منذ آلاف السنين . 


يصعب على المرء تصور صراع طبقي > بمعنى انتهاء طبقة وانتصار أخرى عليها كا وصفه ماو في الصين بعد تطبيق 
الاشتراكية في عام 4 وإلغاء الاقطاع الزراعي وإنشاء التعاونيات الزراعية » فليس هناك من الأدلة على وجود طبقة 
بالمعنى السابق إقطاعية أو رأسمالية في الصين رغم بروز بعض الظواهر البرجوازية الجانبية التي لا تشكل أثرا في مجتمع 
كالمجتمع الصيني . وليس بمستبعد أن يكون الصراع الطبقي الذي قصدته الثورة الثقافية صراعا أخلاقيا أكثر منه 
ماديا . 

ومما يرجح هذا القول إن الذين دحضتهم الثورة معنويا أو جرى تصفيتهم جسديا على قلتهم ل ينتموا إلى طبقات 
مادية معادية للاشتراكية وإنما كانوا جرءا أساسيا من النظام القائم > فعلى الصعيد السياسي تم دحض شخصيات مثل 
رئيس الدولة ليوتشاوتشي > ووزير الدفاع لين بياو » وعضو اللجنة المركزية للحزب دنج شياوبنج ومحافظ بكين . . . 
الخ » ونال التطاول ثمانية نواب لرئيس الحكومة من بين 17 نائبا له كا انتقل إلى ٠١‏ وزيرا ونائب وزير" . وعلى 
الصعيد الثقافي تم دحض مجموعة من الكتاب مثل يوهان صاحب المسرحية التي فجرت الثورة » وماو دون الكاتب 
الصيني المعروف الذي كتب قصته منتصف الليل كنموذج للأدب الصيني الحديث”"* والشاعر آي شنج الذي عانى 
الكثير ما بين لاه _ ۱۹۸۷٩‏ »> كما تم إعدام الموسيقية زهانج زهي شن سنة ۱۹۷٥‏ » وجرى دحض كثير من 
أساتذة الجامعة . 


وتشير بعض التقارير إلى إعدام إعداد منهم وبالذات في جامعة بكين التي تم دحض ۷۳- 4١‏ أستاذا منها » أعدم 
۲۳ مہ( حسب رأي لیرجود شتات ال ها؟ العام بشؤون الصين . 





)١65(‏ الثقافة العالمية ؛ عدد ۲١‏ » توفمبر ۱۹۸١‏ » العادات الشعبية لي بكين » ص "١‏ » الكويث 


(165) حسن صعب . مصدر سابق » ص ۱۱۹ 


Chinese Literature, Spring, 1987, 7.م‎ (10¥) 
Chinese Literature, Winter, 1986, Pp. 167 (19۸) 
Far Eastern Affairs, 2/1986, p. 120 )۱۹( 
Far Eastern Affairs, 2/1987 P.16 )۱۹۷۹ ۲ ۲۷۵ لقلا عن المائدة المستديرة لندن » رقم‎ ( )1١( 


١ 


۱۳٢ 


عا الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الأول 


ومعظم هؤلاء إن لم يكن كلهم إما أعضاء في الحزب الحاكم أو مؤ يدين له » وهم تاريخهم السياسي والثقافي » وم 
يشر أحد إلى أنهم شكلوا طبقة بالمعنى المادي في أي وقت من الأوقات » وكان عطاؤ هم السياسي والثقافي في ظل الحزب 
وليس بعيدا عنه » فقد كانت كتابات ليوتشاوتشي تأتي في المرتبة الثانية بعد كتابات ماوتسي تونج نفسه . ويبدو هؤلاء 
جيعا إذا ما صنفوا كأعداء لفكر ماوتسي تونج أقرب ما يكونون إلى التحريفية التي شدّد عليها ماو منهم إلى مفهوم 
الصراع الطبقي . إذ أن التحريفية ظهرت كاصطلاح في المعسكر الشيوعي بعد التقرير الرسمي الذي قدمه خروتشوف 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي عام ٠٦‏ ضد جوزيف ستالين بعد وفاته . وبعدها جرى حذف ستالين 
وتاريخه من تاريخ الاتحاد السوفياتي » ومن تاريخ الحزب الشيوعي . وهو اصطلاح فسره ماوتسي تونج على أنه « نفى 
البادىء الرئيسية للماركسية وحقيقتها العالية » وأنه نوع من الأيدلوجية البرجوازية)21777 » وأصبحت فيا بعد تهمة 
متبادلة بين الحزيين في كل من موسكو وبكين ؛ ولا يستبعد أن يكون ماوتسي تونج قد رأى في كتابات الذين دحضهم » 
وفي تصرفات السياسيين المقربين إليه » اتجاها يقترب من سلوك خروتشوف ضد ستالين » ويبدو أن هذه المخاوف أو 
الأفكار كانت في العقل الباطني للمسؤٌ ولين الصيئيين » فقد صرح دنج شياوبونج الرجل القوي بعد عام ۱۹۷۷ في 
الصين ‏ بأننا لن نفعل بماوتسي تونج ما فعله خروتشوف في ستالين 2177 » رغم أنه فعل ذلك » ولكن بأسلوب مغاير 
لأسلوب خروتشوف كما سنرى فیا بعد . 


لقد كان الحدف الأساسي للثورة الثقافية كما جاء في التقرير السياسي المقدم إلى المؤتمر الوطني الحزبي التاسع عام 
J 54‏ هو مواصلة الثورة في ظل دكتاتورية البرولتاريا ۹ 5 


وهوما قصده ماوتسي تونج من ججعل الشباب ( الجيل الثالث أو الرابع للثورة ) يأخذون دورهم في الثورة الثقافية 
التي شنا حرصا منه على إدامة الروح الثورية بيهم ؛ وخشية عليهم من نزوعهم أو الانفضاض عن ثورتهم الاشتراكية . 
إلا أن أهداف ماوتسي تونج هذه التي تحقق الحزء الأكبر منها مع نهاية ۱۹١۸‏ لم تستمر كأهداف للثورة » وظهر « لين بياو 
وطغمته ) > و« عصابة الأربعة » وطغمتها » وحرفا الثورة عن هدفها الحقيقي » عه شالق > أو تثوير 
الأجيال هدفا بقدر ما أصبح تحقيق الطموحات الشخصية في الاستيلاء على السلطة هو المدف الأساسي في ظل ضعف 
صحة ماوتسي تونج وسيطرة زوجه . 1 


وظهر ني هذه المرحلة أسلوب الترقب داخل الحزب الذي انتهجه ماو نفسه ما بين ۲ و54 من المعارضين 
لمجموعة « العصابة ؛ » ول يلجأ هؤلاء إلى العنف المسلح أو استخدام الجيش في إحداث انقلاب عسكري خشية على 
وحدة البلاد » وجعل الجيش بعيدا عن الصراعات الداخلية وهو أمر تميزت به الصين منذ أن ظهرت جمهورية الصين 
الشعبية سنة 4 م عن غيرها من معظم دول العالم الثالث التي نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية . 


١ 8 5 ا‎ 


Quatations, op. cit. 7 (1 
Current History (Monthly), Chinese Modernization, 9/1986, p. 265, (M1) 
ككل‎ 


Quatatlons, op. cit. P. 27 


أشن 


هذ 


التورة الثقافية هي تاريخ الصبى 


واذا كانت الثورة هي عملية تغيير جوهري في الأوضاع السياسية والاجتماعية لدولة معينة لا يبع فيها الوسائل 
المقررة في النظام الدستوري . . . ويترتب على نجاحها سقوط الدستور وانهيار النظام الحكومى !2 , فإنه يصعب على 
الباحث أن يطلق وصف ر« الثورة » على ما جرى في الصين بعد عام E SS ٠۹۹۸‏ 
١958-5‏ عندما نجح ماوتسي تونج ني إشراك الجماهير ني عمليات التغيير الحزئية التي حدثت في النظام التعليمي 
بالذات » أما بعد ١944‏ فإن ما جرى في الصين لم يكن بعيدا عن محاولة إعادة توزيع السلطة بين بعض الأشخاص 
الطاحين فيها وأصبحوا هم لا الشعب المسير لمحاولات التوزيع هذه » وبذا يكون ما جرى بعد 8 أقرب ما يكون إلى 
مفهوم الانقلاب العسكري منه إلى الثورة ولكن بأسلوب مغاير للانقلابات العسكرية التقليدية . 


وإذا كانت الثقافة هي أسلوب الحياة السائد في أي مجتمع 2567 ء فاننا لا نستطيع القول بأن الثورة الثقافية 
حققت هذا المعنى » فأسلوب الحياة العامة م يتغير إلا لفترة محدودة عندما جرى تجاوز المؤسسات في الصين في بداية 
الثورة . 

وإذا كانت الثقافة هي نوع من الأساليب وأشكال القيم التي يبتكرها الانسان ليكسب إنسانيته بمعناها الخاص 
وينظم بها حياته الخاصة والاجتماعية والفكرية والروحية والجمالية 2267 وإذا كانت وظيفة الثقافة هى وسيلة لوحدة 
الأمة » وتأكيدا للذات والتمايز عن الآخرين"" فإنه يصعب علينا أن نجعل مما حدث في الصين ثورة ثقافية » فنوع 
الأساليب التي ابتكرها الانسان الصيني لينظم بها حياته حدثت في فترة سابقة عن الثورة الثقافية امتدت منذ أواخر القرن 
التاسع عشر واستقرت مع قيام جمهورية الصين الث لشعبية عام 4 ,:۰ ول تأت الثورة الثقافية بحديسد على هذه 
الأساليب . 


ويسهل على المرء استنتاج أن ما جرى كان وراءه حافز سياسي داحل الصين وخارجها 3 وبالذات علاقة الصين 


بالاتحاد السوفياتي انذاك ونظرة ماوتسي تونج نفسه إلى ما جرى في الاتحاد السوفياتي بعد عام 1485 عندما جرى الحط 


الثورة بين مؤيد ومعارض : 


لم تكن الثورة الثقافية حدثا عارضا في تاريخ الصين وكانت مثار نقد وجدل ,2 واستمر الموقف الحزبي الصينى في 
المراوحة حتى عام 4 عندما أعلن عن رفض الثورة الثقافية نبائيال2'6 . ومنذ أكتوبر ۷١‏ حتى عام 5 مر الموقف 
الرسمي في عدة مراحل وأعلن أكثر من تفسير » وأعطى أكثر من رأي حول هذه الثورة . 





(154) الموسوعة العربية الميسرة . مصدر سابق مجلد ١‏ . ص مه 

(112) الموسوعة العربية المييرة , مجلد ١‏ . مصدر سابق » صض1١مه‏ 

47” الكويت . ص‎ ۱۹۸۷ . ١ الخطة الشاملة للثقافة العربية » مجلد‎ )١155( 

(۱۹۷) المصدر نفسه ص ٤١‏ : 

Far Eastern Affairs 2/1986, op. cil, P. 122 لمحل‎ 


هذ 


۳۸ 


عام الفكر - المجلد التاسع عشر ‏ العدد الارل 


أصبح هوا قوة فلغ ( بناء على اقتراح ماوتسي تونج قبل وفاته ) » نائب الرئيس الأول للجنة المركزية للحزب 
ورئيسا لمجلس الدولة في أن واحد . وكان لدور هوا قوة فنغ الأثر الفعال في إزالة « عصابة الأربعة » في أكتوبر ۱۹۷٩‏ إلا 
أنه أعلن « أن كل القرارات السياسية التي اتخذها الرئيس ماو سوف نؤ يدها بحزم ‏ وكل التعاليم التي أصدرها الرئيس 
ماو سوف نتمسك بها دون تردد 216106 . وقد أيد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد في أغسطس ۱۹۷۷ وجهة 
نظر هوا قوة فلغ هذه رغم أنه لم يترد في دحض « عصابة الأربعة » وإبراز انحرافاتهم ومحاكمتهم مع من كان يؤ يدهم في 
المراكز العليا للحزب . « وأكد المؤتمر النظريات والسياسات للثورة الثقافية الكبرى 1"'(0) بمعبى أنه لم ينكر ضرورة 
استمرار الصراع الطبقي . وبذا تكون الثورة الثقافية قد اكتسبت الشرعية من ثلاثة مؤتمرات حزبية متتالية » واحد منها 
بعد رحيل ماوتسي تونج قائد الثورة . إلا أن المؤتمر الحادي عشر الذي عقد بعد وفاة ماو ركز في مناقشاته على الاستقرار 
والوحدة في البلاد . 


وهي إشارة ضمنية تعني أن الصين تعرضت للفوضى وخطر التفكك في ظل الثورة الثقافية . 


وقد كشف الموقف السابق صراعا حقيقيا داخل الحزب حول الثورة » وبين أيدها رئيس مجلس الدولة مع إدانة 
عصابة الأربعة في المؤ تمر الوطني للحزب أعلى سلطة حزبية » كان هناك اتجاه على رأسه دنج شياوبنج رأى في اتجاه هوا 
قوة فنج خخطأ يساريا إضافة إلى أخطاء ماو السابقة وأخطاء الثورة نفسها لا يمكن إصلاحها بوجود هوا قوة فنج الذي بدا 
مؤيدا لاستمرار السياسات السابقة . 


وأصبح هذا الاتجاه المعارض فواقوفنج بين أمرين ؛ إما أن يتصرف على غير موافقة من المؤثمر الوطني وينسف 
بذلك القاعدة التنظيمية للحزب وإما أن يعمل على تغيبر قرار المؤتمر من خلال تغيير أعضائه ا 
القيادات السياسية في الحرب > فقد شهد المؤقر الحادي عشر للحزب الذي أكد النظريات والسلياسات للثورة الثقافية 
وجود ٠١4‏ أعضاء في اللجنة المركزية للحزب من بين ۲٠٠‏ عضوا من عهد ماوتسي تونج ‏ کا کان ثلثا عدد أعضاء 
الكتب السياسي من عهد ماو أيضا"› . 


وبذا لم يكن في استطاعة مجموعة شياوبنج الجديدة أن تفعل شيعا إلا إذا جرى تغيير في نوعية القيادات السياسية . 
وكان على هذه المجموعة أن تنتظر حتى اجتماع اللجنة المركزية في دورتها التالية في ديسمبر ۷۸ بعد أن تساقط كثير من 
الأعضاء القدامى لتتخذ قرارها الجديد ببدء « ثورة العصرنات الأربع » بدلا من الثورة الثقافية . 
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(114) قرار حول بعص القضايا التاريخية ؛ مصدر سايق ۽ ص۹۰ 
)17١(‏ الممدر تفسه ص ١‏ 
(Y۷‏ 





Dutt, op. cit. p.51‏ ,طلا 


A 


۳۹ 


الثورة الثقافية في تاريخ الان 


ثورة العصرنات الأربع ١‏ 





وكان أول ما قامت به هذه الدورة هورفض أفكار هوة قواه فنج وأكدت على وجوب فهم أفكار ماوتسي تونج فه| 
شاملا ودقيقا بصفتها نظاما علميا""'“ » ورأت أن الثورة الثقافية م تشكل أي تقدم 2" وأن المسؤ ولية الرئيسية تقع 
على كاهل ماو الذي اط بين الشعب والعدو۷9١٠‏ ؛ ثما يعني مسرورة إعادة النظر في تفسير أقوال ساوتسي تونج . 
وأكدت مبدأ تحرير العقول وتشغيل الفكر والبحث من الواقع « ونفت مبدأ الكل مزدوج » واتخذت قرارها الاستراتيجي 
بوقف تبني شعار « اتخاذ الصراع الطبقي حلقة رئيسية » وتحويل مركز ثقل عملها إلى عصرنة البناء الاشتراكي "23 , 
وحتى يتم ذلك كان لا بد من تغيبر في القيادات الحزبية التي كانت في معظمها استمرارا لعهد ماوتسي تونج ؛ وقد تم 
ذلك فعلا » وانتخبت الدورة أعضاء إضافيين الى أجهزة الحزب القيادية المركزية!"21 ما يعني أن التوجه التديد بعد 
عام ۱۹۷۸ سيعتمد على مؤسسات حزبية بعد قولبة قيادتها لتعمل بدورها على قولبة فكر ماوتسي تونج وفق مرحلة 
العصرنة الحديدة التي طرحتها اللجنة المركزية . 


وفي الوقت الذي أقرت فيه اللجنة مبدأ تحرير العقول > مأ يعني العودة إلى شعار الحزب القديم الذي طرح عام 
۷ « دع مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة فكرية تتبارى » أكدت التمسك بالطريق الاشتراكي » ودكتاتورية البرولتاريا 
وقيادة الحزب » والماركسية اللينينية وأفكار ماوتسي تونج 233 , 


وتمشيا مع التوجه الجديد نحو العصرنة جرى انتهاج سياسة « التعديل والاصلاح والاستکمال ورفم 
المستوى(178) في عام ۱۹۷۹ م وفق المبادىء الأساسية الأربعة التي أشير إليها سابقا » وأصبح تمجيد العصرنات 
الأربع : « الزراعة والصناعة والدفاع والثقافة » بديلا من التركيز على الصراع الطبقي »> وتحملت عصابة الأربعة نصيبا 
من اللعنات أقل من اللعنات التي صَبّت على الامبريالية . 


أما فيه يخص ماوتسي تونج نفسه فقد تم الاعتراف بفضل قيادته ودوره التاريخي في بناء جيش الشعب . وكسب 
النصر لقضية تحرير الشعب الصينى » وتأسيس جمهورية الصين ودفع القضية الاشتراكية وتأكيد الخط الجماهيري . 
وتحرير الأمم المضطهدة واحتلت مائره المركز الأول بيا احتلت أخطاؤه المرتبة الثانية والتي كان أخطرها « الثورة الثقافية 
الكبرى » » في نظر الحزب ؛ تلك الأخطاء التي كانت في معظمها في سنواته الأخيرة .(2"5 ؛ وتبنت اللجنة المركزية 
موقفا جديدا تلخص في عدم النظر إلى أقوال ماوتسي تونج نظرة الجمود العقائدي واعتبار كل ما قاله حقيقة لا تقبل 
و ا س ا سے 
)١77(‏ قرار حول بعض القضايا التاريخية » مصدر ساب » ص7" 
(17) المصدر نفسه ص 44 
)١74(‏ المصدر نفسه ص ٠ه‏ 
)١۷١(‏ المصدر نفسه ص 517 
(177) المصدر نفسه ص ٩۲‏ 
(۷۷) قرار حول بعض القضابا التاريخية . مصدر سابن ص۴“ 
(۱۷۸) المصدر تفسه ص٥‏ 
(۱۷۹) المصدر نفسه ص ۸٩‏ 


لذن 


قل 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


النقض 3 وتطبق بصورة آلية في كل مكان »> وضرورة التمييز بين أفكار ماوتسي تونج وبين الأخطاء التي ارتكبها ف 
سئواته الأشيرة(١16)‏ > وحددت اللجنة الهدف خلال الفترة التاريخية الجديدة ببناء الصين خطوة خخطوة دولة اشتراكية 
قوية عصرية الزراعة والصناعة والدفاع الوطني والعلوم والتقنية MAY,‏ وهو أمر أشار ماونسي تونج إلى ضرورته ف 
حياته أكثر من مرة . 


أما أخطاء ماوتسي تونج « غير الثورة الثقافية » فقد كانت إفراطه في الثقة بنفسه وانعزاله المتزايد عن الواقع 
والجماهير وعن القيادة الجماعية للحزب ورفضه للأفكار الصحيحة .21429 أي عدم تمييزه بين الخطأ والصواب » 
ورغم هذه الأخطاء فقد اعتبره هو باويانغ « أكبر بطل وطني عرف في تاريخ الصين 216290 » وإضافة إلى ذكر أنخطاء 
ماو » فقد جرى التقليل من شأنه بخطوة أخرى عندما أعلن رسميا أن المساهمات المامة في كسب نصر الثورة الصيئية 
وتشكيل أفكار ماوتسي تونج إنما كان نتيجة لما قدمه قادة الحزب البارزون مع ماونسي تونج وذكر اسم ليوتشاوتشي الذي 


3 


تم دحضه أثناء الثورة وغيره مع هؤلاء القادة إلى جانب ماوتسي تونج5*٠‏ , 
كانت هذه الأفكار : الفصل بين شخص ماو وأفكاره » والتأكيد على مشاركة الآخرين في إنتاج ماو الفكري ٠‏ 
واتباع سياسة التعديل والاصلاح » وعصرنة الصين كدولة اشتراكية هي المهاج النظري الذي أقرته مؤسسات الحرب 
بعد ماوتسي تونج » وكان ذلك يعني تطور فكر ماوتسي تونج حسب الظروف التاريخية الحديدة التي راها القادة الجدد . 
والنقد المؤدب لاو نفسه مع الاحتفاظ بماثره وهي طريقة مخالفة لأسلوب خروتشوف في نقد ستالين كيا أسلفنا . 


الخطوات الحديدة : تجربة وثورة : 


رأى دنج شياو بلج الشخصية القوية في اللجنة المركزية والمسؤول العسكري فيها بعد ديسمبر 191/8 أن 
الاصلاح السياسي والاقتصادي في العهد الحديد هو « تجربة وثورة )(155) 





وعلى حد تعبير رئيس اللجنة المركزية هو ياو بانج في 1981/1 م فإن عصرنة البناء الاشتراكي هي ثورة 
عظيمة"*'٠‏ ما يعني دخول الصين في ثورة جديدة بعد التهاء الثورة الثقافية وهوما يعني اهتمام قيادة الحزب أيا كان 
أعضاؤ ها بضرورة وجود فكرة الثورة الدائمة مستمرة في حياة الشعب , وأن مهمة الحزب التي امتدت عام ۱۹۲۱ كانت 
من أجل تحرير الأمة الصينية وسعادة الشعب الصيني ٠^".‏ نما يعني أن التوجه الحديد للقيادة هو وطني قومي لا يختلف 








)۱۸١(‏ المصدر نفسه ص۹۰ 

(181) المصدر تفسه ص 4١‏ 

(187) المصدر نفسه ص ١١5‏ 

(185) قرار حول بعض القضايا التاريمية ٠‏ مصدر ساب . ص ۱۱۸ 

(184) المصدر نفسه » ص ١١4‏ 

Foreign Affairs, America and the World, 1985, p. 523 (A4) 
١144 فرار حول بعض القضايا التاريخية' مصدر سابق ص‎ )185( 

(140) المصدر نفسه ص ١١١‏ 


1 


١١ 


العررة التفافية هي تاريخ الصس 


مع توجه مأوتسي تونج الأساسي وهو في أساسه يقوم على تبني الفكر الاركسي كنظرية علمية ليست ملكا لأحد » ولا 
يستتبع تبنيها ولاء أو تبعية سياسية لاحقة . 


والمهمة الصينية تستلزم قولبة الفكر الماركسي حسب ظروف الصين التاريمية المتجددة . 


ومن أجل ذلك فعلى الصينيين أن يدرسوا صين اليوم وأن يبذلوا جهودهم لخلق مستقبل مشرق » يجب أن يرتكز 
أولا وقبل كل شيء على فهم صحيح لحاضره|(24 . 


التحول الاقتصادي : 





انطلاقا من مدا تطبيق الماركسية اللينينية كمرشد » وأفكار ماوتسي تونج وفق ظروف الصين الخاصة » وانطلاقا 
من قرارات اللجنة المركزية في ديسمبر 141/8 م . 

بدأت القيادة الجديدة العمل بمنباج اقتصادي متطور فيه التجربة » وعمدت إلى تبني أساليب الاقتصاد الكل من 
حيث الضرائب والقروض والتبادل الخارجي وتحديد نسبة الفائدة مع الاشراف والتوجيه . وابتعدت عن 57 
الاقتصاد اللحزئي المتمثلة في تدخل الحزب تدخحلا مباشرا في إدارة وحدات الانتاج صغيرة كانت أم كبيرة » في محاولة 
لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة السياسية والاقتصادية المركزية وبين المبادرات الفردية والاعتماد على عوامل 
السوق .) , وفي هذا ابتعاد عن سياسة الماضي لكنها قد تجد تبريرا في فكر ماوتسي تونج نفسه الذي رأى ضرورة 
أن نتعلم إنجاز العمل الاقتصادي من جميع الذين يعرفون كيف ينجزون بغض النظر عمن يكونون » ويجب أن نقدرهم 
كمعلمين کا ينبغي ألا نتظاهر بالمعرفة عندما لا نعرف15"0) > كما يجد تبريره أيضا في النظرية الماركسية نفسها التي تدعو 
إلى تحرير العقل وقيام كل شيء على أساس المارسة'" . وبعد أن اننهت مرحلة النقد للانحرافات الاشتراكية في نظر 
الكتاب الاقتصاديين الصيئيين في الفترة ما بين 75 - ۷۹ » ظهر عهد البحوث الاقتصادية التي تعالج المشكلات 
الاقتصادية بطريقة بعيدة عن الجمود العقائدي في نظرها ‏ وتبع ذلك بداية عهد التعديل الاقتصادي الذي بوشر تنفيذه 
في مناطق الريف الصيني عندما جرى توزبع الأرض على الفلاحين وفق نظام جديد يسمى ١‏ عقود العائلات » تإانصةة 
5 يبيخصص بموجبه مساحة من الأرض للأسرة تكون مسؤ ولة عن ححجم معين من الانتاج بقصد إثارة 
الحوافز الفردية وإرضاء نزعة التملك » وسمح للفلاحين ببيع وشراء نشاج الزرعة بحرية بعد تحقيق الأهداف 
المخططة , والشراء الاجباري من الانتاج » كا سمح لهم بنقل منتوجاتهم الى مسافات طويلة والعمل بالتجارة في حدود 
معينة » وعليه فقد سمح هم بشراء الأدوات الزراعية التي يرونها مناسبة وانتقاء ذوي الخبرة للاسترشاد بآرائهم دون أن 
يفرض هؤلاء عليهم . 5" ولا يزال النظام الجديد قيد التجربة إذا ما قورن بنظام التعاونيات الكبيرة ( الكومونيات ) 
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قبل عام 1917 . وإذا ما قورنت التجربة الجديدة بتجربة « 1950-1968 » المسماة بالقفزة الكبرى » فإنها تبدو من 
الاشتراكية خطوة حطوة . 


بعد هذا جاء التعديل في الميدانين الصناعي والتجاري الذي ظهر مع التقارب الصيني الياباني الأميركي في أواخر 
السبعينيات . وتوقيع معاهدة سلام بين الصين واليابان في عام ۱۹۷۸ » وزاد حجم التجارة الخارجية في الصين من 
۲ من مجموع الناتج القومي سئة 198٠١‏ الى /.۲١‏ من المجموع في عام 2191946 كا اتجهت الصين نحو تلشيط 
الاستثمار الأجنبي مع الاحتفاظ بالج الاشتراكي ٠»‏ وأعلنت عن قيام مشاريع استثمارية مشتركة صينية أجلبية » 
وبدأت العمل بنظام منح البراءة بفتح مصانع أجنبية بقصد الافادة من التكنولوجيا ( التقانة )2 رعهاه١‏ 1ءء » 
وجرى فتح 552 : ر المناطق الاقتصادية الخاصة » التي مختلط فيها الاستثمار الخاص بالتوجيه المركزي . ومنحت 
الحكومة الصينية صلاحية توقيع عقود مشاريع الاستثمار المشترك لبناء مصانع برأسمال وإدارة أجنبية إلى ١4‏ مدينة على 
ساحل الصين نفذت مئات المشاريع كان نصيب الولايات المتحدة مها مائة مشروع بنسبة /٠١‏ » بين أخذت هونج 
كونج نصيب الأسد ( حوالي /۸٠‏ من مجموع المشاريع ) » وبلغ الاستثمار الأميركي في الصين في عام ۱۹۸١‏ حوالي 
بليون دولار* "21 » كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام ١986‏ حوالي ۸/۸ بلايين دولار بزيادة قدرها 
٦‏ عما كان عليه في عام 215719484 » وشكل هذا التبادل نسبة /١١/5‏ من مجمل التجارة الخارجية الصينية › 
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة في تجارة الصين بعد اليابان وهونج كونج وتركز التصدير الامريكي إلى , 
الصين حول الحبوب » الأسمدة » قطع غيار الطائرات المدنية وأجهزة التنقيب عن النفط 215 , 


وتواجه سياسة الانفتاح الجديدة هذه مشكلات أهمها نقص احتياط الصين من العملات الصعبة » فبينم) كان هذا 
الاحتياطي ۲۱/۳ مليون دولار سنة 86 » أصبح ١5‏ بليونا في عام ۱۹۸٩‏ م , 


أما المشكلة التي تواجهها الصين وتتعارض مع عصرنة التقانة التي تنشدها فهي تلكؤ الولايات المتحدة في بيع 
التقانة » وتتعلل حكومة الولايات المتحدة » بأن مرد هذا التلكؤ إلى القوانين الأميركية التي تحرم بيع التقانة إلى دولة 
بمكن أن تستمخدمها يوما ما ضد الولايات المتحدة(44١2‏ . وإضافة إلى ما سبق » فقد أقدمت الصين على قبول القروض 
الأجنبية وقبلت قرضا بمبلغ ۸ بلايين دولار من اليابان في عام ۱۹۷۹ مقدما إلى بنك الصين التجاري وتبعه قرض بمبلغ 
5 بلايين دولار للحكومة الصينية نفسها » وأشرفت اليابان على بناء مجمع باثان للصلب عندما قدمت مائتي فني ياباني 
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الثورة الثقافية في تاريخ الصين 


للاشراف على المجمع ؛ إضافة إلى جهود اليابان في تحسين إنتاج مناجم الفحم الصيني وتقديمها قرضا بلغ ٩٩۰‏ مليون 
دولار لهذا الغرض » والتنقيب على النفط في خليج بوهاي هن8 » ويضاف إلى ذلك اعتماد الصين على التقانة اليابانية 
بوجه أساسي إذ أن ۸ من التقانة التي استخدمتها الصين في الفترة ما بين ۷۸- 86 تم استيرادها من اليابان » بينم 
بلغت النسبة ٠‏ من الولايات المتحدة وحوالي ۳۸/ من كل دول أوروبا( ٠"‏ الغربية » ويعني ذلك أن الانفتاح 
الاقتصادي مع اليابان في مجالي التصنيع والتكنولوجيا ( التقانة ) بلغ شأوا بعيدا . ولسنا بحاجة إلى القول إن علاقة مثل 
هذه العلاقة لا بد أن يكون للطرف الآخر فيها قصد وفائدة » فعلى المستوى السياسي فإن الصين القوية هي ضمانة 
أكيدة للوقوف في وجه السوفييت طالما أن الصين تنتهج الخط الاشتراكي الوطني وتجعل مصالحها الاقليمية وحدودها 
الوطنية الأساس في علاقاتها » وهو أمر يتفق مع سياسة اليابان وحليفتها الأكثر قوة الولايات المتحدة الأمريكية . 


أما على المستوى الاقتصادي فذلك ينسجم وخطط اليابان الاقتصادية قبل عشر سنوات في التوجه بقوة نحو أسواق 
جديدة ( نهمة ) للتقانة التي برزت فيها اليابان . وكانت اليابان تراهن في تلك الفترة » ۱۹۷۷ وما بعدها على استبدال 
الأسواق الصيئية بعد ماو بالأسواق الأوروبية ( ذات التقدم التقني ) . إلا أن المراقيين الاقتصاديين يرون أن تجربة اليابان 
في الصين أثبتت أن المجتمعات النامية مهما كبر حجمها ليست هي المؤهلة كأسواق بديلة » وتأكد أكثر الاقتصاديين 
اليابانيين في عام 86/84 بأن أسواق الصين ١‏ الغهمة » ليست إلا سرابا ““ , 


ويبدو هنا إضافة إلى عوامل السوق أثر العامل الخفي في العلاقات الصينية اليابانية فالصين تريد بناء دولة 
اشتراكية عصرية لكن دون أن تفقد هويتها الصينية ونبجها الاشتراكي البرولتاري » لذا » فإن توجهها نحوتقانة اليابان 
أوغيرها سيظل محكوما بهذا العامل الثقافي الخفي . ولربما تعتقد الصين أنها قد تنجح في الحصول على التقانة المتقدمة عبر 
هذه المعادلة انطلاقا من أن اليابان نفسها أصبحت دولة ذات حضارة حديثة مع المدى الطويل واحتفظت بثقافتها القومية 
الفريدة التي يعزو كثير من المفكرين نجاح اليابان الاقتصادي الحالي إلى الأصول الثقافية التي تسود مجتمعها . أما على 
مستوى العلاقات السياسية » فإن الصين ترى في علاقاتها السياسية مع أمريكا واليابان مفتاحا لتطور سياستها في منطقة 
المحيط الحادي ودوله ؛ وهي تعمل على تحسين علاقاتها مع هذه الدول . 


وما زالت الصين مستمرة في حاولات التغيير في نمطي الانتاج الصناعي والتجاري وبدأت في محاولاتها التعديلية 
هذه في المدن وحتى نهاية عام ١1984‏ جرى التعديل الاقتصادي الصناعي والتجاري في 07 مدينة صيئية9؟ '5) , 
وأصبحت مديئة مثل شنغهاي مركزا لتجربة اقتصادية جديدة فيها المشاريع الحكومية الموجهة والمشاريع الفردية التي 
تخضع للضرائب والمشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية . 
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وتؤكد الصين دائه) في سياساتها الجديدة على الانفتاح على العالم الخارجي من خلال التجارة والاستثمار والسلام 
العا لمي واتباع سياسة التبادل القائمة على المساواة وتبادل المنفعة9؟"') » وهو ما كان وراء تحسن العلافات الأمريكية 
سياسيا واقتصاديا وتحسن العلاقات مع السوفيبت وإنهاء عهد الاغتراب في العلاقات الرسمية الذي ساد خلال عهد 
ماوتسي تونج . 
ولم تعد الولايات المتحدة بعد التوسع التجاري في العلاقات مع الصين بذلك البلد الذي ينبغي أن تكون « مهمة 
شعوب العام قاطبة وضع نباية للمجتمع والعدوان اللذين تجابما الامبريالية وبالذات الأمريكية .9" . كالم يعد من 
الواجب على الشعوب الاشتراكية » وكذلك شعوب بلاد أسيا وأفريقيا اللاتينية معارضة السياسة العدوانية 
الامبريالية '؟) , 


أي بمعنى أن المهمة في العهد الجديد هي بناء الصين بعيدا عن محاولة إثارة الثورات في بلدان آسيا وأفريقيا ضد 
الامبريالية الأمريكية تلك السياسة التي تبنتها الصين في الستينيات وبشر بها شوآن لاي عندما زار العديد من دول آسيا 
وأفريقيا في عامي 1957/51 . 


تركز الصين في عهدها الجديد على ضرورة عصرنة التقانة ( التكنولوجيا ) وهو أمر ليس باليسي رفي عالمنا المعاصر » 
كما أنه لیس جديدا في تاريخ الصين الحديث » فمنذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبعد سنة ١4٠8‏ 
بالتحديد ذهب كثير من الصينيين للدراسة في الغرب واليابان » وأرسلت الحكومة بعثات منهم للتخصص في الدراسات 
الأوروبية الحديئة(”''2 وتدرب كثير من العلماء الصينيين في أمريكا وأوروبا واليابان » وأرسل الكثير منهم إلى روسيا 
للغرض نفسه في فترة التعاون الصيني السوفياتي ( ١948‏ 1405 ) . وَتَوَجُهُها نحو الثقافة الغربية اليوم هي التجربة 
الثانية في نوعها وهي حكومة بأمرين لأرّمًا الثقافة الحديثة منذ بداية انفجارها وسيطرتا : وهما العلاقات التجارية 
والأمور العسكرية » وليس جديدا القول بأن أول حاسوب 1 8181 الذي بدأت شركة 18۷ني تصميمه سنة ۱۹۳۷ 
كان لحساب البحرية الأمريكية”١5)‏ » وأن الحرب الباردة التي بدأت بعد عام 1946 بين المعسكرين الرأسمالي 
والاشتراكي لعبت دورا أساسيا في تقدم الالكترونات والحاسوب , 


لذا » فإن العوامل التجارية والعسكرية تعمل معا كحافز أساسي للتقدم التقني » ويستلزم ذلك أن تكون 
الأهداف العسكرية والتجارية واضحة في ذهن مستخدمي التقانة حتى يتمكنوا من اختيار التقانة الملاسبة » وبخاصة إذا 
كانوا ناقلين لها » وليسوا مبدعين كما في حال الصين أو غيرها من دول العام الثالث . ونقل التقانة ( من الغير) يجب أن 
يشتمل على قرارات نوعية قائمة على أهداف منتخبة : مدنية وعسكرية22'*0 » والأهداف المنتخبة هذه ترتبط ارتباطا 
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مباشرا بدور الصين الحديثة التي تنشده لنفسها » وهل هو دور بناء داخلي بنموذج جديد أم دور توسع وتطلع خارجي ؟ 
أم الاثنان معا ؟ وعن هذا الدور » فقد أعلن ماوتسي تونج مرارا أن الصين ستعتبر نفسها دائا جزءا من العالم الثالث 
( يعود إلى ماو نفسه نظرية تقسيم العالم إلى عالم أول غربي وثان شرقي وثالث نام ) » وأكد هذا الرأي زهاوان لي بعد 
ماو » كما أكده دنج شياوبنج عندما أعلن في الدورة السادسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ۷٤‏ أن الصين 
ليست قوة عظمى » وهي لا تفكر أن تكون كذلك أبدا(*'" » بمعنى نفيه لأية أطماع خارجية للصين في علاقاتها مع 
الدول الأحرى . لكنه عاد وأعلن في عام ۱۹۸١‏ عندما أصبح الشخصية القوية في الصين « أنه مع منتصف القرن التالي 
عندما نقترب من مستوى البلاد المتقدمة سيكون هناك تغييرات حقيقية . عندئذ فإن قوة الصين ودورها العا مي سيكونان 
مختلفين تماما 22١0‏ . لكنه لم يرضح هذا الدور وهل سيكون امتدادا لدور الدول المتقدمة تكنولوجيا وسيطرتها على 
التجارة والشؤ ون العسكرية أم مواجها لها » لصالح الشعوب المستغلة في العالم ! 


وأيا كان دور الصين الجديد » فإن إدخال الأتمتة ٥١‏ ناة هاه إلى الصناعة يعني إعادة تركيب مسيرة الانتاج 
الاقتصادي . ولا تعني إحلال « الروبوت » محل الانسان الذي يؤدي العمل نفسه وحسب . ويعني ذلك في النهاية 
نقص عدد ذوي الياقات الزرقاء ( العمال ) وزيادة الانتاج ف الصناعات الآلية . وزيادة الانتاج هنا تعني نقص عددهم 
في القطاع الصناعي . وفي بلد كالصين سيكون العدد الفائض من العمال كبيرا وستكون الصين مجبرة على استيعابهم في 
قطاعات اقتصادية أخرى كما حصل في البلدان المتقدمة عندما تحول هؤلاء إلى قطاع الخدمات . وهو أمر سيجلب معه 
مشكلة جديدة للحكم الجديد . وستكون الصين مضطرة إلى الأخذ بنظريات الادارة الحديثة والتدريب الحديث هو لاء 
العاملين في قطاع الصناعات الآلية مدنية كانت أم عسكرية . 


وستطرح التجربة الجديدة تساؤ لات حول مفهوم البرولتاريا نفسه وحول الطبقات المستغلة والطبقات المستفِلة إذ 
لن يكون هناك في ظل ثورة التكئولوجيا إذا ما سيطرت على الحياة الصناعية في الصين طبقة عاملة بمعناها التقليدي ١‏ 
وستعيش في مستوى من العيش مختلف عن المستوى الذي عاشته البرولتاريا التقليدية وسيكون ها تطلعاتها المختلفة عن 
تطلعاتها السابقة . وهو ما يجعل موضوع « الصراع الطبقي » موضع تساؤ ل ونظرة جديدة » لابد للحكام الجدد من 
مواءمتها مع النظرية الماركسية . والأخطر من هذا كله سيضع النظرية الماركسية من أساسها موضع التساؤ ل » إذ إن 
طبقة التكنوقراط الحديدة المرتبطة بثورة التقانة والعلوم لم تظهر نتيجة لصراع بين طبقتين متناقضتين أو موقفين متناقضين 
وإنما ظهرت نتيجة لتطور علمي محكوم بالمصالح الاقتصادية والعسكرية في العالم الرأسمالي أساسا . وسارع العام 
الشيوعي إلى اللحاق به ولإ يقاومه أو يقدم للعالم بديلا له . 


وفي النهاية ¢ فإن نقل التقانة يعني الاستفادة من الحاسوب وقدرة وسائل الاتصال والأتئمتة بطريقة يتم فيها ربطها 
مع المنظومة الشاملة للانتاج الفكري والمادي في المجتمع » ويقتضي ذلك عدم اللجوء إلى عمليات النقل المجردة حى لا 
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ينتهى المطاف إلى المريد من التبعية الثقافية والمزيد من الخضوع للغزو الثقافي(1١")‏ ويتطلب ذلك جهودا مستمرة لبناء 
المياكل الأساسية لمجتمع المعلومات الجديد وتهيئة الكوادر الانسانية اللازمة التي تعرف كيف تستخدم وتصون التقانة 
الجديدة والانتقال بعدها إلى عملية الخلق والتجديد . 


إن تجربة الصين الجديدة بعد الثورة الثقافية ما زالت في تطورها وتواجه في الداحل معارضة قد لا تكون قوية 
حاليا » وتنتظر النتائج ! فقد حذر الاقتصادي الصيني المخضرم شن ين من الاعتماد على المبادرات الفردية لأا ستؤدي 
إل إغراق الاقتصاد وعدم الساواة الاجتماعية والفساد » ودعا في سبتمبر ۸٩‏ إلى الحذر الشديد والتربية وفق الفكر 
الشيوعي كمركز أساسي ها ضد الممارسات الرأسمالية الفاسدة الملازمة لسياسة الباب المفشوح الصينية مع 
الغرب57١1)‏ 5 
الاعتماد على عوامل السوق في الاصلاح الاقتصادي » وخشيت القيادة الصينية من عودة الثورة الثقافية ما جعلها تعمد 
إلى شرح الاصلاح الذي تقوم به بجلاء ووضوح وإلى الاعتراف بالحاجة الملحة لابهاء الفساد(') كي تنفذ برامجها , 


کا ظهرت حملة في الصين ضد « التلوث الروحي » في عهد القيادة الجديدة انضم إليها قادة مدنيون وعسكريون 
كبار أبرزهم دنج ليكن «ناوانآ. وحاولت الحملة هذه حماية سحق ماو وأفكاره'" , ورفضت قولبة أفكار ماووفق ما 
تراه القيادة الجديدة في الصين » ورأت أن الفوائد المادية مها بلغ حجمها نتيجة لعلاقات الصين مع الغرب > فإنها لن 
تساوي التلوث الأحلاقي الذي ستجلبه هذه العلاقات إلى الشعب الصيني ١‏ , إلا أنه يبدو أن هذه الحملة والنقد 
المتزايد لليبراليه لا تلقي الدعم عند طبقة المثقفين الصينيين"""٠‏ » كا يبدو حتى الآن أن الظروف مهيأة للقيادة الجديدة 
لتنفيذ سياسة العصرنات الأربع . 


أدب ما بعد الثورة الثقافية ؛ 





ارتبط الانتاج الأدبي والفني في عهد الرئيس ماوتسي تونج بنظرته إليهما والتي رأي فبهما ضرورة تسييسه| « ففي 
عام اليوم كل الثقافة والأدب والفن تخص طبقات محددة وهي موجهة لأهداف سياسية محددة » وليس هناك فن من أجل 
الفن » فن بعيد أو مستقل عن السياسة . والأدب والفن البرولتاريان جزء من قضية البرولتاريا الثورية "2 ومهمة 
الأدب والفن هي توحيد وتعليم الشعب ومهاحة وتدمير العدو(14؟) . لكن هذه النظرة سرعان ما طرأ عليها التغيير » 


15١ النطة الشاملة للثقافة العر بية , مجملد ۲ » مصدر سابق » ص‎ )1١١( 
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التورة الثقافية في تاريخ الصي 


وجرى تسييس الأدب في المرحلة الأولى بعد مأو وحتى عام ۱۹۷۹ بقصد التذكير بجراح الثورة الثقافية » وأطلق عليه في 
هذه المرحلة « ابا جرع وها نرجقة الرعه سار الور ملق 
للكاتب وانج يانج وقد استهدفتا نقد وتجريح محاسيب عصابة الأربعة » كا مثلها قصيدة ١‏ قمة موجة مزبدة » ع 
Crest of the Wave‏ للشاعر آي 00 وهي جميعا نقد وتجريح لمحاسيب عصابة الأربعة ووصف للمظاهرات التي 
مجدت ذكرى زها آن لي رئيس الدولة . أما أشهر القصص التي عالجت موضوع « جراح » الثورة الثقافية » فقد كانت 
قصة « معلم الفصل » للكاتب ليوشن و٠۷‏ 10 التي نشرها في نوفمبر ۷۷ ودعا فيها إلى إنقاذ الأطفال المدفونين أحياء 
على يد عصابة الأربعة » ويطرح المدرس زهانج بطل القصة أسئلة أهمها : كيف نعلم الشباب ؟ كيف ننظر إلى العالم 
وإلى الحباة وكيف نيز الغث من السمين » ويخلص إلى القول بضرورة تثقيف الشباب على أساس فكر ماو الثبر الذي 
شوهته عصابة الأربعة("" , 


وليس الأدب هنا حالصا فهو مُسَيّس ويختلط بالدعاية للحكم الجديد على حساب الحكم القديم ولو بطريق غير 
مباشر » كا ظهرت قصص تجرح الحرس الأحمر الثوري وتصف العاناة والتعذيب اللذين لقيهم| بعض أفراد الشعب على 
يديه أشهرها قصة شجرة القيقب 1:88 ام۷2 4 للكاتب زهنج لي التي تصف الناية الدموية لعاشقين فى معسكرين 
متحاربين » عندما تلقى الفتاة بنفسها من الشباك ويتهم الفتى بقتلها ويعدم" . 


وأما عن معاناة الريف من الاضطراب الذي حل به بسبب قدوم المظاهرات الثورية إليه وإفسادها للحياة فيه إلى 
درجة أن فقد الفلاح اهتمامه بكل شىء حتى بابنته التي طلقها زوجها ولم يأبه إليها فتمثلها قصة « شو ماو وابنته » 
للكاتب زهاو كينج والزهك1''' . أما قصة الكاتب يانج جيانج بعنوان ست ملاحظات على مدرسة الكوادر » فإنها 
تحكي ما « قاسى المثقفون في عهد الثورة الثقافية عموما » . 


انتقل الأدب بعدها إلى مرحلة أدب العبر . وعاد إلى أدب الخمسينيات ومثلها في هذه المرحلة « قصة » بعد سقوط 
النلج » التي تصور النضال ضد حكم عصابة الأربعة وتصف المعاناة التي لقيها الشعب من أجل إعادة الثقة بالحياة 
والمستقبل « وقصة العثة » N01‏ 708 للكاتب زهانج سي يوان . 


ولم يعد التناقض الرئيسي في المجتمع الصيني هو الصراع الطبقي كا راه ماوتسي تونج ولكنه أصبح بين « تزايد 
. متطلبات الشعب المادية والثقافية في جانب وبين الانتاج الاشتراكي المنخفض في جانب آخر » وأصبحت مجمل 
التناقضات لا تدخل ضمن منظومة الصراع الطبقي 9" , 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


وانتقل الأدب إلى معالحة الموضوعات الاجتماعية بهدف الاصلاح الاجتماعي وظهرت رواية جيانج زيلونج 
بعنوان « المدير كياو يستأنف عمله ) Manager Qia Resumes Office‏ وقصة الصراع من الداحل The Strife Within‏ 
للکاتب شوى ينشيان 4× ۲u”‏ ط8 كنموذج أدبي تعالجان هذا الموضوع) . 


وهنا انفصل الأدب عن السياسة نوعا ليصبح من الانسانيات(524) 0 ووقم نحت تأثير رد فعل ضد الثررة 
الثقافية » لكنه م يجنح إلى نقد النظام الاشتراكي ككل أو الطالبة بتغييره أو تغيير عمل مؤسساته ما يعني أنه رغم ابتعاده 


عن السياسة قليلا إلا أنه مازال أدبا ملتزما . 


التعليم العالي ما بعد الثورة : 





إن توجه العهد الجديد في الصين نحو العصرنة والأخذ بأسباب ثورة التقانة في العالم يستدعي بناء قاعدة صينية 
وطنية إذا ما أرادت الصين الاستمرار في هذا الاتجاه » ويستدعي ذلك إعادة النظر في المناهج التعليمية والدراسة في 
الجامعات وبدلا من تببي أسلوب عدم التخصص ومزج الدراسة بالعمل » انتقلت الصين في عهدها الحديد إلى تبني 
سياسة « الجمع بين احمرار الفكر واتقان التخصص »"") واصبحت مهتمة إلى جانب ذلك بإحراز مستوى عال من 
المدنية الروحية واستئصال الأفكار الخاطئة الفظة المتمثلة في الاستخفاف بالتعليم والعلوم والثقافة والتمييز ضد 
الثقفين ؛ تلك الأفكار التي وجدت لوقت طويل وبلغت ذورتها في الثورة الثقافية الكبرى؟2) , 


ويصبح هذا الأمر ذا خطورة في دولة تريد أن تصبح عصرية ولكن مواردها المالية ومعارفها التقنية وخبراتها مازالت 
بعيدة عن الكفاية بالنسبة إلى تحقيق العصرنة هذله9؟"؟) , 


لذا فقد جرى تعديل النظام الاقتصادي بغية تحسين الموارد المالية كا جرى تعديل النظام التعليمى وفق هذه 
التطلعات الحديدة التي تستلزم الاختيار وتلمية المواهب الفردية وتربية اللثبراء ٠‏ ومع العهد الجديد منذ ۱۹۷۷ عاد كثير 
من المسئولين التربويين الذين كانوا قد أبعدوا عن مراكزهم في عهد الثورة الثقافية وأعادوا كثيرا من سياسات التعليم 
الجامعي التي كانت سائدة قبل عهد الثورة الثقافية . 


وأعيدت امتحانات القبول لدخول الجامعات سنة ۱۹۷۷ التي ألغتها الثورة الثقافية وأصبحت المعيار الوحيد 
للقبول 3 الجامعات5220) , 
سح جب ار ی لا ا د ا ےک 
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الثررة الثقافية في تاريخ الصين 


استعادت المؤسسات الحزبية والدستورية سلطاتها بعد عام ۱۹۷۷ وعمل العهد الجديد على إقرار النظام من 
خلال تبديد الفوضى "2 » وأصرعل احترام دستور البلاد وقوانينها كما عمل على احترام الم سسات الحزبية وانضباط 
عملها في التسلسل المرمي تطبيقا للديمقراطية المركزية معنى التزام الأقلية برأي الأغلبية وتنفيذ الأوامر العليا من الكوادر 
الدنيا في الحزب » وتطبيقا لهذا التوجه استعاد مكتب التربية الحكومي سلطته على السياسة التعليمية الاهتمام بالتخطيط 
والتمويل التربويين7' "2 بحيث يتلاءم مع برامج « العصرنات الأربع » الجديد واستدعى ذلك إعادة النظر في برامج 
الدراسات العليا أيضا . وجرى منح الدرجات العلمية العليا بدءا من عام 4۸۱ لأول مرة بعد نجاح الثورة الصينية في 
حكم الصين سئة 1449 وأقرت ثلاثة أنواع من الدرجات العلمية هي البكالوريوس » والماجستير والدكتوراه للطلبة 
الموهوبين(١''2‏ . وبذا بدأ التغيبرفي المناهج التربوية والدراسات الجامعية منسجا مع الأهداف التدموية الجديدة » وبناء 
القاعدة الذاتية الصينية في العلوم والتقانة . ومن أجل ذلك تم التوسع في إرسال البعثات إلى دول مصدر التقانة وأهمها 
الولايات المتحدة واليابان . وللصين الآن أكثر من ٠١‏ ألف طالب وعالم في الولايات المتحدة نصفهم يدرس دراسات 
عليا على نفقة الحكومة الصينية ويتخصصون في دراسة الحاسوب » والهندسة والعلوم الطبيعية . ويشكل هذا الرقم 
نصف عدد الصينيين خارج الصين ."" , كا أن هناك أكثر من ٠٠٠١‏ طالب صيني يدرسون في اليابان55) 
للغرض نفسه . 


وأصبح تعليم الشعب هو القضية الأساسية التي تؤدي إلى تطوير الدبمقراطية الاشتراكية » كما أصبح التعليم 
والعلم والتقانة عناصر أساسية في خلق الثقافة المادية ورفع الوعي الأيدلوجي والأخلافي » کا أصبح العلم مؤشرا 
لمستوى ثقافة الشعب . وارتبطت عصرنة الصين في رأي اللجنة المركزية للحزب بإحراز تقدم في مجالات العلم والتعليم 
والأدب والفن والموسيقا والاهتمام بالتاحف وحماية الآثار وتشجيع السين والتلفاز مع الأحذ بخصائص المجتمسع 
الصينى(؛") : 


كما ارتبط به أيضا الاهتمام الخاص بالتعليم ووضع الخطط العلمية لتطوير الثقافة وتحقيق أهدافها بالعمل 
الدؤ وب المتواصل بنفس الجهد الذي تسعى الصين من خلاله إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية ويكون ذلك برعاية 
المثقفين وتوفير الحياة الكريمة هم وتشجيع المبدعين بالحوافز المادية والمعنوية لأن ذلك في نظر اللجنة المركزية هو الضمان 
الوحيد لنجاح برامج العصرنة(*'5) : 


اا ا مس000 
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عام الذكر ‏ المجلد الاسم عشر ‏ العدد الاول 


وارتبط بمحاولة إصلاح التعليم العالي هذه الاهتمام بإنشاء مراكز البحوث والدراسات الانسانية والتاريخية 
الاختتصاصية في شئون الشرق الأوسط وأفريقيا . رغم أنه لم يكن مثل هذه المؤسسات موجودا قبل عام "014٤4٩‏ , 
ورغم ظهورها بعد مؤتمر باندونج الذي عقد في ابريل ۵ إلا آنا نشطت في الفترة ما بین "198 - ۱۹٩۳‏ عندما 
ظهر معهد العلاقات الدولية ومعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية والجمعية الصينية للدراسات الآسيوية والأفريقية 
ودُرْس التاريخ العربي واللغة العربية في مدرسة الدبلوماسيين الصينيين ومدارس الترجمة » إلا أن هذا النشاط توقف بعد 
عام 55 وعاد للظهور ثانية بعد عام ۷ عندما أعيد فتح معهد دراسات غرب آسیا وأفريقيا في عام ۷۸ "5) 
والجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط سنة 1487 ومعهد الاسلام في جامعة شياف . . الخ . 


وأعطت هذه المراكز بحوثا ذات شأن منها موجز تاريخ مصر الحديئة للكاتب نازهوبئج وقضية السويس لصاحبه 
مانج وزهار,» وتاريخ العلاقات السوفيتية مع الشرق الأوسط للكاتب لیولیانح ٩"^‏ : 


لقد أكدت اللجنة المركزية للحزب نظرة جديدة للثقافة وجعلتها أساس الانماء الاقتصادي والاجتماعي في 
البلاد » كا أكدت أن تبادل الآراء وتوفير الحرية الدستورية للبحث والأدب والابداع الفني والمناقشة يجب ضمانها 
وتوفيرها في مسائل العلم والف» (۳۹) 1 


وقد انعكست هذه السياسة الجديدة على الطلاب أنفسههم » فلم يعد الشباب بهتمون بالنشاطات المرتبطة 
بالأيديولوجية وأصبحوا بميلون إلى المزيد من الديقراطية والاهتمام بالربح المادي بدلا من الصراع الثوري . ولم يعد 
اهتمامهم كثيرا بالتربية السياسية('“) » وهو أمر قد يكون رد فعل معاكس لا جرى خلال الثورة الثقافية ولن تستطيع 
القيادة الجديدة إغفاله وعليها معالجته . 


وإذا كانت عوامل الانتاج ومصادره » بنى أساسيه للمجتمع » فإن العوامل الثقافية وتشجيع الابداع الثقافي 
أصبحت في نظر القيادة الجديدة بنى لا تقل أهمية عن البنى الانتاجية بل أصبحت أساسا لتقدمها وعصرنتها . فالعصر 
الذي نعيش لم يعد عصر تنافس مادي وحسب ولكنه أصبح في الدرجة الأول عصر تنافس ثقافي وحضاري » ومن هنا 
جاء الاهتمام العربي أيضا بوضع خطة ثقافية عربية لأول مرة في التاريخ العربي الحديث كانت الكويت مقرا لها وأغبت 
طباعة تقريرها ونشرته ني مايو 1۹۸۷ » ومن يتصفح التوصيات التي جاءت في الخطة » فإنه يدرك تمام الادراك أن 
واضعيها أخذوا بحقائق العصر التي أصبحت تفرض نفسها . 


وسسيسوتتتتتتتتت تت ا ا ا ا 0 
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الثررة الثقافية لي تاريح الصين 


والسؤال الأخير هو : إلى أين تتجه الصين ؟ في عهد العصرنة الحديد 





والاجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر اليسير » وإذا كان الواقع هو أساس الحقيفة » فإنه يمكننا القول إن الصين 
تتجه إلى التقليل من عبادة الفرد التي سادت في عهد الرئيس ماوتسي تونج والأخذ بأسباب القيادة الجماعية وتوكيد دور 
المؤسسات الحزبية والدستورية والقانونية وإلغاء دور القرارات الفردية . ويعني ذلك التخفيف من حدة التعلق بماوتسي 
تونج كمؤسس للدولة وباني نهضتها ونظامها الاشتراكي » ولا يعني ذلك كا نعتقد الغاء دوره » فإن ذلك ينسف 


الأساس الشرعي الذي يقوم عليه النظام الحالي » ومن أجل ذلك جاء الفصل بين فكر ماوتسي تونج وأخطائه كما جاء 
الفصل بين حياته قبل عام ۱۹١۷‏ وبعدها . ما حفف من غلواء الذين تضرروا من الثورة الثقافية . 


وسيظهر ني الصين طبقة من التكنوقراطيين لن يكونوا مأخوذين بالتعصب العقائدي بقدر ما هم مأخوذون بمصالح 
الشعب الصيني المتطلع إلى التقدم في ظل نظامه الاشتراكي » وسيكون موقف هؤ لاء أقل تعاطفا مع ماو » كا سيكون 
لديهم القليل من المبررات لنبش الأخطاء لا سيا وأن القيادة الجديدة تركز على ضرورة التوجه نحو المستقبل وبنائه . 
وستستمر الصين في سياستها الانفتاحية الاقتصادية السياسية الجديدة » وسيكون لزاما عليها مواجهة المشكلات الناشئة 
عن تقبل التقانة داخل مجتمعها وني علاقاتها مع الآخرين . إن ما تقوم به ليس إلا تجربة وقد يؤدي الانميار الاقتصادي 
إذا ما حدث أو أي أزمة في علاقات الصين الدولية إلى حركة إحياء قائمة على الشوق إلى أيام ماوتسي تونج وهو فى 
قمته » فحركة الحياة دائمة إما صعودا أو هبوطا › وكانت « الأفكار» في الصين هي أكثر القوى وضوحا في حركة 
الحياة > ومهم| بلغت قوة فكر الانسان القائد » فإن انخراطة في الأحداث والصراعات الناتجة عنما لا تجعله قادرا على 
معرفة النتائج النبائية أو إلى أبن ستؤدي به هذه الأحداث ولكن وجود المؤسسات » وتأكيد مبادىء الديمقراطية في 
الحكم والأخذ ببادىء التخطيط السليم والحرص على المصالح الوطنية تجعل القائد أقرب ما يكون إلى النجاة بشعبه 
والنجاح في قيادته . 


لا يمكن لأحد أن يتصور الصين ( بليون نسمة ) قد فقدت الرؤية لدرجة أنها تعتمد على غيرها في قضاء 
حاجاتها . فالطريق الوحيد لبناء العصرنة هو الاعتماد على الذات وهو مبدأ أساسي أقره ماوتسي تونج وتبنته القيادة 
الجديدة . 


وليست المساعدات الخارجية إلا عامل مساعداً اضطرت إليه الصين بعد تحليل لظروفها الحالية . فالاتحاد 
والعزيمة هما اللذان يجعلان الصين دولة اشتراكية عصرية وليس الاعتماد على الآخر . 


ونعتقد أن ما يجري ني الصين حاليا ليس إلا محاولة جديدة للتطور غير منقطعة عن الماضي > فبيئ) ركزت الثورة 
الثقافية على محاربة البيروقراطية والبرجوازية وأولت الصراع الطبقي اهتمامها الأول » ركزت القيادة الجديدة على 
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ررر كرضي العام من خلال تبديد الفوضى لتحقيق الأهداف التدموية المتمثلة في العصرنات الأربع . وفي كلتا 
الخالتين تولت الأجهزة التنظيمية نفسها تنفيذ أهداف لمرحلتين. بخض النظر عن الشعارات التي رفعت والتي بدت 
متناقضة في كل منها ء واختلاف النماذج التنظيمية الظاهري مرده إلى المحاولات الجادة لاحداث التغيير في التموذج 
الموجود أصلا للحصول على أقصى النتائج في أسرع فترة زمنية(541) : 


إن محاولة الصين اليوم هي كأي محاولة لها خسائرها وأرباحها , وما على الشعب الصيني إلا أن يعمل إذا ما اقتنع 
بالمحاولة » ويننظر ليرى نتائج عمله ّ 


وأيام كانت المحاولة ؛ فإن « الثقافة » كانت هي المرشد هذه المحاوللات وهي الهدف , فبدونها لا تستطيع صين 
الألف مليون أو اكثر أن تجتمع على كلمة ! | 


الح لت ل حي ا ج ا قر بود ل م 
V.P. Dutt, op. cit. 8 ev‏ 
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التورة التقافية هي تاريخ الصيى 


» مصادر الدراسسة ( 
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توفي ا حابم وا مسرع العرزي 
کر رع نے بر وي 
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ليست وفاة الأديب الكبير با مناسبة المثلى لتقييم 
نتاجه » لاسي حين يكون له المكانة السامية في نفوس 
قرائه والدلالة الرمزية الحضارية الحائلة التى كانت لتوفيق 
الحكيم . لقد كان نتاجه صرحا شاخا يلفى ظله على 
ميدان الثقافة المصرية على مدى السنين . فقد بزغ نجمه 
بظهور مسرحية « أهل الكهف » عام *197 ٠‏ ورواية 
« عودة الروح » في نفس العام . ول ينقطع نشاطه الأدي 
مسرحا كان أو رواية أو قصة قصيرة أو مقالة حتى عام 
وفاته » أى أنه ظل ينشر أكثر من نصف قرن » ويطلع 
علينا بين الحين والآخر با يستثير إعجابنا من إبداع أو 
يدفعنا إلى التفكير وإعادة النظر في مسلماتنا أو يستفزنا 
من أفكار وآراء . فغدا وجوده بيننا لازما لوجودنا حتى 
كاد يصعب علينا أن نتصور واقعنا الأدبى والثقانى 
بدونه » إذ كان حلقة الوصل التى تربط جيل طه حسين 
والعقاد والمازنى بجيل يحبى حقى ونجيب محفوظ وبجيل 
نعمان عاشور ويوسف إدريس وألفريد فرج . 


لقد مضت الآن بضعة أشهر على وفاة الحكيم بحيث 
يمكننا أن نتجرد إلى حد ما من انفعالاتنا کی يتحقق شىء 
من الموضوعية في حكمنا النقدى . ولاشك أن الزمن 
خير عون لنا على التحرر من أهواء اللحظة والمكان التى 
هى وليدة المعاصرة والتجاور . لقد مضت خمسون عاما 
أو أكثر على ظهور « يوميات نائب في الأرياف » و 
« رصاصة في القلب » » وما يقرب من الأربعين عاما 
على « أغنية الموت » » وعلى الرغم من ذلك فلا تزال 
هذه الأعمال حتى الآن تؤثر في نفوسنا وتتغلغل إلى 
أعماق وجداننا » وإن هذا لأصدق دليل على خلود هذه 
الآثار . 


إن « يوميات نائب في الأرياف » في نظرى رائعة 
ستخلد على مر الأيام أقولها عن « يوميات نائب في 
الأرياف » ولا أقولها عن روايات الحكيم الأخرى التى 
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لاتقل عنما شهرة لأن « يوميات نائب في الأرياف » عمل 
فنى متكامل اختار له الحكيم الشكل الأمثل ‏ شكل 
يوميات ‏ وأمكنه في حدود هذا الشكل أن يجمع على نحو 
عضوى متفاعل بين تأملاته في الحباة والموت وبين قصة 
هؤلاء البشر الذين تتالف منهم شخصيات الرواية في 
نطاق رؤية تتسم بالرحابة والالتزام » بالسخرية 
والشفقة » بالنقد والرحمة . بالجمال والبشاعة › 
بالشاعرية والقسوة جميعا . هذا التكامل الفنى لايتحقق 
بنفس الدرجة في الروايات الأخرى التى قد يغلب فيها 
الفكر المجرد البارد على حيوية الأشخاص ( كا في 
« عصفور من الشرق » ) » أو قد تتنافر وتتعارض 
الشخصيات النابضة بالحياة والفكاهة مع ضخامة 
الدلالة الرمزية التى يفرضها الكاتب عليها فرضا ( كما في 
« عودة الروح » على الرغم نما هذه الرواية من شعبية 
وماتحويه من عناصر تستثيرنا على الصعيد المحلى وتخاطب 
فينا شعورنا القومى ) . 


وبالمثل أزعم أن « رصاصة في القلب » من أفضل ما 
أنتجه المسرح العربى من كوميديات » وهى لالأسف 
لاتزال بحاجة إلى دارس يقوم بتحليلها مبينا بالتفصيل 
مدى مايكمن فيها من عاطفة وعمق وراء ذلك المظهر 
الفكاهى الخادع الذى يبهرنا بحواره المتألق » كما أنه 
ليس لدى من شك في أن تلك المسرحية المجهولة نسبيا 
ذات الفصل الواحد « أغنية الموت » هى أسمى ما بلغته 
التراجيديا المركزة في المسرح العربى تأليفا ورؤ ية » لغة 
وشكلا » وإحساسا مسرحيا . 


وليس هدفى من هذا المقال الموجز أن أحاول تقييم 
تاج الحكيم بأسره » وأحدد قيمته التاريخية والذاتية › 
فهذا يكون غروراً منى لا يمكن أن أنسبه إلى نفسى . إثما 
قصدى فقط أن ألفت النظر إلى حطاين جوهريين 


١ك‎ 


لايزالان شائعين : أولهما يتعلق بدور توفيق الحكيم في 
تاريخ المسرح المصرى . وهنا أقتبس كلمات الدكتور 
لويس عوض التى وردت في جريدة « الأهرام » ( ۲۸ 
يوليو ۱۹۸۷ ) عقب وفاة الحكيم إذ يقول إن الحكيم 
« سوف تذكره الأجيال القادمة لأنه كان أول من وجد فن 
المسرح « تشخيصا » فجعل منه « نوعا» أديبا بالمعنى 
الكامل . وإنه « لولا توفيق الحيكم لما عرفت بلادنا أدب 
المسرح إلا من خلال مايترجمه المترجمون عن أعلام 
الكتاب في الخارج ؛ . هذا التصور لدور الحكيم 
لايقتصر بالطبع على الدكتور لويس عوض وإنما يشاركه 
فيه الكثيرون كما يشهد بذلك ماكتبه النقاد وغيرهم في 
أعداد جريدة الأهرام التى تلت وفاة الحكيم . ونجده 
أيضا في المؤلفات الى تعرضت لدراسة نتاج الحكيم 
سواء كان أصحابها من العرب أو من المستشرقين ‏ فها 
هو صلاح عبدالصبور يقول في كتابه « ماذا يبقى منهم 
للتاريخ ) (1958- ص 95-44): « ولد مسرح 
توفيق الحكيم في الفراغ . . كان المسرح العربى حين عاد 
توفيق الحكيم مازال في مرحلته البدائية » لم يدخل 
المنطقة التى يلتقى فيها الفكر والوجدان معا» . ويقول 
غالى شكرى في « ثورة المعتزل » ( 191 ص ۲۷ ) : 
« إن الحكيم هو رائد الفن الممسرحى الأول في اللغة 
العربية » » وأيضا إن الدراما المصرية قد ولدت في 
صورتها القريبة من التكامل بين أحضان « أهل 
الكهف » وما تلاها من أعمال الحكيم . ليس هذا 
إغفالا للتراث المسرحى السابق على توفيق الحكيم , 
ولكن اعترافا بأهمية الدور التاريخى هذا الفنان الذى 
انعطف بمسرحنا انعطافة جديدة في النوع والكيفية لا في 
الدرجة والمستوى فحسب . وكانت هذه الانعطافة 
تحقيقا واعيا لمعنى الدراما في صورتها القربية من التكامل 
فهى ليست ثورة على ماسبقها من تراث » وإنما هى 
البداية الحقيقية هذا التراث . » 


أما المستشرقون فلكتفى بذكر أثئين منهم . يقول 
رتشارد لونج في كتابه « توفيق الحكيم : كائب مصر 
المسرحى Richard Long, Tawfiq«‏ 
al-Hakim, 1979‏ 
Playhight of Egypt, London, 1979‏ 
(ص ١۹١‏ ) «ل يجد توفيق الحكيم في النتاج 
المحل أى شىء تقريبا يق عل أساسه صرحه المسرحى 
الشامخ » ونجد وليم هتشئز وهو أحد المتحمسين 


للحكيم وقد ترجم الكثير من مسرحياته إلى الانجليزية ` 


يكتب في عام ۱ في مقدمته للمجلد الأول من ترجمة 
Plays, Prefaces and Postscripts of Tawfiq al-‏ 
Hakim, vo].1, Theater of the Mind. Trans-‏ 
lated from the Arabic by Wiliam M. Hatchins‏ 
shin 805 7.‏ يقول « إن تقاليد المسرح المصرى 
هی من صنع رجل واحد فقط هو توفيق الحكيم » ولقد 
أسهم الحكيم نفسه فى رواج هذا التصور إذ نجده يقول 
عام 1945 في مقدمته لمجموعة « المسرح المنوع ۱۹۲۲۳ - 
6 « إن أى مؤلف مسرحى » معاصر لثاء 
وينتمى إلى أى أدب أوروبى ", يعمل اليوم وقدمه مستقرة 
فوق تجارب ألفين من السلين - تجارب راسخة في أدب 
بلاده منذ العهد إلاغريقى . 

فإن أى أديب مسرحى أوروبي إنما يقوم على آثار › 
امتدت على الأجيال › مطتجر التو بدن نطوقية 
منشورة في لغة بلاده ‏ ينقلها جيل إلى جيل مع ماينتجه 
كل جيل وما يبدعه » كأنها سلسلة فكرية طويلة 
متصلة » تحمل كل الأنواع والاتجاهات والابتكارات 2 
وتحاول حل كل العقد وكل المشكلات الفكرية والفنية 
واللغوية والأدبية . 

أما في بلادنا ولغتنا وأدبنا فميدان التجربة في التأليف 
الممسرحى ضيق محدود » لأن أدبنا العربى لم يعترف 
بالآدب المسرحى قالبا أدبيا إلى جانب المقامة والمقالة › 
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إلا منذ سئوات قلائل . كا أننالم ننقل إلى لغتنا من أدب 
المسرح قديمه وحديثه ‏ إلا منذ سنوات قلائل جدا . 
فمؤلفنا المسرحى المعاصر ينبض إذن على فراغ أوشبه 
فراغ » من تجارب قليلة ضئيلة » لم ترسخ بعد في لغته 
وأدبه » ويعمل وخلفه فجوة هائلة لم تملأها جهود 
السابقين على مدى الأجيال . 


هنا إذن سر رحلتى القلقة في كل الجهات ! . . فأنا 
أحاول فى قلق جنونى أن أسارع إلى ملء بعض الفجوة 
على قدر إمكان وجهدى » وأن أقوم فى ثلاثين سنة 
برحلة قطعها الأدب المسرحى في اللغات الأخرى فى نحو 
ألفى سنة ! » 

هذا كلام فيه شىء غير قليل من المبالغة . ولقد أن 
الأوان لتكذيب هذا التصور الخاطىء لدور الحكيم » 
وإن كان ذلك لم يقلل في شىء من أهمية نتاجه وإنمأ يضعه 
في مكانه الصحيح في تاريخ المسرح العربى » وفى ذات 
الوقت ينصف من سبقه من كتاب المسرحية . لقد ولدت 
المسرحية الكوميدية المتكاملة ما بين ١91١©‏ و٩1۹۱‏ 
بظهور « دخول الحمام مش زی خروجه » من تأليف 
إبراهيم رمزى ( ۱۹٤۹-۱۸۸٤‏ ) » ولأن هذه 
المسرحية لاتزال مجهولة لدى الغالبية يستحسن التعريف 
مها هنا في كلمة موجزة . 


تصف مسرحية « دخول الحمام » قطاعا من الحياة في 
القاهرة أو مصر إبان الحرب العالمية الأولى حين كانت 
البلاد ولامبيما الطبقات الفقيرة من الشعب تعانق من 
غلاء المعيشة الفاحش نتيجة للحرب ‏ هذا وإن كان 
مؤلفها ‏ لأسباب مفهومة ‏ يزعم أن عهد المسرحية هو 
أيام الخديوى اسماعيل . وتدور حوادٹها في حى بولاق 
الشعبى في حمام بلدى يسكن بداخله المعلم أبو الحسن 
صاحب الحمام وزوجته زيلب » ويعينه على إدارة الحمام 
صبيه النشاشقى . وأول مايلفت النظر في المسرحيّة هو 
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ذلك الوصف الدقيق للمنظر وتلك إلارشادات المفصلة 
بعناية فاثقة لمخرج المسرحية . 

« يزاح الستار عن رحبة حمام بلدى فى بولاق . 
والوقت في الصباح قبل شروق الشمس فالمكان معتم 
ولكههم يبددون عتمته بثلاثة قناديل ضعيفة النور اثلا 
منها مدليان من عقد بابين فيه وثالث بجوار المعلم 
صاخب الحمام . وف اعلل الينام دؤين السقفف سبال 
مشدودة من طرف المكان الأيمن إلى طرفه المقابل نشرت 
عليها فوط وبشاكير مخططة بمختلف الألوان . 

والرحبة مستطيلة باستطالة المرزح ولكن لايرى من 
زوايا هذا المستطيل إلا زاويتان يمبى ويسرى على جالبى 
الواجهة » واليمين فتحة هى منتهى سرداب طويل وارد 
من الغارج ذات عقد مقوس » يتدلى منه أحد قناديل 
الزيت الضعيفة النور » واليسرى فتحة باب له عقد 
كذلك » ويتدلى منه القنديل الثان وهذه الفتحة هى 
مبتدأ سرداب آخر يضرب إلى الخلاوى والمغاطس . 

ااا يقابل ماهد من هذا الل تداز ميق 
وفيه باب صغير هو باب بيت صاحب الحمام » وشباك 
من الشيش يرفع ويحط » وتحت هذه النافذة من الخارج 
أى فى الواجهة دكة من الخشب مفروشة بقطعة من 
البساط المخروق » وعلى جانبها مسئدان صغيران من 
القطن ويرى بعد هذه الدكة على الأرض شىء مغطى 
ببطانية من رأسه إلى قدمه هو أحد أشخاص هذه الرواية 
المدعو « الشاشقى » صبى الحمامى ليس عنده في ذلك 
الوقت عمل فجلس وتغطى فنام . 

أما جانبا المستطيل فالأيمن « بالنسبة للمشاهد » 
مصطبة جلس على بعضها المعلم أبوالحسن صاحب 
الحمام وفى يده الجوزة يدخر, وهو يفكر وأمامه صندوق 
بطول نصف ذراع هو صندوق الأمانات وهو لقدمه 
مسود ولاسيها في ظلمة المكان ويصعد للمصطبة 
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بدرجتين من الحجر . وأما الجانب الآخر أى الأيسر ' 
فمشغول بمقاصير للزبائن على مصطبة غير عالية بعضها 
مغطى بأستار والبعض أزيحت عنه فرئيت من وراثه 
طراحات « شلت » ومساند » وأما أرضية الحمام فمن 
البلاط الحجرى اللامع . وترى فيها عند مصعد 
المقاصير أزواجا من القباقيب . وإذا تأمل الناظر على 
يمين أو الحسن الحمامى وجد غابة صفراء طويلة هى 
التى ينشر مها الفوط على الحبال أو يعزها عنه . 


هذا الوصف المفصل الدقيق إن دل على شىء فإغا 
لفل اا كاك ترس يعرف أصول فنه ‏ لا 
مؤلف مبتدىء يكتب شيئا بدائيا فجا لتشخيص 
المشخصاتية . وأغلب الظن أن إبراهيم رمزى في هذه 
الارشادات المفصلة ‏ وهى ظاهرة نجدها في مسرحيات 
أخرى له قد تأثر بمسرحيات الكاتب إلايرلندى برنارد 
شو التى تتميز بإرشاداتها المسهبة . لقد كان إبراهيم 
رمزى من المعجبين ببرنارد شو وترجم له إلى العربية 
مسرحيته « قيصر وكليوباطرة ») . 


المعلم أبو الحسن مهموم لكساد السوق وعدم وجود 
زبائن للحمام » يعلن سوء حظه والأيام السود الق 
يجتازها . وفجأة يتملكه الغضب ويقرر أن يبيع أدوات 
الحمام ليشترى بثمنها ثيابا جديدة يرتديها بالاضافة إلى ما 
اختلسه يوما من أحد زبائنه الأغنياء فيتمكن من العمل 
كشاهد زور رسمى في المحكمة الشرعية كا يصنع غيره 
من أمكنهم أن يجمعوا ثروة لابأس بها عن هذا الطريق 
غير المشروع . يأمر أبو الحسن صبيه النشاشقى بجمع 
أدوات الحمام فيحاول النشاشقى أن يثنى مخدومه عن 
عزمه لمايترتب على ذلك من فقدانه لعمله فيحتدم 
النقاش بيا وتظهر زينب لتتبين سر الجلبة » وحين 
تدرك ماعزم عليه زوجها تتمكن ‏ بعد لأى شديد متم - 
من أن تقنعه بأن يترك بعض أدوات الحمام لها ولصبيه 


ليجربا حظههما في إدارة الحمام بعض الوقت . وما إن 
يذهب أبو حسن حتى يظهر العمدة أو عويس ورفيقه 
الخادم عويل وقد أثارهما صوت غناء زينب وهى جالسة 
وراء الشباك تغنى أغنية حزينة تلدب فيها حظها . حالة 
بمجىء زبائن للحمام . العمدة باع قطنه وفي جيبه 
ثمنه » حاء إلى القاهرة مصحوبا بخادمه لزيارة الباشا 
الناظر وليشكره على لقب البكوية الذى خلعه عليه : 
لقد قصدا الحمام للاستحمام والوضوء قبل مقابلة الباشا 
كا يليق . والعمدة حريص كل الحرص على ألا يقع 
فريسة لخداع أهل القاهرة الماكرين الذين يسمع عنهم 
أخهم دائما يضحكون على الريفيين السذج . 

يكاد النشاشقى يطير فرحا لأنه أخيرا جاءه زبائن 
للحمام . يرحب بالعمدة ويحاول أن يقبل يده » ولكن 
كلما أبدى النشاشقى حرصه على ألا يفلت منه هذا 
الزبون الميسور زاد العمدة شكا في نواياه وطلب من 
خادمه أن يبعد عنه هذا الرجل اللثيم الذي يظن أنه يود 
أن يسرق منه خاتمه » فيحاول الخادم أن يعتدى على 
النشاشقى ضربا . وسط هذه الجلبة تظهر ز ينب ثانية لإنقاذ 
الموقف . فيفزع العمدة أول الأمر ظنا منه أنها لابد 
عفريت يسكن الحمام لأن النشاشقى حين عيل صبره 
مع العمدة وهو يحاول أن يجعله يدخل للاستحمام قد 
توسل إلى « أهل البيت » أن يعينوه على هذا المأزق 
- ولكن زينب تبطمئن العمدة بالتدريج وبكياسة 
ودبلوماسية بارعة وتؤكد له أا محرد إنس ولا تقصد أن 
'تصيبه بأدنى أذى . ويؤخذ العمدة بجمال زينب وتدرك 
هى بحاسة غريزية لاتخطىء ضعفه وولعه بالنساء 
فتستتخدم كل ما أوتيت من إغراء أنثوى » وبحيلة ماكرة 
محكمة يلعب فيها زوجها دورا هاما حين يعود ‏ تتمكن 
من تجريده من كل ماله » بل وحتى من ملابسه الجديدة 
التى اشتراهافي القاهرة . تدعى أنبا ابنة صاحب الحمام 
وأن زوجها قد هجرها منذ سنوات وتوهم العمدة بأنها 
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تستلطفه وتراه رجلا وسيما وبأنها على استعداد لأن تقبله 
زوجا لها ولكن بطبيعة الخال على شرط أن تحصل على 
الطلاق من زوجها أمام القاضى . فتتفق مع العمدة على 
أن يدعى أنه زوجها عاد بعد غيابه الطويل ليطلقها أمام 
القاضى_ويوهمه المعلم أبوحسن بأنه القاضى جاء 
للاستتحمام كعادته كل يوم فيطلقه| » ولكنه في نفس 
الوقتِ يجبره على أن يدفع لمطلقته نفقة ومؤخر المهر بل 
ونفقة الجنين الى ترعم أنه في بطنها بحيث يفقد العمدة 
الخمسمائة جنيه التى كانت في جيبه » ثمن محصول 
قطنه » وحين يقر العمدة بأنه في الحقيقة ليس بزوج 
زينب يتهمه « القاضى » بالكذب أمام المحكمة ويهدده 
بالسلق في المغطس عقابا له . فيفرهاربا من الحمام وهو 
يتميز غيظا لأنه كان حريصا أشد الحرص عل ألا 
يضحك عليه أحد من أبناء القاهرة » فإذا به تضحك 
عليه امرأة . وتلتهى المسرحية بغناء زينب والنشاشقى 
والحمامى أغنية حتامها « رزق الغلابة على العبطا في دى 
الأوقات ع . 

لست بحاجة إلى تبيان أن هذا العرض السريع 
لأحداث مسرحية « دخول الحمام » لن نوق هذه 
المسرحية حقها , فهى عمل كتبه إبراهيم رمزى بعناية 
فائقة يبأسلوب بالغ التركيز بحيث لا تبدو لفظة واحدة 
فيه زائدة أو في غير محلها » وكل جزئية فيه إغا يوظفها 
المؤلف داخل إطار المسرحية بحيث تسهم في تطوير 
الأحداث أو ني رسم الشخصيات . وعلى الرغم نما في 
المسرحية من فكاهة فإن مؤلفها يضع نصيب عينه دائما 
هدفه الانتقادى . وما أكثر ما يشمله نقده الاجتماعى 
من موضوعات . منها الأزمة الاقتصادية التى أوجدتها 
الحرب مما دفع بعض الناس إلى الغش والخداع وارتكاب 
الجرائم لكى يضمنوا لقمة العيش » ومنها سوء مجرى 
العدالة في المحاكم الشرعية حيث يعمل جيش من 
شهداء الزور الرسميين الذين هم على استعداد لأن 
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يشهدوا ضد الأبرياء والمعوزين نظير مقابل مالى . كا 
يتهكم المؤلف على الأسلوب الآلى الذى يطبق به القضاة 
القانون . كذلك ينقد نقدا لاذعا تلك الظاهرة 
. الاجتماعية الشائعة ‏ ظاهرة العمدة الذى بعد أن يبيع 
قطنه وتكتظ جيويه بالمال يتوجه إلى العاصمة يقصد المتعة 
والملذات » وسرعان مايقع في أحابيل من يخدعه ويسلبه 
ماله من أهل المدينة الماكرين . وهو موضوع سبق أن 
عالحه على نحو شيق محمد المويلحى في كتابه « حديث 
عيسى بن هشام » کا أن نحيب الريحمان أخذ عن 
إبراهيم رمزى شخصية العمدة فأشاعها باسم « كشكش 
بك » فيا بعد . 

و« دحول الحمام » مسرحية محكمة البناء بحيث إن 
كل حدث فيها يمهد له المؤلف بأسلوب بديع . وجميع ما 
نحتاج اليه من معلومات يوفره لنا من خلال الحوار الذي 
يبدو طبيعيا غير مفتعل . وحتى الاغنيات الثلاث التي 
ترد في المسرحية فإنها ترتبط بجسد المسرحية ارتباطا 
عضويا فلا يمكن حذفها بدون خلل . ومصادر الفكاهة 
فيها غنية متبايئة تشمل الشخصيات والمواقف وتناقض 
الاوضاع وسخرية الاحداث كا تشمل مستويات اللغة 
واللعب بالالفاظ . أما عن رسم الشخصيات فقد ابدع 
ابراهيم رمزي فيه ولاسيهما في تصوير شخصية زينب 
بالذات فهي بلا شك من أهم ما انتجه المسرح المصري 
من شخصيات نسائية : امرأة « بلدي » حقا لايمكن أن 
تنسى . إنها خير عون لزوجها ومع ذلك فلا يخيفها 
كلامه الفظ . و لا يؤثر فيها مبديده الأجوف . إنها 
تفيض حيوية وحسية » مغناج ذات دلال » حادة 
البصر » داهية واسعة الحيلة لاتخطىء غريزتها . وفي 
الواقع أن محمد تيمور لم يكن يبالغ في حكمه على ابراهيم 
رمزي حين نوه بأنه يكفيه فخرا أنه ألف « دخحول 
الحمام » أوعلى حد عبارته لقد رفع رمزي رواية « دحول 
الحمام » وكفى . 
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أكرر قولي إن مسرحية « دخول الحمام » ظهرت على 
خشبة المسرح المصري قبل أن يبدأ توفيق الحكيم إنتاجه 
المسرحي بعدة سنوات . ثم إن ابراهيم رمزي نفسه كان 
أيضا صاحب أول مسرحية تاريخية متكاملة هي « ابطال 
المنصورة » ( حوالي 141١‏ ) » ويقول عنها الدكتور 
محمد مندور في كتابه « السرح النثري » ۱۹۵۹ ص 
۷ : « إن مسرحية « أبطال المنصورة » أثبتت أن 
المؤلف قد ألم بأصول صناعته وعرف كيف يختار من 
أحداث التاريخ ما يلائم فنه ويخدم هدفه » کا عرف أنه 
لاضير في أن يضيف الى التاريخ ما لايتناق مع منطقة 
وروحه كا لايتنافى مع منطق الحياة . وفي الوقت نفسه 
يعينه على أن يخلق الحركة الدرامية في مسرحية وأن 
يستخدم عنصر التشويق والمفاجأة » ويوفر الصراع 
الداخلي والخارجي فيها على نحو بالغ المهارة والتوفيق 
حتى ليخيل الينا أن هذه المسرحية من أروع ما كتب في 
هذا الفن في أدبنا العربي المعاصر » بل لعلها تسمو الى 
مستوى الادب الفني العالمي الرفيع .. وكل ذلك في 
اسلوب درامي مركز نابض بالحركة ومولد لما وبعيد كل 
البعد عن اسلوب الخطابة أو أسلوب الجدل اللذين 
لايتفقان قط مع الاسلوب المسرحي » . أماعن أسلوب 
ابراهيم رمزي في هذه المسرحية وقد كتبها باللغة 
الفصحى لكوا مسرحية تاريخية فيقول الدكتور مندور 


( ص١8‏ ) : « أسلوبه مركز غزير المعاني نابض بالحركة 


النفسية والحركة الدرامية رغم متانته اللغوية وقوة 
سبكه . واذا كان يتأنق في اختيار الفاظ فإننا لانظن هذه 
الاناقة عيبا بل نحسبها ميزة للمؤلف تدل على تملكه 
للغة الفصحى كأداة للتعبير كيا تدل على أنه كان يملك 
روحا شعرية لم تظهر فيها نظم من قصائد فحسب » بل 
ظهرت أيضا في نثره وفي تضاعيف حواره دون أن تنال 
شيئا من طبيعة هذا الحوار الدرامية » . وفي رأينا أن 
الدكتور مندور هو أيضا لم يبالغ في حكمه هذا > بل إننا 


نذهب الى أبعد ما ذهب إليه فنقول إن « ابطال 
المنصورة ) ليست مسرحية تاريخية جيدة فحسب » وإنها 
هي تدل على درجة عالية من الرقي في التأليف والتفكير 
المسرحي اذ لايهدف صاحبها الى مسرحة أحداث من 
التاريخ لذاتها » أي الى مجرد كتابة مسرحية تاريخية » 
وائما يتخذ من أحداث التاريخ وسيلة لانتقاد الحاضر 
والتعليق عليه › فالماضي هنا ذريعة للحديث عن 
الحاضر . إن « أبطال المنصورة » من أشد ما كتب في 
ذلك العهد من مؤلفات أدبية وطنية ولعلها أبلغ تعبير 
عن الآمال الديمقر اطية لدى الشعب المصري واحتجاج 
على تدخل الاحتلال الانجليزي في حكم البلادء 
ولذلك فنحن لاندهش حين نعلم أن.سلطة الاحتلال 
منعت تيلها سنين عديدة . 

أما الدراما المأساوية فقد طورها محمد تيمور ( ٠۱۸۹١‏ - 
١‏ ) في « الماوية » (عام 1411 ) ووصل با الى 
الذروة انطون يزبك في « اللبائح»(8؟9١),‏ 
وسأكتفي هنا أيضا بتعليق الدكتور مندور عليها إذ يقول 
( ص58 ۷١‏ ) إنها تكاد تكون مسرحية كلاسيكية 
خالصة من النوع الممتاز الذي نعرفه عن كبار 
الكلاسيكيين من أمثال راسين وكورني الفرنسيين . 
فالمسرحية الكلاسيكية يرفع عنها الستار وقد تجمعت 
جميع عناصر المأساة » ثم نكتشف شيئا فشيئا كيف 
تجمعت تلك العناصر بعد ذلك . ومن خلال العرض 
وفي نفس الوقت تأحذ تلك العناصر في التفاعل والتفاهم 
حتى تنتهي الى نتائجها المرسومة في تسلسل محكم » 
بحيث يرتبط كل ما حدث با سبقه ويتولد عله » في غير 
تطرق الى احداث دخيلة تخل بوحدة الموضوع أو تخل 
بوحدتي الزمان والمكان . . . . وتناسق مسرحية الذبائح 
وحبكة وحدتها لاتقتصر على إحكام بنائها الفني 
فحسب » بل تمتد الى وحدة التعبير اللغوي . واللغة 
التي كتب بها أنطوان يزبك لغة يمكن أن نسميها باللغة 
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العامية « الجزلة » . فلاول مرة نطالع مسرحية تكتب 
بلغة عامية رفيعة تستطيع أن تعبر عن أعمق المشاعر 
وأدق المعاني التي يغلب أن تضيق بها العامية . . . وإنك 
لتطالع حوار انطون يزبك في هذه المسرحية فتجده حوارا 
دقيقا عميقا مركزا غنيا بالحركة الدرامية » فضلا عن 
استخدامه لكافة امكانيات اللغة في التصوير البياني . بل 
ان الصوروالتشبيهات لتتسلسل وتتوالد في بعض 
مواضع الحوار على نحو ما كنا نحسب أن اللغة العامية 


كل هذه مسرحيات ها قيمتها الادبية وهي جديرة 
بالدراسة والتحليل والنشر والاحياء في قاعة الدرس 
وعلى منصة المسرح على حد سواء . ولا شك أن ما كتبه 
الدكتور محمد مندور والدكتور على الراعي عن بعض 
هذه المسرحيات هو بداية طيبة في هذا الاتجاه » وينبغي 
لدارسي المسرح المصري أو العربي أن يضيفوا إليه 
إضافات كثيرة . ولقد بذلت أنا جهدا متواضعا في هذا 
السبيل فقمت بتحليل هذه المسرحيات تحليلا مفصلا في 
كتاب خصصته لدراسة هؤلاء الكتاب المسرحيين 
ظهرني الشهر الماضي باللغة الانجليزية بعنوان ته 
Abie Drama‏ كان هدفي منه تعريف قارئي 
الانجليزية بهذه الفترة المجهولة نسبيا من تاريخ ال مسرح 
العربي . 


لقد نشا توفيق الحكيم في ظل هؤلاء الكتاب 
المسرحيين وكان نتاجه المبكر الذي تنكر له هو نفسه فيها 
بعد والذي سبق ظهور « أهل الكهف» بأكثر من عشر 
سئوات جزءا من نشاط المسرح المصري ‏ كا ذكرنا 
الاستاذ فر اذ دوارة حديثا ف دراسته المستفيضة سرح 
توفيق الحكيم . بل إن هناك أوجه شبه بين تكوين 
الادب والمسرح بالذات ؛ واتضحت أفكاره وأهدافه 


. اللو 
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المسرحية نتيجة دراسته في فرنسا وتعرضه المباشر 
يجري على حشبة المسرح المصري أثناء اقامته في فرنسا » 
فقفد بلغته الانباء وهو في باريس عن مسرحية 
2 الذبائح » باعتبارها دراما مصرية ع( وكان يود أن يعرف 
المزيد عنها » كما أنه تم مسرحيته الغنائية « علي بابا » 
الحكيم المبكر بما ألفه بعد عودته من فرنسا سواء ني ميوله 
الفكاهية أو نزوعه الى الرمزية . 

ليس الدور الذي أداه الحكيم إذن هو آنه أوجد 
المسرحية العربية من العدم » وإنما هو أنه أضاف 
للمسرحية العربية بعدا آخر يمكن تسميته البعد 
الفلسفي » فقد جعل المسرحية أداة للتعبير عن أفكار 
عامة ومواقف فلسفية . أما الاهتمام بالواقع المصري 
وبالمشكللات الاجتماعية والسياسية المعاصرة فقد وجد 
في المسرح المصري قبل الحكيم . هذا طبعا بالاضافة الى 
أن الحكيم من خلال تجاربه المسرحية الغزيرة التي ظل 
يمارسها طوال نصف قرن من الزمن حاول بنجاح كل 
لون من ألوان المسرح تقريبا من المسرحية الغنائية والهزلية 
الاجتماعي والمسرح الرمزي والتراجيدي والتعليمي 
واللامعقول . وهذ! انجاز باهر حقا . ان تاريخ نتاجه 
المسرحي يكاد يكون تاريخ المسرح المصري الحديث . 
وتأثيره في المسرح المصري العربي عميق وشامل سواء في 
الشكل المسرحي أو في لغة الحوار أو في الفكر الفلسفي 
کا يشهد بذلك أعمال كتاب مصريين مثل نعمان 
عاشور وفتحي رضوان والفريد فرج وغير مصريين مثل 
سول ألله ونوس 4 


أما الخطأ الشائع الثاني وقد روج له الحكيم بنفسه فهو 
أن مسرحيات عديدة له موضوعة للقراء فقط ولا تصلح 
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للتمثيل على حشبة المسرح » وهو خطأ مرده في نهاية 
الامر الى ذلك الفشل الذريع الذي منيت به ١‏ أهل 
الكهف » حين أخرجها المسرح القومي عام ه98١‏ . 
فزعم الحكيم أنه لم يكتب « أهل الكهف » للتمثيل 
( انظرفؤ اد دواره : مسرح توفيق الحكيم ١‏ المسرحيات 
المجهولة . ۱۹۸٠‏ ص ۲۷4 وما تلاها) » ونجد 
الحكيم يقول في مقدمته لمسرحية « بجماليون» 
(1947) ؛ إن اليوم أقيم مسرحي دالحل الذهن 
وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني 
مرتدية أثواب الرموز . . . لقد تساءل البعض : أولا 
يمكن هذه الاعمال أن تظهر كذلك على المسرح 
الحقيقي ؟ أما أنا فأعترف بأني لم أفكر في ذلك عند كتابة 
روايات مثل « أهل الكهف » و« شهر زاد » ثم 
« بجماليون » . . ولقد نشرتها جميعا ولم أرض حتى أن 
أسميها ٠‏ مسرحيات » بل جعلتها عن عمد في كتب 
مستقلة عن مجموعة « المسرحيات » الأخرى المنشورة في 
مجلدين » حتى تظل بعيدة عن فكرة التمثيل ! » وهذا 
قول لايمكن بأي حال من الاحوال أن نأخذه مأخحذ اليد 
إذ أنه مرده بلا شك هو كبرياء الحكيم الحريحة . بل إننا 
نجد الحكيم نفسه ينكره بعد ذلك بسنوات حين تم تمثيل 
بعض مسرحياته المتأخرة بنجاح ( مثل « السلطان 
الحائر ) ) فيعترف لألفريد فرج « دليل المتفرج الذكي 
الى المسرح » ١555‏ ص ١1868‏ ) حين طرح عليه 


السؤال : 
« هل تعتقد أن مسرحا فكريا أخلق بالقراء ولا 


يرد الحكيم قائلا : 

-« في الحقيقة لايوجد المؤلف الذي يضع في رأسه 
كتابة مسرحية للقراء فقط دون التصور الا خمراجي لها 
عل المسرح مهيا كانت صعويته . حئ ذلك الذى يطبع 
المسرحية أولا للقراءة هو في الحقيقة يقصد انخراجها في 


لسبب من الاسباب » . 


إن ما لايصلح للتمثيل من مسرحيات الحكيم ضئيل 
جدا ء وعدا تلك المسرحيات البالغة القصر التي 
لاتتعدى كوهها جرد حوار يكاد لايوجد في نظري . فحتى 
« شهر زاد » التي هي أقرب الى ما سماه الدكتور محمد 
مندور ( قصيدة درامية » أمكن ويمكن اخحراجها على 
المسرح . وإن نظرة فاحصة للفصل الاول من « أهل 
الكهف » مثلا كفيلة بتبيان مقدار ما يتسم به من تأليف 
درامي متقن : اختزل توفيق الحكيم عدد اللاجئين الى 
الكهف في القصة المعروفة فجعلهم ثلاثة بقصد التركيز 
الدرامي اللازم ولكي يتمكن من تصوير الشخصيات في 
الحدود الضيقة التي يفرضها فن المسرحية وهم وزيرا 
الك مرنوش الذي تزوج سرامن امرأة مسيحية وله منها 
ولد » وهي التي كانت السبب في هدايته من الوثنية الى 
الدين المسيحي . ومشلينيا الذي يصغره سنا وهو متيم 
بابئة الملك الاميرة بريسكا التي تبادله حبا » وتحت تأثيره 
تحولت سرا الى المسيحية » والراعي يمليخا الذي ولد 
ونشأ على الدين المسيحي والذي ده على الكهف 
للاختباء من جنود الملك حينا كانوا يطاردونهم) . يرتفع 
الستار عن كهف مظلم وقد اذ الرجال يستيقظون من 
سباتهم ويشكون من وجع في ضلوعهم وهم لايدركون 
أنهم كانوا نائمين لزمن طويل . وبسبب الظلمة لاتتبين 
غير أطيافهم ما يخلق جوا شاعريا غامضا تنطمس فيه 
حقيقة الاشياء ويغيب اليقين . وهذا ينا على نحو 
لاشعوري لاحد الافكار التي تتناوها المسرحية وهي 
العلاقة بين الحقيقة والواقع » بين اليقظة والحلم . ولا 
كان الراعي غير معروف لدى الرجلين الآخرين إذ أا م 
يرياه الا عندما طلبا منه أن يعيها على الاختفاء » كان 
من المعقول أن يتعارف الرجال حين يستيقظون . ومهذه 
الحيلة الدرامية الذكية استطاع الحكيم أن يوفر لنا نحن 
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جمهور النظارة أو القراء في نفس الوقت من المعلومات 
الخاصة بالشخصيات الثلاثة اللازمة لمتابعة الاحداث 
من خلال الحوار وعلى نحو طبيعي لاتكلف فيه ولا 
افتعال . ۰ 

يستيقظ الرجال واحدا تلو الآخر وهم يشكون من 
وجع ضلوعهم . ويلوم مرنوش مشلينيا لأنه كان السبب 
في افتضاح أمرهما نتيجة تبوره واندفاعه , ويتام مشلينيا 
بسبب لوم صديقه له ويبدي استعداده للتوجه فورا الى 
الملك ويسلم نفسه له مضحيا بحياته كي ينقذ صديقه 
مرنوش فيمنعه مرنوش مخافة أن يزيد الامر سوءا . 
وحين يشعر الرجال بالجوع يعطي مرنوش الراعي يمليخا 
بعض دراهم من الفضة ليذهب ويشتري لهم طعاما . 
وسرعان ما يعود يمليخا ليقص عليه قصته العجيبة . 
لقد رأى فارسا صيادا يلبس لباسا غريبا فطلب منه أن 
يبيعه بعض صيده » ولكن الفارس امتلأ رعبا حينما رأه 
ولكز فرسه يريد الركض فأمسك يمليخا بزمام الحصان 
وأوقف الفارس ملوحا له بالنقود . فأخذ الفارس النقود 
وجعل يتأملها وهو يقول في تلعثم وخوف وعجب 
« دقيانوس ‏ ضرب في عهد دقيانوس » ثم تشجع ورفع 
رأسه عما إذا كان معه كثير من هذه النقود القديمة » هذا 
الكنز » فحسب يمليخا أن بالفارس مسا فخطف منه 
قطعة النقود وعاد مسرعا الى زميله بالكهف والفارس 
يتبعه بنظرة عجب واستطلاع وخوف . ويقر مرنوش 
يمليخا على أن الفارس لاريب مجنون » الا أن مشلينيا 
يبدأ يشك في مدة مكوثهم بالكهف ويحكي يمليخا حكاية 
سمعها من جدته عن راع مسيحي ورع اعتصم بغار في 
سيل هائل فهيأ الله له أن ينام شهرا كاملا حتى انقطع 
السيل فصحا وخرج سالا كا دحل دون أن يشعر بالزمن 
ويكون رد مرنوش على ذلك أن تلك أساطير عاجز . 
وهذه وسيلة درامية أخرى يستخدمها الحكيم لتهيئتنا 
للمعجزة الكبرى التي يتضح أمرها فيا بعد وهو سبات 


كا 
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أهل الكهف الذي دام ثلاثمائة عام . وبینس| يتجاوز 
الرجال في مدى احتمال الصدق في هذه القصة إذا بهم 
يسمعون صوت ضجة خارج الكهف فينزعجون ظنا 
منہم أن رجال دقيانوس قد جاءوا للقبض عليهم . 
ولكن الفارس جاء معه أناس كثيرون وأحذوا 
يصيحون : « يا صاحب الكنز لاتخف . احرج لنا 
ولاتخف » » وحين لايرد عليهم أحد يأتون بمشاعل 
ويدخلون الكهف هاجمين . ولكن ما كادوا يتبينون على 
ضوء المشاعل منظر ثلاثة رجال حتى يمتلئوا رعبا 
ويتقهقروا في هلع صائحين : « اشباح الموق .. 
الاشباح ! » تاركين خلفهم بعض مشاعلهم فيخلو 
المكان للثلائة وكلبهم والضوء منتشر ولكنهم سامون 
جامدون كالتمائيل كأنا أرعبتهم أنفسهم هاتان 
الكلمتان « أشباح الموق » أو كأنهم لايفنهمون مما رأوا 
وسمعوا شيئا . 


هكذا ينهي الحكيم فصله الأول وهو فصل محكم 
النسيج ملىء بالتشويق والحركة » ويتصاعد أثره الدرامي 
حتي يبلغ القمة حين ينتشر الضوء فتتبين هذه الاطياف 
ويظهر الرجال على حقيقتهم . حيشل تملؤنا الرغبة 
وحب الاستطلاع في معرفة المزيد عن هؤلاء الرجال 
وسرهم . ومن خلال ا حوار المركز البارع الذي ينبض 
بالحركة والحبوية تتضح لناشخصيات الرجال الثلاثة 
متميزة كل التميز . فالراعي يمليخا هو مثال للامان 
الديني الخالص راسخ وساذج لايشوبه أي شك » ولد 
مسيحيا ثم مر بتجربة دينية أقرب الى الصوفية ثبتت اانه 
وقوت من بصيرته . أما مرنوش فهو رجل عملي شاك 
يغوزه العمق والاحساس المرهف ولكنه واقعي شديد 
الولاء »> وخلص في حبه لزوجه وولده وهما اللذان 
يبرران له وجوده ويضفيان معبى على حیاته . ومشلينيا 
يظهر لنا كنموذج للعاشق » مفرط الحساسية شديد 


كا 


التهور والتلقائية » عرض حياته وحياة صديقه لخطر 
جسيم بسبب حبه للاميرة بريسكا ولا يزال على استعداد 
لأن يفعل ذلك ثانية » إنه يمثل العاطفة والقلب على 
عكس مرنوش الذي يمثل العقل بمزاياه وحدوده معا . 
كل هذه الصفات تتضح لنا بالتدريج وعلى نحو غير 
مباشر من خلال الحوار والحركة الدرامية كما ينبغي في كل 
عمل مسرحي جيد . كيف اذن يقولون إن هذا مسرح 
ذهني ! إذا كان هذا هو ما يسمونه المسرح الذهني فإن 
كل مسرحية جيدة في أي أدب عالمي لابد وأا مسرح 
ذهني أيضا . 


إنه لمن دواعي الاسف حقا أنه حين ظهرت « آهل 
الكهف » على خشبة المسرح القومي في ۱۹۳١‏ لم يكن 
إخراجها فيا يبدو على درجة من الحساسية والشفافية 
والاتقان تضمن ها النجاح ولاسيما في مسرح ضخم 
الحجم أمام جمهور عريض تعود رؤ ية أعمال مسرحية 
شعبية من نوع مختلف كل الاختلاف . ولو أن نتاج 
الحكيم الناضج قدم لجمهور المسرح أول ما قدم 
بمسرحيات أسهل اخراجا مثل « رصاصة في القلب » 
( کتبت في ۱۹۳۱ ) أو« الزمار» )١9899(‏ لكان 
لتاريخ المسرح المصري والعربي شأن آخر . ورجائي أن 
هذا الحماس الحاضر للحكيم بمناسبة وفاته قد يكون من 
ثماره أن يحاول المشتغلون بالمسرح إحياء مسرحيات 
الحكيم السابقة للثورة وإحراجها بانتظام على خشبة ` 
المسرح بدلا من السعي الى تحقيق أهداف غامضة 
لاطائل وراءها في نظري مثل ايجاد « أشكال » درامية 
مصرية أو عربية وما الى ذلك . فالقول بأن مسرح 
الحكيم كان غير صالح للتمثيل لأنه مسرح ذهني لايقل 
بطلانا من الزعم بأن توفيق الحكيم كان في مرحلة من 
مراحل كتابته بعيدا عن مشكلات المجتمم المصري 
يعيش وحيدا مع تأملاته في برجه العاجي . 
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مدخل : 

إن محاولة الاستفادة من التراث الشعبى والأسطورى 
كمادة لموضوعات المسرحيات ظاهرة ليست جديدة في 
المسرح العالمى » إذ إن المسرح نشأ معتمدا على التراث 
« ففى مصر القديمة ارتبط المسرح في نشأته بأسطورة 
ايزيس وأوزيريس وحورس » وهى أقدم الأساطير التى 
عرفتها مصر القدية » ٠‏ حيث تجسد الصراع بين الخير 
والشر في تناول موضوع ذى طابع سياسى . أما عن 
المسرح الإغريقى والدراما الإغريقية فقد « استمدت 
موضوعاتها من الأساطير والحكايات الشعبية التى كانت 
تحتوی على الملاحم الدينية أو الشعبية » ٠"‏ حيث إنه ل 
يكن أمامهم ‏ على حد قول أرسطو- إلامصدر واحد 
كان يستقى عنه شعراء التراجيديا الإغريقية تجارب أو 
موضوعات لمسرحياتهم وهذا المصدر هو الأسطورة9”© ع 
وفي العصر الرومانى وجدنا المسرح لديم يستمد أصوله 
من التراث اليونانى المشتمل على الأساطير والحكايات 
الشعبية التى انبئقت عن هذه الأساطير . 





المعايه الشعبية 
ف مسسع جرب سس استمر الاعتماد على التراث اي والأسطورى 
e‏ بعد ذلك في العصور الوسطى إلى أن جاءت المسيحية 
1 وحل التراث الدينى المسيحى محل التراث اليونان 
اک کر صقر والرومانىن حيث دعت الكئيسة بضرورة الابتعاد عن 
الوثنية وتقديم أعمال تعتمد على الديالة المسيحية » إلا 
ندا وجدنا بعد ذلك عودة إلى التراث اليونان والرومان 
في عصر الاحياء » ورغم اتخاذ الامبراطورية الرومانية 
القديمة الدين المسيحى ديئاً رسمياً في عهد الإمبراطور 
قسطنطين الأول عام ٣۳۲‏ م » إلا أن هذا لم نع كتاب 
المسرح من أن ينهلوا من التراث الوثنى . 





(1) هيام أبو الحسين , المسرح المصرى القديم ومصادره » مجلد فصول » المجلد الثانى , العدد الثالث » ۱۹۸۲ تدص .١/61١١5‏ 
(۲) عبد المعطى شعرارى » العرب والمسرح ٠‏ مجلة المسرح . العدد ۲٤‏ ع AA‏ ص EY ٤۲‏ 
(۳) محمد مندور » الأدب وفلوله » دار نبضة مصر ء القاهرة » ۰ ۰ ص مل : ۷۷ , 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عثير . العدد الارل 


وفي العصر الكلاسيكى - في فرنسا والجلترا ‏ تحرر 
الأدب من محاكاة التراث اليونانى والرومانى القديم » 
وظهرت مذاهب أدبية وفنية حديثة » حيث إنه لم تعد 
الأسطورة هى المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه كتاب 
المسرح بل وجدنا عدة مصادر صاغها محمد مئدور 
وحصرها فى ستة مصادر هى : 
١‏ الأسطورة . 
؟ ‏ التاريخ . 
۳ واقع الحياة المعاصرة للكتاب . 
4 الخيال الذى يبتدع الأحداث بقدرته الخالقة . 
© التجارب الشخصية للأديب . 
5 - العقل الباطن 9) , 

أما في المسرح الحديث فرغم ظهور الاتجاه الواقعى 
الذى يسعى دائياً إلى الثورة على الماضى بكل أساطيره 
وخرافاته من أجل الاقتراب من الحياة اليومية بكل 
تضاياها › إلا أن هذا لم يمنم الأسطورة من الظهور في 
المسرح الحديث كمادة يعتمد عليها » رغم أن الكتاب 
أدخلوا على هذه الأساطير الكثير من التعديل بحيث 
تتناسب مع روح العصر أو الابقاء عليها مع إدخال 
بعض التغيرات في روح العمل وما يتناسب مع ظروف 
الحياة المعاصرة . 


ومثلما كانت البدايات الأولى للمسرح الفرعون أو 
إلاغريقى أو الروماى معتمدة في أساسها على التراث 
وجدنا البدايات الأولى للمسرح العريى تعتمد بشكل 
اساسى عل التراث الشعبى والأسطورى » ورغم 
ظهور الاتجاهات الواقعية بعد ذلك فهذا لم يمنع من 
الاعتماد على التراث كمادة ضمن المواد التى يعتمد عليها 
كتاب المسرح في موضوعات مسرحياتهم » وتتجلى لنا 


البدايات الأولى للمسرح العربى منذ عام ۱۸١۸‏ وقدم 
مسليم النقاش إلى مصر وقدم مسرحيات لما اللون 
التاريخى والشعبي مثل مسرحية « أبو الحسن المغفل » أو 
هارون الرشيد ٠‏ » وتابعه في ذلك بقية الفرق المسرجية 
التى وفدت إلى مصر من سوريا ولبدان وقدمت على 
المسرح المصرى حتى سنة ١400‏ حيث ظهر الاتجاه 
الواقعى في الأدب الذى حاول الإقلال من الاعتماد على 
المصادر الأسطورية ‏ مسرحيات مستمده موضوعاتها من 
حكايات ألف ليلة وليلة وقصص الحب العربى والسير 
الشعبية وبعضاً من قصص التاريخ العربى . 


ومن هذه المسرحيات : أنس الجليس » ونفخ 
الرى » وعنترة > وناكر الحميل والأمير محمود , والمرؤة 
والوفاء » والمعتمد بن عياد » وفتح الأندلس وغير ذلك 
أعمال كثيرة » ورغم ظهور الاتجاه الواقعى في الأدب إلا 
أن ذلك لم يمنع من استمرار كتاب المسرح في اعتمادهم 
على التراث سواء الفرعونى أو إلاغريقى أو إلاسلامى أو 
القرآن الكريم وحكايات ألف ليلة وليبة وقصص 
التاريخ . وقد كتب أحمد شوقى غاد عن مش یا 
معتمدا على التراث وهى : كليوباترا » وقمبيز , 
وعئترة » ومجبون ليل » وعلى بلك الكبير . وكتب عريز 
أباظة أيضاً عدداً من المسرحيات هى ؛ العباسة » وقيس 
ولببى . والناصر و شجرة الدر ۽ وغروب الأندلس ۽ 
وقيصر . وني أعمال عبد الرحمن الشرقاوى يتجلى لنا 
التراث سواء التاريخى أو الدينى كما في مسرحياته : الف 
مهران » والنسر الأحمر . والجسين شهيدا » والحسين 
أئرأ » كا كتب صلاح عبد الصبور عدداً من المسرحيات 
معتمداً على التراث وهي : بعد أن يموت الملك , 
والأميرة تنتظر » وليلى والمجنون . وقد كتب هؤلاء 


ا سي 


() الأدب وفلوله : مرجع سايق ذكره ص ۷۵ . 


(5) محمد يوسف لنجم : المسرحية في الأدب العرن الحديث » دار الثقافة ببيروث الطبعة الثالنة » ۱۹۸۰ , ص ٣٦۷‏ . 
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مسرحياتهم معتمدين على الشعر بینا كتب فريق آخر 
مسرحياتهم معتمدين على التراث وهم ينتمون إلى كتاب 
المسرح النثرى » حيث كتب توفيق الحكيم مسرحياته : 
براكسا. وأديب » وأهل الكهف » و كليوباترا , 
والفلاح الفصيح › وإيزيس وأ وزيريس › 
وشهرزاد » وعلى بابا » وبجماليون . کا كتب فتحى 
شرن اتوم سورع رربي E‏ 
وكتب محمد فريد أبوحديد مسرحيته عبدالشيطان › 
وبكر الشرقاوى أصل الحكاية » وكتب على سام 
مسرحيته أنت اللى قتلت الوحش وكتب على أحد باكثير 
مسرحياته : أوزيريس وهاروت وماروت وفاوست 
الجديد , 

وعلى هذا الطريق سار الكاتب المسرحى نجيب 
سرور مستلهها التراث الشعبى استلهاماً واعياً هذا 
التراث ينتقى منه ويضيف إليه مايتداسب مع طبيعة 
أعماله » ويتضح لنا ذلك في مسرحياته : ياسين وة › 
وأه ياليل ياقمر » وقولوا لعين الشمس » ومنين أجيب 
ناس , حيث اعتمد سرور في أعماله هله على الحكاية 
الشعبية كلون من ألوان التعبير في الأدب الشعبى » هذا 
إلى جائب مصادره الأحرى التى اعتمد عليها في 
مسرحياته موضوع الدراسة , 
الحكاية الشعبية : 


me 


إن التعريف بمصطلح الحكاية الشعبية أمر بصعب 
تحقيقه » ويرجع هذا إلى التعريفات المتعددة والكثيرة 
للحكاية الشعبية كمصطلح عالمى رغم وجود التقارب 
والتشابه بين هذه التعر يفات . فتقول نبيلة إبراهيم « إن 
المراجع الألمانية تعرف الحكاية الشعبية بأمها الخبر الذي 
يتصل بحدث قديم ينتقفل عن طريق الرواية الشفوية 
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الحكاية الشعبية في مسرح نجيب سرور 


من جيل إلى آخر . أو هى خلق حر للخيال الشعبى 
ينسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاريخية › 
وتعرفها المعاجم إلانجليزية بأما حكاية بصدقها الشعب 
بوصفها حقيقة » وهى تتطور مع العصور ونتداوها 
شفاها » كا أنها قد تختص بالحوادث التاريخية الصرفة أو 
الأبطال الذين يصنعون التاريخ » 2 . وهنا يتضح لنا 
مدى التقارب بين المعاجم الألمانية وإلانجليزية إذ إنها 
تجتمع حول بعض النقاط التى تجعل من الحكاية الشعبية 
لدى أي شعب من الشعوب مادة قابلة للتطور لكى 
تلائم تطور الحياة » كا أن هذه المعاجم تتفق في أن هذه 
الحكاية تنخذ الرواية الشفهية وسيلة لانتقالها من مكان 
إلى آخر » إلى جائب ذلك فإن « الحكاية الشعبية تحمل 
علامة المجتمع الذى تنشأ فيه » وتتعلق العناصر المكوئة 
ها بالثقافة والعادات » وهى تحمل معنى للمجتمع الذي 
يعبر عنها وتعبر عنه » والحكاية الشعبية تعكس النظام 
في البلاد بدرجاته وطبقاته وتكشف بوضوح عن 
تصرفات الرؤساء تجاه مرؤسيهم » 9" . 

والحكاية الشعبية بذلك ها صلة با مجتمع تنشأ فيه 
أى إنها تحمل ملامح هذا المجتمع وأنظمته السائدة › 
وهذا لا يخلع عنها صفة العالمية بحيث إننا نجد كثيرا من 
الحكايات الشعبية قد انتقلت من مكان إلى آخر دون أن 
تعوقها هذه الملامح النى تتمابز بها » وتقول نبيلة 
ابراهيم « إن الحكاية الشعبية تكون جزءا مهما من تراث 
الشعوب » وهى فضلاً عن استيفائها للشكل القصصى 
المكتمل تطلعنا فى وضوح وصراحة تامة على موقف 
الشعب العربى من أحوال عصره السياسية 
والاجتماعية . 

ونحن إذا استطعنا أن نجمع تراث الشعب العربى 





(5) لبيلة ابراهيم : اکال المرير ي الأدت الك مبى . دار المعارف » التاهرة » الدابعة الثالئة ۱۹۸1 ۽ من ۱۳۳ : 174 , 


(۷) غراء حسين , اللحكاية والرائع . عل فول ب المجلد الثال العدد لرا ۱۹۸۳ ص ۱۲۳ : 31737 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسم عثر . العدد الارل 
م الفكر ‏ المجلد التاسع عدر 


من الحكايات الشعبية جمعا شاملا » فإننا ندرك أن 
ال لشعب العربى قد عبر عن اهتمامه الروحى بحوادث 
عصره في كل حقبة من تاريخه » ٩‏ . 


كما أن الحكاية الشعبية تتميز بأمبا « من أهم المواد 
الفولكلورية لأخها الامتداد الطبيعى والمباشر لبدايات 
الفكر إلانساق » عندما كان يتوسل بالتشخيص 
والمثيل . ولقد طلت اخكايه الشعبيه تساير هذا 
التطور على مدى التاريخ الانسانى ومضت بوظائف 
متعددة ) » . ويقول هردر و إن الحكايات الشعبية 
بأسرها . ومثلها الحكايات الخرافية والأساطير » هى 
بكل تأكيد بقايا للمعتقدات الشعبية . كا أنها بقايا 
تأملات الشعب الحسية وبقايا قواه وخبراته » حينها كان 
الانسان يحلم لأنه لم يكن يعرف » وحين| كان يؤثر في 
حوله بروح ساذجة غير منقسمة على نفسها 23١0‏ , 
ويضيف عبدالحميد يونس إلى ماتقدم بتعريفه لمصطلح 
الحكاية الشعبية فيرى أنه « جديد لا بالقياس إلى الأدب 
العربى وحده » ولكن بالقياس إلى الأداب العالمية 
أيضا » ذلك لأن وصف السرد القصصى بالشعبية إغا 
كان استجابة مباشرة للاحساس بالحاجة إلى ضرب من 
التمييز بين إطار قصصى أدب وآخر يتسم بالحرية والمرونة 
ومسايرة العقول والأمزجة والمواقف » 2١١‏ . ثم يعود 
عبدالحميد يونس فيقول » إن مصطلح الحكاية الشعبية 
بدل على أن المقصود عنه ليس مجرد الاخبار والسرد 
القصصى وذلك لأن الحكاية لغة تدل على المحاكاة أو 
التقليد » ١"‏ , 


وما تقدم نستطيع أن نضع تعريفاً للحكاية الشعبية 
مراعين فيه أن الحكاية الشعبية ها صفة العالمية » وقد 
تتوافر بعض الخصائص التى تتمتع بها حكايات شعبية فى 
مكان ما لاتتوافر في مكان آخر » وعلى الرغم من هذا 
فإن الحكاية الشعبية هى الحادثة الى تنشأ في المجتمع 
وترتبط بثقافاته وعاداته وتحمل بين طياتها التقاليد 
والعادات والنظم السائدة » وتكشف عن حياة شعب 
من الشعوب عاشها في هذه الفترة . 

وهذه الحكاية الشعبية التى اعتبرناها حادثة تنتقل من 
مكان إلى آخر » ومن جيل إلى آخر » وفي هذه الحالة فإنه 
يدخل عليها التغيبر سواء كان بالزيادة أو النقصان إذ إن 
نقلها يتم عن طريق الرواية الشفوية . 

وتتميز الحكاية الشعبية ببعض الخصائص الرئيسية 
التى تميزها عن أي لون آخر من ألوان التعبير فى الأدب 
الشعبى > إذ إنما «رد فعل للظلم الواقع على 
الضطهدين ٠‏ إا بيئة يسيطر فيها السادة ويحققون 
> ويوجد دائ من يساعد البطل في هجومه أو 
دفاعه . وهذه المساعدة هى الفضيلة الرئيسية التى تفوق 
كل النزعات الأخرى » فالقوى الخارقة للطبيعة تساعد 
الضعيف والفقير والطفل 235 , 


رغباتهم 


وهنا يتضح لنا أن الحكاية الشعبية دائها تجد لما 
المهتمين من أبناء الشعب لأنها تعيدهم إلى واقعهم الذي 
يعيشونه فهى دائم| تقف إلى جوار الطبقة المغلوبة على 
أمرها وتمدهم بالعون لكى يحققوا هدفهم . 


ا ل ل ا ا ااا 
الس 2 2 21-222 


(۸) أشكال العبير ني الأدب الشعبى ٠‏ مرحم ساق ذكره . ص ١41‏ 
(1) عبد اميد يونس , الأسفار المدمسة أو البفجاتئترا ٠‏ الميئة المصرية العامة للكتات 


)١١(‏ فرید ,ریشی هون ديرلاين : الحكاية الخرافية , نشأتها. مناهج دراستها , دنيتها . ترحمة لميلة ابرا 


(١1ع‏ عبد ال حميد يرس . الحكاية الشعبية , المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
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(1) الحكابة العشبية ٠‏ مرجع سق دكره . ص EEL‏ 
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هيم » سلسلة الألف كثاب , دار مضة مصر » القاهرة 1958 س ۴١‏ , 


والشرء دار الكائب العربى للطباعة والنشر 1454 صن ٠١‏ , 11 , 


کا أن الحكاية الشعبية تتميز « بارتكازها عل الواقع 
الذي يعيشه الشعب » الواقع السياسى والاجتماعى 
معأ ٠‏ بحيث إننا لانجد انفصالاً بين الحكاية الشعبية 
وما تقدمه من أحداث وبين الظروف التى يعيشها 
الشعب بل إننا نجد تقارباً يكاد يجعل المشاهد يتفاعل مع 
هذه الحكاية المقدمة لأنها تمس واقع حياته السياسى 
والاجتماعى . ١‏ والحكاية الشعبية إلى جائب ذلك 
حريصة على أن تشعر القارىء أو السامع بجوها الواقعى 
حينما تبدأ القصة بتحديد مكاما وزماما » مخالفة في ذلك 
الحكاية الخرافية التى يعد إنعزالها عن الزمان والمكان من 
سماتها الأول » (*) , 

وتتميز الحكاية الشعبية - كا سبق أن ذكرنا ‏ بأنها 
تنتقل من مكان إلى آخر عن طريق الرواية الشفوية › 
وذلك عن طريق الرواى الذي يرددها حسبم| تسعفه 
الذاكرة » وكثيراً مايضاف إليها أو يحذف منها ورا 
يحكيها كما سمعها » ومن هذا نستطيع القول إن الحكاية 
الشعبية ليست شيئا جامدا بل, هى مادة مرنة تخضع 
لعوامل التطور ما يضفى عليها صفة المرونة . 

وتتميز الحكاية الشعبية بأنها ليست جرد حكاية 
للترفيه » بل هى أيضا مرآة العصر وأفكار الشعب 
وحكمه وهى ذات هدف » فقصة عنترة مغلا تحلل 
مشكلة الرق في الجاهلية » وفضلا عن هذا تبين القصة 
أن الشرف أو النبل ليس مصدره الحسب واللسب » بل 
عظمة الشخصية والسجابا . 

لذا یری الناقد فاروق خورشيد « أن جميع الحكايات 
الشعبية يجب أن تؤ خل مأخذ الجحد » لأنها تعكس بيئة 


(14) أشكال التعبير في الأدب الشعبى ؛ مرجع سبق ذكره » ص 140 . 
)٠١(‏ المرجع السابق : ص ١1١‏ , 
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القصة وتساعدنا على فهم الناس الذين كانوا يعيشون في 
ذلك الزمن التاريخى وتوضح مشكلاتهم الاجتماعية » 
ا 

إن المدف من التراث الشعبى ‏ وهذا ينطبق على 
الحكاية الشعبية كجزء من التراث الشعبى « ليس جرد 
وسيلة للتسلية وإلامتاع فحسب » بل إن التراث 


' الشعبى ذو أهمية حيوية تجعله في مستوى الدخلة التي 


تظله وتطعمه » تېییء له سيره وتصنع له أدواته وتسهم 
في بناء بيته » ٠"‏ هذا إلى جانب أن الحكاية الشعبية 
« تنبئق من المجال الشعبى الروحى الذى يهدف إلى 
التمسك بوحدة الشعب أو القبيلة أو الأسرة في سبيل 
القيام بدور فعال في بناء المجتمع » وهذا المجال وحده 
هو الذى يحدد معام الحكاية الشعبية ويميزها عن سائر 
الأنواع » ٠‏ » وعلى ذلك يمكننا القول إن الحكاية 
الشعبية كمادة من مواد التراث الشعبى قابلة للتطور 
بإلاضافة أو الحذف تتميز بأنها ترتكز أساساً على الواقع 
وتقدم لنا حكايات ذات صلة بالنواحى السياسية 
والاجتماعية ما يجعلها ذات هدف من وراء تقديمها 
بحيث إنها ليست حكايات للترفيه فحسب بل إنها تقدم 
من ورا تارا بعضا من الأهدافت التى يدركها السامع 
أوالقارىء . 

وينتقل الباحث إلى نقطة أخرى ذات صلة بالحكاية 
الشعبية وهى الأشكال الأساسية للحكاية الشعبية » 
وتتحدد في خمسة أشكال » ومع ذلك لانستطيع القول 
بأن هذا هو التحديد النبائى للحكاية الشعبية وأشكالها 
لأن الحكاية الشعبية لها أكثر من شكل حقيقى » وهذه 


(11) فاروق خورشيد : أضواء على السير الشعبية : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر : 1454 » ص ۳۹ . 
(1) ابراهيم شعراوى : الخرافة والأسطورة , اطيئة العامة للكتاب » 1484 . ص ٠١۳‏ . 


(۱۸) أشكال التعبير في الأدب الشعبى : مرجع سبق ذكرة »> ص ٠۳۵١‏ . 


۱4 


١1 


عام الفكر ‏ الممحلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


الأشكال تلتقى جيعاً وتتداخل مع بعضها البعض 
وتسعى جميعاً من أجل هدف واحد لذا لانستطيع أن 
نقيم الحواجز بين هذه الأنواع . 

وقد تحدث عبد ال حميد يونس عن محاولة علماء 
الماثورات الشعبية الوصول إلى بعض أشكال التعبير 
للحكاية الشعبية » رغم أن الأشكال الرئيسية للحكاية 
الشعبية عالمية » والتى يرددوما بيهم بشىء من 
التحديد » ونحن حين نفعل ذلك ونحاول أن نقسم 
الحكاية الشعبية إلى أشكال وأفاط ندرك أن هذه 
الأشكال تختلف من قطر إلى خر . 

وقد توصل غل البالتوراتك الشتعبيدة إن مده 
المصطلحات وهى : 
١-الأسطورة‏ . 
۲ السيرة ( الملحمة ) . 
لے حكاية الخيوان: . 
٤‏ - حكاية الجان والخوارق . 
ه ‏ حكاية الألغاز والمسائل والنوادر والقصص والفكاهة 


ورغم تعدد أشكال وأنواع الحكايات الشعبية إلا أننا 
نجد بعض التقاليد الثابتة في جميع الحكايات الشعبية 
وهى أن يبدأ الراوية عن طريق السرد بمقدمة ثابتة في 
جميع الحكايات ثم يسترسل في سرد الحكاية ثم يصل إلى 
الخائمة التى تلتقى جميع الحكايات الشعبية فيها . 

وعلى ذلك نستطيع القول إن التنوع في الحكايات 
الشعبية يأق في جوهرها » أما في الاستهلال أو الختام 
فهناك شىء من الثبات فيها . 

وتؤكد نبيلة إبراهيم ماقاله عبدالحميد يونس من أن 


كك 


كل شكل في هذه الأشكال التى تتفرع عنها الحكاية 
الشعبية يعد حكاية شعبية ذات شكل معين فكل مر, 
ال و و ی ت لكل معن 
كي 

ومن هنا لانستطيع أن نفصل بين هذه الأشكال إذ 
إنها تتصل جيعا وتندرج ضمن هيكل واحد هو الحكاية 
الشعبية . 
تاريخ الحكاية الشعبية : 

من المعروف أن الحكاية الشعبية تندرج ضمن علم 
الفولكلور في حين أن الأسطورة تندرج ضمن علم 
المنبولوجى + وقد تحدث عبدالحميد يونس عن الحكاية 
الشعبية وقد حددها بأنها من أهم المواد الفولكورية لأا 
الامتداد الطبيعى والمباشر لبدايات الفكر إلانسانى » 
عندما يتوسل بالتشخيص والتمثيل . ولقد ظلت 
الحكاية الشعبية تساير هذا التطور على مدى التاريخ 
إلانسانى وغبضت بوظائف متعددة 259 . 

وقد تعددت النظريات والآراء حول تاريخ الحكايات 
الشعبية فقد أرجع كل من « بنفى وميديه » جميع 
الحكايات الشعبية في نشأتها إلى الهند » بيدا وجدنا العالم 
« أندرولانج » ينتقد هذا الرأى ويطالب بضرورة العودة 
إلى « الكشف عن الحكايات الشعبية المصرية القديمة 
والتى يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد » وأيضاً 
الحكايات التى ورد ذكرها عند هيرودوت وهومير . وقد 
أدت هذه الحقائق ببلانج إلى إنكار الأهمية الأولى للهند 
بالنسبة لتاريخ الحكايات الشعبية » 229 , 

على أننا لانستطيع أن نأخذ برأى كل من « بنفى 





(19) الحكاية الشعبية : مرجم سبق ذكره » ص ٠١ : ١١‏ . 
)۲١(‏ أشكال التعبير لي الأدب الشعبى ِ مرجم سبق ذكره اص و١‏ , 
(۲۹) الأسفار اللمسة أو البنجاتئترا : مرجع سبق ذكره : ص ٠٠١‏ , 


(۲۲) فوزى العنتيل ؛ بين الفولكلور والثقافة الشعبية » الحيثة المصرية العامة للكتاب 1419/8 : ص 1۷ . 


نون 


وميدية » ونسلم بأن جميع الحكايات الشعبية ترجع في 
أصلها الى الهند » ولكننا نؤيد رأى العام أندرولانج 
بضرورة البحث عن أصل الحكايات الشعبية المصرية 
القديمة التى يعود تاريخها الى القرن الثالث قبل الميلاد , 
كما أننا نستطيع أن نرجح أن تكون المد مصدرا واحدا 
من مصادر الحكايات الشعبية القديمة » هذا الى جانب 
تعدد المصادر الأحرى للحكاية الشعبية . 

أما عن تاريخ الحكايات الشعبية العربية فتقول نادية 
رءوف ( إن الحكايات الشعبية العربية أو الفولكلورية 
باللغة العربية الدارجة كانت موجودة منذ الجاهلية › 
ويدور معظمها حول الأبطال الشجعان والشخصيات 
التاريخية » وإن كانت معظم مغامراتهم خيالية ۾" , 

ومن الثابت تاريخيا أن الحكايات الشعبية كانت في 
الأصل أسطورة تطورت بفعل تطور المجتمع الذى 
نشأت فيه وانفرطت عقدتها وتحللت هذه الأسطورة 
فتحولت إلى حكايات شعبية . 

يقول عبد الحميد يونس بأنه « إذا تطور المجتمع 
تطورت معه الأسطورة » وقد تتبدد تحت وطأة عناصر 
ثقافية أقوى » فتنفرط عقدتما وتنحدر الى سفح الكيان 
الاجتماعى » أو ترسب في اللاشعور تظل على الحالين 
عقيدة أو ضربا من ضرب السرح أو مارسة غير مصقولة 
وكثيرا ما تتحول الى محاور 
رئيسية » وتعاد صياغتها في حكايات شعبية ) ٠"۶‏ : 


أو شعيرة اجتماعية 1 


وما تقدم نستطيع القول إن الحكاية الشعبية قد 
اشتملت على جذور أسطورية لذا سوف لنتقل الى 
تعريف الأسطورة وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين 
لمكا N‏ 
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الحكاية الشعبية في مرح نجيب سرور 


الأسطورة : 


تعددت التعريفات الخاصة بالأسطورة وتنوعت 
فتقول سامية أسعد (إن أحد معاجم اللغة الفرنسية 
وأشملها وهو 100616 18 نجد به تعريفا للأسطورة 
بكافة جوانب الكلمة ومعانيها » ويقول المعجم « إن 
الأسطورة قصة خرافية » عادة ما تكون من أصل شعبى 
تصور كائنات تجسد في شكل رمزى » قوى الطبيعة » أو 
بعضا من جوانب عبقرية البشر ومصيرهم ۲" . 

أما De Rougemont‏ .10 فيعرف الأسطورة في 
كتابه « الحب والغرب » بأنها قصة أو حكاية رمزية 
بسيطة ومؤثرة » تلخص عددا لا ينتهى من المواقف 
المتشابة قليلا أو كثيرا . . وبالمعنى الضيق للكلمة › 
تترجم الأسطورة قواعد السلوك عند جماعة اجتماعية أو 
دينية بعينها » وينتمى بالتالى إلى العنصر المقدس الذى 
تكونت حوله هذه الجماعة . 

والأسطورة لا مؤلف لا . ويتعين أن يكون أصلها 
غامضا » وأن يكون معناها نفسه غامضا الى حد ما . 
ولعل أعمق سمات الأسطورة أنها تتمكن منا » رغما عنا 
عادة . وبا لمعنى الواسع للكلمة تصور الأسطورة بعض 
الأحداث » أو الشخصيات التى يعتبر وجودها حقيقة 
مسلم) بها » وحرفها أو ضخمها كل من الخيال الجماعى 
والتقاليد الأدبية الراسخة("'2 . بينا يعرف عبد الحميد 
يونس الأسطورة بأنما تتركز حول تصور الواقع » وإن 
كان تصورا خارقا أو تقترن دائم| بالطقوس الى تمثلها » 
وإذا أردنا أن نحدد مجال الأسطورة » فإننا نشير الى أنها 
حكاية إله أو شبه إله أو كائن خارق تفسر بمنطق إلانسان 
البدائى ظواهر الحياة والطبيعة والكون والنظام 





(۲۳) نادية رءوف فرج ؛ يوسف إدريس والمسرح المصرى » دار المعارف يمصر 1575 , صن 81 : 01 . 


. ۲۲! ۲۱ عبد الحميد يونس » الأسطورة والفن الشعبى › القاهرة ۱۹۸۰ ص‎ )۲٤( 


(9؟) سامية أسعد : الأسطورة في الأدس الفرنسى المعاصر , عالم الفكر » المجلد السادس عشر , العدد الثالث , الكويت » 19448 . ص ٠١۹‏ , 


(۲۹) المرجع السابق » ص ٠١١‏ كلك 


١ 


۱۷۲ 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


الاجتماعى وأوليات المعرفة » وهى تنزع في تفسيرها إلى 
التشخيص والتمثيل والتجسيم وتنأى بجانبها عن 
التعليل والتحليل » وتستوعب الكلمة والحركة والاشارة 
وإلايقاع وقد تستوعب تشكيل المادة . وهى عند 
إلانسان البدائى عقيدة لها طقوسها . فإذا ما تعمرض 
المجتمع الذى تتفاعل فيه الأسطورة لعوامل التغيير 
تطورت الأسطورة بتطوره )259 , 

كا أن الأسطورة « عريقة من حيث الحلم والعلم 
معا » وقد جعلها ذلك وثيقة الاتصال بالعناصر 
الفولكلورية على مدى التاريخ الانسانى وفي جميع البيئات 
الثقافية والالسانية » فالأسطورة بقوامه المتكامل. 
المستوعب للكلمة والحركة والاشارة وتشكيل المادة »ع 
هى جماع التفكير والتعبير عند الانسان في مراحله البدائية 
والقدعة )^ , 

في حين يعرف سعد عبد العزيز الأسطورة بأما 
« شكل رمزى أصيل من أشكال الحضضارة الانسائية ولهذا 
أيضا كانت الأسطورة بمثابة القالب الرمزى الذى تنصب 
داخله أفكار البشرية منذ ما قبل الفلسفة وما قبل 
العلم . فلا شك أن عدد هذه المعرفة إئما هو الأساطير 
التى تطلعنا على طبيعة الفكر الانسانى وطبيعة 
تطوره ٩")‏ , 

أما مالينوفسكى « فيقول إن الأسطورة تنشأ بدافع 
حضارى » ولكن هذا لا يعنى أن نهمل جانبها الفنى » 
فالأسطورة تحتوى على بذور ملحمة المستقبل وبذور 
القصة والمسرحية » ولقد استخدمت الأسطورة أروع 
استخدام من قبل رجال الفن » وهذا لا يعنى أن كل 
الأساطير تحنوى على هذه البذور » ولكتها أساطير الحب 


والموت والسحر »' . ويخلص الباحث غا تقدم الى أن 
الأسطورة هى قصة خرافية تروى لنا تار خا مقدسا وتسرد 
أحداثا وقعت في العصور القديمة . والأسطورة كمادة 
يلجا اليها الأديب ويعطيها أبعادا جديدة في مؤلفاته , 
وحينئذ يثرى هذه الأسطورة ويولد مما يكلا جديدا 
حملا بمضامين عصرية . 

كما أن الأسطورة كثيرا ما تتحول إلى حكايات شعبية 
وذلك عندما يتعرض المجتمع للتغير والتطور » وتتطور 
معه الأسطورة وينفرط عقدها إلى محاور رئيسية تعاد 


صياغتها في حكايات شعبية » كا أن الأسطررة تعد 


شكلا دراميا يکن تطويعه وإعادة صياغته حتی يصبح 
معبرا عن روح العصر وروح الحياة التى نحياها : 


الفروق الجوهرية بين الحكاية الشعبية والحكاية 
الخرافية : 

إن الفروق التي تميز الحكاية الشعبية عن الحكاية 
الخرافية لا تتمثل في معناها الظاهري اللي يتجسد لنا 
من لفظة خرافي أو شعبي حيث إنئا لا نستطيع القول بأن 
الفرق بيغه| يتجسد في كون الحكاية الخرافية تعيش في 
جو من السحر » في حين أن الحكاية الشعبية تعيش في 
جو واقعي . ذلك أن الحكاية الشعبية تعرف ألواناً من 
السحر وتعرف العالم المجهول فمثلا حكاية « الإسكندر 
الأكبر الشعبية » تعرف ألواناً من السحر والعالم 
المجهول . حقاً إن الأسطورة تختلف عن الحكاية 
الشعبية في أنها « لا تحكي بمعزل عن مناسبتها وتحتفظ في 
الجماعات التي تعتنقها بالقداسة » ولا تزال هناك بعض 
قبائل لاتحكي أساطيرها أمام النساء والأطفال كما أن 





ال اا 2202 


(۲۷) الأسطورة والفن الشعبى : مرجع سبق ذكره س ۲۱ :۲۲ . 
(8؟) المرجع السابق » مس ١ ١١‏ 18 , 


(۲۹) سعد عبد العزيز. الأسطورة والدراما » ماختية الإنجلر المصرية ٠‏ 1455 . ص ۸ , 
» الدراسات اله معبية بين النظرية والنطبين ١‏ مكتبة القاهرة الحديئة ۽ ص 193 ( بت ) 


(") نبيلة ابراهرم 


0 


١ا/؟‎ 


الأساطير لاتردد أو تمتل طقوسها إلا في مواسم بأعيانها 
ولكن الحكايات الشعبية يمكن أن تروى في أي مكان وف 
أي وقت » (" , 1 

وهنا نجد أن الحكاية الشعبية لا تحمل في ثناياها 
القداسة واهالة الأسطورية التي تتميز بها الأسطورة 
بحيث إنه يتسير لكل فرد أن ينشد أية حكاية شعبية أو 
يسردها في أية ملاسبة . 

وهناك اختلافات كثيرة بين معتقدات الأشخاص في 
الحكاية الخرافية وفي الحكاية الشعبية حيث نجد أن 
« الإنسبان في الحكاية الشعبية يؤمن بالسحر وبأثره 
الفعال في حياته » إلا أنه مازال ينظر إليه بوصفه قوة 
منعزلة عن حياته الواقعية » "١‏ , 

وتتميز الحكاية الخرافية بأن أشخاصها أشباح لا 
يصورون بطريقة واقعية بينى| نجد أشخاص الحكاية 
الشعبية يصورون بطريقة واقعية جيث نجد هذه 
الشخوص تعيش في عالمنا وتتصرف مثلنا » كما أا أكثر 
مرونة بحيث إنها من الممكن أن تتأقلم مع الظروف التي 
توضع فيها » حقا إن شخوص الحكاية الشعبية « لا 
ينقصها العمق الجسدي أو الروحي وإئما هي تعيش في 
الزمن . فهي تعيش الحاضر بما فيه وتعيش الماضي الذي 
عاشه أجدادها وتعيش المستقبل الذي يعيشه 
أبنأؤ ها ) 29 , 


وعلى ذلك نكون قد حددنا أوجه الاحتلاف بين 
الحكاية الشعبية والحكاية الخرافية . وعلى الرغم من 
قيمة الحكاية الشعبية في الأدب الشعبي كشكل من 
أشكال التعبير في الأدب الشعبي » إلا أننا نجد كثيراً من 





, 3١ : 73١ الحكاية الشعبية » مرجع سبق ذكره » صن‎ )۳١( 

(۳۲) أشكال التعبير في الادب الشعبى ؛ مرجع سبق ذكره » ص ۱۷۲ : 
(۴۳) المرجع السابق » ص ١77‏ , 

. وما بعده‎ ۴٣ أضواء عل السيرة الشعبية » مرجع سبق ذكره » ص‎ )١( 


. ٩٩ : ٩٩ الدراسات الشعبية بين النظرية والنطبيق : مرجع سبق ذكره ص‎ )١( 


رذن 


الحكاية الشعية في مسرح نجيب سروو 


الكتاب ودارسي الأدب الشعبي يعارضون إدراجها في 
الأدب > ذلك لأنها لا تخضع للقواعد الأدبية التي قام 
ونشأ عليها الأدب الكلاسيكي القديم . 

ويعارض فاروق خورشید هذا الرأي ويرى «١‏ أن 
الحكايات يجب أن تدرج بين الأعمال الكبرى للأدب 
الكلاسيكي لأن القواعد الأدبية معروفة أنها تتغير لتلائم 
المطالب الأدبية المتنوعة » 9 , 

وبعد أن حددنا أوجه التشابه والاختلاف بين الحكاية 
الشعبية والحكاية الخرافية » ننتقل إلى جانب هام وهو 
الذي يتمشل به تشابه التراث الشعبي في البلاد 
المختلفة » وقد تعددت النظريات والآراء حول هذا 
الموضوع > وعن الأسباب التي أوجدت هذا التشابه هل 
يرجع ذلك إلى انتقال هذا التراث من مكان إلى آخر عن 
طريق الأفراد ؟ أم أن هناك تشابها في القيم الإنسانية 
عامة بين المجتمعات البشرية أوجدت هذا التشابه في 
التراث ؟ 

وتقول نبيلة ابراهيم « إن التشابه بين التراث الشعبي 
العربي في البلاد العربية المختلفة لا يرجع إلى أن 
الشعوب العربية عاشت معا في آفاق حضارة واحدة بل 
يرجع كذلك إلى أن الصلات البشرية بين هذه البلاد 
كانت وثيقة » إلى حد أن برز التفاعل القوي بين أشكال. 
التراث الشعبي في هذه البلاد » © , 


ويتفق عبدا حميد يونس مع نبيلة إبراهيم في « أن 
تنوع الحكايات الشعبية يتم على أساس البيئات الثقافية 
والمراحل التاريخية بل والأجيال المتتابعة في حياة 
الجماعات الثقافية » والتشابه الذي يكاد يقترب من 





لفث 


ين 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


التماثل في ثقافات مختلفة وأوطان جغرافية متباعدة بما 
دفم بعض الباحثين إلى استنتاج أن ذلك التمائل مصدره 
طبيعي » وليس نتيجة لتبادل التأثر والنأثير بين 
الجماعات والعصور) ”" , 

أما أحمد أبو زيد فيقول « إن وجود بعض الحكايات 
الشعبية أو الأمثال أوغير ذلك من ألوان الأدب الشعبي 
في كثير من البلدان وتشاببها مع بعضها البعض لا يعني 
بالضرورة أن الشرق قد استعار من الغرب أو العكس › 
إذ يمكننا أن نقول إن هناك تشابها في القيم الإنسانية 
العامة بين المجتمعات البشرية كلها » ومن ثم تتشابه 
بقية هذه المجتمعات مع البعض الآخر » في هذه القيم 
المشتركة » من ناحية الإطار العام ولكنها تختلف في 
أسلوما أو تعبيرها البلاغي وما تستخدم من رموز أو 
إشارات تتلاسب مع الإطار الثقافي الذي يعيش فيه 
المجتمع . ولا يعني ذلك أن ظاهرة التأثر والتأثير أو 
الاستعارة غير صحيحة تماما فلاشك أن نوعاً من 
الانتقال » وهجرة النصوص » قد حدث في مراحل 
محتلفة من التاريخ » ولي مجتمعات عديدة » طوال عمر 
الإنسان ۾" , 

أما أصحاب المدرسة الأنثروبولوجية فيرجعون انتشار 
الحكايات الشعبية من شعب إلى آخر وتشابه الحكايات 
الشعبية وموضوعاتها إلى مفهوم الأصول المتعددة المستقلة 
Polygenesis‏ « نهم يرون أن الئاس جميعاً قد مروا 
بنفس مراحل التطور » وبالتالي قد حملوا عناصر 
تطورهم في القصص نفسها » ولذلك فإن هذه المدرسة 
كانت مهتمة أساساً بتتبع كل عنصر من عناصر القصة 
والثقافة حتى يصلوا إلى مصدره في الحياة البدائية 2 » 





(5) معجم الفرلكلور : مرجم سبق ذكره » ص ۱۱۳ ١‏ 


وتقابل النظرية الانتشارية هذه النظرية التي ترجم 
التشابه في الحكايات الشعبية إلى انتشارها من أصل 
مشترك . 

ويقول 11011408 وهو ينتحدث عن أصل الحكايات 
الشعبية ونشاتها « إنه تحت تأشير آراء المدرسة 
الأنثروبولوجية ‏ من أنه في مرحلة معيئة من مراحل تطور 
الفكر الإنساني فإن ظروفا متمائلة تننج نتائج متشاببة 
فقد وجدت ثلاثة فروض - بالنسبة للحكايات الشعبية . 
فقد لالت تقب عاماً وهي : 

١‏ أن تشابه الحكايات الشعبية في أقطار مختلفة قد 
نشا بالصدفة وأنه يعود إلى الإبداع المستقل . 

۲- ويرتبط بالافترااض الأول أن الحكايات الشعبية 
ليست من ابتداع الأفراد ولكن بطريقة غير مفسرة قد 
قامت الجماعة بإبداعها , 

-٣‏ الزعم بأن الحكايات الشعبية في المناطق التي توجد 
فيها في الوقت الحاضر » فإنها آثار شديدة القدم » وعلى 
هذا فهي مدنا بأدلة عن عادات الأسلاف البدائيين 
للشعوب التي تحكيها الآن » 25 , 


كاب اسح ين الازا ايو يتاميم مع 
التراث : 

إن التعامل مع التراث الشعبي أو الأسطوري كان 
ولا-يزال منيعاً لكثير من الكتاب يلجأون إليه في كثير من 
موضوعات مسرحياتهم ليشاركوا بارائهم في القضايا 
المعاصرة . 

ا بالمسرح الإغريقي والتهاءً بوقتنا الحاضر وجدنا 
الكثير من الكتاب بتعاملون مع الأسطورة والحكاية 





ام أحمد أبرزيد : دراسات في الفولكلور : دار الثتافة للطباعة والنشر , القاهرة ۱۹۷۲ . ص ۳)٤ ١ ۳٤۲‏ . 


(۳۸) بين الفولكلور والثقائة اأشعرية : مرجم سبق ذكره ٠6‏ من 75 وما يعلده , 
(۳۹) المرجع السابق : ص ۷۸ , 


دن 


الشعبية كمواد صيغت من قبل إلا أننا نجد الأسطورة 
الواحدة ‏ وكذا الأمر بالنسبة للحكاية الشعبية ‏ كانت 
تطرح نفسها كموضوع للمعالجة عند أكثر من شاعر 
مسرحي . بل لقد كان المشاهد اليوناني يحضر 
العرض المسرحي وهو يعرف مسبقاً الأسطورة التي تدور 
حوها المسرحية » ولا يبقى جديداً عليه إلا التعرف على 
البعد الذي اختاره الشاعر من بين أبعاد الأسطورة لكي 
يتخذ منه موضوعاً » أو مقولة لمسرحيتة » والرؤية لني 
يتناول من خخلالها هذا البعد (') . ١‏ 

وعلى الرغم من أننا نجد كتاب المسرح في تعاملهم 
مع الحكاية الشعبية أو الأسطورة يحدثون بعضاً من 
التغيير على هذه المواد التي شكلت مسبقاً إلا أننا نجد أن 
هذا التغيير لا يتعدى عندهم سوى الأحداث الصغرى 
لدرجة تصل إلى حد التسجيلية في أعمالهم ولا يتعرضون 
للأحداث الكبرى إلا قليلا » وبالإضافة إلى ذلك فإن 
هؤلاء الكتاب في تعاملهم مع هذه المواد لا تكون 
رؤ يتهم بأي حال من الأحوال رؤية شخصية ولكنهم 
يراعون في ذلك ظروف المجتمع الذي يعيشون فيه 
بقضاياه واتجاهاته وتياراته الفكرية والاجتماعية . 

وسأتناول هنا بعضاً من الأمثلة لكتاب أعتمدوا في 
مسرحياتهم على مواد مستمدة من التراث الشعبي 
والأسطوري محاولين الاستفادة من هذه القصص في 
معالحة كثير من مشاكل العصر . 

فقد قدم الكاتب الفرنسي « جان أنوى » في مسرحيته 
المسماه ( أنتيجون » والمعتمدة على أسطورة « أنتيجون » 
تناولاً جديداً بحيث إنه رغم استخدامه للأسماء التي 
جاءت بالأسطورة كا هي » إلا أنه يحمل مسرحيته روح 
العصر الحديث وتشاؤمه بل ينفض عن عمله الجو 
الأسطوري . أما الكاتب الوجودي الفرنسي « سارتر » 


1Y0 


الحكاية الشعبية في مسرح نحيب سرور 


فقد عرض مسرحيته » الذباب » Les Mouches‏ التي 
استمد مادتها من أسطورة « أورستيس » الإغريقية 
القديمة » حيث وجدناه في تناوله هذا يختلف كل 
الاختلاف عن الأسطورة الإغريقية فقد حول الاتجاه من 
الجانب الأسطوري إلى تأييد » للمذهب الوجودي الذي 
ينتمي إليه سارتر ) . 

وعلى المستوى المحلي لدينا أمثلة كثيرة لكتاب 
المسرحيين في تعاملهم مع التراث » فقد استخدم توفيق 
الحكيم أسطورة « إيزيس الفرعونية » ليقدم مسرحيته 
المسماه بنفس الاسم ويطرح من خلا ما الصراع بين 
الى والشن: 

كما قدم عبدالعزيز حموده مسرحيته « الناس في طيبة » 
والمعتمدة على الأسطورة الفرعونية وطرح من خلالها 
آراءه في القضايا المعاصرة والسبيل إلى حلها ء كذلك 
كتب الفسريد فترج مسرحيته « سليمان الحلبي » » 
وصلاح عبدالصبور قدم مسرحيته « مأساة الحلاج » 
معتمدا على التراث » وغير هؤلاء كتب كتاب آخرون 
مسرحيات تعتمد على التراث » وقد كان هدف هؤلاء 
جميعا يتحدد في إسقاط آرائهم على واقعنا المعاش » إذ 
كتب هؤلاء الكتّاب مسرحياتهم وهم محملون بفكر 
سياسي واجتماعي ووعي قومي سعوا إلى نحقيقه من 
خلال هذه المسرحيات . 

وقد تعددت الآراء وتنوعت حول حق المؤلف في 
التعامل مع التراث بإدخال التغيير عليه بالإضافة أو 
الحذف » وقد اتفقت بعض الآراء على أنه من حق 
المؤلف أن يغير في التراث ذلك أنه ولا خير أن يكون 
هناك أوديب تعرفه الأسطورة ومائة أوديب يعرفها 
الكتّاب عبر التاريخ . فنحن أميل إلى ألا يلتزم المؤلف 
المعاصر إطار الأسطورة القديمة بكل دقائقه . لأن 





(40) لطفى عبد الوهاب 8 الأسطورة والحضارة والمسرح » عالم الفكر , المجلد السادس عثر » العدد الثالث » ۱۹۸۵ » ص ١١‏ , 
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عا الفكر ‏ الجلد التاسع عشر . العدد الارل 


مارسته الشيء من حرية التحوير في هذا الإطار وهو 
انفد الوحيد لنشاطه الابداعي » 24١0‏ » وينطبق هذا 
على التراث عموما سواء الشعبي أو الشاريخي أو 
الأسطوري ذلك أن الآراء لا تسرى غضاضة في أن يغير 
المؤلف في التراث ولكن كل ما يهمنا هو إلى أي مدى 
استطاع المؤلف أن يحقق التوافق بين مواد التراث وبين 
ماجاء بمسرحياته 49) , 

وعلى الحانب الآخر نجد بعض الآراء التي لا تبيح 
للكاتب هذا التصرف أو التغيير بالإضافة أو الحذف 
للموروث الشعبي على أساس أن إحداث التغيير يفقد 
هذا الموروث قيمته كا أنه يجعلنا ننفي عله صفة الأصالة 
على أساس أننا لا نستطيع بعد ذلك أن غير بين القديم 
والجديد » ويقول أحدهم « إنه ليس من حق الفنان أن 
يتصرف كل هذا التصرف فيا يتناوله من مادة القصص 
أو الأساطير وإنما يقتصر حق المؤلف الفئان على تأويل ما 
هو موجود بالفعل » فلا يضيف إلى دقائقه شيئا مما يمكن 
أن يخرج تلك الوقائع عن مضمونها الأصلي » أو عن 
جوهر المتوارث وإلا شاعت الفوضى في تناول 
الأساطير » وكذا الحال بالنسبة للحكايات الشعبية ‏ وفي 
معالجة قصص القدماء » ولم نعد نميز بين القديم والجديد 
ولا الأصل ولا الفرع) ۳“ , 

وإني هنا لا أرى ما يمنع الكاتب المسرحي من حقه في 
أن يغير في الموروث الشعبي أو الأسطوري حيث إن 
الكاتب لا يقدم لنا مصدرا تاريخيا يكن الرجوع إليه بل 
إنه يقدم لنا مسرحا » والمسرح فن والفن لا يعرف القيود 
في الشكل والمضمون . 


وقد تحدث أرسطو في هذا المجال وأكد أنه « ليس 
يتحتم علينا أن نتقيد مها كان الثمن بالحكايات المتوارثة 
وهي الموضوعات الألوفة للتراجيديات بل إن من 
السخف أن نحاول هذا التقيد . فالموضوعات المعروفة 
ذاتها ليست معروفة إلا للقليلين » وهي مع ذلك تعطي 
المتعة للجميع » ومن هذا ينتج بوضوح أن الشاعر أو 
الخسالق يجب أن يكون صائع عقد لا صضائع 
أشعار » (44) . وما دام الكاتب المسرحي قد نجح في 
عمله هذا في أن يحقق الإمتاع لدى المشاهد بالمادة المقدمة 
مهما حدث فيها من تغيير هذا إلى جانب تحقيقه للمتعة 
فإننا لا نرى غضاضة في أن يغير المؤلف المسرحي في مادة 
الموروث الشعبي . 

ولدينا أمثلة كثيرة لكتاب المسرح المصري الذين 
تعاملوا مع التراث وانقسموا في تعاملهم إلى قسمين : 

القسم الأول : وهم الذين حافظوا على التراث حين 
تناولوه من خلال مسرحياتهم « فقد ظل شوقي شديد 
الارتباط بالرواية الثراثية التي يختارها هذه القصة أو تلك 
حتى أن حجم ما يفجره من دلالات باطنية هذه القصة 
يظل ضئيلا بالقياس إلى معطياتها المباشرة » ©؟) . 

ويتضح ذلك من خلال مسرحيات أحمد شوقي 
وهي : نون ليلي » وعلترة وقمبيز . 

واستمر على هذا الهج عزيز أباظة حيث كتب 
مس رحيته « قيس ولبنى » معتمداً على التراث »> إلا أنه 
ظل مرتبطاً بالحكاية التراثية » ارتباطاً انتهى به إلى إهدار 
الحكاية نفسها وإهدار القواعد المسرحية والقيمة الفكرية 
معا . ولكن عزيز أباظة ما لبث أن استدرك على نفسه 





(41) عز الدين اسماعيل . قضايا الائسان في الأدب المرحى المعاصر » دار الفكر العربى ( د . ت ) ص 1١8‏ , 
(۲) وفي حق المؤلف في التعامل مع التراث يمكن مراجعة ما كتبه كل من سمير بيبرس : دراسات في المسرحية › مكتبة الحرية الحديئة , القاهرة (د. ت ) ص ٠١١۷‏ 0 
وعبد القادر القط : مقدمة مسرحية هاملت ص 4 » وبحمد أبو العلا السلامون : التاريخ والإرث الشعبى في المسرح ؛ مجلة المسرح , العدد ۲٤‏ » 1984 ص ۳۰ : 8# . 


(49) لويس عرض : دراسات في أدبنا الحديث » دار المعرقة , ۱۹٩۱‏ » ص ۸۳ . 


(44) أرسطو : فن الشعر » ترجمة عبد الرحمن بدوى » مكتبة النبفة المصرية 198617 , ص ۲١‏ . 
(48) عز الدين اسماعيل : الشعر العرى المعاصر : دار الكائب العرى > ۷ ؛ ص ۲۷۸ وما بعده . 


كلاذ 


فجاءت مسرحيته عن « شهريار » معبرة عن مرحلة 
جديدة في الاستعانة بالتراث الشعبي » فالتفت إلى أن 
٠‏ الحكاية ليست الحدف من العودة إلى التراث » ولكن 
الهدف الأساسي هو التفاعل مع هذا التراث وربطه 
بهموم الشاعر وعصره 247 . وعلى هذا الطريق ‏ طريق 
الاستعانة بالتراث ‏ سار كثيرون تمن جاءوا بعد ذلك 
مثل باكثير في مسرحياته «أوزيريس » و « هاروت 
وماروت » و « فاوست الجديد » وتوفيق الحكيم في 
« إيزيس » و ١‏ بجماليون » و«أهل الكهف» و 
« أوديب » و « سليمان الحكيم » وكذلك كتب فتحي 
رضوان مسرحيته « دموع ابليس » وعلي سام في 
مسرحيته ( أنت اللي قتلت الوحش » وعبدالعزيز حمودة 
في مسرحيته « الناس في طيبة » حيث وجدنا هؤ لاء جميعاً 
يتفقون في أن همهم الأول ليس مرد سرد الحكاية كما 
حدثت بل صارت الحكاية عندهم جميعا ترد إلى 
عناصرها » وكثيرا ما يضاف إليها عناصر جديدة 
تتواصل مع العناصر التقليدية » ثم يعاد تركيبها جميعاً في 
شكل اکن قرابطا + 

وإذا كان كثير من الكتاب قد عادوا إلى الأسطورة 
والحكاية الشعبية أو غير ذلك من مواد الموروث الشعبي 
أو الأسطوري كمواد يصوغون من خلاها مسرحياتهم 
فإنهم فعلوا ذلك لما في هذه المواد من رموز تساعدهم في 
هذه الظروف السياسية التي تمر بها البلاد فتجعلهم 
يشاركون ويطرحون آرائهم بشيء من الحرية وذلك من 
خلال الرموز » حيث إن الرمز كان وما زال أسلم الطرق 
وخيرها في التعبير عن رأي الكاتب وتقديم أفكاره دون 
أن يتعرضوا لملاحقة السلطة السياسية أو الدينية لهم . 

وعلى هذا الدرب سار نجيب سرور في بعض 
مسرحياته حيث استعان في أعماله ‏ الثلاثية » و « منين 
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أجيب ناس » موضوع الدراسة » بالأسطورة والحكاية 
الشعبية والتاريخ إلى غير ذلك من مواد الفولكلور . وقد 
وجدنا سروراً في « ثلاثيته » وكذا في مسرحيته « مين 
أجيب ناس » يتجه وينضم إلى الفريق الذي أباح لنفسه 
التصرف في الموروث الشعبي وإدخال التغير عليه 
بالإضافة أو الحذف » إذ أن سرورا في « ثلاثيته » لم يتقيد 
بالحكاية الشعبية ولم يعد طرحها كا هي بل وجدناه ينقل 
لنا هذه الحكاية من صعيد مصر إلى الريف ليجعلها أكثر 
مرونة وأكثر قدرة على التلاؤ م مع ظروف العصر بحيث 
تغطي من خلالها قضايا المجتمع المصري » كا أننا 
وجدنا سروراً يحدد من خلال « ثلاثيته » قائل ياسين 
والذي م تحدده لنا الحكاية الشعبية وإنغا علمنا من الموال 
الشعبي أن قاتل ياسين هم الحجانة السودانية : 


يسا بهية وخبريني اللي جتل ياسين 
جتلوه السودانية من فوق ظهر ال همجين 
إلا أن البعض الآخر يحدد قاتل ياسين بعيون مبية : 
يا ببية وخبريني ع اللي جتللى ياسين 
جتلوه السود عنية من فوق ظهر الهجين 


وقد اختلف سرور مع التفسيرين وحدد قاتل ياسين 
بالباشا الإقطاعي وأعوانه من العمدة وشيخ الخفر 
افر 4 إلى جات ذلك فان رورا قد تمان فى 
أعماله هذه بتاريخ مصر الحديث ليخرج هذه المواد جميعاً 
في « ثلائيته » فجاءت هذه المواد مترابطة غير مفككة ‏ 
ركذ الأعز باقن لتترسظة ماين اسن و 
استعان سرور بالحكاية الشعبية « حسن ونعيمة » 
وبأسطورة « إيزيس وأوزيريس » وأحداث من تاريخ 
مصر الحديث ليخرج هذه ا مواد في قالب واحد يصبها في 
مسرحيته التي جاءت متمازجة مترابطة , 
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وسأتناول هنا دراسة للحكاية الشعبية عند نجيب 
سرور كأساس لعدد من مسرحياته من خلال عدة نقاط 
أرى أنها ستصل بي في الغباة إلى الأسباب التي دفعت 
سروراً إلى الاعتماد على التراث وعلى وجه التحديد 
التراث المصري القديم منه والجديد . 

وتتجلى هذه النقاط على النحو التالي : 

١‏ لابد من القيام بخطوة هامة هي الرجوع إلى أصل 
الحكاية الشعبية « ياسين وبهية ٠‏ و « حسن ونعيمة » 
والإشارات التي وردت عنبا وعن بدايات ظهورها . 

؟ الخط الأساسي في أحداث هذه الحكاية 
الشعبية . 

۳ كيف تناول سرور هذه الحكاية الشعبية ؟ ومن 
أين بدأ في تناولما ؟ وما أضافه إليها وما حذفه منها ؟ 

4- الخلاف بين أصل الحكاية الشعبية وما وصل إلينا 
منها ثم نحدد البعد الذي اتخذه سرور محوراً حول 
مسرحياته . 

4 الأفكار الواردة بالحكاية الشعبية والفكرة التي ركز 
عليها سرور ضمن هله الأفكار ثم مدى التلاؤم بين 
هذه الفكرة والأفكار السائدة في المجتمع في هذه الفترة . 

5 إلى أي مدى يتلاءم الشكل الأسطوري أو 
الشعبي الذي أستوحاه سرور من الحكاية الشعبية أو غير 
ذلك من عناصر الأدب الشعبى للتعبير عن حياتنا 
المعاصرة . : 

وعن أصل هذه الحكاية الشعبية فهي الحكاية التي 
حدئت في صعيد مصر والتي تعبر عن قصة الحب بين 
ياسين وبهية » حين قتل ياسين على يد رجال الإقطاع في 
ليلة عرسه » وتروي لنا قصة كفاح بهية حبيبته لكي 
تأخذ بثأره . 

والحكاية الشعبية هذه لا تقدم لنا مأساة حب فردية 
خخاصة بياسين وببية بمقدار ما تقدم لنا قصة كفاح ونضال 


\YA 


شعب بأكمله من أجل التحرر من سيطرة الإقطاع 
المسيطر على الأراضي والمتحكم في مصير شعب بأسره . 

وقد تغني الموال الشعبي ببذه القصة وتساءل في فة 
عن قاتل ياسين : 
يابهية وخبريني ع اللي جتل ياسين 

جتلوه ...... من فوق ظهر المجسين 

وقد اعتمد سرور في مسرحيته هذه على عدة مصادر 
مها المصدر الشعبي كا تمثله الحكاية الشعبية والأغنية 
الشعبية والموال الشعبي » كما اعتمد سرور كذلك على 
مصادر دينية متمثلة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم 
ونصوص من الأحاديث النبوية » هذا إلى جانب اعتماد 
سرور على مصادر تاريخية واقعية تتمثل في قضية الإقطاع 
والأرض وأحداث من تاريخ مصر قبل ثورة ۱۹٥۲‏ , 
هذا إلى جانب تجربة الشاعر الذاتية » وكذلك استعان 
سرور بحادثة قرية ببوت تلك القرية التي شهدت قبيل 
الثورة أعنف أنواع الثورات التي قام بها الفلاحون ضد 
ملاك الأراضي . 

اتخذ سرور في تناوله لمذه الحكاية الشعبية خطاً 
أساسياً بحيث إننا لا نستطيع القول إن قصة الحب بين 
ياسين وبهية تلك القصة الخاصة في شكلها هي الخط 
الأساسي في هذا العمل بل إنه لا يتوقف عندها بل ينتقل 
إلى العام » إلى قضية مصر » إلى قضايا الفلاحين » 
والصراع على الأرض ومحاربة الاستعمار الذي يريد أن 
يستغل الأيدي العاملة في المصانع . 

فسرور عندما تناول هذه الحكاية الشعبية كاساس 
لمسرحيته هذه حاول أن يطرح من خلاهما قضية الصراع 
بين القوة المسيطرة المتمئلة في الإقطاع ضد القوة 
المستغلة » لذا وجدنا هذا الخط يتغلغل بين جنبات هذه 
المسرحية بحيث إننا نلاحظ أنه لا يجعلنا نشل بمشكلة 
١‏ ياسين وببية » وبحثهما عن مخرج لكي يتم الزواج » بل 
نجده يجعلنا نركز تفكيرنا واهتمامنا بمشكلة مصر كلها » 


والمشكلة الاقتصادية التي اجتاحت البلاد والتي كان من 
مساوئها أن عجز ياسين عن الزواج » بل وأكثر من ذلك 
فقد ضاقت الأرض بالفلاحين حين عجزوا في الحصول 
على لقمة العيش . وقد تناول سرور هذه الحكاية 
الشعبية كخامة فنية لمسرحيته هذه » وغير في لغتها 
العامية التي كانت هي لغة الحكاية في البداية » وأعاد 
سرور كتابتها معتمدأً في مسرحيته على اللغة الفصحى , 
هذا إلى جانب المزج في بعض الأحيان بينها وبين 
العامية . 

وقد تخلى سرور في هذا العمل عن الإطار المكان 
الذى يحد من تحركاته داحل العمل فوجدنا سرورا ينتقل 
بالموال من الصعيد حيث وقعت هذه القصة لينقلها الى 
فرية ببوت وهى احدى قرى الوجه البحرى التى جاء 
ذكر ها بالميثاق والتى شهدت الثورة الصغرى قبيل قيام 
الثورة الكبرى سنة ۱۹٥١۲‏ . 

وقد استتخدم سرور في هذا العمل لغة بسيطة جاءت 
مزيجا من الشعر الفصيح والشعر العامى الخالص » فهو 
يمزج اللغة الفصحى بالعامية من أجل أن يوصل رسالته 
الى البسطاء من أبناء الشعب . 

على أن التغيير في الإطار المكانى والزمانى لأحداث 
الموال » هذا الى جانب التغيبر في الأحداث وفي اللغة 
المستخدمة » لم يفقد هذا العمل قيمته على أساس أن 
سرورا حين تعامل مع الموال القديم فإنه لم يشغل كثيرا 
ادر القدهة و افا اسن وعية + بل ناغل 
بما يمكن أن يقدمه من أفكار ور ی من خلال استعانته 
بهذا الموال ينهذ ال احائته أذ وو ن تناو فونه 
ياسين في مسرحيته لم يجعل موته أمرا غير معلوم يستنتجه 
البعض بأن اهجانة السودانية هم القتلة » بينما البعض 
الآخر لا يصرح بن قتل ياسين فيجعلون عيون ببية هى 
القاتل الحقيقى له > إلا أن سرورا يحدد ويجزم بأن قاتل 
ياسين هو الباشا الاقطاعى وأعوانه » وهو بذلك يضيف 
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الى الحكاية الشعبية بعدا جديدا يجعلنا ندرك أنه لم يكن 
يسعى من وراء تناوله ل هذه الحكاية الشعبية إلى تقديمها في 
إطار درامی فحسب ولا كان مهتا بمصير أفرادها فقط بل 
وجدناه شديد الاهتمام بالمصير الجماعى للأفراد » 
وبالأحداث التى مرت بها البلاد . 

وحين تناول سرور هذه الحكاية الشعبية كمادة 
لمسرحيته لم يجعلنا نشعر بالخلاف بين أصل هذه الحكاية 
الشعبية وبين ما هو مقدم إلينا على الرغم من أن سرورا - 
کہا سبق القول ‏ لم يقدم أو يورد الحكاية كما هى بل 
وجدناه يضيف إليها ما يتناسب مع روح العصر . 
بحيث إننا نجد أن تناول سرور هذه الحكاية قد حدد من 
خلاله حورا أساسيا لمسرحيته » وقد تمئل - کا سبق 
وقلت ‏ في طرحه لمشكلة الصراع بين القوى المستغلة 
والقوى المستغلة ا مغلوبة على أمرها » فقد ركز سرور على 
هذه الفكرة وحاول من خلال تناوله لهذه الفكرة أن 
يدعمها بأحداث من التاريخ بحيث إننا وجدنا تمازجا 
بين هذه الأحداث المتمثلة في استغلال الباشا للأرض أو 
قضية عجز الفلاحين عن تحقيق أوليات مطالب الحياة 
المتمثلة في الطعام والمسكن والزواج » فجاءت فكرة 
سرور هذه متمازجة متمشية مع الأفكار السائدة في 
المجتمع . ذلك لأنه في هذه الفترة الى كتب فيها سرور 
مسرحيته هذه ساد مجتمعنا المصرى الفكر الاشتراكى 
الذى جعل الناس تفكر بطريقة غير الطريقة التى كانت 
سائدة في المجتمع من قبل » فغلب على الأدب والفكر 
عموما هذا الاتجاه الذى اتضح في كل مجالات الحياة . 

وقد فسر سرور هذه الحكاية الشعبية من خلال 
مسرحيته على أنها حكاية الصراع الطبقى بين الفلاحين 
وبين قوى الاقطاع- وهذا نوع من أنواع اللتكايات 
الشعبية التى تعبر عن الصراع الطبقى ‏ والتى تحاول أن 
تحقق حلم الفقراء في الانتصار على الأغنياء . على أنه إذا 
كانت الحكاية الشعبية تسأل في فة وجزع عمن قتل 
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ياسين . بعد أن فجعت فيه خطيبته مبية فإن سرورا من 
خلال روايته الشعرية يفسر الحكاية تفسيرا طبقيا يذهب 
فيه الى أن الباشا الاقطاعى المسيطر على الأرض هو 
وأعوانه هم الذين قتلوا ياسين » قتلوه لأنه حرك أهل 
القرية وقادهم لإحراق قصر الباشا بعد أن حاول الباشا 
استدراج ببية الى القصر حيث يننظرها المصير المحتوم من 
هتك للعرض وإراقة الشرف . 

ولكن هذه اللحادثة الشرفية الجزئية العابرة كانت مثابة 
الشرارة التى أشعلت نار الثورة » والقنبلة التى انفجرت 
فانفجر معها الحقد الكامن في قلوب الفلاحين ضد 
الإقطاع وظلمه . 

وقد سجل سرور قصته على لسان راوية يحكى ما 
جرى ذات يوم في بہوت » سجلها في إحدى عشرة 
لوحة » هى في الواقع مقاطع من قصيدة طويلة تخللها 
من وقت لآخر الحوار ولكنه ليس في الحقيقة سوى حوار 
قصصى . حوار يأ به الراوى ليؤكد معنى من امعان 
التى يريد أن يقولها الكاتب . أو ليلفت النظر الى جانب 
من جوانب الشخصية . أو ليقطع رتابة السرد المنفرد 
الذى يقوم به » وليدفع بالملل بعيدا حتى لا يتسلل إلى 
نفوس مستمعيه . 


إن سرورا إذا كان قد ركز على فكرة خلاص الإنسان 
من القوى المسيطرة عليه كخط أساسى في مسرحياته 
المعتمدة على التراث الشعبى وغير المعتمدة على 
التراث » فإن ذلك لم يكن غريبا على مجتمعنا الصرى في 
هذه الفترة لآن هذه الفكرة من الأفكار التق وصلت في 
مجتمعنا إلى قمتها في فترة الستينيات . وعلى أننا هنا لا 
نستطيع القول بأن سرورا لم يكن وحده هو الباحث عن 
تحقيق هذه الفكرة في المجتمع المصرى بل إن مجتمعنا في 
هذه الفترة كان قد بدأ فترة تحول وانتقال الى اتجاه آخر 
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جديد ساده وهو الاتجاه الاشتراكى الذى سعى الى إزالة 
الفوارق بين الطبقات والى تحرير الانسان من القوى 
المسيطرة عليه » لذا وجدنا سرورا حين يتناول هذه 
الحكاية الشعبية يرى في الحكاية الغرامية جوانبها 
الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية فيدرك سرور أن 
الجوهر الحقيقى مراة للصراع ولا يمكن أن يكون غراميا 
فقط » وأن ياسين حين أحب ببية فإنه خاض صراعا 
مريرا ضد قوى طبقية ظالمة . على أن ياسين الذى فتل 
على يد هذه القوى الظالمة كان يسعى من أجل تحقيق 
العدالة الاجتماعية > لأنه كان يؤمن بأحقية الانسان في 
أن يعيش ويسعد ويتزوج ممن يحب ولم تكن هذه الفكرة 
إلا إحدى الفكر السائد في المجتمع في هذه الفترة » وقد 
عكسها سرور من خلال مسرحيته . على أننا لا نتفق مع 
سرور في أنه اعتمد على الحادثة الشرفية الخاصة بطلب 
الباشا ببية لكى تخدم في قصره وهناك كان ينتظرها المصير 
المعروف ‏ كما سبق القسول ‏ من إراقة للشرف وهتك 
للعرض ۰ ووجه الخلاف هنا بيئنا وبين سرور أنه جعل 
هذه الحادثة هى المحرك الأول بل والأساسى لمله الثورة 
الصغرى التى كانت الأساس للثورة الكبرى . 

وسبب الخلاف أن المجتمع المصرى ككل بل والقرية 
الصرية ببوت شهدت من قبل مثل هذه الحكاية » 
ودليلنا على ذلك أن سرورا كان يعرف ما ينتظرها من 
إراقة للشرف » لذا نستطيع القول إن أنانية سرور وحبه 
لبهية مثلم) أحبها ياسين هو الذى دفعه الى التركيز على 
هذه الحادثة ويتضح هذا في قوله : 

وهنا يا أصدقائى نختلف ! 

قلت قبلا . . إننى أهوى ببية . 

مثلما ياسين يبواها وأكثر 

وهذا . . أنا أهوى كل شىء . 

فيه شىء من ببية419) . 


الحكاية الشعبية حسن ونعيمة : 

يتحدد أصل الحكاية الشعبية ٠‏ حسن ونعيمة » في 
قصة الحب بين حسن المغشواق ونعيمة » حين أحبها 
حسن وأخذ يغنى لها ويتغنى بها ما أثار غضب والدها 
عليه ورفض أن يزوجها إياه » کا أن غناءه أثار غضب 
العمدة عليه ما دفعه الى معارضة هذا للزواج والضغط 
على والد نعيمة بألا يزوجها إياه » بل وقد ظل العمدة 
يضيق عليه الخناق إلى أن انتهى به الأمر إلى قتل حسن 
على يد أعوانه . 

اعتمد سرور في مسرحيته هذه على عدة مصادر تمثلت 
فا الف نين وة والاغنية الشسية هذا 
إلى جانب اعتماده على الأسطورة الفرعونية « ايزيس 
وأوزيريس » التى سبق أن تناوها الكثير من الكتاب في 
مجال المسرح والموسيقيين في جال الموسيقا , إلا أن سرورا 
قدم لنا معالجة جديدة حين استعان هذه المواد بحيث إِنه 
لم يطرحها کا هى » بل قدمها في إطار لا يتضمن كل 
تفاصيلها » وركز على افتتاحية طويلة تشبه خطبة 
الكتاب قاصدا من ورائها تقديم أكثر من دليل على 
أصالة فكرته » ورغم تعدد مصادر هذه الافتتاحية إلا 
أنها تصب جميعا في موضوع واحد » وتتجمع حول فكرة 
واحدة وهى غياب الناس » وحدوث الانفصال بين 





أفكار الناس وبين ما يحيط مهم وبحياتهم » لذا يدعوهم 
الشاعر الى أن يفيقوا من سباتهم لكى يسلكوا الطريق 
الصحيح . 
وهنا نتذكر قول الفنان المصرى القديم الذى قال : 
لمن أتكلم اليوم ؟ فالرجل المهذب مات ! 
والصفيق الوجه يذهب في كل مكان ! 
ن ات البو لا اسك بذكو الاه 
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لن أتكلم اليوم ؟ فإنى مثقل بالشفاء وينقصنى الخلٌ 
الو . 

من أتكلم اليوم ؟ فالخطيئة التى تصيب البلاد لا حد 
لما 1 GN.‏ 1 

وهنا التشابه التعبيرى شديد ‏ رغم أن هذا القول 
لفنان من عصر الإقطاع أى من أربعة آلاف سنة ‏ بين 
هذا الفنان الشعبى في تعبيره هذا » وبين الذى يقول : 

« منين أجيب ناس لعناة الكلام يتلوه »ا . 


وصاحب هذا الموال هو رب الموال في مصر » ابن 
القليوبية الشيخ مصطفى مرسى . إلى جانب هذه 
المصادر التى اعتمد عليها سرور فقد اعتمد كذلك على 
أحداث من تاريخ مصر الحديث تمثلت في معركة 
العلمين ١447‏ وحادث كوبرى عباس ( مظاهرات 
الطلبة ۱۹٤١‏ ) وحرب فلسطين ۱۹4۸ » هذا إلى 
جانب تجارب سرور الشخصية . أما الخط الأساسى 
الذى اتخذه سرور في هذه المسرحية فيتمثل في البحث 
عن الخلاص » وقد تمثل ني أكثر من موقف حيث وجدنا 
الأسطورة تعبر عن فكرة القهر ويتجلى في قتل ست لأخيه 
ا ی ر لا عر يسار به يلين 
من الانتقام » وبالفعل نجد حورس ينتقم من ست . 

ثم في الحكاية الشعبية نجد القهر يتمثل في قتل 
العمدة ووالد نعيمة حسنا ا مغنواتي . ول يتم الانتقام من 
القاتل في الحكاية الشعبية » ثم يضهر سرور بعد ذلك 
القهر مع الوهم في معركة العلمين 1441 حيث خدعوا 
الصريين وأوهموا الشعب باخلاص إذا ما دخلوا الحرب 
مدي وه حدق ا 

إلى أن نصل الى مظاهرة كوبرى عباس ١1440‏ » وقد 


جسد سرور القهر مع المقاومة 0 ونصل أخيرا الى حرب 


مسا ل لس يح سس 


(14) زكريا الحجارى : ١‏ موسوعة التراث الشعبى ؛ - الجزء الأول » حكاية اليهود . دار الكانب العربى للطباعة والنشر » القاهرة ب ت ) » ص 7# , 


(44) المرجم السابق ۰ ص ۷۳ , 


۱A۲ 


ما 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


فلسطين ۱۹٤۸‏ حيث أظهر سرور الشعب المصرى في 
مقاومته الإيجابية إلا أنها مقاومة يعقبها القهر نتيجة 
الخيانة , 

وهذه المسرحية في مجموعها هى رحلة بحث عن 
الخلاص الذى يتمثل في عودة الروح إلى الجسد بعد 
اكتمال جسد حسن ودفنه » حتى يصبح بذرة في الأرض 
تعيد إليها الحياة . 

أما عن تناول سرور لهذه الحكاية الشعبية فقد وجدنا 
سرورا يبدأ مسرحيته من رحلة انطلاق إيزيس الشانية 
لتبحث عن جثة حسن التى عثر عليها الإله ست مرة 
أخرى بعد أن عثرت عليها إيزيس في أول مرة إلا أن 
الإله ست في هذه المرة قطعها أربع عشرة قطعة وألقى بها 
في مواضع مختلفة من البلاد » من هذه المرحلة الشانية 
للبحث عن جثة حسن بنى سرور هيكل مسرحيته 
العام » وقد استطاع سرور أن يقرب بين حسن المغنواق 
وبين أوزيريس الذى يرجع اليه فضل تعلم الناس 
الزراعة وحرث الأرض حتى يحصلوا على الخير » إلا أنه 
من وراء ذلك يلقى مصيره على يد أخيه الإله ست » وقد 
نجد سرورا يقربه كثيرا من حسن المغنواق الذى حاول 
بغنائه أن يقاوم الفساد والاقطاع وأن يعلم الناس كيف 
يكونون أناسا حقيقيين » وهذا ما افتقده الناس بموته . 
وإن كان أوزيريس قد علم الناس الزراعة والاستقرار 
واستحق أن يخلد كرمز للخصب والناء » فإن حسن في 
الحكاية الشعبية وحسبم| صوره سرور في مسرحيته علم 
الناس أن يقاوموا الظلم والفساد . 

إن سرورا في مسرحيته هذه قد جمع أيضا بين إيزيس 
ونعيمة فقد مزج بينها في موقفها المتوحد » كما وفق 
سرور في أن يمزج بين ظروف المجتمع قدا وحديثا » 
لنرى أن التفاصيل الاجتماعية واحدة وإن اختلفت 
الأسماء والظواهر . 


(50) معجم الفولكلور : مرجع سبق ذكره » ص 48 . 





كما 


على أننا من حلال تناولنا هذه المسرحية وتعرفنا عل 
أصل الحكاية الشعبية لا نجد خلافا بين أصل هذه 
الحكاية الشعبية وبين ما وصل إلينا منها » ذلك أن 
سرورا حاول من خلال طرحه لهذه الحكاية أن يدد 
محورا أساسيا يركز عليه بل ويدعمه بأسانيد من 
الأسطورة والموال ومن واقع حياتنا العاش . ذلك أن 
سرورا قد ركز على فكرة الصراع بين الخير والشر 
والبحث عن حلاص الإنسان » تلك القضية التى 
يعمقها سرور حتى يعود بنا الى العصر الفرعونى . 

وقد تجلت في هذه المسرحية أكثر من فكرة إلا أندا 
نجد أن الفكرة الأساسية لهذه المسرحية هى البحث عن 
خلاص الانسان من الظلم الواقع عليه » وذلك من 
خلال العثور على جثة حسن وتجميع أشلائه لكى يتم 
بعدها دفن جسده » ومن ثم تستطيع الأرض أن تعطى 
لنا حسنا آخر أو أوزيريس آخريلم شمل البلاد . وهذا 
إسقاط على ظروف حياتنا المعاصرة بحيث إننا لا نجد 
تفاوتا أو ابتعادا بين الفكرة التى وردت بالمسرحية وبين 
الأفكار السائدة في المجتمع في هذه الفترة التى كتب فيها 
سرور مسرحيته والتى ترجع الى 191/4 » وعلى الرغم 
من ذلك فقد استطاع أن يبلور هذه الفكرة ويظهرها 
بشكل محدد في مسرحيته فجاءت هذه الفكرة قريبة من 
المجتمع غير منفصلة عله . 

وقد استخدم سرور في مسرحياته هله المعتمدة على 
الحكاية الشعبية والأساطير وغير ذلك من مواد الفولكلور 
والتاريخ » فكرة من الأفكار الشائعة في كثير من البلاد 
وبين شعوب أهند والصين وبعض من الفرق الاسلامية 
من الشيعة والقرامطة والاسماعيلية(' » وهى فكرة 
التناسخ Transmigration‏ »> هذه الفكرة كما يقول 
عبد الحميد يونس « هى تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة 





من بدن آخر من غير تخلل زمان بين التعليق للتعشق 
الذاتى بين الروح والجسد “٠‏ . وفكرة التناسخ 
Reicarnation‏ هذه ليست مقصورة على الانسان فقد 
تتقمص روح إنسان سمكة أو قطة أو كلب أو غير ذلك 
من أنواع الطيور والحيوانات » لذا نجد الشاعر يقول 
حبيبته « لا تطردى ا حمامة التى ترفرف بجناحيها حولك 
وأنت تطعمين الدجاج فقد تكون روحى هى التى تحوم 
حولك ياسمرائى 2*6 . وفكرة التناسخ هذه كثيرا ما 
تتحقق لدى التوائم إذ إنهم هم أقرب الناس صلة 
بالتناسخ » وربا يرجع ذلك الى التصور الثنائى للحياة 
بسبب ثنائية الميلاد » إذ إننا دائم) ما نجد التوائم أشد 
الناس إحساسا ببعضهم . 


من هذا المنطلق تحققت عند سرور فكرة التناسخ 

كأحد المعتقدات الموجودة لدى بعض الشعوب » وقد 
برزت فكرة التناسخ هذه عند سرور في مسرحياته 
المعتمدة على الحكاية الشعبية » وريا يرجم ذلك الى 
طبيغة هذه المسرحياث الممنتمدة هادنيا من التراث فقد 
تحققت هذه الفكرة في مسرحيته « ياسين ومبية » في نباية 
اللوحة الحادية عشرة » حيث يقول سرور : 

« هی تدرى أننا حين نموت 

لالعود . 

لم يعد يوما من الموت أحد 

لبهوت . 

رغم هذا فالبذور 

ليس تغنى . . . حين تدفن . 

رما الانسان أيضا . . ليس يغنى . 

حين يدفن . 
(۵۲) المرجم السابق » ص 48 , 


(017) اللنرافة والأسطورة د مرجع سبق ذكره 0 س ۱۳۲ 5 


(۵۳) ياسين وبهية » مصدر سبق ذكره » ص 11١١‏ ۱۱۱ . 


\AYT 


الحكاية الشعيية في مسرح نجيب سرور 


فا 
هو ياسين لا 
ذات يوم ! 
ذات يوم ! 
في فراشة . 
أو حمامة , 
أويمامة . 
هكذا الناس حميعا يو منون . 
لبوك .لاست لافار 
من نباية هذه المسرحية التى تحدث فيها سرور عن 
فكرة التناسخ ومن افتتاحية مسرحيته الثانية « آه ياليل 
ياقمر » ربط سرور بين العملين ببرولوج طويل لا يقتصر 
دوره هنا على الربط الشكلى بين الجزأين بل يعود بنا الى 
أحداث الجزء الأول حيث مسرحيته « ياسين ومبية » » 
ئم يستحضرنا لأحداث الجزء الثانى في ترابط موضوعى 
يجعلنا مستمرين في ادراكنا ومتابعتنا للأحداث . 
إلا أننا لا نجد هنا التناسخ عند سرور « بمعناه 
الصوفى أو الأسطورى الذى يفرقنا في جو من الغيبية 
والتجريد يأى بنا عن أرض الواقع ويبعدنا عن جدل 
التاريخ . . وإنما هو نوع من العلاء على الأحداث 
والارتفاع بالأثور الشعبى الى مستوى الرمز الشعرى » 
وإضفاء بعد فلسفى على الحو العام للمأساة )أ , 
وعن وضوح نفس هذه الفكرة عند سرور في 
مسرحيته « منين أجيب ناس » فقد تجلت في هله 
المسرحية المعتمدة في مادتها على الحكاية الشعبية « حسن 
ونعيمسة » وعلى الأسسطورة الفرعونية «إيسزيس 
وأوزيريس » الى غير ذلك من المصادر سواء التاريخية أو 





(84) جلال العشرى : مقدمة مسرحية ١‏ أه باليل ياقمر » : مسرحيات عربية 144٠‏ ص ۲۲ . 


\AY 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ المد الاول 


وهنا تجلت فكرة التناسخ حيث نجد الحورية تقول 
لبهية » إن روح حسن سوف تعود بعد ذلك في شكل 
طير وكا سبق القول إن روح الميت قد تعود الى أهله في 
شكل حمامة أو قطة أو كلب أو غير ذلك من الطيور 
والحيوانات . 

وعلى ذلك نستطيع القول إنه إذا صح ما قدمته أكون 
قد توصلت الى بعض النتائج أبلررها على النحو التالى : 

أولا : أن سرور حين استعان بالحكاية الشعبية فإنه لم 
يلسزم بالأصل الشعبى هما » كم أنه لم يلتزم بتقديم 
الحكاية کا هى » إنه أضاف إليها كثيرا حيث قام في 
البداية بتغيير الاطار الزمانى والمكانى الذى حدثت فيه 
الحكاية الشعبية ياسين ومبية ونقلها من صعيد مصر الى 


الدينية » وكا سبق أن قلنا إن فكرة التناسخ تنحقق كثيرا 
عند التوائم : فقد تحققت عند إيزيس وأخيها وزوجها 
أوزيريس » » فقد احسّت إيزيس با حدث لأخيها 
أوزيريس وبعدها هامت على وجهها من أجل الحصول 
على جثة أخيها لكى تدفنها حتى تدأ روحه وتعود إليه 
الحياة بعد ذكل » وهنا في المسرحية نجد الحوريات تظهر 
لنعيمة ويطلبن منها أن تدفن رأس حسن : 
حورية : طلعى رأسه ادفنيها . 


نعيمة : فين ؟ 





حورية : هنا في الرمل ده ! 


هو رأسه ورأسه هوه 5 


والتراب ده ترابه يعنى ضرورى یرجم 


الريف وأدخل عليها الاضافات والتغييرات ثما منيحه 


تجن في الفرصة لتقديم رؤأه الفكرية والفلية › وكذا الحال في 


بس لا الدنيا تبقى ظلمة كحل . . 
عارفه ايه يعنى . . « الرقوبة » ؟ 


الحكاية الشعبية ( حسن ولعيمة ) الى غير فيها كثيرا 
ومزج بينها وبين الأسطورة وبين أحداث من تاريخ 


نعيمة : عارفه . . . عارفة 
الرقوبة بيضة كنا نحطها . . 
في البلد تحت الفراخ . . 


علشان ترجع تبيض في الخئة تانى ! 


ثانيا : وفق سرور حين اعتمد على الحكاية الشعبية في 
أن يحقق التلاؤ م بين الأفكار السائدة في المجتمع في هذه 
الفترة بحيث إننا لم نشعر بابتعاد هذا العمل عن الظروف 
التى يمر بها مجتمعئا المصرى » بل وجدنا تقاربا » رها 
برهم هذا إل أعدماة رورمل اجلرنت المد اة 
أساسية مستمدة من المسرح الملحمى » مكنه هذا من أن 


حطى فيها الرأس . . هايرجع طيرها 


تان . يقدم كل هذه الأحداث دون التركيز عل حدث واحد 0 
كلنا بنرجع ياحلوة في شكل وهذا ما اتضح لى من الدراسة التى قمت بها عن طبيعة 


, ٠*۱ طير‎ 


مسرح نجيب سرورة*؟ . 


آذآ ل ل سي 


(08) نجيب سرور : مسرحية د منين أجيب اس » دار الثقافة الجديدة القاهرة » 19484 ص 114 . 
(*) قام الباحث بعمل دراسة تحليلية معتمدا في ذلك على أعمال نجيب سرور للتعرف على طبيمة مسرحه والشكل الذى اختاره سرور أساسا لمسرحه وهذه الدراسة تحت عئوا 
المؤثرات الداتية والفنية في مسرح جيب سرور : 


1.86 
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الحكاية الشعبية في مسرح نجیب سرور 


المصادر والمراجع والدوريات 
م م ی 


أولا : المصادر : 





. ) نجيب سرور » يأسين وببية مكتبة مدبولى » القاهرة » ب ت‎ - ١ 

۲ - جيب سرور » أه ياليل ياقمر مسرحيات عربية » القاهرة » ۱۹۸۰ . 

۳ - نجيب سرور ء قولوا لعين الشمس مكتبة مدبولى » القاهرة » ( بات ) , 
4 - لجيب سرور » هنين أجيب اس دار الثقافة الجديدة » القاهرة ؛ 1484 . 


ثانيا : المراجع : 





, 14814 ابراهيم شعراوى » الخرافة والأسطورة » الميئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة‎ - ١ 

۲ أحد أبرزيد > دراسات في الفولكلور , دار الشقافة للطباعة والنشر ؛ القاهرة » ۱۹۷۲ , 

أرسطو ؛ فن الشعر ء ترجمة د . عبد الرحمين بدوى » مكتبة النبضة المصرية » القاهرة , 19488 . 

4 - زكريا الحجاوى » موسوعة التراث الشعبى ؛ الجزء الاول » حكاية اليهود » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر , القاهرة ب -ت) , 

© سعد عبد العزيز » الأسطورة والدراما , مكتبة الإنجلر المصرية » القاهرة » 1955 . 

, سمير ببيرس » دراسات في المسرحية » مكتبة الحرية الحديثة » القاهرة » (بث)‎ - ١ 

, ۱۹۷۳ » عبد الحميد يونس ! الأسفار الخنمسة أو البتجاتئترا > الهيئة المصرية العامة للكتاب ء القاهرة‎ ٠7 

۸ عبد الحمید يولس ؛ الحكاية الشعبية ؛ المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة » 1458 , 

9 عبد الحميد يونس ؛ الأسطورة والفن الشعبى . القاهرة » ۱۹۸۰ . ش 

, عبد الحميد يونس : معجم الفولكلور » مكتبة لبان » الطبعة الأولى » لينان‎ ٠ 

, عبد القادر القط : مقدمة مسرحية هاملت‎ -١ 

, عر الدين إسماعيل : قضايا الانسان في الأدب المسرحى المعاصر » دار الفكر العرى وب ات)‎ ١١ 

۳ عز الدين اسماعيل : الشعر العرى المعاصر , دار الكاتب العرى ۽ القاهرة . ۱١۹۹۷‏ , 

, ١9514 » فاروق خورشيد ؛ أضواء على السيرة الشعبية ؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » القاهرة‎ ١4 

6 - مزريد يش فون ديرلاين : الحكاية الخرافية » نشأتها » مناهج دراستها , فنيتها » ترجمة د . لبيلة ابراهيم » سلسلة الألف كتاب , دار نهضة مصر» القاهرة » 1858 , 
5 - فوزى العنتيل ! بين الفولكلور والثقافة الشعبية » الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ٠۹۷۸‏ . 
١‏ محمد مندور : الأدب وفئوئه , دار نهضة مصر ء القاهرة ۽ 148 , 

۸ - محمد يوسف جم : المسرحية في الأدب العري الحديث » دار الثقافة » بيروت » الطبعة الثالئة , ٠۹۸١‏ ,. 
١‏ - نادية رؤوف فرج ؛ يوسف ادريس والمسرح المصرى , دار المعارف بمصر > القاهرة » 191/5 . 

. 1441 » لبيلة ابراهيم : أشكال التعبير في الأدب الشعبى » دار المعرف » القاهرة > الطبعة الثالئة‎ - ٠ 
. لبيلة ابراهيم : الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق . مكتبة القاهرة الحديثة ؛ ( ب ت)‎ - ١ 
, 1١851 » لويس عوض : دراسات في أدبئا الحديث . دار المعرفة الجامعية‎ - ۲ 


\A0 


۱۸1 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


الثا : الدوريات : 


د بجهمسسيت سيوع بع مسح باو 





, 1486 » سامية أحمد أسعد » الأسطورة في الأدب الفرنسى المعاصر . مجلد عالم الفكر » المجلد السادس عشر ؛ العدد الثالث , الكويت‎ ١ 
. 1484 ؟ -عبد المعطى شعرارى » العرب والمسرح . مجلة المسرح » العدد/ 4؟ » القاهرة ؛‎ 

. ۱۹۸۱ ٠ عصام ببى : اسئلهام التراث الشعبى والأسطورى » مجلد عالم الفكر , المجلد الثاق » العدد الأول » الكويت‎ . ٣ 

) -غراء حسين ؛ الحكاية والواقع , مجلد فصول » المجلد الثالث » العدد الرابع » الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ۱۹۸۳ . 

ه ‏ محمد أو العلا السلامرن » التاريخ والأدب الشعبى في المسرح , مجلة المسرح العدد 4؟ ۽ 1944 , 

, ۱۹۸۲ » هيام أبو اللحسين » المسرح المصرى القديم ومصادره » مجلد قصول » المجلد الثان » العدد الثالث » الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة‎ ١ 
. 1948 , لطفى عبد الوهاب يحبى » الأسطورة والحضار: والمسرح » جلد عالم الفكر  المجلد السادس عشر , العدد الثالث‎ ٠ 
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\AY 


۱ ر 


ودا انکر 


شكل رقم ١‏ : بسملة بخط جلى الثلث 
كتبها المجوّد التركي محمد ساني أفئدي 


(a ف‎ 


من مقتئيات المؤلف 
إذا كان « نقش حران 200 المؤ رخ سنة 054 ميلادية 
قد أحذ مكانته في تاريخ الخط العربي على أنه مرحلة 
متطورة من الخط الأثري لما أهمية بالغة في عصر سابق 
7 1 5 للإسلام » فبواكير الخط العربي اسلامي التي أبانت عن 
اربمة ازع ميكرء من اط نفسها من خلال صور محدثة ومتطورة في السنوات الأول 
ابر راي الذي من قيام الاسلام » تعد هي الأخرى مرحلة أكثر أهمية 
جاءت على طريق المسببات الاعتقادية لترسي القاعدة 
المحكمة التي جعلت من الخط العربي الإسلامي أعظم 
كر رجاميى الفنون التي أبدعها الإنسان الحضاري في أي زمان 
ومكان . 


بإشرحيا بر لهو سد دإ /المر ف 
سس ليله #أكدر ريكلا معسد 
مدر 


وید 2 
شكل رقم ۲ : نقش حران وهو من الكتابة العربية ذات الحروف المتصلة 


عن : خليل يجبى نامي 





٤٠ التاريخ البصر وي ) 18 م أي قبل التاريخ الهجري بحوالي‎ 4٦۴ ( لقش حران » وجد فوق کلیسة بحران ( سوريا) وهو مكتوب بالعربية واليوثائية . مؤرخ سنة‎ « )١( 
! سلة . وهو‎ 
أ۔ انا شر حبيل بر ظلموا بثيث دا المرطول‎ 
52207 ب ہ سشك 4517 يعد‎ 
ج - خيبر‎ 
دبعم‎ 
-) انظر‎ 
E. Combe, 0. Sauvaget, G. Viet, Repertoire Chronalogique d’epigraphie Arabe - Tom premier بت ,بط‎ le Caire 1931 
۱۹۳١ المجلد ۳ الجزء ۲ عابو‎ 4١ - ٩۰ الظر أيضا : خليل يحي امي : أصل الخط العربي وتاريخ تطوره قبل الإسلام مملة كلية الآداب القاهرة ص‎ 


\AY 


۱A۸ 


عا الفكر ‏ الجلد التاسع عفر - العدد الاول 


وتدعو الضرورة العلمية للمتتخصص في علم الخط 
الاسلامي الى أن يتناول أول ما يتناول القطع الأثرية 
القليلة التي حفظها الزمان لنا بداية من أقدم أثر عربي قد 
يكون على الأرجح « نقش التُمارة» (۳۲۸ م ١)‏ 
ونباية « بنقش حزان » ( ٥٦۸‏ م ) الذي جاءت حروفه 
متصلة ومستقيمة الأداء » ولها صورة عربية متطورة . 
ويمكننا أن نأحذ هذا الأثر الجاهلي الذي تم إنجازه قبيل 
التاريخ المجري بحوالي 4ه سنة29 » على أنه المرحلة 
المتميزة من الخط العربي الذي جاءت لتغير من ملامح 
الحروف التي كانت مرتبطة بالرسم النبطي انفصلت عنه 
وأخذت لنفسها سياقا آخر من الحروف المختلفة الصورة 
والتصور . 

ولا شك أن هذا التغير وهذا الإحلال في البنية 
الأساسية للحروف العربية قد جاء بالضرورة حين 
أخذت الصفوة المختارة من العرب بالعقيدة الإسلامية » 
وهي العقيدة الوحيدة التي نزل الوحي الإلمى فيها أول 
ما نزل ليجعل من الإنسان قارا » كما جاءت أيضا 
لتضع الأسس الجديدة نهج التفكير الديني القائم على 
استواء النفس الإنسانية . وإن أصحاب هذا التغيريمن 
غملوا في حقل :الط الإسلامي العربي كائوا جميعا من 
هؤلاء المؤمنين الذين التفوا حول حضرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومن وقم عليهم الاختيار لكتابة 
الوحي الالهي الذي أنزل عليه صلوات الله عليه 
وسلم . لأمهم كانوا تمن « آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون » 
( الأعراف : بعض الآية ٠١۷‏ ) . 


وتنقل لنا مراجعنا الإسلامية الموئقة أن الصحابي 


الجليل « زيد بن ثاہت الأنصاري » المتوى سنة ه4 
هجرية ( ٩1٦‏ م ) كان أحد المبرزين من بين كتاب 
الوحى . بل كان أكثرهم شهرة وأحسنهم خطا وأعلمهم 
باللغات المعاصرة » ولذلك وقع عليه اختيار الخليفة 
« أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » ليكتب له أول 
مصحف كامل السور في تاريخ الإسلام » فكتبه على ' 
لرن » وربطه معا حتى لا يُضِيْع منه شيئا ۲ . 

ولا بد أن تربط الأسباب بموضوعاتها ونأخذ أنفسنا 


٠‏ عن يقين أن كتاب الوحي رضوان الله عليهم كانوا جميعا 


أصحاب فضل في الغبوض بصور الخط » والسير به قدما 
في عصر الخلفاء الراشدين -1١(‏ 40 ه = 5778 
١‏ م ) لأن هؤلاء الصحابة أو الصحابة الكتبة كانوا 
هم وحدهم الذين كتبوا ما أنزل على حضرة رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وجلسوا يعلمون المؤملين 
ما أخذوه عنه في مسجد ( المدينة » الذي كان أول 
مدرسة للهدى الاسلامي » ولحفظ القرآن الكريم 
وكتابته على نحو يكاد يكون متميز الشكل عن أي كتابة 
كتبها العرب من قبل . 

ويمكننا أن نرجح أن بداية تغير صور الكتابة العربية 
تاريخيا في العصر الإسلامي كانت ما بين السنة الثالثة 
عشرة قبل ال هجرة والسئة الخامسة والعشرين للهجرة › 
أي منذ ذلك الحين « الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان » ( البقرة : ۱۸١‏ ) على 
حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ( مكة ) وفي 
( المدينة ) وفي أماكن أخرى متفرقة » وحتى السنة التي 
كتب فيه ( المصحف الإمام » سنة ٠٠١‏ هجرية 
( 548 م ) . ففي هذه الفترة الزمنية دأب الكُتّاب 
المسلدون على كتابة القرآن الكريم على كل ما تيسر لهم 


(۲) محمود حلي : بداية الكتابة العربية » جلة عالم الفكر صن 740-7147 المجلد السابع عشر العدد الثاني يوئية ۔ أغسطس ۔ سبتمبر ۱۹۸٩‏ الكويت , 
(*) محمود باشا الفلكي : التقويم العري قبل الإسلام وتاريخ ميلاد الرسول وهجرته صل الله عايه وسلم . ترجمة محمود صالح الفلكي ص ۳۲ مجمع البحوث الإسلامية , 


سلسلة البحوث الاسلامية الكئاب الثالث جمادي الأولى ۱۳۸۹ ه . يولي 1459 , 


(4) الدكتور صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن ص 7غ الطبعة الثالثة » دار العلم للملايين بيروت 1454 . 


هذا 


من خامات متاحة يمكن الكتابة عليها » وحاولرا فيها 
بقدر استطاعتهم أن تأني كتابتهم ولا صورة متطورة . 
وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه الذي 
بعئه هاديا ومبشرا بكلمة الحق والدين وجاء خليفته « أبو 
بكر الصديق » رضي الله عله ( 1-1١‏ ماح ٦٣٣۳‏ 
٤‏ م ) فكتب في عهله أول مصحف من القرآن 
الكريم . جمعه الصحابي الجليل « زيد بن ثابت 
الأنصاري ) وذلك سنة ١١‏ هجرية ( 57 م ) . وعن 
الأسباب التي فرضت نفسها على المسلمين أن يكتبوا هذا 
المصحف الشريف حدثنا عنها الإمام « أبو عمرو عثمان 
سعيد الداني » نقله عن الصحابي ١‏ زيد بن ثابت 
الأنصاري » قال : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : إن القتل أسرع 
إلى قراء القرآن فاكتبه » فقال : قال أبو بكر » كيف 
تصلع بشيء لم يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأمر » ولم يعهد إلينا فيه عهد . فقال عمر : افعل فهو 


۱۸۹ 


أربعة تماذج ميكرة من انط الاسلامي الأثري 


والله خير . فلم يزل عمر بأبي بكر حتى أرى الله أبا بكر 
مثل ما رأى عمر فقال زيد : فدعانی أبوبكر فقال : إنك 
رجل شاب قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صل الله 
عليه وسلم » فاجمع القرآن واكتبه » فقال زيد لأبي بكر 
كيف تصنعون بشيء لم يأمركم فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأمر » وم يعهد إليكم فيه عهد . فقال : 
فلم يزل أبو بكر حتى أراني الله مثل الذي رأى أبو بكر 
وعمر .' فقال : والله لو كلفوني نقل الجبال لكان أيسر 
من الذي كلفوني . فقال : فجعلت أتتبع القرآن من 
صدور الرجال ومن الرقاع والعسب » فقال : فقدت آية 
كنت أسمعها من رسول الله صل الله عليه وسلم ولم 
أجدها عند أحد » فوجدتها عند رجل من الأنصار : 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر » ( الأحزاب : 7 ) 
وألحقتها في سورتها » وكانت تلك الصحف عند أي بكر 
حتى مات » ثم عند « السيدة حفصة ۲ وهي من 


(0) الإمام أبو عمرو عثمان الداني : المقلع في رسم مصاحف الأمصار » تحقيق صادق محمد قمحاوي ص ١6 ١7‏ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 199/8 . 


سحاشية أ : 


حين ينقل لئا الإمام « الداني » المتوفى سئة 4144 ه (617١1م)‏ هذه الرواية على هذا النحى » ويعين لنا بالذات الآية رقم ۲۳ من سورة « الأحزاب » نجد أن الإمام و سهيل 
ابن محمد السجستان » المتوفى سئة او اي EAE E‏ لد 
عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمئين رؤوف رحيم . فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » 


سورة التوبة : 119-1١18‏ . 


انظر السجستان : كتاب المصاحف نشره آرثر جفري ص ٦‏ ۷ القاهرة ۱۳۵۵ 1985 


حاشية ب - ¦ 


وعن « السجستاني » يلكر الشهيد « صبحي الصالح » أن الذي يعرف عن هذا المؤلف ٠‏ أنه كان يذكر دائما الروايات المختلفة في الموضوع الواحد مهما تضاربت > 


انظر ؛ الدكتور صبحي الصالح المصدر السابق هامش ص ۷۹ , 


ويمكئنا الاعتماد على رواية الإمام « الداني » لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة « خزيمة » بشهادة رجلين . 


انظر : الزركشي : البرهان في علوم القرآن ۱/ 774 
حاشية سج - 


وحين تأي رواية الإمام ١‏ أبو عمرو الداني » على هذا النحو الذي قال فيه و وكانت تلك الصحف عند أي بكر حتى مات ثم عند السيدة حقصة » 


(انظر : المقئع ص ۱۱۳ ) 


لوجد رواية أخرى ذكرتها الدكتورة عائشة عبدالرحمن هي : « ان عمر أشار على أبي بكر أن يبادر فيجمع ما تفرق من القرآن الكريم في صحف شتى قبل أن يبعد العهد بنز وله 
ويمضي حفظته الأرلون » وقد استشهد مهم مثات ني حروب الردة . فاستجاب أبو بكر وجمع اللصحف الكريم وأودعه عند أم المؤمئين ‏ حفصة بنت عمر» 

انظر : عائشة عبدالرحمن : نساء الثبي » صن ۱۲۸ دار الكتاب العرن بير وت ۱۳۹۹ هف ۱۹۷۹ . 

ويعزز هذا الرأي أن مراجمنا التاريخية قد ذكرت أن الخليفة الثالث و عشمان بن عفان » رضي الله عنه حين شر ع في كتابة « المصحف الإمام ۽ سنه ۲١‏ هجرية طلب نسخة مصحف 
« أبو بكر » رضي الله عنه من السيدة أم المؤمنين « حفصة بنث عمر بن الخطاب » رضي الله عا , 


انظر : السجستان : المصدر السابن ص 2 
وهناك رواية أخرى تقول : 


« لكانت الصحف عند أي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة يلت عمر » انظر : الدكترر صبحي الصالع : نفس المصدر . ص ۷١‏ 


۱۸۹ 


۱4۰ 


عام الفكر . المجلد التاسع عشر ‏ العدد الآرل 


« أمهات المؤمنين » وابئة « عمر بن الخطاب » رضي الله 
عنه . وعرف عنما أنسا كانت «من النساء 
الكاتبات ,20 , 

وبعد وفاة « أبي بكر الصديق » رضي الله عنه تبوأ 
خلافة المسلمين « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه 
( ۱۳۔۲۳ ه = 584 - 544 م ) وكان أول من دوّن 
للناس في الإسلام الدواوين إذ جعل للخلافة 
الإسلامية ديوانا للقضاء » وديوانا لبيت الال » وديوانا 
للخراج » وأخر للبريد . ولا بد أن هذا الديوان 
الإسلامي الأول كان له دوره الفعال في الغبوض بالط 
العربي والارتقاء به من خلال كتابه الذين حرُروا 
المكاتبات الرسمية التي كان يبعث بها « عمربن 
الخطاب » رضي الله عنه إلى أنحاء العالم الإسلامي 
الذي انسع في عهده ليصل شرقا حتى التخوم 
الخراسانية» وغربا حتى مصر . وشمالا حتى هضاب 
الأناضول » وجنوبا حتى شواطىء المحيط العربي . 


ورغم كشرة البريد الرسمي من وإلى « الديوان 
العمري » ما أسهبت في ذكره مراجعنا التاريخية فليس 
لدينا من مكاتبات هذا الديوان أو من ذلك العصر غير 
هذه اليرديات الاثنني عشرة التي تقتنيها « البرتينا » في 
مدينة « فينا 06 التي كتبت في مصر الاسلامية » وهذه 
البرديات « العمرية » » ويمكن الاعتماد عليها أثريا 
لإثبات الصورة الحقيقية للحروف العربية المبكرة . لن 
نفترض أن هذا الكم القليل من برديات ذلك العصر » 
وغير ذلك من الآثار الحجرية أو الرقوق نما يرجم تاريخه 
إلى ذلك العصر هي كل مانملك من هذا التراث . 


فهناك الكثير الذي يتجاوز في الكم هذا العدد لم تصل 
اليه أيدينا لأنه تفرق في أماكن متعددة » بعض منها.م 
يسفر عا لديه منہا » حتى أصبح هذا التراث القيم 
و 

سجين بعض المتاحف والمكتبات العامة لا يمكننا من 
تناوها ودراستها القائمون عليها““ . 

ومن هنا ليس في وسعنا إلا أن نعتمد على أنفسنا وعلى 
ما تحت أيدينا من أوراق البردي العربية » ومن الآثار 
الحجرية المؤرخة » وهذا وذاك متوافر بالمتحف 
الاسلامي بالقاهرة » وكذلك يمكننا الاعتماد على 
أبحاث علمائنا من رجال الآثار والتاريخ . وأيضا على 
دراسات علاء الاستشراق من أصحاب الضمير 
المخلصين للعلم وحده الذين بذلوا جهدهم في شتى 
الدراسات الاسلامية الأثرية والتاريخية من منحى 
موضوعي ملتزم » لا يسعنا ونحن نتناوله دراسة أو نقدا 
إلا أن نشكر لهم أمانتهم العلمية التي لم تتاشر بأهواء 
وافتراءات وأكاذيب أقرانهم الذين ظلموا أنفسهم حين 
تناولوا تراثنا الحضاري وعبثوا به بجا وضعوا فيه من آراء 
ليست من العلم في شيء ٠‏ 

ونأخذ أول ما نأخذ من آثار الخط العري المبكر 
النموذج الذي تناوله بعض العلماء على أن حروفه ليست 
من الخط في شيء » ولا شأن ها بالكتابة الأثرية » إغا 
هي من « المخربشات )618717111 » هكذا أخذوه 
وهكذا نعتوه . وهذا النموذج وجد محفورا على صخور 
« جبل سلع » بالقرب من « المديئة » ويرجع تاريخه كا 
حدّده مكتشفه الدكتور « محمد حميد الله » إلى سئة 
هجرية ( ٠۲١‏ م ) وهو بذلك إذا ثبت هذا التاريخ 


(1) أبو اللحسن البلاذري : فتوح البلدان تحفين رضوان محمد رضوان ص 88 ؛ المكتبة التجارية القاهرة 14804 , 


(۷) ابن جرير الطبري : تاربخ الرسل والملولد الجزء الرابع ص ١١9‏ دار المعارف الطبعة الثالثة القاهرة ۱۳۸۷ م 0و١‏ 


ص ۲۲١‏ القاهرة ۱۹۷١‏ , 
(8) الدكتورة 
(4) ومن ذلك على سبيل الثال ما نلقاه من بعض أمناء المكتبات حين 


۱۹۰ 


( الثلر أيضا ) الماوردي : الأحكام السلطانية 


عائشة عبدالرحمن : قراءة في تاريخنا ووثائق مجهولة . جريدة الأهرام ( أحاديث رمضان ) القافرة ١104‏ ه ‏ ۱۹۸4 


ش تطلب متهم الاطلاع على بعض المخطوطات المقيدة في فهارسهم فلا یکر 
متهم يرلمض بحدة لا تليق بوظيفته والبعض الآخر بالحجة الواهية مع الاعتذار والابتسامات . 


من ذلك ء البعض 


يكون من أقدم ما لدينا من نماذج الكتابات الأثرية 
الإسلامية التي ترجع إلى زمن حضرة رسول الله صلل الله 
عليه وسلم . 

وإذا كان هذا النموذج الأول قد ذهب هكذا تأرجحا 
بين أن يكون من الآثار الحقيقية أولا يكون . فالنموذج 
الثاني الذي أتينا به هو عل وجه اليقين من الآثار الثابتة 
الدالة على نفسها تاريخيا وأثريا . ويحنوي على كتابة 
سجلت على أوراق البردي العربية » بقي منها كم ليس 
بالقليل يرجع إلى العصر الاسلامي المبكر عثر عليه في 
مصر . ومن بين أوراق البردي هذه توجد برديتان هما 
على وجه الاحتمال من أقدم البرديات المؤْ رخة » واحدة 
منها يرجع تاريخها إلى سنة ۲۲ هجرية ( 51417 م) » 
وبذلك تكون قد كتبت في عصر ولاية «عمروبن 
العاص » على مصر من قبل الخليفة الثاني « عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنه » والبردية الثانية مؤرخة سنة 
١‏ هجرية ( ٦١۱‏ م ) إبان ولاية « ابن أي السرح ) 
على مصر من قبل الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » 
رضي الله عله , 

والنموذج الثالث من هذه الكتابات المبكرة مختلف 
المادة الوسيطية » لأنه ليس ما سجل على صخور الحبال 
أو كتب على أوراق البردي . إثما هو كتابة سجلت على 
لوح حجري سابق الإعداد » هو شاهد قبريرجع تاريخه 
إلى سنة ١‏ هجرية ( 5017 م ) وبهذا التاريخ الشابت 
تكون هذه القطعة الحجرية على وجه الاحتمال من أقدم 
القطع الأثرية الدالة على وفاة صاحبها « عبدالرحمن بن 
حير الحجري » . 


والنموذج الرابع هومن الحجر أيضا » ولكن وظيفته 
اختلفت والغاية منه تباينت موضوعيا . ولعل هذا 
النموذج هو أول ما ظهر من هذا النوع من الآثار 
الإسلامية بما سجل عليه من كتابة تذكارية أحذت 


۹۹ 


أربعة نماذج مبكرة مرن انط الاسلامي الأثري 


مكانها فوق « السد » الذي بناه « معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 
بالقرب من مدينة « الطائف » سنة ممه هجرية 
ولالاكام). 


وحين نتناول في هذه الدراسة المقتضبة هذه القطع 
الأثرية الأربع نكون قد وضعنا على مائدة البحث 
إرهاصات الكتابة المبكرة للخط الاسلامي الأثري › 
الذي لم نشا أن نصعد به إلى ما بعد سنة ۵۸ هجرية 
( 1۷۷ م ) لنصل بصور الكتابة العربية حتى نباية القرن 
الأول المجري لكي نأتي بذلك الال من الكتابة 
التسجيلية التي ليس لما مثيل » لأا مكتوبة بالفسيفساء 
المذهبة . وأحاطت مها زخارف ملونة . وهذا المثل نجده 
داخل « قبة الصخرة المشرفة » مسرى حضرة رسول الله 
'صلى الله عليه وسلم . وهو هذا المكان المقدّس عند 
المسلمين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه 
١‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » ( الإسراء : ١‏ ) » 
وهذه القبة المباركة شيدها « عبدالملك بن مروان » ( ٠٥‏ 
5م ه = 588 ۷۰١‏ م ) وتم بناؤها في عصر ابنه 
الخليفة الأموي السادس « الوليد بن عبدالملك » ( -۸١‏ 
45 ه = 0١6‏ الام ) . ولکننا اقتصرنا على هذه 
النماذج الأربعة ولم نشأ أن نوسع قاعدة البداية إلى 
ما بعد منتصف القرن الأول الهجري لأن هذه الفترة 
« المروانية » من الخلافة الأموية قد غيرت سمة البنية 
الإسلامية وتبدلت فيها صور الحروف العربية وانتقلت 
بصورها التشكيلية إلى مرحلة أخرى متطورة إلى حد 
ما( انظر الشكل ۳) . 

والنموذح الأول ليس له نظير سابق . وهو ذلك 
يفرض علينا أن نتناوله على أنه من الآثار الإسلامية 
المبكرة التي ها بالغ الأهمية في تاريخ الخط العربي . وهذا 
الأثر الفريد هو كتابة متناثرة كتبها بعض المسلمين على 
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عام الفكر المجلد التاسع عشر ‏ العدد الأول 


الك الزحضن اليا اا اله م 

سر بط له له الملط وله الحدت پر و سد وجو 
كل كا بيت فك بر مدمط عند الك و د سول 
ارالك وملكتة تصلوريك ليع نابا الكير اموا 
صلوا يليه وسلوو| تسليما جيل الله يليه و السلم 
غلة وكوك "الله امإ الخ وتناو ان ف 
ولاتفولوا على ألله الا الدو انما المسيد ست ايز 
مرنم دسو[ الله و كليئه الميها الم مرب ودود 
مله اوا ال وو ا لهو لوا ملف :| يفوا 
كبر ] لكم اتما الله اله وحك سيحته ار كور له ولك 
له ماق السموب وما الارضر د يعن بالله 
وخبلا لر يسئتحق المسيد اريور 

شكل رقم ١‏ : الكتابة الني.عل طنف قبة الصخرة المشرفة 


0100, Kessler ; عن‎ 


صخور « جبل سلع » القريب من « المدينة » اكتشفه صاحب المقال أن هذه الكتابة كتبت بعد موقعة 
الدكتور و محمد حميد الله » وعرفنا به في مقال كتبه بمجلة « الخندق » التي وقعت سنة 4 هجرية ( 578 م ) . وإذا 
Culture‏ نها التي تصدر في مديئة « حيدر أخذنا بهذا التاريخ احتمالا أوترجيحا » فهذه الكتابة قد 


اباد »230 . تكون من عمل بعض أفراد سرية من جيوش المسلمين أو 
ونقل لنا الدكتور صلاح الدين المنجد١١)‏ عن بعض رجال الاستطلاع أوهي لبعض رجال القوافل من 


)1١(‏ الكتبة التي تراما في( الشكل رقم ۴ ) هي بداية ما سجل على الشريط الفسيفسائي الذي زخرف به الجحزء الداخلي من د قبة الصخرة المشرفة ؛ وهي : « يسم الله الرحمن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له د له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » (التغاين اع 

١‏ محمد عبدالله ورسوله د إن اله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليها » ( الأحزاب : 65 ) صل الله عليه وسلم رحمه الله « يأهل الكتاب 
۷ تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله إلا احق إنما المسيح عبى أبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مله فآمئوا باله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله 
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى باله وكيلا» ر الناء ۷۱( 
«لن يستدكف المسيح ان يكون . . . » المرجع المذكور : 


Christel Kessler. Abd Al-Malik’s inscription in the dome of the rock. Journal of the Royal Asiatic Society ,لب‎ 4 No. 1 


1970 London 


٠۹۷۲ الدكتور صلاج الدين المنجد : دراسات في تاريخ الخط العري مذ بدايته إلى ايته العصر الأموي , هامش ص ۲۹ , دار الكتاب الجديد بيروت‎ )1١( 


المرجع المذكور : 


34. Hamidullah, some Arabic inscription of Medinah of the early Year of Higrah in Islamic Culture XII (1939) PP. 


429-44 
(11) د . صلاح الدين المتجد : المصدر السابق ص ۲۹ 


١4 


المسلمين الذين مروا بجوار « جبل سلع » ذاهبين إلى 
« المدينة » أو راحلين عنما فتوقفوا بعض الوقت في هذا 
المكان يريحون أنفسهم ودواءهم » وقد عن لبعض من 
هؤلاء ممن يعرفون الكتابة أن يسجلوا ما تداعى في 
خواطرهم . وإذا كان ذلك كذلك فليس لنا أن نأخذ 
ما كتبه هؤلاء الذين مروا بجوار هذا الخبل على أا من 
كتابة أشخاص مكننا أن نعين أسماءهم أو أن نشير إلى 
صفتهم وذلك لأن هذه الكتابة لم يكن المقصود ما شيئا 
بذاته وإنما هي بعض من كلمات غير متصلة السياق 
كتبها من كتب ولیس له علاقة « بأبي بكر » أو( بعمر بن 
الحطاب » أو حتى « بعلي بن أبي طالب » رضي الله 
عنهم » وهذا ما أخذ به الأثري « جورج مايلز» 
علذ؛ .6 في بحثه عن هذه الكتابة"' وقد خالفه الدكتور 
« صلاح الدين المنجد » وذهب مؤكدا أنها من كتابة 
هؤلاء الأئمة الخلفاء أو على حد قوله « ليس هناك 
ما ينفي أا لهم )0 . ْ 


وحين تكون هذه الكتابات التناثرة على صخور 
« جبل سلع » ليست من كتابة أحد يمكننا أن نذكر اسمه 
فهي بذلك تكون من الكتابات التي لا قيمة لها » ولكن 
مهما كان من أمر فعلينا أن نأحذ هذه الكتابة على أا 
« قطعة أثرية » تدل على أن البعض منها يعطي لنا صور 
الحروف العربية التي كانت سائدة ومستعملة في ذلك 
العصر المبكر الذي حدده الدكتور « محمد حميد الله » 
بالسئة الرابعة للهجرة . وإذا كان هناك موضوع حلاف 
حول هذه الكتابة فهو حلاف ينصرف إلى شكل الحروف 
في ذاتها لأن الصخور التي سجلت عليها ليست طيعة ولا 
مشي العا العائرة سم ولو كنع البق التي كتبتها 


14۳ 


أربعة نغاذج مبكرة من الط الاسلامي الأثري 


لقد نقل الدكتور ( محمد حيد الله ) هذه الكتابة 
فوتوغرافيا ( الشكل رقم ه -5 ) ولكن إذا أمعنت النظر 
في ( الشكل رقم ٤‏ ) الذي جاء به « ناجي زين الدين » 
لوجدتها إذا استثنينا محتوى الحزء الأول (أ) تتشابه شكلا 
مع الكتابة التي نجدها بعد ذلك بعدة سئوات على أوراق 
البردى العربية » وإذا كان هناك وجه للمقارنة بينبما 
فمصدره اختلاف طبيعة الخامة التي يكتب عليها . لأن 
الخامة كانت في ذلك الوقت المبكر تفرض السهولة أو 
الصعوبة على الكاتب لعدم إمكانياته المتاحة له » ولكن 
أيا كانت عليه صور هذه الكتابة » ومههم| ذهب الرأي 
فيها فلن نتناوها على أا من « المخربشات » التي لا قيمة 
لها بل سنتناوها من ذات بنيتها التي تحمل خصائص 
الصورة التشبيهية للحروف العربية التي استعملها 
المسلمون آنذاك » وإننا هنا لن نتناول هذه الكتابة على 
أنها تعطي معنی أدبيا أو تاريخيا أو بجا تمنحه من تشكيل 
خطي يدل على نسقه » إنما نتناوله من زاوية محددة هي 
ذا فلاا رو هذه الكتابة من صورها المجددة . 


وكتابات « جبل سلع » في مجملها تشتمل على العديد 
من الأجزاء المتفرقة فوق الصخور » الجزء الأول فيها 
(شکل ٤‏ -أ) و( الشكل ه ) غتلف الحروف عن 
غيره من الكتابات الأخرى » فهو كا يبدو واضحا 
يحتوي على أربعة سطور لها نسق خاص متميز » وعلى 
جانب ملحوظ من الإتقان . 


والجزء الثاني ( شكل 4 ب ) يحتوي على خسة 
سطور من الكتابة ذات الحروف المفككة المتباعد بعضها 
عن البعض . 





G. Miles, Barly Islamic Inscription Near Taif (Journal of Near Eastern Studies VIL) - P. 240 1948 (۳ 


۲۹ الدكتور صلاح الدين المنجد ؛ تفس المرجع ص‎ )١4( 


۱۹۳ 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الآول 





ا 
)ا سه ررر انه 
2 دلله کی اسه 
شكل رقم ؛ : مجمل لكتابات جبل سلع 


عن : ناجي زين الدين (36) 


والجزء الثالث ( شكل رقم ٤‏ - ج ١‏ ) والشكل ومن مقال الدكتور « محمد حميد الله » نقل الدكتور 
رقم )١(‏ فيتكون من ثلاثة أقسام متفرقة المكان : الأول « صلاح الدين المنجد » صورتين شكل رقم ( 5-65 ) 
منها غير واضح منفرد بنفسه ويأتي من تحته القسم الثاني لهذا الأثر البالغ الأهمية ومحتوى الكتابة التي في ( شكل 
ويتكون من أربعة سطور متراكمة الكلمات غليظة © ) واقتصر على ما هو قد يكون مكتوبا في الجرء الأعلى 
الحروف في بعضها ورق » بعضها الآخر تناثر دون من( الشكل ١‏ ) وقال : ( الكتابة الأولى مسرد لأسماء 
ترتيب ما يدل على أن كاتبها ليس بذات الكاتب الذي كثيرة منبا ١‏ أنا علي بن أ بي طالب » ) والكتابة الثانيمة 
٠‏ حط بيده الكتابة الأخحرى التي أخذت مكانها على اليسار ( انظر الصورة رقم © ) هي : 
وتحتوي عل عشرة سطور مكتوبة بخط رفيع غير أمس وأصبح عمر 
منتظم . وأبو بكر يتوبان 
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شكل رقم ه : الجزء الأول من كتابة جبل سلع 





الى الله من كل 
مايكره("١)‏ 
ولقد أحذ الدكتور صلاح الدين المنجد « أسماء أي 
بكر وعمر وعلي » التي وجدها على هذا الجزء على أنها 
هي بعينها أسماء الخلفاء الثلائة رضوان الله عليهم » وهر 
وإن كان قد أحذ هذا الرأي عن « حميد الله » فقد أخذه 
على أنه حقيقة ثابتة لأنه أكد ذلك في قوله : ولا شك أن 


هذه الغرافيت هي من بواكير الخط الاسلامي ولا يمكن. 


عن ؛ د . صلاح الدين المتجد 
رفضها الآن إلا إذا الور E‏ 
وعمر وعلي تخالفها في شكلها . ول ُسجُل تاريخ عل 
هاتين الكتابتين وهو طبيعي لأن المسلمين لم يبدأوا 
بالتاريخ إلا في عهد عمر سنة ٠١‏ للهجرة"23 . 

ولا ندري ما هو الدليل الذي استند عليه الدكتور 
« صلاح الدين المنجد » من أن أسماء « عمر وأبي بكر 
وعلي » هي أسماء الخلفاء الراشدين وأنهم هم الذين 
كتبوا هذه الكتابة بأنفسهم » ولا ينبغي لنا أن ننفي عخهم 





٠١ د , صلاح الدين المتجد : نفس المصدر ص‎ )۱١( 
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عا الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الأول 


أنهم قد فعلوا ذلك لأننا لا غلك أي كتابات أخرى 
بخطهم ييمكن مقارنتها بها » وحين يأتي رأي سيادته 
هكذا دون أن يضع أمامنا الدليل الذي يحسم الأمر أثريا 
أوتاريخيا موقا » فيمكننا أن نقول : أليست هذه الأسماء 
هي لبعض أفراد قافلة أو سرية من المسلمين جلست 
لتستريح في ظلال الجبل وعنْ لبعض من أفرادها أن 
يكتبوا أسماءهم كما هي عادة بعض الناس في كل زمان 
ومكان » وحين تكون كتابة الأسماء على هذا النحو هي 
ضرب من النرجسية فلا شك أن خلفاءنا الأجلاء 
الراشدين يرتفعون بقدرهم ومكانتهم الإسلامية عن 
مثل هذه الصغائر من الأعمال . 

وهذا الجرء من ذلك النقش الأثري الذي حفل بكل 
هذه الأسراء حين نلقي نظرة موضوعية عليه فإندا 
لا نشطيع أن نتفق مع من أدرجه على أنه من 
« المخربشات )084151111 . لأن أسلوب وطريقة 
كتابته تبدو في وضوح مستقيمة وذات حروف منتظمة 
السياق إلى حد ملحوظ . وهذه الكتابة كما نراها في 
( الشكل رقم ه ) ليست على وجه التأكيد ما كتب في 
هله السنة التي حددها الدكتور « محمد حميد الله » بسنة 
٤‏ هجرية ( ٠٠١‏ م ) » لأا تبدو بالمقارنة مع غيرها من 
الكتابات الأخرى المحيطة ا كتابة مختلفة الشكل حسئة 
الترتيب السيابية الحروف ممدودة بثقة كاتبها واتزان 
قلمه » ما جعلها أقرب إلى الكتابة الي ظهرت بعد ذلك 
في أواخر القرن الثاني الهجري 212 » ومن هنا يكون في 
نمط هذه الكتابة الدليل القاطع على أنبا على وجه التأكيد 
ليست من كتابة « أن بكر وعمر وعلي » رضوان الله 
عليهم » كا ذهب البعض في ذلك . 


وإذا أخذنا هذه الكتابة على هذه القاعدة الموضوعية 


فسوف تأتي الضرورة أن تصئف حروفها على نحو آخر 


لا يتصل بكتابة هذه الفترة المبكرة التي حددها الدكتور 
« محمد حميد الله » أنها السنة الرابعة من الهجرة . ومن 
هنا علينا أن نعيد تقييمها من خلال أسلوب خطها ولا 
سيا من هذه المدّات التي ألفها الكاتب لبعض حروفها 
مشل : السين في كلمة ( أمس ) السطر الأول » وفي 
حرف الكاف في كلمة ( بكر ) السطر الثاني وفي حرف 
النون في كلمة ( من ) » وني نفس السطر في حرف 
الكاف في كلمة ( كل ) السطر الشالث » وفي حرف 
الكاف في كلمة ( يكره ) السطر الرابع . وهذه المدّات 
في هذه الحروف لا يمكن أن تکون من تصورات كاتب 
خط عاش في ذلك الوقت لأن هذا النمط من الكتابة 
يبدو واضحا أنه من عمل حطاط محنك تجاوز المرحلة التي 
مرت على الخط العربي المحدود الصورة والتصور الذي 
كانت الحروف تأني فيه تلقائية منسقة شكلا وحجما 
وترتيبا . 
واجزء الثاني من كتابة « جبل سلع » ( الشكل 
؛ ب ) يحتوي على مسة سطور تكاد تكون معتدلة البنية 
رغم أن حروفها ليست كلها مقروءة » وأن البعض نقلها 
على نحو لا يمكننا أن نأخل به » ومن هنا لا يسعنا إلا أن 
ننقلها هنا حسب ما أمكن من قراءتها . 
وتحتوي على خمسة سطور : 
me ١‏ ل و ري 
...ان . . . أن محمد عبده 
۳ ۔ برحمت بالله لا اله الا 
4 -... توكلت وهو رب 


© .... العرش العظيم 


الأول والثاني منه يرتبطان معا في حين انفرد القسم 
الثالث بنفسه عا . 
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عال العكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الأول 


الأول : عليه شبه كتابة لا نتبين منها شيئا يذكر إلا 
بصعربة » لا شك أنه اسم لشخص يبدأ اسمه بحرف 
( الغين ) » يلي ذلك القسم الثاني ويحتوي على أربعة 
سطور كلماتها بين الكبيرة الحجم والمتوسطة تميزت 
بشكلها المختلف عن كل الكتابات التي من حوها . 

حروفها متراكمة تناثر بعضها فوق بعض على نحو 
منتظم الشكل إلى الحد الذي جعل منها مختلفة التشكيل 
حتى يمكن لنا أن نصفها هي الأخرى أنها ليست من كتابة 
ذلك العصر المبكر لأن سياقها الخطي يبدو واضحا أنه 
من كتابة عصر متقدم . 

ومحتوى القسم الأول والثاني هو : 


وعلى اليسار تنجد الجزء الثالك وحتوي على عشرة 
ا و ف 
من الشكل الذي جاء به ( ناجي زين الدين 7 


أنا عماره . . آنا آنا حلف 

بن مر أنا شيبه بن الأحمر أنا 
ميمون أنا سهل ( أوسهيل ) 
آنا محمد بن معمر اجهيني أسر 
عبدالله ل بالل 

هانی عوني به 


وأيا ما تكون هذه الكتابة وأيا ما يكون المعنى لهذه 
الكلمات ذات الحروف المتنائرة التي خحطتها يد ذلك 
العربي على صخور « جبل سلع » فليس علينا أن نحقق 


منها شيئا إلا رسم الحروف العربية التي كتبت بها » لأن 
هذه الحروف حتى وان كان ببنها تفاوت فهي بالنسبة 
) لعلم الخط العري ) لإتامةتومع12ئ2 Arabic‏ كانت 
معالم على الطريق تقربنا موضوعيا وتاريخيا من الصورة 
الأولية للحروف العربية التي كانت سائدة انذاك » ومن 
هنا فسوف نذكر لمكتشف هذا الأثر الإسلامي المبكر وهو 
الدكتور البحاثة « حميد الله » فضله على هذا العلم لأنه 
وضع على مائدة البحث الأثري مادة علمية ذات أهمية 
بالغة » حتى وإن أخذها بعض الدارسين على أنها من 


(المخربشات ) 2600© » والذي لا شك فيه أن 


ما جاء به هذا العالم المسلم الجليل « الحيدر أبادي » كان 
القن :هله ىفيف جروفا عربية مسطورة ها اضفنة 
الخط الذي كان سائدا بين الكتاب المسلمين في 
ا و ا ر اليه وس 
وق عضر اللخلفاء الكتان الأرعة التجلية : 


ومن هنا تكون هذه الكتابة التي رقمت على « جبل 
سلع » ومهم| كانت صورتما التي ظهرت عليها مقروءة أو 
غير مقروءة لها معنى قصد به شيء بعینه أو ليس لا معنى 
على الإطلاق كتبها ( أبو بكر ) أو « عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنما أو لم يكتبوها فستبقى هذه الكتابة في 
أشكال حروفها العربية ها في ذاتها ذلك الواقع النسبي 
الذي ربط شكل الكتابة من منحى الواقعة الصورية 
بهذه العربية المنطوقة على الرغم مما بيا من التباين الكبير 
الذي يفصل بين هذا وذاك . فحين كانت لمذه اللغة 
العربية عذوبتها وبيانها ودررها واستواء وزنها اللفظي 
ورنين جرسها كانت لغتنا المكتوبة آنذاك في شكلها 
الظاهر ومن خلال قدرة واستطاعة كاتبها تفتقد لحروفها 
الشكل المتزن الأداء لأن الحروف العربية لم تكن قد 
باحت بسر جماها للمجهود المسلم حتى ذلك الحين . 


ل ل سس سس 


(11) ناجي زين الدين : المصدر السابق ص ٤‏ وص :م 


۱۹۸ 


وجاءت خطوة أخرى على الطريق قدمت لنا صورة ' 


أثرية مختلفة من الط العربي اللين الذي عرفه 
« الشاطبي » صاحب كتاب ( الأبحاث الجميلة في شرح 
العقيلة ) باسم « الخط المقور )('2 .» وهو ذلك الخط 
الذي نجد أن أحسن ما يمكن أن نضعه أمامنا من صوره 
التي ترجع إلى العصر المبكر في مصر الاسلامية هو 
ما كتب على أوراق البردى العربية التي وصل فيها الخط 
اللين إلى مستوى جيد ومنشظم السياق بعد سدوات 
معدودات إبان الفترة ( المروانية ) التي بدأت سنة 4* 
هجرية ( 581 م ) من العصر الأموي 

والبردي هو هذه الخامة الحضارية التي كان ها شأنها 
المميز في مصر القديمة . الذي .لم يكن يعرف عنه الكثر 


منا شيئا يذكر كأوراق يكتب عليها في مصر الاسلامية . 


حتى ظهر مله برديتان مصادفة سئة 1874 . الأولى 
ترجم إلى سنة ۲۲ هجرية ( 54 م ) والثالية سنة ١م‏ 





بم 


0 اليك 0 


000 e 


ا 1 a‏ ا 
"a‏ رن 1 ا لكل 
ee 7‏ 


ا 9 0 2 ا 


RA 
50 ‘RP, ا‎ ft 






e 
















ا 0 






mM 0 5 
3 ا‎ 


0م 0 
ا ا ل 
LH 54 97 3‏ 001 
OL IH “4 Ek‏ ا E‏ للد الامج 0 4 
1 د سیل الا e‏ ا 
EY‏ ا 0 1 


3 | 
ا‎ N rR 5 
hl ls ١ 
ی اھ‎ 


E 


ty 0 
5 0 ل‎ Ams 
پا‎ e j pirat I 


ret] 2 يله‎ 2 / 5 inê 
7 3 ea AN 6 ا 57 1 لام رس‎ 1 E 


n e 
f PRY pA N 
ERNE 


eR r, 0 
e ey Ny 


55 aT م‎ 


8 71 م‎ a 
ا‎ ts: ١ 6 0 E 20 اد‎ 1 14 0 
hir 









0 0 8 HL 


AH‏ و ا ا 
ا N‏ 6 


۱۹۹ 


أربعة فاج مبكرة من ٠‏ انط الاسلامي الأثري 


هجرية ر ١‏ م ) » ومنذ ذلك الحين سعى الناس في 
مصر وراء أوراق البردي العربية منقبين عنبا ما أدى إلى 
ظهور العديد منها » سارعت المتاحف والمكتبات العالمية 
والهيئات العلمية إلى الحصول عليه واقتنائه » وما برح 
حتى عكف بعض العلياء على دراستها والكشف عم 
تضمنته . ولا شك أن مجموعة فينا هي أفضل 
المجموعات على الإطلاق لأا بلغت سبعين ألف بردية 
دفع ثمنها « الأرشيدون رايثر » راعي المجمع العلمي » 
وقدمها في أغسطس سئة 1894 إلى مكتبة « الفيصر 
فرائرز جوزيف » هدية عيد ميلاده » وكان العالم الأثري 
( جوزيف كاراباتشك ) مدير المكتبة حيث عاش ما بقي 
من عمره متفرغا للمجموعة ينميها ويفك لفائفها 
المتحجرة ويرمها وينسقها ويفحص نصوصها ويدرسها 
مع كتيبة من مساعديه العلماء والخبراء إلى أن مات في 
أكتوبر ۱۹۱۸ وثرك المجموعة ذخيرة غالية لبلده ومزارا 


0 امم ال FT‏ يبن عمد 


e ahh 5 E 












0 
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(۲۰) أبو العباس اد بن الة قشندي : صبح الأعشى لي صنامة الإئشا ا لاء الثالث ص ١١‏ طبعة وزارة الثقافة القاهرة ۱۳۸۲ ها 194517 


۱44 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر - العدد الاول 


للعلاء والمثقفين والسائحين من أنحاء العالم عدا 
مصر... ومن بين هذه البرديات اثنتا عشرة بردية 
ترجع الى عهد « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه ( رقم 
السجل 0955-0 ) وأربع برديات من عهد 
( عثمان بن عفان ) رضي الله عنه ( رقم السجل ٥٦۳‏ 
(oY‏ , 

ومن المحتمل أن يكون الدكتور ( ادولف جرهمان ) 
هو أول من حدئنا عن قصة هذا البردي المصري 
والفلاحين الذين وجدوا هذه الآنية بالقرب من هرم 
سقارة التي احتوت على بعض لفائف أوراق البردي » 
وعمن استحوذ عليها من العلماء وذلك في قوله : لقد 
استحوذ على هذه البرديات (ب . دروفتي ) .8 
8 . وسلمها إلى المستشرق الفرنسي المعروف 
(سلفست دي ساي ) Silvesirede Say‏ 
فنشر نصوصها وكل ما يتصل بعلم أوراق البردي 


العربية"") , 


وجدير بنا أن نذكر أول ما نذكر من أوراق البردى 
العربية المجموعة التى تقتنيها دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . الآن ها بالغ الأهمية العلمية والأثرية . 
البعض منها يرجع تاريخها الى عصر الخليفة الأموى 
(الوليدبن عبدلملك)(54-85 هء 
6 ١٠۷م‏ ) .والبعض الآخر يصعد بها الى العصر 
الملوکی (548 1ؤه- ۱۲۰١‏ -۱۷١١م)‏ 
اشتراها ها العالم الأثرى ١‏ برنهارد مررتیز » 8۵۲۸11۵ 
Moritz‏ »> حين كان مديرا لهذه الدار » وبذل كل جهد 
مستطاع لكى يعرف الدوائر العلمية العالمية بقيمة هذه 





ım the first Century of Higra till the Year (YF) 


البرديات في حين وضع اهتمامه فيها ونوه عدبا في « دائرة 
المعارف الاسلامية» Enzklopaedie dic‏ 
1513-1 » وفي كتابه الفريد ( علم الخط العربى ) 
Arabic Pileography‏ الذى نشره في القاهرة سنة 
٥‏ .» وهو ذلك الكتاب المصور النادر الجحامع 
الذى احتوى على بعض ما تقتنيه « دار الكتب المصرية » 
بالقاهرة من تراث الخط الاسلامى نما كتب على الرَّقٌ 
والبتردق والورق من الفرن الأول المجرى حي سدة 
٠‏ هجرية . ومن بين هذه المجموعة نجد نماذج 
الاثنتى عشرة بردية أقدمها مؤرخ سنة ۸۷ هجرية 
(/ا٠لام‏ ) » وجميعها مكتوبة بالعربية إلا واحدة ترجم 
الى سنة 4٠١‏ هجرية (۹٠۷م‏ ) مكتوبة بالعربية مع ترجمة 
باليونانية 1 وكذلك ذهب فضل هذا العالم على 
« علم البرديات » بأنه اتاح الفرصة « لكارل هائس 
بيكر ) 0.11.8617 والسيدة نبيه عبود 014طه 712613 أن 
يكتبا بحثيهه| عن بردية ( قرة بن شريك ) الوالى على 
مصر سنة 4٠‏ هجرية (۸٠۷م‏ ) من قبل الخليفة 
( الوليد بن عبد الملك ) كا يسر السبل أيضا للأمير 
( ليون جيتانى ) 6861851 ..آ حين أعطاه بعض الصور 
الفوتوغرافية لبتعض البرديات العربية فقسام بنشرها في 
« حوليات الاسلام ) 5:ةاة1! عل وعاقهدث وهى المجلة 
الق عنيت بالدراسات الاسلامية في ايطاليا . 


ويمكننا أننقولإنهمدذذلك اليوم الذى عثر فيه 
هؤلاء الفلاحون على هذه الجرة التى احتوت على بعض 
من أوراق البردى العربية » تكثفت المكتشفات ونقب 
الباحثون المرترقة على هذه الأوراق حتى أصبح هناك 


ا 
)1( الدكتورة عائشة عبدالر حن : قراءة في تاريخنا ووثائق مجمهولة د جريدة الأهرام» 
api - p. 10- Royal Society of Historical Studies, AI Maaref press (YY)‏ 


Dr. Adolf Grohmann, from World of Arabic P 
Cairo 1952 


Bernhard Moritz. Arabic Pilaeography, A Collection of Arabic Tents fro 


1000.in the Khedieval Library Cairo 1905. 


الكثير منبا الذى لا يحصى . تفرقت سين المناحف 
والمكات العالمية , أهمها على الاطلاق ما ثقتنيه مكتبة 
« فرائر جوزيف » وهى المجموعة التق تعرف باسم 
( ججموعة الأرشيدون Corpus Papyrorun, « il‏ 
rrherz0g Rainer‏ ولأضية هذه المجموعة جعلوا 
الدكتور « کارل واسيل » لإأن78:5 .12.16 والدكتور 
« أدولف جرهمان ) 1:0111401) .8 أمناء عليها وهما من 
العلياء المتخصصين في « علم البرديات » ۸٠۹0٤‏ 
Papyrology‏ . 

وكان من الطبيعى أن يكون هناك مجموعات متعددة 
من أوراق البردى العربية في محتلف أن.حاء العام . حدثنا 
عهبا « أدولف جرهمان » فقال إننا نجدها في القاهرة 
( مصر ) وتونس ( تونس ) وفي برلين وجنسن وهأمبرج 
وهيدلبرج وميونخ وليبتز ( المانيا) » وفي لندن 
ومانلشستر وأكسفورد ( الجلشرا) » وباريس 
( فرنسا) » وميلائو وفيرنا ( ايطاليا) » وأسلو 
( النرويج ) » وليلين جراد ومسوسكو ( روسيا) › 
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أربعة ماذج مبكرة من الط الاسلامي الأثري 


واستانبول ( تركبا ) » وكذلك في شيكاجو ومتشجان 
وفلادفيا ( الولايات المتحدة )“" , 

وحين جد أن الكثبر من العلماء قد تناولوا أوراق 
البردى العربية بالدراسّات المختلفة نجد أن هذه المادة قد 
أحذث سبيلها بصفة متخصصة عند الدكتور ( أدولف 
أول ما نشر « مجموعة أوراق بردى 
الأرشيدون رايار ) Corpus Papyrorum Riiıori‏ , 


جرهمان » ونشر 


Archiducis Austriac 111, series Arabica dit, 1924 

و« مجموعة الأرشيدون رايار » تنقسم في فهارس 
مكتبة الامبراطور « فرائز جوزيف » الى قسمين رئيسين 
أولهما : « مجموعة أوراق بردى الأرشيدون رايئر فينا » . 

Collection of Papyrum Raineri Vienna 

وتعسرف اخحتصارا ۴٠١‏ والمجموعة الثالية هى : 
١‏ مجموغة أوراق بردى الأرشيدون رايئر في دليل فهرس 
فيلاسئلة 14844 ) Papyrus Erzherzog Rainer‏ 
Fuhr Durch dice Ausstelong, Vien 4‏ وتعرف 
اختصارا ؟۳ , 


اا سی سپ اسک م 


| 2 
١ 
. 1 





ر رل ل ل ل رر م انو د ل اند لو د | 


| لك و حك كا اط دده وسكا دالت 0 0 2 





ةي د الل 


A 1‏ ا مر 


میا كام ا 


e‏ 5 يك دنه و 


HS 


ow vh 


: وررو أده وودهن دس ىالا لا لا لازم لرهءىىاى‎ add 


ann mM‏ موص مس ييه بي وحصي 





نم 








| 


شم لاعس عع عق عد وه رن مس و سم 





شكل رلم ۸ ؛ حر وف من الط اللين مستمعلصة من مجموعة برديات الأرشيدون 


رای , 


عن :د . ابراهيم جمعة2"0 





(Y4) 


A, Grohmann + from the World - 2 


1954 ص 0ه دار الفكر العربي القاهرة‎ ١ الدكتور إبراهيم جمعة : دراساث في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في القرون املئمسة الأولى للهجرة لوحة رلم‎ )٠١( 


۰۹ 


۲ 


عام الفعي المحلد التاسع عثير ‏ العدد إلارل 


وقد أخذت دراسات الدكتور ١‏ أدولف جرهمان » 
ترتبط هذه المادة الحضارية وتلوعت مؤلفاته مها . 
فصدر له كتابه القيم : ( أوراق البردى العربية بدار 
الكتب المصرية ) صدر الحزء الأول منه سنة ( ١974‏ ) 
طبعة انجليزية وأخرى عربية اشترك معه في ترجمتها 
الدكتور ١‏ حسن اہراهیم حسن » » وصدر ال الثانى 
والثالث سنة )۱۹٥٥١(‏ » والجرء الرابع سنة (1951) »> 
وقام بترجمة الجزء الخامس الأستاذ « عبد الحميد حسن » 
سنة (1958) . أما الجزء السادس فقد صدر سئة 
(191/4) وترجمه الدكتور ( عبد العزيز الدالى ) » وفي 
هذا الجرء تناول الدكتور.« أدولف جرهمان » البرديات 
العربية حتى القرن الثالث الهجرى ( ١٠م‏ ) » وبذلك 
يكون قد وصل الى تسجيل البردية رقم )٤٤٤(‏ وهی عن 
وكشف لعقاقير مختلفة » , 


وكذلك نجد في) نجد من مؤلفات الدكتور « أدولف 
جرهعان + مؤلفه ( في عالم البرديات العربية ) 15201 
THE WORLD OF ARABIC PAPYRI CAIRO‏ 
2 الذى صدر عن الجمعية الملكية للدراسسات 
التاريخية » تناول فيه خمس وثمانين بردية جاء مها من 
ا متاحف المختلفة بدأها مبذه البردية الفريدة المؤ رخة سئة 
۲ هجرية ( 1417م ) وهى بهذا التاريخ ترجع الى عصر 
الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه . ومن 
نم استطرد بين هذا العدد من البرديات ليصل بها حتى 
البردية الأخيرة التى يقر فيها ( ثابت بن دئين الحاكمى 
من بنى رفع ) المقيم يومئذ بالناصية المعروفة ببلجسون 
من أعمال الفيوم » وذلك في صفر من سنة ست 
وعشرين وخمسمائة ( ۱۳۲١م‏ )2250 » وهذه البردية من 
مقتنيات ( دار الكتب المصرية بالقاهرة ) . 


ومن بين الخمس والثمانين بردية التى ضمنها «أدولف 
جرهمان » هذا الكتاب لا نجد من بيهها البردية الأخرى 
المبكرة الم رحة سلة ١لا‏ هجرية ( ٠460م‏ ) والنى ترجع 
الى عصر الخليفة « عثمان بن عفان » رضى الله عنه » 
وهذه البردية قد تناوها في كتابه « مجموعة أوراق بردى 
الأرشيدون رايئر) 111 Corpus Papryrom Rainer‏ 
Series Arabica 5‏ , 


وكان لابد أن تكون هاتان البرديتان موضع الاهتمام 
من العديد من علماء هذه الدراسات المتخصصة » وذلك 
لأن الحروف العربية التى جاءت فيها كانت معام على 
الطريق لدراسة بنية الخط العربى بصفة خاصة › 
ولتاريخ البرديات بصفة عامة . وكانت الباحثه السيدة 
« نبيه عبود ) ۸48011 24814 من ضمن الذين 
تناولوا حروف هاتين البرديتين وأضافت إليها صورا 
أخرى من الحروف العربية من كتب على مختلف الخامات . 
وضمنتها جدولا شاملا غطى فترة زمئية من القرن 
الثالث وحتى القرن الثامن الميلادى وذهب رأيبا وهى 
تتحدث عن خطوط الفترة الاسلامية » لقد حصلنا من 
السنوات العشر الثانية من القرن الأول ال هجرى(/ام ) عل 
العديد من الكتابات الأثرية استطعنا مها دراسة أشكال 
الحروف العربية المتنوعة . وحسب علمنا لا توجد 
كتابات رسمية موثقة كتبت على الق ترجع على نحو 
مؤكد الى القرن الأول الهجرى » بينا يوجد لدينا العديد 
من المخطوطات القرآنية كتبت عن الرّقّ » يعتقد أنبا 
ترجع الى هذه الفترة المبكرة . ومن حسين الحظ أننا 
,نستطيع أن نكون أكثر تأكيدا فيا يتعلق بأوراق البردى 
الغربية التى أعطتنا نوعين رئيسين من الخط العربى الذى 
كتب به المسلمون آنذاك » الأول هو ذلك الخط الذى 


ل م اس ص 


لشف ' 


۰۲ 
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جرى استعصاله في المكاتبات التى تعرف بساسم 
« البروتوكول » 1معه:ه:2 "2 » والثانى هو ذلك انط 
الخاص بالوثائق » ويوجد في كل من هذا الخط وذاك 
فروق وخلافات واضحة فالنوع الأول نجد الخطوط فيه 
أكثر وضوحا » وهويشبه الى حد ما المخطوطات القرانية 
المكتوبة بالخط الكوفى . حتى وإن افتقد الدقة في 
الشكل » أما الخط المستعمل في الوثائق فهو يكاد يكون 
أحسن شكلا وأفضل ذوقا وأكثر تنوعا وأدق أداء » وقد 
قام « أدولف جرهمان » بدراسة هذه الوثائق الخطية 
معتمدا على برديتين من مجموعة ( فينا ) تعتبران من أقدم 
الوثائق الاسلامية التى وصلتنا من ذلك العصر البكر . 
البردية الأولى ( رقمها في فهارس مكتبة فينا ٠٥۸‏ ) 
مجموعة راینر 1884 ويرمز إليها بالحروف ( 7817 ) 
وتاريخها ۲۲ هجرية ( 541 م ) » والبردية الثانية 
( مجموعة رايئر 14 فينا) ويرمز اليها بالحروف 
PER (‏ )وتاريخها ۳١‏ هجرية ( ١٠٦م‏ ) . أما الوثائق 
الأخرى من هذه البرديات التى يرجع تاريخها الى النصف 
الثانى من القرن الأول السنوات العشر الأخيرة منه , 
فقد وصلئا من مدينة « أفروديتو بولس » أله ۲آم۸ 
( كوم أشقوه ‏ مركز أبو تبج - أسيوط ) » وهذه 
البرديات تعرف باسم «قرة بن شريك )29 . انظر 
الشكل 7) . 

والبردية الأولى المؤرخة سنة ۲۲ هجرية ( ۳٤٦م‏ ) 
مكتوبة بالعربية واليونائية ل#اهدئلاظ كالمتبع انذاك في 
المكاتبات الرسمية في السنوات الأولى من عصر الولاة 


۳ 


أربعة ماذج مبكرة من المخط الاسلامي الأثري 


بمصر » واستمر هذا النحوقائ] ومتبعا حتى أبطله الخليفة 
الأمسوى عبد الملك بن مروان (85-58ه = 
8 0 ۷۰م ) حين عرب الديوان الاسلامى في الشام 
ومصر وفارس سئة ۸١‏ هجرية ( ١٠۷م‏ ) . وهذه 
البردية أصبحت في عالم البرديات على جانب كبير من 
الأهمية لا لأنها احدى البرديات الاثنتى عشرة التى بقيت 
من عصر الخليفة « عمر بن الخطاب » رضى الله عله 
فحسب » بل لأن فيها الدليل القاطع على أن « الرقش » 
( نقاط الحروف ) كان مستعملا منذ ذلك الوقت المبكر 
قبل أن يأق أصحاب تطوير الكتابة العربية بمنبجهم 
المعروف عنم" . 


وقد تناول الدكتور « أدولف جرهمان » هذه البردية 
وجعل منها الحد الفاصل بين ما هومن التاريخ الذى نقل 
لنا عن طريق الرواية وبمين التاريخ الموثق بالدليل 
الأثرى . فقال لقد مضت علينا فترة طويلة من الزمن كنا 
فيه نعتمد على أحداث التاريخ الاسلامى المبكر على ما 
نقله لنا ا لمو رخون العرب » وكانت مفاجأة لنا أننا في سنة 
۷ اكتشفت مجموعة من الوثائق في مدينة ( أهنس ) 
يرجع تاريخها الى عصر فتح مصر . بعض منها مكتوب 
باليونانية والبعض الآخر مكتوب بالعربية واليونانية 
نا8 » منها هذه البردية التى توجد ضمن 
« مجموعة الأرشيدون رايئر فينا» (رقم القيد ٠١۸‏ ) 
ومؤ رخة سنة ۲۲ هجرية ( ١٤1م‏ ) والجزء العبى من 
هذه البردية يبدو وكأنه الأصل » والجزء اليونانى ليس غير 





(۲۷) « البروتوكول : 7801 كان ورق البردي الذي بصع في دور البردي ثم يتداول في أيدي الئاس عن طريق التمجارة . ويتألف من عشرين ورنة ملم بعضها بعض 
وتسمى هله الأوراف باليونائية ( اللصق الأول ) ركانت تشتمل على الكتابة الرسمية التي تسمى الآن « الطرز» 


انظر : أدولف جرهمان ؛ أوراق البردي العربية في دار الكتب المصرية 4/١‏ . 


, ۱١۹۳٩ القاهرة‎ ٠۲١ وكلمة « طرز » انظر : دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول العدد الثالث ص‎ 
Nabia Abott, The Rise of the North Arabic Script and its Kur'anic development with a full description of the (A) 


Kur’an manuscripts in the Oriental Institute - PP, 15-16. The University of chicago Press, Chicago, Illinois 1939.‏ 
(۲۹) أصحاب تطوير الكتابة العربية وتقويمها لتكون سهلة للأعاجم هم 03 أبو الأسود الدؤلي المتوفي سئة 518 ها ۸ م 3 ويحس بن يعمر المتوفى سئة 14 ه )۷4۸ م ( 8 


ونصر بن عاحمم المثي !اتوي ننه 89 م (8 7١‏ م) 


۰ 


3 


Y۰ 


عال الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الارل . 


1 


به 


| ارد له سر ENE‏ 
4 ي ری د 


1 
الل پا ما يط My‏ 


١ 
| کک ال ا‎ 


dûd‏ ).م حورن ةن 


دك و هه ددم و وى 


0 
حم ی س" 








11م ىلر 


ا نه 0 ي ھ لع لد ي 


5 





L< 


2 9 u 


د 2< ليه مال مرا ينل ىوا ل 
|| 
1 


سي FES BS‏ 200 صلم اننم 


2 dk ل‎ 


| الا لا لا 


شكل رقم ٩‏ : ويمتوى عل : 

أ« حر وف بردية سئة «لاهى 

ب - حر وف بردية سلة لاه 

ج ‏ حر وف شاهد قبر عبد الرحمن بن خير المدجرى سلة لاه 


PUN 
e 
mm 4 





A‏ 7 ع 
۹ کے 9 
a‏ 


0 


SS 


الا 4ل 
Re 0 0‏ 
ر 

ا 








&* 
< و ہد 
تاحاو فر 


¥ 


N. Abott : عن‎ 





۰۵ 


أربعة نماذج مبكرة من الخط الاسلامي الأثري 


پا سي . ١‏ 
7 ا 2 3 00 1 * في : 001 ای ا اموه م م 5م yê‏ 
لمق ر ا ی ر ا aT‏ 50 
”م iif‏ الا ١ 70 ٠ ١١ 000 i,‏ 
2 یا ا مړل | ا ب 
دي ا د 2 ا اناه لا ا 
: ا 3 1 :0 ITD‏ 2 ل 0 وم 9 ١‏ ° ) 5 
بسكم ا 1 ا ل 41 -. لے الى > ل كينا 
لي سي N‏ لل 
مااي ا 1 ١‏ 2 للم ٢‏ 0 
00-7 اء “I ١‏ ك2 س 2 8 4 2 
HES‏ ممم ااي : 
اسا ا ا م 1 1 34 


شكل رقم 1۰ : الجزء الأخير من بردية هدس 


التاريخ عليها سنة اثثن وعشرين 


ترجمة حرفية عنه » ( السطر الأول والثانى والثالث 
والخامس باللغة اليونانية » والسطر الرابع والسادس 
والسابع والثامن باللغة العربية ) . والمحتوى العرى لله 
البردية هو : 
٤ ١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخذ عبد ال 
[ل] ه بن جبر وأصحبه من الجزر من أهنس 
أخذنا 
5 - من حليفة تذرق ابن أبو قير الأصضر ومن 
خليفة اصطفن ابن ابو قير الأكبر سين شاه . 
۷- من الجزر وخمس عشر شاه أخرى أجزرها 
أصحب سفنه وكتثبه ونقلاه في 
۸ - شهر جمدى الأول من سنه اثنين وعشرين 
وكتب أبن حديد و" ) 


وكان الدكتور ( محمد حميد الله » هو اول من تناول 


هذه البردية عن « أدولف جرهمان » ونشرها باللغة 


A. Grohmann : عن‎ 


العربية وكان غرضه من ذلك هو أن يعطى الدليل 
القاطع على أن الرقش كان مستعملا في الكتابه العربية 
منذ ذلك العصر المبكر قال : « لقد ذكر الؤ لفون العرب 
أن ايجاد الرقش أى تنقيط الحروف لم يحدث قبل النصف 
الثانى من القرن الأول ال هجرى » ولكن الحقيقة أن أقدم 
بردى موجود ومؤرخ سنة ۲۲ هجرية المطابقة 5147 
للميلاد المسيحى ( من ذخيرة الأمير الكبير رأيثر - كما 
نشر في دليل معرض فينا 4 ۱۸٩‏ رقم 008 ) يرينا الرقش 
على الحروف : ج ».ن » ش . وهذا البردى من خلافة 
سيدنا عمر بن الخطاب230 , ش 

ولا شك أن هذه البرديات التى ترجع الى أكثر من 
ألف وأربعمائة سنة قد منحتنا رؤ ية واضحة عن صور 
الحروف العربية اللينة » وع طرأ عليها من تغير أو عما 
يمكن أن يستبدل شكلها من كاتب الى آخر ومن حين الى 
حين بدأت تتكون في نفسه ملكة حسن تصوره ها وتأنقه 





() 
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(1") الدكتور محمد حميد الله : صنعة انط في عهد الرسول والصحابة مجلة فكر ون العدد الثالث العام اللاي ص ۲٢‏ تصدرها البرت ايلا سويسر 11514 
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شكل رقم 1١‏ : جزء من بردية دقرة بن شريك » بالعربية والبوئائية حرونها 


منتظمة النسق 
عن : د ,| . جرهمان69 


waman‏ مالالا ااا 00م ”ص0 
م أدولف جرهمان : أوراق البردي العربية ص ١١‏ وحتوى البردية : 


١‏ - يسم الله ه محمد رسول اله 
۲ - الرحن الرحيم سره 
e.‏ ۷ د عبدالله الوليد 
٤‏ لا اله إلا الله ` : - أمير المؤمتين 


5 


في رسمها » ولكن مهما كان من أمر فإن أهم ما أعطته لنا 
هذه البرديات المبكرة هو هذه الحقيقة التاريخية » وهى 
أنه اذا كانت هذه الفترة قد افتقدت الى التغير ا موضوعى 
الذى يمكن أن يعطى حروفنا العربية نسقا جديداء 
فذلك لأن تصورات كاتب ذلك الزمان كالث محصدودة 
ومرتبطة نما هو قائم من صور الحروف التقليدية الق 
أحذها عن كتبة أهل ( المدينة ) احتذاء وحاكاة وأتباعا » 
وم ياخذها على أى نحو آخر » وذلك لأن تصوراته 
الذاتية لشكل الحروف لم يكن لها واقع أنذاك في حسه 
الداخلى » لأن حاسته الذوقية للحروف العربية لم تكن 
قد تجاوبت -حتى ذلك الوقت مع أى تشكيل ففى يمكن أن 
يكون قد تسرب الى وجداله بل ولا حتى الى خخاطره » 
وذلك لأنه كان ينقل عن كتابة كتبها أصحاب الرسول 
صل الله عليه وسلم ولم يتجاسر على أن يغير منها شيئا . 


ولكن مهما كانت طبيعة الاحتذاء ملحة على كاتب 
القرن الهجرى الأول فإن الحاجة كانت ملحة عليه على 
نحو أشد لكى يغير من صور الحروف لينة كانت أويابسة 
وذلك حين تكونت في نفسه ملكة حسن تصور 
الحروف » وتأنقه في رسمها , وقد جاء ذلك عليه طبيعيا 
لانه لم يكن هناك من شىء ليقف أمام تقدم صور 
الحروف العربية أو يعوق تطورها داحلا أو نخارجيا » فما 
إن قارب القرن الأول الهجرى على غباينه حنى أصبح 
التغير من الأمور الحتمية دينيا وحضاريا » وما هى إلا 
سئوات معدودات حتى أنحذت الحروف العربية سبيلها 
لتكتسب نسقا ممدلفا لتصبح الكتابة على هله الخامة 
الحضارية ها لمسة جمالية ذاتية الايقاع . وهذا يعنى 
بوضوح أن تصورات الكاتب المسلم قد تلمسث ها 
الطريق فتغيرت وأصبحت مميزة وفارضة نفسها على ذلك 
القلم الذى أمسك به الكاتب . وهذا ما نجده واضحا 


¥ 


أربعة نماذج مبكرة من اللقط الاسلامي الأثري 


في حروف هذه البردية المحفوظة في المتحف الاسلامى 
بالقاهرة النى ترجع الى الربع الأخير من القرن المهجرى 
الأول وعليها اسم الخليفة الأموى السادس ١‏ الوليد بن 
عبد الملك » ( 9م هوه = وء/ ‏ و الام ) . أى فى 
ذلك العصر الذى أصبح فيه (قرة بن شريك» واليا على 
مصر سنه ٩١‏ هجرية ( ۷٠۹‏ م ) لقد أبانت هذه البردية 
وأسفرت بوضوح عن أن الخط العرى قد حرج علد 
بعض الكتبة المصريين عن شكله الاتباعى الذى نجده 
واضحا في بردية « أهنسيا » وأخل نفسه بصورة واضحة 
منتظمة اللنسق ثابثة الأداء » وهذه البردية الى تعرف 
باسم وابن شريك» هی مما عثر عليه على وجه 
الاحشمال في مدينة «أفروديتو بوليس » 
0210م انظر الشكل رقم (5) . 


وهناك من ضمن ما هناك حقيقة نستخلصها من 
أوراق البردى العربية المبكرة وهى أن في هذه البرديات 
الأثرية المؤ رحة الدليل القاطع على أن هذا النسق من 
الحروف العربية اللينة م يشتق من حروف أخرى سابقة 
كانت أو معاصرة له . ولا شك أن بردية « أهنسيا» 
المؤ رئحة سئة 71 هجرية (14م ) فيها الدليل على أن 
الفط ر العربى اللين » كان قائما من قبل ذلك التاريخ 
بيجائب ذلك النوع الآخر الذى عرف باسم ١‏ الخط 
المبسوط » المعبر عنه باليايس وهو ما لا انخساف ولا 
الحطاط فيه" , وحسبى أن أقول هنا إن في ذلك ما 
يكفى بأن نذهب عن يقين بأن الخط الذى كتب به 
الخطاط المسلم هذه البردية الثابتة التاريخ » وهو ذلك 
الط الذى عرف فيم بعد باسم « اللخط المقور والنسخ » 
كان من أقدم الخنطوط العربية الذى استغمله 
المسلمون . بل ويمكننا أيضا أن نقول إن هذه الخط كان 
هو وبحده السابق للخط الآخر اليابس الذى عرف بعد 


لل اسا ا 


زعم القلقشندي ؛ فس المصدر #/ ١١‏ 
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عال الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


ذلك باسم ( الخط الكو ) » وهذا ما يجب أن يطرح والمثل هنا من العصر الاسلامى المبكر أيضا » نأق به 
على مائدة البحث ويخصص له دراسة موثقة . ما كتب فوق شاهد قبر وجد في مديئة أسوان خاص بعبد 


ونأق الى إسقاط آخر من الكتابة العربية المبكرة الى 2 الرحمن بن خير الحجرى أو الحجزى ( الحجازى ) کا. 
تقترن فيها صور الحروف وتتشكل وفقا لطبيعة الحامة ذهب باسمه مكتشفه الأثرى المصرى « محمد حسن 
التى كتب عليها الكاتب . فبعد أن كانت الخامة من الموارى ) وعرفه بأنه أقدم أثر اسلامى ثا 


ورق البردى الناعم 2 أصبحت هنا صلبة خشنة عصية عا 1 


مثل ملمس الورق . وحين نجد الرقش قائ) على حروف سطور هى : 
ما كتب على أوراق البردى هناك لا نجد له وجود على ١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر 
الاطلاق في هذه الكتابة التى نقشت على الأحجار . . ۲ - لعبد الرحمن بن خير الحجرى اللهم اغفر له 
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شكل رقم ۱۲ : شاهد قبر عبد الرحمن بن خير الحجرى 
مؤرخ اه 01م . المتحف الاسلاس بالقاهرة ٠١١۸/۲١‏ 
عن : كتالوج المتحف الاسلامى القاهرة 





. Hawary Hassan Mohamed El, the most ancient Islamic monument Known, dated A.H. 31- Journal of the Royal Asia- (F4) 
tic Society 1930 - PP. 321-33 
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أربعة تماذج مبكرة من الخط الاسلامي الأثري 


56 ا مرا لم دہ شنأ الس 
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شكل رقم ١‏ : شاهد قير عبد الرحمن بن خير منقول عن الأصل 
عن : خليل بجی نای 


۴ - وأدخله في رحمة منك واننا معه 
+ واستغفر له اذا قرأ هذا الكتب 
- وقل امین وكتب هذا | 
5 - لكتاب في جمدى إلا 
۷- خر من سنت أحدى و 
6 - ثلثين 

وهذا الشاهد » يحتوى على ثمانية سطور جاءت 
الأربعة الأولى ما متماسكة الكلماث تكاد الحروف فيها 
تكون مستقيمة الى حد ما » ليس بيا فراغ يذكر . أما 
السطور الخمسة التالية فقد تبعثرت كلماتها وتداثرت 
فوق الحجر حيثم| اتفق غير مستقرة في مكانها التى ينبغى 
ها أن تكون فيه » ورغم ذلك فمهما كانت حروفها على 
هذا القدر من السوء فأسلوب الخط بصفة عامة يدل على 
أا من كتابة القرن الأول الحجرى . لأن كاتبها كا يبدو 
واضحا من طريقة تناوله للحروف › إنه قد ألزم نفسه 
بأسلوب الخط الذى كان سائدا في عصره » لم يخرج عنه 


كما أنه لم يبدل منه شیا . ويدفعنا الى ذلك الرأى أنه إذا 
قارنا بين حروف هذا الشاهد الحجرى وحروف البردية 
المئؤرخخة سنة ۲۲ هجرية ( الشكل رقم ١١‏ ) فلن نجد 
أن هناك تفاوتا ما في الواقعة الخطية » إنما الفارق يتمثل ۰ 
فقط في الأداء التطبيقى . وهذا قد تأق بسبب أن ٠‏ 
الصانع كان متعثرا وغير متمكن من صنعته » وهو وحده 
يكون المسئول عن ذلك المستوى المابط وليس الكاتب 
الذى كتب له هذه الكتابة الذى يبدو من أسلوب تناوله 
للحروف أنه لم يكن بالكاتب الذى لا يحسن الكتابة . 
بل كان على وجه التأكيد متمرسا وعارفا لصور الحروف 
العربية التى كانت سائدة في النصف الأول من القرن 
الهجرى الأول الذى كان أسلوب الكتابة يجرى على قلم 
الكتاب المسلمين على هذا النحو حتى ماية القرن 
ا مجرى الأول وأوائل القرن الثان . 

ويمكننا أن نعطى الدليل على سوء الكتابة مصدره 
النحات وليس الكاتب » إذا ما عقدنا مقارنة بين 


۰۹4 
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شكل رقم ١4‏ : تمليل أبجدى روف 
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شاهد قبر عبد ال من بن خیر كما أثبته الهوارى 


الحروف المستلة من شاهد هذا القبر بأخرى نجدها على 
شاهد قبر«ثابت بن زيد الأسعدى » أو 
« الأشعرى" » المؤرخ سلة 4 هجرية ( 1۸4م ) 


( انظر الشكل رقم ١4‏ ) . 


فإننا سوف نجد أن الكثير من الحروف في كليهما 
متطابق في الشكا وفي طريقة الأداء الخطى رغم هذه 


عن ؛ د ۔ ابراهيم كان 


السنوات الق تفصل بينبها وهى حوالى 7" سئة . وهذا 
التطابق نجده واضحا بين حروف ال جيم والدال والزاى 
والعين والقاف والكاف والميم والواو وكذلك في الياء 
المفردة التى جعلها الكاتبين بمتدة يمينا تحت كلمة السعدى 
أو « الأشعرى » السطر الثامن في شاهد قبر « ثابت بن 
زيد » وني كلمة « احدى » السطر السابع على شاهد قبر 
« عبد ال رحمن بن خير» . 


ا باحق جسن ان نو بق احقنا محا تو فر ال ی 


AG ه © لصا نان كن‎ 83 ESTE 
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شكل رقم ١6‏ : حر وف الأبجدية العربية مستلة من شاهد قبر عبد الرحمن ين خير 


منتطمة السياق للمقارئة 


من عمل المؤلف 


(6") الدكتور إبراهيم جمعة : نفس المصدر لوحة ص ١9‏ 
(5") الدكتور صلاح الدين المتجد : نفس المصدر ص ٠١4‏ 
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أربعة نماذس مبكرة من اللنط الاسلامي الأثري 


سہ. الله الر حمر الرحدم 
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شكل رقم 1١‏ : شاهد قبر ثابت بن يزيد الأشعري 
عن : cvıBurchardt‏ 
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Titus Burckhardt, Art of Islam- ©, 49 figure 22 England 1970 ٠ World Islam Festival Trust, 1967 


صدر عن مهرجان العا الاسلامي بلندن دة ۱۹۷١‏ واللص العر ب لشاهد قبر ثابت بن زيد : 
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بسم الله الرحمن الرسحيم 
الله اكبر كبيرا وا 

مد لله كثيرا وسبحن 
الله بکره واصيلا وليلا 
طويلا . الهم رب 
جبريل وميكل واسر 
فيل اغفر لثابت بن يزيد 


الاسعدي ما تقدم من 
ء ذليه وما تأخر ولن قال 
° 
.. وكتب هذا الكتب في 


امین رب المالمين 


.. شوال من سنه اربع و 
- ستين 
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عام القكر - المجلد التاسع عشر . العدد الارل 


ويتداعى بنا هبوط الشكل التطبيقي للحروف 
العربية التي على شاهد قبر « ابن خير » بقول مأثور عن 
( عمر و الله عنه حين نظر إلى مثل 
هذا الأداء من الكتابة المابطة المستوى فقال : « شر 
القراءة الهدرمة وشر الكتابة المشق »“ , و« خط 
المشق » إن أحذ له فيها بعد معنى آخخر يدل على نوع من 
الكتابة السريعة الأداء » ومن ثم أخسذ فيما بعد في 
العصور المتقدمة معنى مختلفا قصد به «ونموذج 
الأستاذ » » فقد كان « المشق » في ذلك الوقت المبكر 
يعني هذا الضرب من الكتابة التي تأتي فيها الحروف 
مبعثرة السطور » متعثرة الشكل » هابطة المستوى › 
ولاشك أن هذه الكتابة المسجلة على هذا الشاهد هي 
المثل الواضح عن « خط المشق » الذي قصده « عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنه « وكان أهل الأنبار يكتبون 
المشق وهو خط فيه خفة . والعرب تقول ( مشقه 
بالرمح » اذا طعنه طعنا خفيفا متتابعا . قال ذو الرمة : 


كأنه الأجر في الاقبال يحتسا 


وهذه الحروف التي نجدها على شاهد قبر 
« عبد ال رمن بن خير » حين تكتب على صورتها التي يجب 
أن تكتب بها هي من صور الكتابة العربية التي تأتي بين 
خطين وتتراوح بين نوعين › لأا کا تبدو ليست من 


سبي ا س 


(۳۸) أبو حيان التوحيدي : رسالة في علم الكتابة ٠‏ تحقيق فرائز روزنتال . في : 


الخط اللين ولا هي من الخط اليابس كا أنها ليست من 
الخط الكوني في شيء . ولا ينبغي ها أن تكون . بيد أن 
الباحثة الأمريكية السيدة ( نبيه عبود » حينما تناولت 
كتابة هذا الشاهد قالت عنه « إنه ليس من الخط المكي 
وإنما هو بكل ثقة يمكننا أن نعتبره من الخط الكوفي 


البدائي0”؟2 . 


ونأتي إلى النموذج الرابع حين يتقدم بنا الزمان 
المجري ليصل بأحداثه الجسام إلى ما قبل منتصف 
القرن الأول بسلوات معدوداث » عندما انبثق ماكان 
مختفيا في أعماق بعض النفوس من صراع دام وأوقات 
عصيبة وحالة قلقة أعقبها ظهور دولة عربية جعلت من 
نفسها خلافة قيصرية معربة أفامها داهية من « بي 
أمية ). وهم من هؤلاء العرب الذين كانوا يأحذون 
أنفسهم بأسباب الحياة الدنيوية وحدها لكي يثبتوا 
وجودهم بين البطون العربية على أنهم سادة قومهم . 
ومن هؤلاء « الأمويين » نأي بالنموذج الأثري الرابع 
لستكمل به بنية الخط العربي المبكر . وهذا المثل نجده 
أمامنا منقوشا بحروف ذلك الزمان على لوحة تذكارية 
هي الأول من نوعها في تاريخ الحضارة الإسلامية . وقد 
مهل لف الك بناه مؤسس الدولة الأموية 
١‏ معاوية بن أي سفيان) ١ 84٠(‏ ه = ST‏ 
١‏ م) بالقرب من مدينة « الطائف » سنة ٥۸‏ 
هجرية . (480م) . 





Arsislamica - Vol XII-XIV Abu Haiyan AI Tawhidi on penmanship ٠» P. 25 University of Michingan 1968 


)۳۹( أبو القاسم عبدالله بن العزيز البغدادي ؛ كتاب الكتاب رصنعة الدواة والقلم وتصريفها ص ١١١‏ نحقيق د . سورديل 
Le livre des Secretaires de Abdal lah Al-Bagdadi par Dominique Sourdel, Bulletin d’etudes Orientales Tom XIV‏ 


(£) 


annees 1952-54-Institut Francais de Damas, Damas 1954 


N. Abott. Idim, P. 19 


وكان الدكتور ٠‏ محمد حسين هيكل باشاع(41) عر 
أول من تحدث عن « سد معاوية » إثر رحلة قام مها لمديئة 
« الطائف » ونقل لنا عن هذه الكتابة التي سجلت عليه 
في مؤلفه « في منزل الوحى » (۱۹۳۷) قال : « عرفت 
الأواسط العلمية بهذه الكتابة التي سجلت على « سد 
معاوية » حين أنخل ها ر عبدالله باشا ناجي » في أوائل 
هذا القرن صورا فوتوغرافية وأرسلها إلى مصر حيث 
حلت رموزها فإذا فيها « أمر ببنائه عمرو بن العاص بأمر 
أمير المؤمنين معاوية بن ن أبي سفيان » . 
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أربعة نماذج مبكرة من الط الاسلامي الأثري 


وليس هذا من الواقع في شيء لأن « عمرو بن 
العاص » لم يكن له أدن شأن « بسدٌ معاوية » ولا 
بأحداث هذه المنطقة العربية من الإمبراطورية الأموية . 
وهذه الكتابة التاريخية التي وجدت في هذه المنطقة العربية 
م يتح لها أن تبحث علميا إلا بعد سنوات من صدور 
كتاب « في منزل الوحي » حين تناولها المتخصص الأثري 
الأستاذ ( جورج سي . مايلر » 5ع6.5.5841 في مقال 
نشره في « مجلة دراسات الشرق الأوسط » تحت عنوان 
« لقوش إسلامية مبكرة بالقرب من الطائف بالحجاز » 
(4909454) . 


شكل رقم ۱۷ : كتابة سد معاوية ira‏ 


عن اد , صلاح الدين المنجد 219 





ا سم سے .+ ت میریم ی 





, 191/4 الدكتور محمد حسين هيكل باشا : في منزل الوحي ص ؟4" الطبعة الرابعة » دار المعارف القاهرة‎ )4١( 


حاشية ؛ 


الدكتور محمد حسين هيكل : ني عن التعريف لأجيال مصر السوية بالإيمان والثقافة , كانت له شهرة واسعة في عالم السياسة والأدب والصحافة غزبر الإنتاج الفكري 
والأدي : « زينب » سل ۱۹۱۲ ( دون أن يذكر اسمه عليها ) » , جان جاك روسو سنه ۱۹۲۱ ۽ د ئي أوقات الفراغ » ٠۹۲١‏ « عشرة أيام في السودان » ٠۹۲۷‏ ؛ ( تراجم 
مصرية وغربية » 19174 ولدي » ۱۹۳۳ , رحياة محمد ۲ ۱۹۳١‏ , و في منزل الوحي » ۱۹۳۷ . ١‏ الصديق أبو بكرع ۱۹4۲ء « عر الفاروق » 144٠‏ , وعثمان بن 
عفان »  , 114٠‏ اللحكومة الاسلامية » « الإيمان والمعرفة والفلسفة » « الشرق الحديد » « ثورة الأدب » . 
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(4۴) الدكتور صلاح الدين المنجد : نفس المصدر شكل هه 


G.C Miles, Idim 2. 0 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


وعن ( جورج سي . مایلز » نقل الدكتور ( تحمد 

حميد الله » الكتابة التسجيلية التي عايه و بذلك يكون هو 
أول من نقل ذلك بالعربية وذلك في قوله : شر جورج 
مايلز مقالا مصورا عن كتابة وجاءث على سد قريب من 
الطائف , 
تقرأ عليها ستة سطور ما يلي : 

١‏ هذا السد لعبدالله معوية 

۲ أمير امو منين بنيه عبدالته بن صخر 

۳ بإذن الله لسنه ثمن وحمسين ا 

| هم اغفر لعبدالله معوية‎ - ٤ 

© مير المؤمنين وثبته وأنصره ود مع | 

” -المؤمنين به . نتب حباب!4؟) 


بيد أن اهتمام الدكثور (ر محمد مید الله ) مله الكتابة 


المبكرة التي وجدت على « سا معاوية » كان منصرفا على 
أهمية وجود « رقش » سل ىن حروف هذه الكتابة 
فأحصاها وذكرها بالتفصيل سنال : ١‏ ويقول صاحب 
المقال إنه يوجد رقش على إحدى -* د كلمة » يعني في 
السطر الأول على ي من معوية (:.*اربه ) وفي السطر 
الثاز, على ب . ن ى بنيه ( بناه ) . ١ی‏ السطر الثالث 
على ت - ن ی من ثمن وخمسين ر ءال ) . والسطر 
الرابع مع احتمال الرقش على كلمة اغفر . ولي السطر 
الخامس علل ت اث من ثيته وكدلك ل من انصره ء 
وت من متع » وفي السطر السادس على نى مع 
احتمال ن من الم منين و ب الثانية من حباب ما يكن أن 
تقرأ جناب أيضا والرجل غير معروف ) وهذا على كتابة 


مره سلة ۵۸ هھ ٩)‏ , 
ا 


مت ا الست ليت الله معنو به 


سآ دمر المو مار بحيه ست الله مير 


باكر الله سه تمر وخمسیر ا 
للهمم.اعفر لست الله مدو نه ما 


صد أ لمو مسر واتبنه وأنطد ده ومتبرا 


شكل رقم 18 ؛ الكتاءة التذكارية على سد معاوية مؤ رخة سنة 04 ه 


عن الشكل السابو(45؛) 





75 الدكتور محمد حيد الله : صبعة الكتابة ص‎ )٤٤( 

(45) تفس المصدر : ص 5؟ 

(41) الدكتور صلاح الدين الملجد : نفس المصدر ٠١٠۲‏ 
المصدر المذكور ؛ 
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ام میت س اسر فم 


0. Miles, Idim P, 240 


وقراءة « ج . س . مايلز» لهذا النقش الأموي 
أخذها عنه الدكتور « أدولف جرهمان » وضمنہا كتابه 
« نصوص من الكتابات المنقوشة ) Texte Epigrapli-‏ 
que (1962)‏ 

وإذا كنا قد تناولنا في هذا المقال نماذج من الكتابة 
العربية المبكرة » بداية هذه التي نقشت على « جبل 
سلع » التي من المحتمل أن تكون قد سجلت 4 هجرية 
(6؟كم) ( الأشكال ؛ . ه- 5 ) وأعقبناها هذه 
الكتابة التي على ١‏ بردية أهناسيا ) ۲۲ هجرية (511م) 
( الشكل ۸-۷- ۹- ٠١‏ )ء ومن ثم تناولنا الكتابة 
التي على شاهد قبر « عبدالرحمن بن خير» "١‏ هجرية 
(561م) ( الأشكال ١16١-14-11‏ ) وأضفنا 
إليها هذه الكتابة التذكارية التي على « سد معاوية » 
۸ هجرية (1۷۸م) ( الأشكال ۱۸-۱۷ )ء فهذه 
النماذج الأربعة التي بلغ مداها الزمني نصف قرن » فإننا 
بذلك نكون قد وضعنا على مائدة البحث المهجي » 
المدخل الذي سوف ننفذ منه إلى أجل فن من فنون 
الإسلام » بالإضافة إلى أن هذه النماذج قد وضعت 
أمامنا أن الحروف العربية إبان هذه الفترة لم تتغير وم 
تتبدل شكلا ولا نسقا » بل ظلت طول القرن الأول 
ا مجري على ماهي عليه » وقد دل ذلك على أن كاب 
هذه الفترة لم يكن يسايرون التقدم المذهل الذي كان 
يطرح نفسه على كافة النشاط العقلي والوجداني . بين 
كان الفكر الإسلامي عند أصحاب المنبج الإيماني يتدفق 
منطلقا من قاعدته الراسخة ليربط العقيدة الإلهية بسلوك 
الإنسان وبأعماله الحضارية . وقد احتذى بعض شعراء 
ذلك العصر هذا المج فارتفعوا بقصائدهم عن هوى 
النفس وربطوا تصوراتهم الفنية بحس ذوقي وفني متأثر 
بالبعد الديني الذي أخذوه عن رجال الدين . لأنهم 
أدركوا عن يقين أن الشعر ليس نسقا من النظم ولا 
صياغة قالب إنما هو في حقيقته البعد الرابع الذي تتكون 


\0 


أربعة فافج مبكرة من المخط الاسلامي الأثري 


لحمته من الفن الخالص » وسداه من صفاء النفس ونقاء 
القلب وطهارة السريرة . 

ولا ريب أن هذه النماذج الأربعة من الكتابة العربية 
ليست إلا من بعض ما حفظه الزمان لنا من الكثير الذي 
اندثر بفعل فاعل أثيم . وضاع في المناهات المظلمة 
ونشتت بين المتاحف » ورغم ذلك فقد أعطانا هذا الكم 
المتواضع الذي بقى لديئا أو تسرب إلى أيدينا إسقاطا 
موضوعيا واضحا كل الوضوح عن هذه المادة الحضارية 
الإسلامية التي كانت بدايتها على يد هذه الصفوة المختارة 
من كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلذين جاء 
عليهم ذلك الحين الذي جلسوا فيه سنة ۳۲ هجرية 
(۵۲٦م)‏ ليكتبوا ( المصحف الإمام ) الذي كانت كتابته 
في مسجد « المدينة » بداية لمدرسة الخط الأولى في 
الإسلام » وهي هذه المدرسة التي ما يرحت أن ارتفعت 
بصور الخط الإسلامي ليصل على أيدي الرواد الذين 
جاءوا من بعدهم ثم إلى المحقق الكبير الأستاذ « أبوعل 
محمد بن على بن الحسن بن مقلة » (۲۷۲ 98" ها = 
٥‏ - 4۳۹م) الذي وضع لخطنا الإسلامي القاعدة 
والقانون وألزمه المج المدرسي . وحين مضى أستاذ 
الخط جاء من بعده « علي بن هلال » المعروف باسم 
« ابن البواب » المتوفي سنة ٤۲۳‏ هجرية (١١۳٠٠م)‏ 
الذي طبق أسلوب « ابن مقلة » بل وزاد عليه وأضاف 
وأعطاه صفة جديدة » ثم جاء من بعده ‏ وبعد قرئين من 
الزمان ‏ « أبو الدر أمين الدين ياقوت المستعصمي » 
المتوفى سنة 494 ه (۱۲۹۸م) » وهو ذلك المجود 
العباس الذي عاش في بغداد إبان ذلك الزمان العصيب 
الذي سحق فيه المغول الأشرار الدولة العباسية . ولكن 
رغم هذه الأعاصير الموجاء التي حلت على المسلمين في 
هذه البقعة الحضارية من الشرق الإسلامي » فقد شاء 
الله لهذا « الياقوت » أن يفجر ينابيع التجويد ليتدفق 
السيل في مدارس ظهرت في كل أنحاء العالم الإسلامي 
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هلف 


عام الفكر ‏ المجلد الناسع عشر ‏ العدد الاول 


شرقا كان أو غربا » أخرجت عباقرة الخطاطين الذين تعالى جلت قدرته قد أطلع المجود المسلم النقي على سر 
جرى مداد أقلامهم كأنه النور المنساب فوق صفحات نظم الحروف ف فكتب « اسم الحلالة » على هذا النحو من 


ناصعة بيضاء . تمثلت في خطوط عربية م يكتب مثلها في السياق المبدع الذي جعل الشكل والمضمون للخط ` 
4 
أي حضارة إنسانية سابقة كانت أو لاحقة وذلك لأن الله الإسلامي كلا لا يتجرأ 





کک لوس 


شكل رقم 15 : لوحة بخط التعليق التركي للمجود كمال بتاناي 8866823 161031 تونى سنة AAAI‏ 


من مقتنيات المؤلف 





ادرب الغا الناطى بالف فيه 
رس ارمس والیوی 


طک یکی ہک ہے 2 


# أستاذ الأدب الفرئسى والأدب المقارن بكلية الآداب جامعة الإسكندرية , 


4 


إن الغرض من كتابة هذا البحث هو تحديد وضع 
الأدب المعاصر في بلاد المغرب عامة وبوجه حاص الأدب 
الناطق باللغة الفرنسية » والذى أثار منذ ظهوره جدالا 
عنيفا » استمر إلى يومنا هذا . 

إن من المسلم به أن اللغة القومية في بلاد المغرب هي 
اللغة العربية » وأن هناك العديد من الاعمال الادبية 
القيمة التي كتبت باللغة القومية ومع ذلك توجد أيضا 
أعمال كثيرة كتبت باللغة الفرنسية » وقد بدأ الانتاج 
الأدبي باللغة الفرنسية منذ سنوات طويلة فقد كان من 
آثار الاستعمار الفرنسي لبلاد شمال أفريقيا أن أصبحت 
اللغة الفرنسية تدرس في جميع مراحل التعليم » و في 
أحيان كثيرة كانت تتغلب على اللغة العربية » الامر 
الذي أدى بالكتاب الى الكتابة باللغة الفرنسية لجهلهم 
بالعربية › وأصبحت اللغة الفرنسية هي الاداة الوحيدة 
التي في حوزتهم لكي يعبروا عا يكمن في أعماقهم › 
وكانوا يوجهون الحديث أساسا الى المستعمر الفرنسى 
باللغة التي يفهمها وهي لغته الشخصية . ٠‏ 

وبعد انتهاء الاستعمار وحصول هذه الدول على 
استقلاها » استمرت هله الاعمال الادبية باللغة 
الفرنسية الى يومنا هذا. 

ولذا بدا لنا من الضروري أن نحدد وضع هذا 
الادب وخاصة بعد ازدهار الادب القومي الناطق 
بالعربية . 

وقبل أن نبدأ في دراستنا هذه يجب أن نحدد ماذا نعي 
بالادب المغربي الناطق بالفرنسية : هو الادب اللي ولد 
في تونس والمغرب والجزائر والذي انتجه كتاب من سكان 
البلاد الاصليين الذين ولدوا في المجتمعات العربية 
البربرية أو البهودية » أو كتاب فرنسيو الاصل ولدوا في 
بلاد المغرب واختاروا الجنسية المغربية . والحق أن 
هؤلاء الكتاب الذين اطلق عليهم « الكتاب المغاربة من 
أصل أوروبي » ليسوا كثيرين ونذكر من أهمهم : جان 
سيئاك » هنري کریا » وأنا جريكى » وقد اختاروا 
اة اخوائرية ٠‏ ۰ 





۹۷ 


A 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الأول 


وقد كتب الادباء المغاربة بالفرنسية على الرغم من 
أنهم ليسوا فرنسيين إذا يمكننا القول منذ البداية إنه أدب 
كتابته أو لغته فرنسية ولكن تعبيره ومضمونه مغربي . 

ويجب أن نتجنب الط بين هذا الادب وأدب آخر 
كان موجودا قبله بزمن طويل » وكان يطلق عليه أدب 
مغربي ولكنه في الواقع أدب فرنسي » انتجه كتاب 
فرنسيون جاءوا إلى شمال أفريقيا وعاشوا فيها فترة من 
الزمن > وهذا الاتجاه نحو « المغربية » بدأ في مستهل 
القرن التاسع عشر . فقد كانت الجزائر خاصة وبلاد 
المغرب عامة « أرض الفتوحات » » وكذلك « أرض 
الاحاسيس الحديدة » التي كانوا قد عرفوها من خلال 
أقاصيص العسكريين والكتاب الرومانسيين الذين 
جاءوا الى الجزائر سياحا يبحثون عن مشاعر جديدة » 
وقد وصف الكاتب جان ديجر هذا الادب بقوله : 


« أدب مجلوب وغريب يتكون من صور عن الصحراء 
والمستعمرين والفرسان والقضاة » أدب الكارت بوستال 
أي البطاقة البريدية 9) . 

وقد بدأت المرحلة الثانية في تاريخ هذا الادب الذي 
أنتجه كتاب فرنسيون جاءوا الى الجزائر » حوالي عام 
٠وؤق1‏ فقد كانت الحزائر تعتبر جزءا من فرنسا ٠»‏ وقد 
ادعى بعض الكتاب من أمثال لويس برت اند أنهم جاءوا 
الى الجزائر للبحث عن أجدادهم . وكانوا ينظرون الى 
أصحاب البلاد الأصليين 3 كأهم غير موجودين » بل 
أكثر من ذلك › فإن ابن البلد الاصلى كان يعتبر في 
نظرهم « عدوا » « عدوا لم ينس شیا › لم يغفر شیا ولا 
يريد الاستسلام » 29 . 

وهناك مظهر ثالث لهذا الادب الذي يطلق عليه أدب 
مغري » تزعمه الكاتب روبير آرنو الذي كان يكتب 


تحت اسم روبير راندو » والذي كان أول من عما عل 
خلق ذاتية أدبية جزائرية » بعد أن ندد بإنتاج من سبقوه 
ووصفه بأنه « أدب مرحلل » وقد قال : 


ر يجب أن يكون هناك أدب مبتكر في شمال أفريقيا 
لأن الشعب الذي يمتلك حياته الخاصة . يجب أن يمتلك 
أيضا لغة وأدبا متميزين » (۳) . 


وعلى الرغم من بعض التصريحات الطنانة التي أدلى 
مها مباراندو » فإنه لم يستطع أن يخفي وجود « سوء تفاهم 
كامن ومستتر بين الغرب وأفريقيا » 19 , 

وخلال كل هذه الاعوام » نلاحظ عدم وجود أسماء 
لكتاب مغاربة » « يفرضون أنفسهم على ساحة 
الادب . ومن جهة أخرى نجد أن النقاد كانوا يبدون 
متشددين تجاه هذا التبار الفرنسى الجزائترني . بل إن 
الكثير منهم كانوا پرفضوں الاعتراف به أو بانتمائه إلى 
الادب الجزائري . وعلى سبيل المثال نجد الناقد بير 
مارتيئو يصرح عام ۱۹۳١‏ أن هذا الادب ١‏ ريد أن 
يكون فرنسيا قبر كل شىء . فهو مطابق لصورة 
المستعمرة القريبة من العاصمة التى ترتبط بردابط 
عد منها المأدية والمشرية والاسررية ٠۲‏ 

أما الناقد جبرييل اوديزيو فيقول عام ١981"‏ : 
« ليس هناك » ولم يكن هناك قط أدب جزائري . ونحن 
نعني بذلك أنه لاوجود إلى يومنا هذا الادب مستقل بذاته 
وذي خصائص مميزة ٠‏ يؤكدها وجود لغة ودولة جزائرية 
بمعنى الكلمة زلف 

ومع ذلك فإن الادب المغربي كان موجودا في ذلك 
الوقت ففي الفترة ما بين ۱۹٤١ . 1١91٠١‏ »> شاهد 
المغرب ظهور نحو عشرة من الكتاب الذين انتجوا 
الروايات والقصص القصيرة التي تتميز جميعها بنفس 


(1) جان ديجو » الأدب المغرى الناطق بالفرئسية » مقدمة عليه وحصر للكتاب . أتاوا . دار تشر نعمان . 1۹۷۳ ١‏ 444 صفحة . ص١٠‏ . 
(۲) موريس ريكور » « لويس برترائد والجزائر » . في الاثفور ماسيون ألخيريان . العدد ١‏ . يناير 11145 . 

() روبير رائدو , ١‏ الحركة الأدبية في شمال أفريقيا ٠٠‏ ي لى بيل ليتسر . العدد ۱۷ . توثمير 23197١‏ ص ۲٣۰‏ إلى ص 78١‏ . ص ٠١۸‏ 
)٤(‏ روبيررائدى ‏ الأستاذ مارتان . برجوازى صغير من الجزائر » الجزائر . كونييه . ص 81 - ٥۷‏ . 
(ه) بيبر مارتيئو » ١‏ الأدب الجزائرى » تاريخ ومؤرخين » > الجزائر ‏ ۱۸۳۰ - ۱۹۳۰ باريس . السكان . ۱۹۳۱ » ص١٤٠‏ . 


(1) جابر ييل أوديزيو . أوجه الجزائر المختلفة , باريس , ۱۹١۴۳‏ صسلاع . 
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الروح والفكر » فهي أعمال ذات هدف أخلاقي وعرقي 


وقد كتب جان ديجو في هذا الصدد : 

« مؤلفو هذه الاعمال يخاطبون الفرنسيين . وإذا 
كانوا ينتقدون أحيانا » ولكن بحذر وحساب » الاثر 
السيء للاستعمار على الاخلاق (إدمان الخمر 
خاصة ) » فهم لاينسون أبدا إضافة العبارات الكرية 
عن أفضاله وعن الوطن الأم . ويمكننا أن نقول إنهم 
ينظرون إلى جتمعهم بنظرة المستعمر . 


ولم ينظر هؤلاء الكتاب إلى فرنسا على أنها بلد 
العدو » بل العكس هو الصحيح فهي البلد الصديق 
الذي يغدق على الجزائر بالمنافع لكي يساعدها على 
الاتقاء فنجد مثلا كاتبا يدعى رباب زناتي ( ۱۸۷۷ - 
۲ ) جلو له القول إنه « يدين إلى فرنسا بكل 
شىء ) . وفي دراسته عن المشكلة الجزائرية من وجهة 
نظر مواطن جزائري . عام 1488 . كتب إن 
الجزائريين « حطوظون لأهم يتمتعون بتربية عظيمة من 
قبل أكبر دول العام وأكثرها حضارة , ويستطيعون أن 
يخطوا معها خطوات جبارة . » ثم أضاف : ١‏ إن الهدف 
الذي يجب علينا أن نصبو إليه قبل كل شىء هو أن 
نتفرنس أي أن يكون لدينا روح فرنسية وعقلبة غربية » 
(A)‏ 

ويمكننا ذكر العديد من هذه الاعمال التي يحلو لكتابها 
أن يرددوا مثل هذه الاقوال کا أمهم عملوا على نشر فكرة 
اكتساب الروح والعقلية الفرنسية . ولكي يعطوا قوة 
لادعاءاتهم كانوا يؤكدون على المظاهر الجميلة في 
المجتمع الفرنسي . ومن جهة أخرى يبرزون بقوة 


مساويء مواطنيهم مثل التخلف والجهل والبربرية . 


وقد كانت الرغبة في تقمص شخصية المستعمر الغربي 
قوية للدرجة التي دفعت الكتاب الجزائريين إلى أن يتبنوا 
انتقادات الفرنسيين ضد الحزائريين وكأنها صادرة مهم 
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الأدب المعرن الام ٠١‏ سيه 


شخصيا : فالمستعمر ليس مستعمرا غاشم| ولكنه أتى 
لكي يساعد على ارتقاء شعب كان من قبل فريسة 
للهمجية كا امتدحوا عدالة الحاكم الفرنسي . وحتى اذا 
حدث وتجرأ أحدهم على الشكوى من سوء الادارة 
الفرنسية في الجزائر » فسرعان ما كان يعزي نفسه قائلا 
إن فرنسا الأم ليست كذلك وإنها لو علمت بذلك 
لتداركت هذه الاخخطاء . 

مثل هؤلاء الكتاب كانوا من أنصار فكرة إيجاد دولة 
جزائرية فرنسية » لكن مع الابقاء على الاسلام كدين 
وعقيدة . فنرى على سبيل المثال أحد الكتاب ويدعى 
محمد عزيز قصوص ( توفي عام 14565 ) وهو أشد أنصار 
فكرة إيجاد دولة الجزائر الفرنسية ء يعترف أن الجزائريين 
ما زالوا بعيدين كل البعد عن المساواة بين « الرطن الأم » 
و« الجزائر المسلمة » . وقد كتب « لن تكون الخزائر ابدا 
فرنسية بصورة كاملة الا اذا منح المثقفون المسلمون فيها 
حقوق المواطن الحر . وأصبحوا حلقة وصل بين فرنسا 
التي كانت مربيتهم ٠‏ والجزائر المسلمة الي سوف تستمر 
في كونها أمهم . 

إذا هذا التشابه التام بفرنسا لم يكن كاملا وذلك 
بسبب الارتباط الفطري القوى بالاصل . 

وقد خخاطب هو لاء الكتاب القراء الفرنسيين باللغة 
الوحيدة التى يفهموها وهي اللغة الفرنسية محاولين في 
أعمالهم أن يتغنوا بأفضال فرنسا الام الحنون التي لم 
تبخل على أبنائها الجزائريين بالعلم والمنافع العديدة . 
ومن جهة أخرى كان هؤلاء الكتاب يتبارون في الكتابة 
بلغة سليمة دون أي أخطاء لغوية ؛ معتقدين أنهم بذلك 
قد أصبحوا فرنسيين » وعلى حد قول هنري كريا » 
كانوا مدفوعين بالرغبة في أن يبرهنوا لأنفسهم أنهم 
قادرون بدورهم على استعمار لغة المستعمر (5) . 

وقد يكون هذا صحيحا بالإضافة إلى الرغبة الملحة في 
البرهنة على أنهم « تلاميذ نجباء 0 





(۷) جان ديجو » نفس المرجع » ص٠۲‏ . 
(۸) رہاب زئاق . المشكلة الجزائرية . .... ص 45 , 66 . 
: ر ص 


(9) هئری كريا . مقدمة عرض الأدب المغر الجديد : ( جيل 14014 ) في برزائس أفربكين , مجلد 4" ۵ , أكتوبر 145 . يثاير 1951 ص ۱۷۸ . 
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عار 'لعكر ‏ المجلد التاسع عشر -المدد الأول 


وهكذا يمكننا القول مع جان ديجو « إن الكتاب 
المغارية قد أخذوا الكلمة ( على صعيد الادب ) ولكنها 
كلمة ناقصة بالنسبة للحركة القومية وللأمة الجزائرية . 
فهى لاتحتوي على رفض للاستعمار » بل على الرغبة 
والارادة في أن يكونوا فرنسيين » أو صورة للفرنسيين » 
مع بقائهم مسلمين . هؤلاء الكتاب لايمثلون الا جرءا 
هامشيا من الدولة ومظاهر سطحية وجرئية , 


إن كتاب هذه المرحلة لاينتمون إلى الحركة الوطنية 
الشعية التي تمتد جذورها إلى قلب المجتمع الغربي . 
وهم ختلفون تماما عن كتاب المرحلة التالية » التي يطلق 
عليها « جيل ١198١‏ ). 


وتشهد هذه الفترة ميلاد هذا التيار الادبي المغربي 
وبداية ازدهاره وذلك في غضون الحرب العالمية الثانية 
أي الفترة الى سبقت الثورة المسلحة في بلاد المغرب » 
ويعتبر ميلاد هذا التيار الادبي من أهم الاحداث في 
السنوات الاخيرة وقد كتب مولود فرعون » وهو أكبر 
الكتاب الجزائريين من جيل الخمسينيات في هذا 
الموضوع : 

« منذ بضعة أعوام حيا النقاد ازدهار نوع من الادب 
الجزائري قوبل في فرنسا باهتمام قلق » هذا الاهتمام 
.الذي يثيره الرسل الحقيقيون في الأوقات العصيبة» 
وللمرة الاولى سمعنا صوتا يصدر من الحزائر » صوتا م 
يكن من الممكن أن نخطئة » ولغة تأتي من القلب 
وتعتصر القلوب 21١١»‏ , 

ول يتوقع أحد لهذا التيار الادبي أن يزدهر وأن يستمر 
طوال هذه السنين فنجد الكاتب التونسي ألبير ميمى 
يكتب عام ۱۹۵۷ , 

١‏ يبدو أن الادب المستمر الناطق باللغة الأوروبية 
محكوم عليه بالموت شابا ) . 


ولكن الايام أثبتت عكس ذلك . وقد كان للحرب 
العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ ) » التي بدت وكأا 
حرب تحرير قومبة » آثار عميقة في البلاد المستعمرة التي 
اشتركت فيها » وخاصة في الحزائر التى دفعت ضريبة 
تقيلة من الدم ٠‏ فاطزاتريوكة الذين كانوا فد قاثلوا من 
أجل الحرية والديمقراطية » بجانب فرنسا كانوا يأملون 
ا . ولكن سرعان ما 
شت كل أمالهم واستيقظوا من أحلامهم الجميلة بعد 
ا المروعة التي حدثت في مدينة فسلطينة . 


وقد كتب محمد عبد اللى عن هذا الموضوع : 


« مذ ذلك الوقت حدث نوع من التراجع 
والانطواء , وأصبح من الضروري أن يكون البحث عن 
اللدافع الاخصير القادرا على تحطيم أشكال الماضي في 
الداحل » في كتلة الواقع الجزائري وليس في الخارج 
إن الادب الجزائري الجديد يحمل طابع هذا البحث » 
وهذا المجهود لكي يشمل الشعب الجزائري بأكمله 
ويساعده على أن يدرك ذاته التي لم يسبق له أن أدركها من 
قبل على الصعيد الادبي » 19) . 


وقد انتشر هذا الادب المغربي الناطق بالفرنسية في 
الجزائر أكثر مما انتشر في تونس والمغرب » ويرجع سبب 
ذلك إلى أن الاستعمار الفرنسي قد ساد في الجزائر فترة 
أطول مما أدى إلى تأثير الثقافة الفرنسية على العقول 
وطرق التفكير بصورة أقوى . وسوف يعطي هذا الادب 
الجزائري الحديد أول روائعه في مجال القصة التي سوف 
يجددها كلية وتعتبر قصة الكاتب مولود فرعون « ابن 
الفقير » التي نشرها عام ١95٠‏ ( على نفقته الخاصة ) 
نظرة ألقاها الكاتب عل الفقر والبؤس اللذين كانا 
للوعي السياسي إلا أا تميزت عا سبقها من الروايات 
وذلك بفضل صدق الكاتب ورغبته في إظهار مواطنيه 





, ٠١ جان ديجو » موتف الأدب الفرنسى الثاطق بالفرنسية ۲ 14481 » ص‎ )1١( 


, 87" داردى سوى للنشر » ۱۹۷۲ . ص‎ ٠ ۵۸ إلى‎ ٠۳ مولود فرعو . عيد الميلاد , الأدب الجزائرى » ص‎ )١١( 
. 1485 مارس‎ ١ 4 محمد عبد الل ؛  الأدب الجزائرى الجديد» » لي لى ليتر فرئسيز » 8 الى‎ )11( 


۰ 


على حقيقتهم » كأنه يقول : انظروا ها نحن » وهاهي 
صورتنا الحقيقية . 

وقد ظهرت القصة الجزائرية القومية لأول مرة عام 
۲ و ۱۹١۳‏ »ء أي في الفترة التي سبقت حرب 
الفخرير» وقد كاك لظهور اول فة لحد دين 
« البيت الكبير) ۱۹١١‏ » وكذلك ر« المضبة المنسية » 
لمولود معميري » صدى واسع وردود فعل عليفة في 
الجزائر وفي فرنسا . وقد تضاربت آراء النقاد حوها 
فمنهم من أفرط في المديح ومنهم من حقرها إلى أقصى 
درجة , 

وبوجه عام نجد أن النقاد الفرنسيين حاولوا أن 
يشوهوا أعمال هذين الكاتبين الشابين وذلك بالتركيز 
على بعض النواقص ومظاهر الضعف الموجودة وذلك 
بغرض سياسي بحت . ومن جهة أخرى نجد أن النقاد 
الجزائريين قد لاموا ديب ومعميري على بعض الاخطاء 
التي لاتغتفر بالنسبة لكتاب يعايشون بعمق تاريخ ومأساة 
بلادهم . وهذا ما عبر عنه عبد اللطيف لعابي » وهو 
كانت معري ٠‏ في حارلة لعي ال اج الاي جيل 
۲ : 

« ليس الهدف أن نطالب هذا الادب بأكثر نما كان في 
استطاعته أن يقدم » فقد كان أدب دفاع شرعي » أدب 
مقاومة ثقافية » لكنه في نفس الوقت أدب مستلب 
بشدة » سواء على صعيد الشكل أو المحتوى » وذلك 
بسبب تكوين الكتاب أنفسهم أو أهم ممثليه » وبسبب 
ضبق منظورهم الثقافي والسياسي 29 . 

وبغض النظر عن صحة هذه الآراء » فالواقع أنه منذ 
ظهور الاعمال الاولى لديب ومعميري . بدأ ميلاد 
القصة التي ستعطي صورة م يسبق لها وجود بنفس الثراء 
والواقعية عن الحياة والعادات والآمال والتطلعات 
وصحوة الضمير القومي وما تلاه من كفاح لشعب 
الجزائر . 


۲١ 


الأدب المعري الناطق بالعرنسة 


وقد أوضح محمد ديب ذلك عام 140۳ : 


« يبدو لي ( ... ) أن الادب القومي » بالمعنى العميق 
هذه الكلمة » في طور التكوين » وهذا ينطبق بوجه 
خاص على الجزائر ۾ (14) 

هذا الادب يعطي دليلا جديدا إذا استلزم الأمر » 
على وجود شخصية جزائرية مثلها مثل بطلة كاتب ياسين 
في روايته « نجمة » » التي نشرت عام 1465 » فنجد 
أنها تبدو شاردة ومزدوجة » ولكنها في نفس الوقت تمثل 
مثلا أعلى للجمال والسمو » من أجلها يحمل عشاقها 
السلاح , ويقتلون أو يضحون بأنفسهم » . هذا الواقع 
الجزائري لم يجرؤ أي كاتب حتى ألبير كامو على التعبير 
عله . وقد أوضح مصطفى الاشرف هذا قائلا : 


« هذا الادب سوف يعكس لأول مرة في تاريخ 
الادب الفرنسي » على الرغم من نواحي القصور التي 
يتسم بها » حقيقة جزائرية لم يجرؤ أي كاتب » حتى 
كامو عن التعبير عنها ( . . . ) » يجب القول إن هذه 
الادب الجزائرية الناطق باللغة الفرنسية » يرجم من 
الناحية الفنية إلى الاسلوب التلقائي رغم اقترابه من 
الكمال الشكلي » 239 , 


وقد شرح كاتب أخر من المغرب » يدعى أحمد 
سفراوي » العوامل التي دفعت بالكتاب المغاربة الشبان 
إلى الكتابة معللا ذلك بإدراكهم لحقيقة ذاتهم 
بأنفسهم . وأصبح حينئذ لزاما عليهم أن يعرفوا أنفسهم 
إلى الآخرين الى الفرنسيين . هؤلاء الذين اعتادوا أن 
ينظروا إليهم من عليائهم وأن يثيروا أعصابهم بتكبرهم 
وأحيانا باحتقارهم . 


ويعترف مولود فرعون في خطاب إلى صليقه الكاتب 


يمانويل روبليز وهوفرنسي الاصل لكنه عاش في الجزائر 
مثل ألبير كامو : 





(۲) حديث صحفى مع عبداللطيف لعا » في جون أفريك ‏ العده ٠01‏ , السبت ١١‏ ولیو ۱۹۷۲ ؛ وأعيد نشره في برزنس أفريكان » خريف ۱۹۷۲ , ص۹٣۲‏ : ۳۹ , 


(14) محمد ديب » حديث صحفى » في أفريك ‏ اكسيون » مارس 14817 
)٠١(‏ مستقبل الثتافة الجزائرية 2 لى تون مودرن 3 


۲۲ 


عام الفكر ‏ المجلد التامع عشر ‏ المد الاول 


« كنتم أول من قال لنا : هذه هي حياتنا وحقيقتنا . 
وعندئذ أجبناكم بدورنا : هذه هي حفيقتنا نحن أيضا : 
وهكذا بدأ الحوار بينكم وبيننا . ولكنه توقف وحل عله 
القعال ع 239 , 

وكان المعنى الحقيقي هذا الحوار هو : نحن لانشبه 

الصورة التي حلا لكم أن تصورونا بها › ولكن هي 
صورتنا الحقيقية » وقد كان فرعون يعترف أن معظم 
الكتاب الذين يطلق عليهم كتب مدرسة الجزائر التي 
ينتمى إليها كامووروبليز واخمرون قد وضعوا حدا لا كنا 
تجده عند الكتاب الذين ستبقوهم ول يزغبوا في وضاف 
« شرق مصطنع وغير حقيقي » لكي يضعوا نمطا إنسانيا 
أقل جمالا ولكن أكثر صدقا . ويضيف فرعون : إن 
المجتمع الذي يصنعونه ما زال غريبا عنا » مجاورا إذا 
استطعنا قول ذلك » ولكنه ختلف إننا نشعر في أعمالهم 
بالتعاطف مع الجزائري ولكن الحزائري نفسه غائب 
لاوجود له . ويرجع سبب ذلك بقول فرعون إلى أن 
هؤلاء الكتاب ومنهم كامو لم يستطيعوا أن يتقربوا منا 
لكي يعرفونا بدرجة كافية . 19) , 


هذا النقص في أعمال كتاب شمال أفريقيا فرنسيي 
الأصل › كا كان من أهم نتائجه أنه ساعد على ميلاد 
الادب المغربي بقلم المغاربة أنفسهم . وبدأ الكتاب 
ا مغاربة في الكلام عا يعرفونه جيدا » حتى يكونوا واثقين 
من أن قوم هو الحق . وهكذا وجد كل كاتب منهم 
نفسه » ودون أن يدري في أغلب الأحيان » يتكلم عن 
نفسه وعن تجربته الشخصية » وعلى الرغم من 
استخدامهم لضمير الجمم « نحن » > فلكل منهم 
شخصية مستقلة , وهذا ما عبر عنه دريس شرايبي 
المغربي عام ١457‏ حين قال : « أنا متعدد ‏ مجموعة من 
المستعمرين وهكذا أصبح الحوار بين الضميرين « أنتم » 


أي الآخر وهو الغرب » غير المسلم » الاجنبي أما 
« نحن » فهوالمغرب › الإسلام » والمختلف الذي 
يطالب باختلافه الذي لايمنع من إحساسه بأنه « إنسان » 


(1۸) 


ونجد أن تلك القصص تدخل في إطار السيرة 


الذاتية . فهي تتكلم عن الطفولة « طفولة فن وطفولة 


شعب ( لق . 


ونجد مولود فرعون في رواياته « ابن الفقير») 
۱۹١۲(‏ ) و الارض والدم » (1969 ) يصف حياة 
الفلاحين الفقراء دون أن يخفى أي شيء من الحقيقة . 
وفي نفس الوقت تقريبا ينشر مولود معميري قصته 
الهضبة المنسية (؟1905١)‏ التي تدور أحدائثها في قرى 
القابيل . وتاي أعمال محمد ديب الروائية وخاصة ثلاثية 
0 الجزائر» التي تتكون من البيت الكبير » والحريق › 
والنول لتجد مكانها في نفس النمط الذي يمكن أن نطلق 
عليه اسم الأدب القومي . فهو أولا أدب إيضاح › 
يوضح الواقع القاسي الذي كان يسود في المجتمعسات 
الغربية حيدذاك » تلك المجتمعات التي يستغلها 
الاجنبي » كما أنه يعبر عن الالم والضيق اللذين يشعر 
بها كتاب هذا الجيل . 

وقد كتب البير ميمي في هذا الصدد في مقدمة كتابه 
مختارات من أعمال الكتابٍ المغاربة « للكاتب الناقد 
جان دجو : ١‏ 

« إن هؤلاء الكتاب الجدد يتشاجرون مع بلدهم . 
كأغهم يتشاجرون مع أهم مالديهم ( .. . ) » فقد كان 
كافيا لهم بصفتهم مستعمسرين » أن يعبروا عن 
أنفسهم » لالكي يشهدوا على الاستعمار ولكن لكي 
يبلوا العالم الداخلي والخارجي للمستعمر ( Oe‏ 
كان لزاما أن يجرءوا على مهاجمة حياتهم الخاصة وحياة 





(11) مولود نرعوذ . رسائل إلى أصدتائه . باریس دار لوسرى للنشر , 1454 ص 184 . 


(1) وما يؤكد هذا التول اعتراف الكاتب مارسيل موسى عام ١487‏ قائلا إنه اكتشف حقيقة المجتمعات العربية والبهودية وهو ني باريس » عن طريق أعمال ديب وفرعون 


وميمى . على الرعم من أنه نفسه عاش حتى سن العشرين في شمال أفريقيا 
(18) دريس شرايبى . الخلالة المفترحة , 1151 . 
(15) جيل شار بونبيه » تطور ويناء القصة المغربية » صل 1١١‏ . 


۲۲ 


مواطنيهم » وكذلك العلاقات بيهم وبين المستعمر» 
ليق 

إن الادب الجزائري الجديد يجعل القارىء يعايش 
الشعب الحزائى في حياته اليومية » وذلك بوصفه لعاداته 
وتقاليده » وإفصاحه عن أفكاره ومشاعره وتطلعاته › 
أي يغرقنا في الواقع الجزائري . والواقع أن إرادة 
الإفصاح هذه كانت أساسا موجهة للقارىء الأوربي » 
لإثارة فضوله واطلاعه على الإنسان المغربي بمشاكله » 
وبؤسه وقلقه . 

وكيا قال الناقد على مراد : 

« إن الادب المغربي باتجاهه هذا يحاول أن يخترق 
« الحاجز المنيع » الذي كان يحيط يومئد بالعامل الأوروي 
ني المجتمع المغربي وأن يؤثر في المشاعر الفرنسية بان 
يقدم لها صورة صادفة وكاملة لمجتمم إنساني مجهول 
بالنسبة لها أو بعيد عنبها (" , 

وهذا ما يؤكله بدوره مولود معميري عام 1۹٩۷‏ : 

« لقد أردنا أن نفهم الأوروبيين ما هي حقيقة أفريقيا 
إذا نظرنا إليها من الداخل وحيث إن عدد القراء الأفارقة 
ليس كبيرا بسبب تفشى الأمية » فنحن حكوم عليئا أن 
نعرف أنفسنا وأن نعرف بلادنا لمؤلاء الذين يصدرون 
أحكاما حاطثة على أفريقيا » اذن نحن مضطرون 
للاسف أن نكتب للاجانب » نكتب لكم أا 
الأوروبيون » . 

إذن كان الغرض من الإنتاج الادبي في هذه المرحلة 
هو التعبير غن « الذات » العميقة للجرائر » وعن 
البؤس المعنوي والمادي لسكان بلاد المغرب الاصليين » 
وكذلك كان الغرض منه جذب الاهتمام وهذا ما عبر 


۲۳ 


الأدب المغري الناطق بالعرنسية 


عنه مولود فرعون بقوله الذي يدل على ذكاء وفهم 
شديدين : 

« إن الاهتمام الذي قوبل به هذا الادب آت دون 
شك من استعداد الشعب الفرنسي وقتذ للاستماع لنا 
وتطلعه الى إيجاد صور صادقة لواقعنا . ويمكن تعليل 
الكم الائل من إنتاجنا الادبي بسبب من رغبتنا العارمة 
في أن نعبر بصدق عن أحاسيسنا » وأن نعطى صورة 
حية لواقعنا في كل مظاهرة حتى نبدد كل أسباب سوء 
التفاهم الراسخة وأن نحرم الضمائر المستريحة من مبرر 
وعذر الجهل ببا) 29 , 


وف عام 1458 حاول ہشیر حاج تسرير اتجاهات 
الرواية الجزائرية في ذلك الوقت قائلا : + إن كتابنا ل 
يكتبوا قصائد وروايات باللغة الفرنسية لأههم ذهبوا الى 
المدرسة الفرنسية وتعلموا فيها اللغة الفرنسية ولكن 
لأهم عاشوا حياتهم كجزائريين في ظروف الاستعمار 
الفرنسي بالجزائر . إن أبطال رواياتهم لم يجرجوا من 
خيالهم ولكنها شخصيات خلقها الشعب » بل هي 
الشعب الجزائري نفسه » 9) , 


اذن يمكلا القول إن الادب المغربي في ذلك الوقت 
وخاصة في الجزائر كان أدب إفصاح وتعريف » كثيرا ما 
انتقدت صرامته وعلفه عند بعض الكتتاب , (4') ولكنه 
أيضا وبوجه خاص أدب رفض ومطالبه » أدب كفاح 
بالمعنى الصحيح للكلمة » أدب في خدمة العمل الثوري 
أي أنه « يتجسم ويتشكل وفقا لتطورات نضال عنيف 
لأنه ينطور وينمو وفقا لطر الثورة وفي نفس الوقث 
يسجل كل خطواته ويعبر عنها ) *") , 





. 16. مقدمة بقلم ألبير يمى » ص»!‎ ١ 1404 » جات ديجو . تارات من أعمال الكتاب المغاربة الناطقين بالفرنسية » باريس  برزئس أفريكين‎ )٠١( 
. 81 ٥۴ ۔ 4 = ایر » فبراير . مارس 1936 ص۔1٠ ص‎ 58 ٤۷ على مراد . « الأدب المغربى الناطق بالفرنسية ۲ » في كونفلوان , العدد‎ )١١( 


(۲۲) مولود فرعون , رسائل إلى أصدقائه » ص 4ه . 


(1) بشير حاج على , ثقافة قومية وثورة جرائرية ؛ في لالوفیل کربتيك , يوثيه 1955 ؛ ص۲۳ الى 014 ؛ صمت 17 . 

)۲٤(‏ وقد علل ألبير ميمى عدف بعض التصريمات بقوله : ١‏ ماذا كان يننظر من الكئاب أن يقولوه بعد ما تجرءوا على الكلام ؛ ؟ هل كان يننظر شىء غير تعبير هم عن استيالهم 
وثورتهم ؛ هل كنا تنتظر كلمات هادئة ممن يتام ويعان خصاما طويلا ؟ « صورة المتعمر » ص٤٤۱‏ . 

(۲۵) فرائز انون ء المعذبون على الأرض » باریس , ماسبيرو , ۱۹۷۰ ۰ ۴۳۵ صفحة ص ٠١٤١‏ 


IY ° 


۲٤ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ب العدد الاول 


إنه أيضا أدب لضال لألة يعرف الضمير القومى » 
ويعطيه شكك ومعنى › ويفتح له إفاقا واسعة لاحدود 
ها أدب نضال لأنه يتجمز مسئولية ولأنه إرادة مزمنة 
١ CY,‏ 


وسوف تساند الأعمال الأدبية النضال المسلح . 
وهكذا سوف يشارك المثقفون في شمال أفريقيا في 
النضال القومى عن طريق القلم . وهذا ما عبر عنه 
محمد ديب عام 198٠‏ : « إن كل قواهم الخلاقة الى 
كرسوها لخدمة إخوائهم المظلومين » سوف تجعل من 
الثقافة ومن الأعمال التى أنتجوها أسلحة تضال » 
أسلحة سوف تساعدهم على الفوز بالحرية والاستقلال » 


(۷) 


وهذا أيضا ما سوف يصرح به شاعر جزائرى » هو 
هنرى كرياء بعد مضى عشر سنوات (إنه من 
المستحيل » بصفتی شاعراً جزائريا أن أتكلم عن شىء 
آخر غير الثورة الجزائرية » (2"4 » وهكذا يتحول الأدباء 
إلى « رجال يحثون الشعوب كا كان يطلق عليهم 
فرانزفانون . 29 لقد شعر هؤلاء الأدباء بصورة 
ملحة » بضرورة التعبير عن بلدهم وأن يصوغوا الجملة 
التى تعبر عن الشعب » وأن يصبحوا متحدثين عن واقع 
جديد متحرك ('") , 

وإذن يمكئنا القول إن هذا الأدب ولد من حياة وأمال 
شعب بأكمله أصبح مع بداية حرب الاستقلال صدى 


e 1 


للنضال المرير لهذا الشعب » ويمكننا إذن أن نضع أساء 
هؤلاء الكتاب كما قال أحد الأدباء المعاصرين مع 
المجاهدين القدامى ومع مصاں الحرب » لأن هؤلاء 
حاربوا بالبندقية » وآلاخرين حاربوا عن طريق الرواية 
السياسية 01١١‏ 5 1 


هذا ما تتميز به أغلب الأعمال التى ظهرت في الفترة 
ما بين ۱۹۵۲ - 1454 والتى كتبها كل من مالك حداد 
۳ » محمد ديب » هنری كريا » مراد بوربون » اسیا 
جبار کاتب ياسين 279 » وكثيرون آخحرون . وتدوى کل 
هذه الأعمال بصرخة واحدة » صرخة كانت مكتومة 
وحررتها معركة التحرير وهى : ١‏ الآن نحن نتمتع 
بكياننا » . كل كائب يعرف الآنْ من هو ء « يسكن 
اسمه » على حد قول الشاعر جان عمروش . 


ان الكاتب الذي سلك طريق الالتزام القومى عليه 
آلان أن يستمر في التزامه هذا إلى النهاية التى تتلخص في 
« قتل الأب الاستعمارى » أى أن يلفظ كل ما كان 
يضعه في موقف ضعف بالنسبة للعدو المستعمر . وهكذا 
انتهت فترة الإغضاء والخضوع للآخر» انتهت مرحلة 
غض النظر تحت وطأة نظرات الغازى » انتهت فترة 
الصبر والانتظار . 


ويشهد عاما 1455-1954 » إلى جانب بعض 
الأعمال الأدبية ( قصة أوشعر ) الى تدور حول جرب 





(11) نفس المرجع صب ١59‏ . 


(۲۷) مقالة محمد ديب » نشرت في الحيه ریہوبلیکان ؛ يوم ۲۹ ابريل ۰ 40۰ . 
(۲۸) حديث صحفى مع هثرى كريا في الاكسيرس ۰ یولیو ۱۹۹۰ ۰ ص ۱۳ . 


(۲۹) ف . لالون . نفس المرجع ؛ ص 194 . 
(:) نفس المرجع صب 195 , 
(1") جان ديجو ۽ نفس المرجع ؛ ص 75 , 


(۳۲) إن أشعار مالك حداد كانت دائما صدى للمعركة ٠‏ ولكل ماكان يكمن في صدر الشعب الجزائرى . 
رمم قصة كاتب ياسين + نجمة » تعد من أكثر قصص هاه الفترة تأثيرا . فنجمة أصبحت رهزا للجزائر » الأرض . الأم » الوطن الذى يبحث عنه البطل , 
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التحرير » أعمالا أخرى توضح أن هناك تغييراً فى 
المضمون والأسلوب عند بعض الكتاب : 


ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة أنها مرحلة الرفض 
والرجوع إلى الوراء فبعد انتهاء الحرب ضد المستعمر يجد 
الكاتب نفسه أمام نفسه ء ويستعيد تلقائيا دوره 
الاجتماعى كموقظ للضمائر وناقد للمجتمع رافضا 
« الصورة الحميلة » التى تحجب الواقع الذى سوف 
يصبح الموضوع الرئيسى للكاتب . الكل كان متعطشا 
لإنتاج أدب مختلف عن إنتاج الفترة السابقة . وبعد هذه 
الفترة التى يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية أخمذ الانتاج 
الأدبى في كل دول المغرب العربى يتزايد » وظهرت في 
سماء الأدب ‏ أسماء جديدة جديرة بالاهتمام » منها على 
سبيل المثال في تونس اسم مصطفى تليق مؤلف الثورة 
الجارفة (191/8) » والضوضاء نائمة(۱۹۷۸) ومجد 
الرمال ( عام ۱۹۸۱ ) . وعام ١191/4‏ ظهرت رواية 
عبدالوهاب مدب طلسم . كل هذا بالإضافة إلى 
أعمال الكاتب الكبير البير ميمى مثل العقرب (1459) 
والصحراء (۱۹۷۷) . 


أما في الجزائر فقد بدأ الكتاب الشبان في تأكيد 
مكانتهم في عالم الأدب » مهم مراد بوربون مؤلف رواية 
المؤذن )۱۹٦۸(‏ » ورشيد بوجدرا الذى تعتبر روايته 
المجر )١1959(‏ نقطة تحول في عالم الرواية الجزائرية 
وذلك بسبب جرأه الأسلوب والموضوع . وتلتها ضربة 
الشمس (۱۹۷۲ ) » وأعمال أخرى آخرها الحلزون 
العنيد (۱۹۷۷) . أما أعمال نبيل فارس فهى تمتاز 
جميعها بصعوبة الفهم من قبل القراء ولنذكر منها يحبى » 
سىء الحظ )۱۹۷١(‏ والمنفى والحيرة (191/5) . 


۵ 


الأدب المغربي الناطق بالفرنسية 


وقد واصل الكاتب الكبير محمد دیب إنتاجه المتمكن 
والمتنوع . ونذكر على سبيل المثال رواية أجرى على 


ْ الشاطىء الملهجور )١95154(‏ » وسيد الصيد (۱۹۷۳) › 


وأخيرا هابيل (/ا/191) . وتمتاز أعمال ديب الأخيرة 
بتعمقه في دراسة مفهوم إلانسان . وبجانب إنتاجه من 
الروايات فقد احتل ديب مكانة مرموقة بين شعراء بلاده 
ولنذكر ديوانه « أيتها النار الجميلة » الذى نشر عام 
۲ . 


أما في المغرب فقد واصل دريس شرايبى إنتاجه بنشره 
عام ۲ (الحضارة » أمى » » وكذلك ظهر جيل 


. جديد من الكتاب متهم محمد حير الدين مؤلف أغادير 


(19519) » والجسم السلبى (1958) وأخيرا عام 
۸ حياة وحلم وشعب دائم التجول » ويبدؤ 
الكاتب في أعماله هذه وكأنه في صراع مستمر مع ماضيه 
وذاكرته وأسلافه » كمن يرغب في التخلص من كل 
مايربطه بهم . أما عبد الكبير خطيبى فهو مفكر أكثر ما 
هوكاتب روائى » وذلك بفضل فكره الفلسفى المتميز . 
( الذاكرة الموشومة) عام 199/٠‏ . وكتاب الدم 
191 ) . 


ومن كتاب المغرب أيضا الطاهر بن جللون » وهو 
كائب وشاعر » وقد نشر عام ۱۹۷۳ «هرودة » ٹم . 
« الانزواء المنفرد» عام ١۱۹۷ء‏ وأخيرا :مها 
المجنون » مها العاقل » عام ۱۹۷۸ . ويحاول الكاتب 
في جميع أعماله أن يعبر عن « جراح الكتاب المغاربة ) 
ومنها هواجس الماضى » الحرمان الجنسى » والآلام 
العميقة التى يشعر بها كل من لا جذور له 9" . 


)۳٤( 1‏ نال هذا الكاتب جائزة غونكور لعام ۱۹۸۷ على رواية ليلة القدر 5865 LANÊ‏ , 


o 


۲٦ 


عالم الفكر . المجلد التاسع عشر ‏ العدد الارل 


ويجب ألا ننسى المكانة إلتى تحتلها المرأة في عالم الأدب 
في تونس والجزائر. ففي تونس تعددت الأعمال الأدبية 
النسائية عام ه1410 » وهو العام العالمى للسرأة . 
فنشرت سعاد جلوز « الحياة البسيطة » وعائشة شعبى 
« راشد ».وجليلة حفيصة ٠‏ رماد في الفجر » » وفي عام 
۸ نشرت سعاد هدرى « الحياة والنزع الأخير » . 


ونلاحظ أن كل هذه الأعمال لاتتساوى مع أعمال ' 


الكاتبات الجزائريات مثل مرجريت طاووس عمروش » 
وجميلة دبيش وخاصة أسيا جبار » التى تعتبر رواياتها من 
أروع وأصدق ماكتب عن المرأة . ويمتاز أسلويها بالجرأة 
والتحفظ في نفس الوقت وكذلك بالصراحة وحرية 
التعبير . 


وهكذا نرى أن الإنتاج الأدى في بلاد المغرب مازال 
مزدهرا . نحن لاندكر وجود مشاكل متعددة » منها 
الاتجاه إلى التعريب ورغبة الكتاب في التعبير بلختهم 
القومية » وهذا يؤدى بنا إلى إثارة نقطة جديدة وهمى 
. مشاكل الكتاب أومايسميه بعض النقاد مأساة الكتات , 


مأساة الكتاب 





كتب مولود فرعون عام ١9481‏ : 

« لقد أصبح من الواجب علينا » لكى نصل إل 
المشاعر ونقدع القراء بكتاباتنا أن نلجأ إلى كل طاقة ذكاء 
لديئا وأن نبحث عن الحقيقة في قلوبنا » وعن النبرة 
اللائقة التى تعبر عن مأساتنا » إن. الحل السليم قد 
فرض على الكثير منا » هؤلاء الذين استلهمؤا أعمالهم 
من أعماقهم » عند مالم يتحدثوا ببساطة عن حكايتهم 
الشخصية ) (* , 


وحكايتهم هذه الذى يتكلم عنبا فرعون معروفة 
تماما > وهی جوهر مأساتهم » فهم « أدباء ينتمون إلى 
عام متميز » ويملكون « الثقافة الفرنسية » » ولهذا وجدوا 
أنفسهم على هامش ثقافتين : 


إحداهما قومية » وهئ « ثقافة المجتمع المتجمد › 
الجناهل الفقير» والبعيد كل البعد عن العصر 
الحديث » » تلك الثقافة التى مازالوا يرتبطون بها ارتباطا 
وثيقا » والثقافة الأخحرى هى الثقافة الفرنسية » أى ثقافة 
« الآخر » المستعمر > التى أصبحت الثقافة الوحيدة التى 
تسمح لهم بالتفكير والكتابة والتعبير . ١‏ 


وعندما يكتشف الأديب المغربى المستعمر أنه حرم من 
هويته ومن جذوره القومية والثقافية والدينية » يبدأ في 
البحث عن هويته متسائلا : « من أكون أنا المغبري 
المستعمر » وما هو مكانى في العالم بين أقرانى » وبالنسبة 
للآخرين ؟ » . ويتسم هذا البحث عن الهوية بالا لأن 
الأديب بتساؤله هذا يجد نفسه لايملك أى و نسب 


أبوى » ويكتشف أنه « ابن غير شرعى » . 
وقد كتب جان ديجو في هذا الصدد ؛ 


إن الكتاب في البلاذ المستعمرة قد كشفوا عن عدم 
ارتياحهم وصنراعهم » صراع عدم الشرعية الذى بدأ 
بمرحلة الوعى بذلك ثم الشعور بالهامشية "٠‏ 


ولم يعبر أحد من الكتاب عن هذا الشعور الأليم بعدم 
الشرعية وعن فقدانه بصورة أصدق من جان عمروش 
عندما كتب : 





(ه*) مولود فرعون ؛ نفس المرجع » صب اث . 


(جح”) جان ديج ١‏ الأدب المغري الناطق بالفرئسية » › في برزانس راکو فون 3 ربيع ۱۹۷۸ ص . 


افق 


( لقد حصل المغربى المستعمر على فائدة تعلم لغة 
واكتساب ثقافة لا يعتبر وريثهما الشرعى ومن ثم يعتبر ابنا 
غير شرعى . وهناك ضرورة لوجود الابن غير 
الشرعى » لأن الوريث الشرعى » وهو وريث بحكم 
القانون., يبقى.في اللاشعور ولا يعلم قيمة الميراث , أما 
الوريث غير ألشرعى الذى يستبعد من الميراث » فيجد 
نفسه مضطرا أن يسترد بالقوة صفته كوريث , 90© . 


ومن جهة أخرى أن المستعمر الأجنبى يشككه في 


هويته › وننجح في ذلك لدرجة أن المغرى يشك في 


هويته الذاتية عندما يكتشفب أنه لايمتلك اسا شرعيا 


ويندب عمروش ذلك في هذه القصيدة المؤثرة ` 
« لقذ سلب الجزائريون كل شىء » 

« الوطن والاسم » 

» اللغة بحكمها المقدسة‎ « ٠ 

« التى تنظم سير الانسان » 

« من المهد إلى اللحد: #). . 

إن الصراع الذى يقوده المفكر الذى يعيش تحت وطأة 
الاستعمار سوف يدور حول خصوله على أبسط حقوقة » 
ألا ومو حقة في أن کون له « ذاتية ) وألا يكون صورة 
مطابقة 9 للآخر » المستعم ر الفرنسى وأن يكون له الحق 
في أن يحمل اسمة وأن بتكلم لغته وأن يعيش حرا عل 
أرض 'أجذاده . 


هذا الببجث الأليم عن. الذاتية.. قد.صاحبه إحساس 
أليم بالتمزق لدى العديد من الكتاب الذين لم يرغبوا أن 





(۳۷) جان عمروش » الاستعمار واللغة , اكتوير 145٠‏ . 


(۳۸) جان عمروش » رماد ( ديوان قصائد  )‏ ذكر في كتاب جان دجمو صب 1١١‏ . 
(۳۹) دريس شرايبي › الممار › باریس ١‏ ديئوال ١١9819485٠‏ ص۔ صے ۱٤‏ . 


(10) قصبدة نشرت في جريدة الاكسيون ؛ بتولس في 7١‏ ديسمبر ۱۹۷۵ ۰ 


¥ 


الأدب المفر بي الناطق بالفرنسية 


يتبرءوا من عالمهم ولا أن ينبذوا عالم المستعمر الذى كانت 
تربطهم به زوابطط ثقافية وعاطفية , وقد كان الاختيار 
صعبا في كثير من الأحيان . ويبدو هذا واضحا فيها كتبه 
أحد الأدباء المغاربة من جيل الشباب في كتابه الحمار : 


« هل أنا مطالب أن أختار ؟ لقد احترت منذ البداية 
ولكنى أتمنى من كل ,قلبى ألا يطلب منى الاختيار مرة 


ا . إذ على الرغيم من نى, اخترت أن أعيش في فرنسا. 


وربما أن أموت عل أرضها 3 وهذا الأمر ليس بیدی » 
فمازلت أشارك في جياة هذا العالم الذى عاصر طفولتق 
وفي الإسلام الذى يزداد إيمانى به أكثر فأكثر م ٩‏ , 


إن حرب التحرير والحصول على الاسبتقلال يعتبران . 
نهاية هذا المطاف الطويل وهذا البحث الأليم عن الذات 
وعن الهوية بالنسبة لمن .عاشوا تحت وطأة الاسبتعمار في 
بلاد شمال أفريقيا .. وبعد أن أصبحوا مسشولين عن . 
أنفسهم بتحررهم من استعباد المستعمر الغريب الدخيل. 
عليهم » استطاع المفكرون المغاربة أن يرددوا مع أحد 
شعرائهم : 

«الآن يستعيد شنعبنا الحياة ببكل ن es‏ "الآن 
تنبض صصدورننا يكبل قوة بللأدنا « الآن نحن لنا 
وجود iT‏ 


ولكن ظلت هناك مشكلة ملحة ثفرض نفسها على 


أدباء شمال أفريقيا وهى : هل يعنى التحرر'واستعادة ش 
الذات ضرورة. انبل اللغة الفرنسية والتوقف عن الكتابة 


ها ؟ “وما هو شعور الكتاب تجاه هذا الموضوع الحيوى ؟ 


¥ 


A 


عال الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


إن الموقف يختلف من بلد لآخرء بل من كاتب 
لآخر . فمهم من صمم على الإبقاء على اللغة الفرنسية 
كأداة وحيدة ومشلى للتعبير ع) يكمن في أعماقهم . 
هؤلاء لم يشعروا في أى وقت من الأوقات بالتمزق بين 
ثقافتِينَ وهذا طاعبر عنه الشاعر التونسى منصف 
غاشم » بقوله : 


« إن اللغة الفرنسية مقبولة تاريخيا ».وهى تشكل أداة 
ثقافية فعالة ومنديحة بعمق في كياننا إنى أستخدمها لأن لما 
القدرة الكاملة على التعبير عن وافعى الخاص الحالى 
کعرں ومخربئ وتونسى » ومن الواضح أنى أل بصورة 
,ديناميكية من ثلاثة عوالم لغوية وثقافية » وذلك في أن 
واحد » تلك العوالم هى : العربية العامية » والعربية 
النحوية » والفرنسية ٠‏ واللغة:الفرنسية مثل كل اللغات 
تعتبر ملكأ مشتركا تحت تصرف » أستطيع أن" أزودها 
بكل التغييرات والتجديدات والمستحدثات وردود الفعل 
التى أريدها )٠٠٠(‏ »"إنى أكتب بالفرنسية دون أن أشعر 
بالعزلة من جراء ذلك أو بعيدا عن الواقع الحي 
لعب اا 


ويبدو أن الوضع ممائل بالنسبة للكاتب التونسى 
مصطفى تليل مؤلف اللورة الجارفة .. فهو يستضدم 
اللغة الفرنسية دون أى عقد . وحتى عبدالوهاب 
مدب » وهوآخر اسم ظهر في عام الأدب التونسى نجده 
يستخدم اللغة الفرنسية في روايته « طلاسم » . 


ولكن هناك كتاب آخرون في تونس لايشعرون بنفس 
الارتياح عندما يستخدمون اللغة الفرنسية للتعبير عن 
آرائهم وأحاسيسهم . ويبدو ذلك واضحا.في تصريح 
حد الكتاب عام ١91/4‏ . 


« عندما أعبر بالفرنسية فانى لاأكون نفس الشخص 
الذى يعبر بالعربية » ومن هنا يتبولد لدى إحساس 
بالقطيعة والتمزق » قد يصل إلى درجة الجمود. . )1“ 


أما في الجرائر فنجد أن غالبية الأدباء لايعترضون على 
استتخدام اللغة الفرنسية في كتاباتهم » ومحمد ديب مثلا 
يعتبر اللغة الفرنسية لغته الأم الثابئة وهى كا يقول : 
« ال مركبة المثلى للفكر الذى يحاول أن يصل إلى 
الاهتمامات العالية المعاصرة من خلال الحقائق 
المحلية . وإنى كجزائرى لاأرى أى مأساة في 


استحدامها,» 289 . 


مايبدو واضحا في تصريحه عام 1955 : 


« إن الكتابة بالفرنسية أوبالعربية ماهى إلا إثراء 
للجزائرى » . ولاتمثل اللغة الفرنسية بالنسبة له 
إطلاقا » «لغة العدو البغيضة » ولكن أداة لامثيل ها 
للتحرر وللاتصال بعد ذلك ببقية العالم» وقد أضاف : 
« انبي أعتقد أنها تعبر عن ذاتنا آأكثر بكشير من أنها 


ش تخوننا ٩۶)‏ . 





. ۷۲-۷١ ه من كل جهات اللغة الفرنسية » صلب‎ )4١( 


. ۱۹۷٤ ماير‎ ٠١ , ۲٤۳٤ نحن شركاء العمر » . لي لی نوفل ليترير , العدد‎ « )٤۲( 


(4۳) حدیث صحفى في المجهود الجزائرى . 11 ديسمير ۱۹٣۲‏ . 


(44) الغبار 'بيروت ٠‏ ۲۷ مایو ر ۳ يوليو 1955 , 


YA 


۹4 


الأدب المغر بي الناطق بالفغرنسية 


أما في المغرب فنجد أيضا أن غالبية الكتاب وعلى الرغم من اختلاف الآراء في بلاد شمال أفريقيا 
لايعترضون عل استخدام اللغة الفرنسية في الكتابة , الثلاث حول استخدام اللغة الفرنسية للتعبير والانتاج 
- ولكن من الواضح أن قلة شعبية,الأدب المغربي الناطق الأدبى فهدا لايعنى إطلاقا أن النتاج قد توقف أو قل بل 
بالفرنسية تزداد.يوما بعد يوم ” ويرجم السبب في ذلك 


١‏ ا الم نه أنه ف از شحدد منا 
إلى الرغنبة القوية المتزايدة فى التعريب التى تولد عنها نوع يمكننا القول بأمانة إنه في ازدهار مستمر ومتجدد إلى ير 
من الكراهية للأدب الناطق بالفرنسية . هذا . ولكنا لانعرف ماذا يخفى المستقبل . 


۹ - 


كرف 


عام الفكر ‏ المجلد الناسع عشر - العدد الاول 
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للشاعر دو ےس ر سر 


لا من 


امي ور الواهرخضرة 


۳١ 


يوريبيدس ثالث شعراء التراجيديا المشهورين » ولد 
عام 48٠١ ١‏ ق .م» . كتب اثنتين وتسعين مسرحية › 
وصلنا منہا ثماني عشرة('2 . بلغت شهرته قديما جدا 
كبيرا » لدرجة أن هناك رواية تقول إن كثيرا من أسرى 
الآتبنيين في حملة صقلية عام « 418 ق .م » . قد تال 
حريته مقابل ترديدهم بعضا من أشعاره » ولعل هذه 
الحادثة تبين مدى مكانته في العالم القديم » رغم أن الحظ 
لم يحالفه في المسابقات المسرحية التي تقدم إليها كثيرا » 
ولم يئل الجائزة الأولى سوى خمس مرات فقط طوال حياته 
الأدبية"2 . وأعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى أن 
الشاعر كان يطرق أفاقا جديدة في الأفكار وأسلوب 
الأداء كانت تتسم بالجرأة والتطور تجاوز فيها زميليه في 
هذا الفن إيسخولوس وسوفوكليس . 


(۳۸ ف ٠۴‏ . وهي المسرحية الرابعة في الرباعية 
المؤلفة من مسرحيات نساء كريت » والكيمايون فى 


بسوفيس . وأخيرا مسرحية تليفوس" . 


وتدور أحداث مسرحية الكيستيس كما یروا الإله 
أبوللون في مقدمة المسرحية على النحو التالى : 


يستهل الإله المسرحية فيصف كيف أنه ساعد الملك 
أدميتوس ملك فيراي لتأجيل موته وذلك بعد إقنا ع ربات 
القدر بذلك7؟) . شريطة أن يعثر الملك على شخص 
اخر على استعداد للموت بدلا منه . وقبلت زوجته 
الوفية الكيستيس ذلك . بعد أن رفض والده الموت بدلا 
منه . وقد حان موعد رحيل الكيستيين©» . ' 
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Lesky A. Greek Tragedy, Translated by H.A. Frankfort, London, 1967 


Rose H,J.. 4 Handhook of Greek Literature, London, 1964. 


Hammond N.L.G. لل قل‎ Seullard (edd.), The Oxford ClassiealDictionary, London, 1977. s.1. Buripides ICs. 
Luripides. Pabulac, 3 Vols Edited by G. Murray, Oxford Classical ‘Texts, London, 1902 - 1913 Alcestis, 1,13, 


Ibid, 1, 20, 


۳١ 


۳۲ 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


ويوضح الإله أبوللون سر ارتباطه بالملك أدميتوس » 
فقال إنه نتيجة حزنه هو فلقد قتل الإله زيوس ابنه الإله 
إسكيليبيوس » الذي أعاد الحياة لبعض الموتق » قام هو 
من جانبه بقتل المردة الكوكلبس . صناع الصواعق ٠‏ 
ففرض عليه الإله زيوس عقوبة الحياة كعبد فترة من 
الوقت تحت رعاية أدميتوس فأكرم الأخير وفادته » وأثناء 
إقامته عنده حانت لحظة وفاة أدميتوس » وتدخل الإله 
أبوللون عرفانا بتقوى سيده . ويحصل على موافقة ربات 
القدر بالتخلي عن أدميتوس » كا أشرنا من قبل » إن 
وجد من يحل مكانه . ويبشر الإله آبوللون بوصول إله 
اموت لأداء مهمته" . 

ويصل إله الموت ليعلن عن حضوره لأداء مهمته في 
الموعد المقررء ويحاول الإله أبوللون أن يثنيه عن 
مهمته » لكنه يرفض مما دعا الإله أبوللون إلى التنبؤ 
E E DR ES‏ اسهد من 
E‏ 

وتخرج إحدى الخادمات تبكي سيدا وتصف 
سلوكيات هذه السيدة في اللحظات الأخيرة التي تفارق 
فيها بيتها(*» . ثم تخرج هذه السيدة أمام جمهور النظارة 
لتلتقي بزوجها وبحضور أولادها لتصف له المراحل 
الأخيرة لرحلتها تحت ضوء الشمس . ويدور حديث 

عتاب بين الزوجة وزوجها عن مبررات رفض والد 
أدميتوس العجوز للتضحية بنفسه بدلا ما ©١‏ 


وتوصى زوجها بعدم الارتباط بعروس جديدة حتى , 
بحافظ على بيته وأبنائها وخاصة أنها ضحت بحياتها من 
أجل سعادت م 2١‏ . ثم تلفظ أنفاسها الأحيرة 239 , 

ويعد الزوج أدميتوس زوجته بالوفاء بكل 
ماتطلبه9١23‏ . ويدور حوار بين أدميتوس والجوقة في 
الإجراءات الواجب اتخاذها لدفن هذه السيدة إلى مثواها 
الأخير؟؟ , 


ويصل البطل هيراكليس « هرقل » ليسأل عن 
صاحب البيت » ويعلن أنه يرغب في الإقامة كضيف 
بعض الوقت ليواصل رحلته في سبيل تنفيذ المهمة التي 
كلفه ببا سيده الملك يوريستيوس . ملك تيرنسي 
ويتباهى بالحديث عن نفسه وعن أهم ملامح 
شخصيته!*2 . ويصل رب البيت أدميتوس ليلتقي 
ببيراكليس . ويحس الأخير بوجود بعض لسات الحزن 
عل البيت وصاحب البيت 2١0‏ » ويحاول الضيف 
هيراكليس أن بهم بالانصراف . لكن أدميتوس يتمسك 
به ويكذب عليه بأن المتوفاة لم تولد في بيته ما دفع 
مراكليشش إل البق كف 


مثل هذه الظروف ليؤدي واجب العزاء(14) ¢ ويفاجاً 
الأب هجوم الابن العنيف على والده مصحوبا 
بالإهانات القاسية يتنكر فيها الابن لأبيه ويكيل له الكثير 


ااا لس“؟ ببس سسس 
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Ibid, 11.21-25, 
Ibid, 11. 26-70. 
Ibid. 11. 152-198, 
Ibid, 11. 246-294, 
Ibid, 11.,295-303, 
Ibid, 11. 304-308, 
Ibid 1. 390. 

bid, 11. 328-331. 
Ibid, 11. 420-435, 
Ibid, 11. 475-508, 
Ibid, 11. 509-543, 
Ibid, 1. 344-550. 
Ibid, 11. 613-0628. 


من الإهانات المريرة التي لاتتفق والعلاقة الحميدة بين 
الأب وابنه0 © , 1 

ويرد الأب بقسوة موضحا للابن ما أداه له من حقوق 
مشروعة بمايتفق والتقاليد الموروثة من الأجداد » 
موضحا له كيف أنه لايوجد من يفرض على الأب 
٠‏ التضحية بحياته من أجله . وينتهي هذا اللقاء بعد أن 
لقن الأب ابنه دروسا رائعة في قيم الحياة('"٠‏ لينصرف 
أدميتوس وأفراد الحوقة لتأدية واجب الدفن لحثمان 
زوجته الوفية الكيستيس'" . 

ويظهر خادم أدميتوس على منصة التمثيل يروي 
بعض سلوكيات هذا الضيف غريب الأطوار- ف رأيه - 
الذي م يراع محنة بيت سيده في هذه الظروف 
العصيبة 2217 . ويصل هيراكليس ويدور حوار بينه وبين 
الخادم > ويكتشف أن المتوفاة هي زوجة أدميتوس الوفية 
الكيستيس . ويتملك الندم هيراكليس على تصرفاته 
وشرب الخمر في بيت هو في حالة حداد . وتقديرا 
لاستقبال أدميتوس له وحسن ضيافته يقرر العمل على 
إنقاذ الزوجة الوفية من أيدي إله الموت قبل نزوها إلى 
العالم السفلي9؟ . وينصرف لإنجاز هذه المهمة . 

ويدخل أدميتوس وأتباعه بعد إتمام إجراءات الدفن 
ويندب الزوج الحزين حظه لا أصابه » وأحس بالفراغ 
الكبير الذى تركته فيه زوجته الراحلة » التي اعتقد أنه 


۲ 


يم اة في سرحية الكيتيو 


برحيلها سوف تتحقق له السعادة") . ويدرك 
أدميتوس خطأ اعتقاده ويعلن هذا على الجميع*"2 . 

ويصل هيراكليس بصحبة سيدة متخقية ليعلن 
لصديقه حصوله عليها في مسابقة من المسابقات © . 
ويدور بينهها حوار يحاول هيراكليس إقناع أدميتوس 
باستضافة هذه السيدة عنده . ويتردد الأخير أكثر من 
مرة إلى أن يقتنع أدميتوس آخر الأمر"" . 

ثم يكشف هيراكليس عن هوية هذه السيدة» 
ويوصي صديقه بالالتزام بكرم الضيافة الذي حقق له 
أعظم كسب وهو استعادة زوجته الحبيية!*© . 

لقد أعد الشاعر يوريبيدس مسرحية الكيستيس 
مستندا إلى جزأين : الأول أسطورة قضاء الإله أيوللون 
فترة زمنية معينة في خدمة أحد البشر » وقد ورد ذكرها 
لأول مرة عند الشاعر هوميروس"' . ثم تردد ذكرها 
عند الشاعر التعليمي هيسيودوس!'" . 

أما الجزء الثاني فيؤ كد كل من كوناشر وجونز ارتباطه 
بالأدب الشعبي أكثر من ارتباطه بالأدب التقليدي . 
وهو الخاص بقصة السيدة الكيستيس والتضحية بنفسها 
في سبيل زوجها ثم محاولة إنقاذها وإعادتها إلى الحياة من 
جديد'") . ويستطرد جونز قائلا إن قصة الكيستيس 
كانت في الحقيقة قصة خيالية أكثر منها قصة بطولية . 
وحرص الشاعر على الموازنة بين الجانب الخيالي 
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عال الفكر ‏ المجلد التاسع هشر - العدد الاول 


والإنساني فيها بدرجة رائعة . وكوريث للقصة الخيالية 
صور الشاعر جرى الأحداث في إقليم فيراي في ماليا 
التي اشتهرت بالسحر » كما صور المديئة على شكل 
أقرب ماتكسون للقرية وملكها أقرب مايكون بملاك 
الأراضي بجا عهد فيهم من كبرياء وكرم" . 

ويوضح كوناشر » خصائص القصة الشعبية قائلا إنه 
أين| كان هناك صراع مع الموت كان الزوج يقوم بهذا 
الدور نفسه ء وعندما لايحقق اللجاح بشكل أو باخر 
كانت عروسه تلقل حياته بالتضحية بنفسها"") , 

ويقال إن الشاعر فرونیخرس ءuطءار۲ط۴‏ قد أعد 
مسرحية عن الكيستيس لم تصلنا منها غير شذرة واحدة » 
الكن هذه الشذرة ليست كافية لتوضيح حقيقة أسلوب 
معالجحة فصة الكيستيس عند هذا الكاتب 5" , 

وإنى أتفق مع كوناشر في احتصال قيام الشاعر 
يوريبيديس بإضافة دور هيراكليس ‏ ذلك السطل 
المشهور ‏ إلى هذه الأسطورة نتيجة للدور اهام الذي 
أسنده الشاعر إلى أدميتوس . فبدون هيراكليس لن 
يكون هناك دور هام يقوم به أدميتوس !25 : 

وأود أن أضيف هنا أن يوريبيديس » ذلك الشاعر 
الذي يبتم بالتحليل النفسي بالدرجة الأول حرص على 
الإتيان بشخصية على النقيض من شخصية أدميتوس في 
سلوكياتها وجوانب شخصيتها حتى تتضح الصورة 
بجلاء أمام جمهور المشاهدين . 

وعند الربط بين أساطير الأوليمبوس والقصة الخيالية 


الشعبية حرص الشاعر-على أن يعالج فكرة خدعة إله 
الموت بالتمهيد لها بأسطورة أسكلبيوس وعلاجه للمرض 
وإعادته بعض الوت إلى الحياة من جديد0"") . ثم إنقاذ 
الإله أبوللون لأدميتوس "2 . وإن كانت هذه الأساطير 
ليست شبيهة بأسطورة إنقساز هيراكليس للسيدة 
الكيستيس إلا أنها تمهيد ها" . 

وقد عالسج يوريبيديس المسرحية بأسلوب تبكمي 
ساخر » ملا أجزاء كثيرة من المسرحية الغرض منه تركيز 
انتباه المشاهدين للاحتفاظ بمسافة معيئة بيهم وبين 
الشخصيات التي أمامهم" . والأكثر من هذا كان 
الشاعر يهدف إلى أمرين هامين : 
أوهما : إلقاء الضوء على جوانب الشخصيات التي أمامه 
بتركيز أكبر » حتى لايقبلها المشاهد بكلماتها السطحية » 
وإنما يعقد مقارنة بين الكلمة والسلوك . 
انيهم : التخفيف بعض الشيء من المواعظ الكثيرة التي 
نثرها الشاعر كثيرا بين ثنايا حديث الشخصيات » فلا 
تصبح هذه الكلمات ثقيلة على نفس الجمهور ثم يلها . 

وسنتناول شخصيات المسرحية بالعرض والتجليل » 
ولنبدأ بشخصية الكيستيس ابنة بلياس » وزوجة 
أدميتوس . اشترط والدها على من يود التقدم للزواج 
مہا أن يقيد حيوانين مفترسين إلى نير عربته » وذلك 
لإعاقة زواجها والاحتفاظ بها في بيته . فلقد كان يدرك 
ما سوف يحل ا في بيت الزوجية . وساعد الإلله 
أبوللون ‏ الذي كان يقيم طرف أدميتوس في تلك 
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الأثناء ‏ سيده بأن قيد أسدا ودبا في عربة أدميتوس . 
وهكذا فاز بيد هذه الفتاة('“) وكانت تلك الفتاة 
غوذجا للزوجة الوفية المخلصة لبيتها ولزوجها . تولت 
بيتها بالرعاية والعناية حتى نالت حب الجميع وثناءهم . 
فمن ناحية علاقتها بزوجها كانت مثال الزوجة الوفية 
المخلصة . وقفت إلى جانبه وسائدته عندما تخلى الجميع 
عنه . فعندما رفض الجميع قبول التضجية بأنفسهم 
بدلا من أدميتوس.. وافقت على التضحية بحياتها من 
أجل استمرار بقاء بينها وأسرتها تحت رعاية زوجها رغم 
أن ألحياة أفضل ما في الوجود.. 


exis yp oer Grrl 7|107 (tt 


« لا شيء أقيم من الروح , 


وإن كانت قد عاتبت زوجها في إيجاز » من باب حب 
.الجياة عن مبرر تخلي.والده فيريس .وأمه عن التضحية 
بأنفسهم) بدلا منه وخخاضّة" أا شيخان قاربا نهاية العمر 
ومن الخيز لما .أن يموتا“ . ول يغير هذا الاعتراض 
الطارىء من قرارهبا الأساسي_بالتضحية بنفسها . 
ويعترف فيرس نفسه والد ا بنبل هذه السيدة 
ومدى حكمتها فيقول .لابنه أثناء المشادة التي حدثت 


600315 yép, 00861 ûrrepeî, kal cdpporos 
yuaıKÖs udprnkas 


فقدت زوجة نبيلة وعاقلة 3 ولا أحد يضاهيها علي ' 


Ye 


قيم انسانية في مسرحمية الكيستس 


وفي مكان آخر يؤكد الأب مدى سمو مكالة زوجة 
ابله الكيستيس وسط السيدات من بني جنسها 


مواق سومعجمفعطعاء بعرلا أل سومج 
ride.‏ سه لون ويم fpyuv‏ كاله نامر 


« اختارت حياة أكثر نبلا في نظر كل النساء من بني 
جنسها وتجرات على مثل هذه العمل الكبيل «(“““ . 


فيجمع الأب في شهادتيه إقراره بنيل هذه السيدة 
وحكمتها » ثم بعد نظرها في اتخاذها قرارا حقي الشهرة 
والتميز بين بنات جنسها » فلقد جرؤت عل التضحية 
بنفسها من.أجل زوجها وسعادة أسرتها 

وإذا انتقلنا إلى داخل البيت » نجد ابنها الصغير 
يخاطبها قائلا : 


4 ا 4 
rol,‏ غ3 olxopéras‏ 
. سرام WAnAer‏ مغ ناير 


0 موتك يا أماه 2 تحطم بِيتنا 7 


ويرى سميث أن الابن لايقصد هنا السلالة الملكية 
وإغا البيت » فحقا أن الأمْ تركت وزاءما أطفالاهم 
بمثابة استمرار للسلالة الملكية » ولكن الابن يدرك أن 
الام بالنسبة للبيت هن كل شيء » وبفقداتها ينهار كل 
2 ء تماما وقد أدرك الطفل هذه الحقيقة بحسه 
المرهف » وقبل أن تلفظ الأم أنفاسها الأخيرة وترحل 
عن البيت » ويحس هذا الابن بسيادة الاضطراب فيه › 
وفقدا نأشياء كثيرة كان بحس بانتظامها أثناء حياة أمه . 


م ماه ساد م 0ك 
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Ibid., 11. 414-415. 

Smith, W.D., op. cit. p. 136. 


0 


اهن 


غلم الفكر . الجلد التاسع عثبر ‏ المدد الاول 


وتشارك جوقة المسرحيية الابن إحساسه ¢ وتتاسع 
. حديث الزوج أدميتوس وتعلق عليه بقوها . 


No. xal pij êy جوتنم ادج‎ ûs كموي‎ piAq 
, piv euroicu Tobe’ x yap'ûdia, 


و سوف أشاركك آنا أيضا أحزانك من أجلها ». 
مشاركة الصديق للصديق . فهي جديرة بذلك*) . 
هذا اعتراف واضح 0 الجوقة بمدى الخسارة التي 
سوف تلحق بالزوج وكم هي جديرة بأن يأسف الزوج 
كما تنبا الحوقة بالمتاعب التي سوف تلاقي أدميتوس 
زوجها.بعد فقدانها . 


dare ûptorye 
«شممحجة‎ ûA\dxouv rjud’ ûBiwror 


؛ عندما يترمل من مثل هذه الزوجة الفضلل » سوف 
يقود حياة لاتحتمل عل الإطلاق ۷۲“ 


3 معنى ذلك أن الحوقة تدرك المشاق التي سرف تواجه 
أدميتوس بعد موت هذه السيدة الممتازة : 
وتثني الجوقة على الكيستيس صراحة 


épol qûr r' ûpirrn 


ûdara yr) 
سولج‎ ely aris 'yeyer}rOat, 


١‏ بدث لنا وللجميع أفضل سيدة ٠‏ كما أنها أفضل سيدة 


عند زوجها ,4180 . 


فلا تكتفي الحوقة-بالإقرار بان أعظم سيدة لدى كل 





($) 

(4W) 

(4۸) 
GQ | 


A). 
(N) ٠ 


الناس » بل تضيف أنها أفضل سيدة لزوجها وذلك من 
منطلق فهمهم العميق لشخصية الزوج أدميتوس : 
وني مكان أخر تقر الجوقة ْ 
ش (VY TaN Oye dtaRTtpE unt’‏ 
ا لانن 


¥ ١ 84 A م‎ 
N/JGTOS Ur 0 ا‎ 


« يجب على الإنسان رفيق العمسر المخلص أن يبكي 
الطيبين الذين يختطفهم الموت فجأة ب“ ,. 


معن ذلك أن الحوقة قد لمست ملذ ارتباط الزوج 
أدميتوس 3 مهذه السيده مدى طيب معدتها وحسن 
جوهره ول يثبت أمامهم مايدعو لاتخلي عن هذه 


الفكرة . 


وفي مناسبة أخرى تعلق الجوقة على نحيب الزوج ثم 
تعترف بمدى طيب عود هذه السيدة . 


No, rov ومعسرقك " 'أاميه؟ رجه‎ kxakoîs, 
érOAs yuvaukxds ¢ أهبزفرجععه‎ epé xpi: 


ولاشك أن أدميتوس يئن وسط هذه الآلام ٠‏ وإذ كتب 
عليه أن يفقد مثل هذه الزوجة النبيلة “٠١‏ . 


3 
ثم يصل تقرير الحوقة هذه السيدة إلى أعلى درجة 
حن تردد قوحا: 
rr yûp ul fiAav aAAû pAraray‏ 

yvraixa Kxardarolcan ê" 

part rû’ rûy. 
اليوم سيشهد موت امرأة ليست غالية فحسب وإنما‎ « 

أغل النساء جميعا +93" .. 
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إن هذا الاعتراف بأنا أغلى النساء جميعا إقرار بمدى 
عظمة هذه السيدة في نظر الجميع وخاصة أننا نعلم أن 
الجوقة في أغلب الأحيان تعبر عن رأي قطاع كبير من 
الرأي العام . ولمسنا كيف أن الحوقة قد كررت رأيها هذا 
أكثر من ثلاث مرات وفي مناسبات متباينة » وهو دليل 
على أن هذا الرأي ليس مجاملة على الإطلاق . وإنما يبع 
من يقنين أكيد وعن اقتناع كامل بصحته وأصالته . 

وتعلق الخادمة على كلمات الجوقة فيها تصف به 
سيدتها على أا أنبل سيدة » وتتعجب كيف تكون 
مواصفات السيدة التي تفوق سيدا نبلا فتقول : 


OMe. عوج‎ Û عم‎ dplrey; ris û رمس وجرن‎ 
r E E (ED a a 
TÛ Xp yerde ا عر تر اردع ةكرع‎ 
yurafka: tûy û ûr pûAAor fie ttre Trty 
Tir rpurpaer’ رذ‎ OAove' free Hareua*: 
Kal Tara ptr ûî şûr" مجوجماج‎ UALS" 


«أنبل سيدة ولم لا ؟ ! ومن ينكر ذلك ؟ وكيف تكون 
السيدة الممتازة ؟ وكيف تظهر أي سيدة احترامها لزوجها 
أكثر من رغبتها في الموت بدلا منه . وكل المدينة تعلم 
ذلك حقا 25 


وهذه شهادة موئوقة بها من واحدة ممن يعيشون معها 
ويخبرون سلوكياتها . 
وكانت الكيستيس الزوجة المخلصة لزوجها تخنف 
عبه الكثير من متاعب الحياة وخاصة إذا تملكه الغضب . 
فيصف الخادم ذلك حين يقول : 
dpyûs pa\dccour' dvbpés.‏ 


« وکانت تہدیء من غضب زوجها )۳ . 


فيم انساتية في مسرحية الكيستيس 


وني مكان آخر تصف الخادمة كيف كان هلع خدم 
اليت عندما وجدوا سيدتهم تمر عليهم ني لحظاتها 
الأخيرة قبل لحظة الفراق وتمد يدها للجميع دون 
اسطضاء , 
سفة»ة ¢ j‏ 

gpovraur" (rdcTq, xorg j سكناه‎ KarkUs 

Ûr ob spoceîre kal rpoceppidn dA. 
لكنبا مدت يدها اليمنى لكل واحد منہا حتى أخها لم‎ « 


تترك أسوأنا دون أن تتحدث إليه ويرد عليها »(4*) 


ولم يجزعوا من أجلها إلا كرد فعل لتصرفاتها معهم 
حميعا , وخخاصة أنها قد اكتسبت حبهم : ول لا فلقد 
droped for pij‏ 
1y‏ سيجيوئسأه arl r"‏ أممر! }1 Besouwray,‏ 
pupiwr êppero,‏ مغر «acûr‏ “مرج زمر 
و ألا أندب سيدق » التي كانت أما لكل الخدم وأنقذتنا 
من الاف المتاعب ! 00 


هكذا يقول لخادم في وضوح وهو يحتج عل وجود 
هرقل وعربدته بالقصر الذي حرم من سيدته ‏ وهذا 
تصور المحيطين بالسييذة الكيستيس عنيسا وعن 
شخصيها . أما عن رؤيتها هي الخامة بيتها . فلقد 
كشف الشاعر عا في مناسبتين . المناسبة الأول عل 
لمان الخادمة حين نقلت وصفا لسلركيات سيدتها عندما 
اغخسلت وارندت ثيايا وحليها استعدادا للرحيل ٠‏ 
وقدنت الد عوات لربة محراب البيت مرددة توسلاتها 


(9) 
(er) 
(94) 
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réx" مما 'تمورل‎ Tûpd’ xal TQ per pA 
ifevfor HAoxor, 5 ع0‎ 0 00 
"تدر‎ der 1 اي سي انتيلك‎ 

0 ,ركومامم همق 6 برج‎ GAA’ كم مساوق‎ ` 
ér yjj rarpdq Teprydr êxrzAfjoaı 3o. 


« أتوسل إليك أن تتولى أطفالي اليتامى بالرعاية ٠»‏ ليت 
ابي يتزوج زوجة نبيلة حبيبة ٠‏ وليت ابي ترزق بزوج 
نبيل » إذ أهلك أنا الأم , ليتهم لا يموتون شبابا في غير 
وام دمب تحداء عرد حياة سعيدة قي 


(e, و‎ 


هن أمنيائة الام الضادقة المخلصة الي تخب أبناءها” 
وتتمنى“ اتر لأولادفنا : تتمنى” لابن زوجتة تحبه › 
وللابنة ويج تنيلا:.“ؤللاثنين التتقادة وطؤل العمر » 
وإن كانت قد حرمت هي من طول العمر . ولم تدفعها 
تجربتها المريرة إلى أن تتنكر ولا تمن الخير الذي حرمت 
منه لأحب الناس إليها وهم أولادها : 

ثم أكملت اتسين أمنياتها لأولادها أثناء لقائها 
الأخير مع أدميتوس فتوساتة إلية في.حضرة 

rors UTI “برع وس جوع‎ ULI, 
لمع‎ pij ريب زموه‎ Talbe ركاه لسك “لكام تدر‎ 
١ نا‎ xara" 0 1 اح‎ 


١‏ لتجعل مغهم سادة لبيتي ٠‏ فلا تتزوج وتجعل منها زوجة 
أب لأولادي . فإن أي اترأة ستكون أسوأ مني بدافع 
الغيرة وسوف تمتد يدها على أولادك وأرلادى ب(“ 


إن“كل ماتطلبه هو امتدأد لرؤ يتها المستقبلية لأولادها 
وحرص منها على تخقيق الاستقرار والسعادة لهم . فمن 


منطلق فهمها العميق لطبائع الأنئى وعدم حب المرأة 
لأبناء الزوج من زوجة أخحرى مهما كان إخلاصها لزوجها 
فإن الغيرة قد تعمي بصيرتبا وتدفعها للتطاول على 
أولادها . ا 

أا من ناحية الاب فقد أوجزث الموقف في كلمات 
قليلة وخاصة أنها تعرف سلوكيات زوجها أدميتوس تمام 
المعرفة وذلك حين قالت له : 


: عقن ابيع‎ yû: Asis 
uN, irr j 00 TOLLS, 6 € 2 110100 


« طلما تحب هؤلاء الأولاد بدرجة لا تقل عن درجة حبي 
هم فأنت تفكر تفكيرا سليها )(4*) 1 


أما الأمر الثاني الذي يخص الصبي وتحرص عليه. 
الكيستيس فهو أن يكون الأب قدوة حسنة لابه 
فتخاطب زوجها قائلة.: 


ripynu. Mya,‏ ايل "همهم raîy eer dpm‏ لمم 
[ûr xal rporeîre kal gporeppijlh) réA\ur,}‏ 


« والصبى له في والده قلعة شامحة . عندما يمخاطبه 


بسؤال يتلقى جوابا شافيا ٠٩‏ 


فالابن امتداد لوالده » وإذأ أحسن الأب رعاية ابئه 
شب جديرا بتحمل المسئولية في المستقبل. من بعده » 
ولذلك فلن يتوانى الأب عن الآجابة عن استفسارات 
الابن وتلبية احتياجاته أملا في تكويئة وإعداده 

أما الابنة فلها متطلبات- أخرى » إذ إن احتياجاتها 
غير احتياجات الابن فتخشى على مستقبلها من 
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Ibid., 11. 165-169. 
Ibid., 11. 304- 307. 
Ibid., 11. 302 - 303. 
Ibid., 11. 311-312. 


سلوكيات زوجة أبيها الى قد تؤدُر على مستقبلها 
فتقول : 
0 لله pj rol ru alrxphr rpur;daAofira‏ 
ys êr ûk roby ctapdet) YUN,‏ 
ol yen re pfTp u're uuheeret qurt‏ 
pTUNei, TEKO,‏ نم0 عامج air" ¢ rTéxotrL‏ 
unrTphs eperéirrepnn,‏ طقلم rapor’, O"‏ 
« لكم أخشى أن تشيع ( زوجة أبيك ) عنك سمعة سيئة 
لتلطخ زهرة شبابك وتقبض على امال زواجك » وعند 
زواجك لن تتصدر أسك موكب زفافك ولن تحضر 
وتش تشجعك عند الام الوضع › حيث يا ابنتى لا د يصبح 
شىء أكثر حنانا من الأم )200 . 


فتلك هى "موم الأم بشأن مستقبل ابنتها » استقرار 
في الزواج > وفرحة تحت رعاية أمها علد الزفاف »› 
وأخيرا مساندة وتأييد ورعاية هذه الأم عند الوضع . 

ومن الكلمات السابقة يبدو لنا جليا أن كل أمنيات 
الأم الكيستيس في لحظاتها الأخيرة قد.تركزت بالدرجة 
الأولى في الاطمئنان على مستقبل أولادها وهم امتداد 
لكيان أسرتها من بعدها . وتولى والدهم لمم بالرعاية 
والعناية أهم ما تتمناه هذه السيدة في الدقائق الأخيرة من 
حياتها . 

وإذا كان سميث يقول إن تفكير الكيستيس وعواطفها 
فد تركزت حول بيت أدميتوس!١2‏ . فيمكن الرد على 
ذلك بالقول بأن بيث أدميتوس هو بيتها . وتركر 
حديثها ۔ كما رأينا- بعد أن أوضحت مدى تضحيتها 
وتخلى الجميع عن زوجها » على مستقبل أولادها وهم 


۴۹ 


قيم انسائبة في مسرحية الكيستيس 


أملها . أما أدميتوس نفسه فلم تعلق على حياته في 
المستقبل بعد أن أعطته هى حياتها » وكان هذا هو مطلبه 
الوحيد » ولعلها كانت تدرك أنه لن تتحقق له السعادة 
التامة من بعدها . 

يرى سميث أن الكيستيس لم تصب بخيبة أمل في 
زوجها ني اللحظات الأخيرة 235 . لكن من المحتمل أن 
التزامها الصمت تجاه زوجها دليل على عدم جدوى 
الحديث في موضوعات تم الوصول فيها الى قرار معين . 
أما توماس روزغاير €۴ R051‏ 1820125" فيذهب الى 
القول بأن الكيستيس كانت تتمتع بحرية الارادة أكثر 
من زوجها أدميتوس الذى كانت قوی كثيرةتسانده55) 
فلا شك أن الكيستيس كانت أكثر حكمة 
ونضجا من زوجها » وكانت تقف بمفردها وتتخذ 
قراراتها النابعة من واقع تفكيرها الخاص والحكيم الذي 
يزن الأمور بروية » ولقد اعترف أدميتوس نفسه بمدى 
حسارته الفادحة حين يوجه حديثه للجوقة : 


5 م ا 00 
باع ممه رن عير «عمم أمؤسة r yûp‏ 
لان بان rerrîjs‏ 


« أي شىء أفدح بالنسبة للرجل من فقدانٍ زوجته 
الوفية 7 

وفيريس والد أدميتوس وأحد الشخصيات التي 
ظهرت على المسرح لفترة وجيزة نسبيا » فلم يتعد بقاؤه 
تأثير فعال على محدثه الوحيد ابنه . لقد تردد اسم هذه 
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Section 1V . (pp. 217-233) of °" Alcestis Character and Death" in The Masks of Tragedy: Essays on six Greek Dramas (Au- 
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عال الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العده الاول 


ألكيستيس مع زوجها 29" » وتعجبت لهذا الشيخ 
العجوز وكيف يتمسك في هذه السن بالحياة ولا يقبل أن 
يضحي بنفسه في سبيل ابنه » ولا يرتضى الموت بدلا 
منه . كيف لا يبذل ما في وسعه ليترك ابنه أدميتوس 
وزوجته يعيشان في سعادة وهناء0 2 . 

ثم يصل العجوز فيريس » احتراما للطقوس 
والتقاليد يحمل الهدايا الواجب تقديمها لزوجة ابنه 
المتوفاة "2 أي لتقدم لها قبل أن توارى الثرى . 

ويستهل الأب حديثه بالثناء على الزوجة » والتأكيد 
على أن أحدا لا يلكر مدى عظمة تصرفها من أجل 
زوجها 4" . ويؤكد الدافع الذي حدا به للحضور إلى 


. ابنه فى هذا الوقت‎ 
er r ^ 1 1 
HKW KGOKOLTLY TOLL TURAN, TENPVOL' 


„2 ولدي 2 أتيت لأواسيك في متاعبك‎ J 
ويحاول استهاض همة الابن كما يقضى بذلك‎ 
: له‎ 


0 ري‎ ptr 
4 ب‎ 0 2 
pepe dardyky Kuirep dira SUrchopa. 


١‏ لكن الضرورة تفرض عليك أن تتحمل كل هذا 
رغم أا حقا كارئة ۷( 

لكن الأب يفاجأ بالابن يرفض هداياه 3 وینهال عليه 
بالاهانات حيث تختفي فيها المشاعر النبيلة التي تسوج 


العلاقة بين الأب وابنه » بلغ الحد إلى أن الابن أنكر أبوة 
والده له » بل ادعى أنه يحتمل أن يكون ابن إحدى 
الخادمات في القصر وتبناه والده2"'0 » ويرى توماس 
روزتماير أن الدراما اليونانية لى تشهد مثل هذه المسركة 
والكم المائل من الاهانات9") , 

ولا تعقد هذه المفاجأة لسان الأب عن الحديث بل يرد 
على ابنه بمنتهى الحزم والعنف » ويلقنه درسا في الياة 
والحياء » واستهل الحديث أول الأمر منفذا مطلب الابن 
بأنه كان ينتظر من والده أن يموت بدلا منه » عيبا أنه 
ليس هناك ما يوجب موت الأب بدلا من ابنه . كما أن 
الآباء لم يقروا عادة وفاة الآباء بدلا من الأبناء . کےا أن 
هذا المطلب لا يستند إلى عرف أو قانون سائد بين 
الاغريق9") . 

والأمر الثاني أن الابن قد حصل من والده على كل 
مستحقاته كابن وريث لعرش والده . 

والآمر الثالث أن الابن أصبح يحكم ‏ بعد والده ‏ 
شعبا كبيرا » کا أن والده سوف يترك له إقطاعيات 
شاسعة تركها أجداده لوالده2 , 

بهذا يؤكد الأب لابنه أنه لم يقصر من ناحية ابله في 
أي التزام من الالتزامات الواجبة » ووفق التقاليد المرعية 
في المجتمع الذي يعيشان فيه . 

ثم ينتقل الأب بعد ذلك لاطلاع ابنه على بعض 
بديبيات الحياة التي يجب عليه أن يلم بها ويدركها . إذ 
إنبا استقرت في وجدان المجتمع استقرار القوانين . 
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Thomas G.R. ‘‘Heracles and Phercs?*’ 


Section VI and VII of ‘‘Alcestis Character and Death," in The Masks of Tragedy: Essays on six Greek Dramas (Austin: 
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University of Texas Press, ,جر‎ 1963), p. 238. 
Alcestis, 11. 682 - 684. 
Ibid., 11. 687-0688. 


يوضح الأب لابنه كيف يأتي الانسان إلى الحياة وليس 
في يديه ما يضمن له الحظ السعيد . 
caurd yûp ere övaTUuxijs eT erx‏ 
pus’‏ 
« ولدت لتكون إما سعيدا أو شقيا لنفسك ۲(“ 
وإذا كان الابن قد سعى بطريقة ما للافلات من 
الوت . .إلا أن في هذا السلوك تعديا سافرا على الموعد 
المقدر له »> وفي هذا السلوك نقض القوانين المستقرة , 
ولهذا يتهمه الأب بأنه قتل زوجته . لأنه كان السبب في 
انقضاء حياتها قبل موعدها المقرر . 
ولذلك يقرر الحقيقة الخالدة التي قدرت لبني البشر إذ 
يقول : 


000 ١ i 
De, ux] pû Gj, OU aval’, OpetAopet'. 


« فرض علينا أن نعيش حياة واحدة لا اثنتين ٠")‏ 

ثم يسعى الأب لأن يصححو الابن من أنانيته ويضع 
بين يديه هذين المذهبين السائدين في الحياة 
الاجتماعية . ووجه تسبيهه هذا لابنه بعد استخدام فعلي 
بمعنى التزام الصمت 
والثاني 14م بمعنى تأمل : 


أمر الأول ر 


el rb Tij raurol (ptAels 
rux, pihet’ drorras' el D' وتسم لبر‎ 
pels, xor, ToAAl xo evo) Kakd. 
› صة , وتأمل ما تسمع إذا كنت تحب نفسك‎ ( 
» فالكل يحبون أنفسهم » وإذا تحدثت عنا بالسوء‎ 
فسوف تسمع الكثير والسيىء عن نفسك ۲“ وإذا‎ 
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قيم انسائية فى مسر حة الكيستيس 


كاك توماس روزغاير یری أن الأب 7 يتحدث إلى 
ألكيستيس التي وجهت إليه الكثير في 
والأب الذي 1 يسمع حديثها منبأ مباشرة وم يتحفى من 
مشاعرها نحوه . إلا آنه قد سمع حججها على لسان أبنه 
ا مف 


غيابه20") » 


وإذا كنت أتفق مع توماس روزغاير في أن حديث 


فيريس مع ابنه كان یتسم بالحفاف0؟"2 . 


إلا أنئي أضيف هنا أنها الحقيقة التي يتوارى الكثيرون 
عن مواجهتها . فلم يكن هناك إنسان في مقدوره 
الوقوف هذا الموقف « فكل المحيطين بأدميتوس رعاياه 
الذين يمالقونه ويبغون رضاه . أما الغرباء فلا يحب 
أدميتوس أن يظهر أمامهم بمظهر الضعيف وإما يتوارى 
دائما خلف قناع الضيافة . فالأب هنا يقف وقفة جادة 
ومن واقع المسكولية بعد أن سلم ابنه كل ما لديه ٠‏ وأورثه 
كل ما آل إليه من والده . فإذا كان هناك من زينوا له 
محاولة إلافلات من الموت ‏ وهو أمر غريزي - فلا بد من 
أن يوقظه الأب على شمس الواقع المحتم . 


ويخلع الشاعر على البطل هيراكليس بن الكميني 
كأحد شخصيات هذه المسرحية من الصفات ما يتفق مع 
الأساطير من شجاعة واحترام . 


يدخل هيراكليس بيت أدميتوس » كضيف في طريقه 


لاستئناس خيول دیومیدیس ('*) : 





Ibid., 11. 685- 686. 
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Ibid., 11. 703-705. (VY) 
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Hammond N.L.G., The Oxford Classical Dictionary., S.1. Aleestis, H1. 480, 482. ونم‎ 
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عا الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


ويتباهى هيراكليس بإقدامه وعدم تردده عن الوفاء 
بالقيام بعمل يكلف به . 


٩ 9 Th! 6 2 0 4 3 
.م1]آ‎ AAA old’ اوقل لان لاتير تاعامجل‎ 7 Epal, 


« ليس في استطاعي رفض هذه الأعمال ب(“ 

کا أنه يتباهى با له من رصيد ضخم من الانجازات 
الهائلة وأن المهمة التي يشرع في الأقبال عليها ليست هي 
الأولى : 


: 5 ا 
Torê dyara rpûrar ûr pou Eyd,‏ نام Hp.‏ 


« ليس هذا أول عمل شاق أسعى إليه ^۳١‏ 

ولا يعتمد هذا الرصيد من الأعمال على التكاسل 
مستقبلا . وإنما لن يكون الشخص الترانى المتخاذل 
مستقبلا أمام أعتى المنافسين . 

A ares ټorw م‎ rv AAR s لمكن‎ 

rpérauTa ممعي‎ roAeuiay ror مله لان‎ 

« لن يرى أحد إطلاقا ابن ألكميني يرتعد عند 
مشاهدة يد عدوه 477,7) 

وف ضوء شجاعته وإقدامه تشكلت مبادؤه في 
الحياة . ففي حواره مع نخادم أدميتوس ينصح هراكليس 
الخادم بأنه ما دام الموت مقدرا على بني البشر ولا يعرف 
إنسان إذا كان سيموت أو يحيا غدا . فعليه أن ينطلق في 


حياته ويبتسم للحياة بروح كلها الأمل . 


hépav‏ "قمع rovrir, rire, Tûr‏ “اع 


or Aoylou rir, 
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« کن فخ وهام واشرب واهتم بحياتك 
اليو O e‏ 

وإن إنسانا هذا منطقه في الحياة » لم يحرمه هذا المنطق 
من أن يكون على قدر كبير من الخساسية 0 فمنذ أول 
وهلة دخل فيها بيت أدميتوس » وأحس ببعض مراسم 
القداواعل الم ي اهر ساو ادان 
والانصراف إلى بيت مضيف اخر . 


3 i 
lp, Fero Tpov GAAP تلم جوع‎ TOPEUTOMUL. 


( سوف أتوجه إلى مقر مضيفين اخرين الفا" 

وشرح مبرر محاولته الانصراف » وكيف أن الضيف 
عبء على مضيف في حالة حداد* . كما أنه من غير 
المناسب إقامة الولائم في بيت أهله في حداده”” . ولم 
يكتف هيراكليس بالتعبير عن تقديره لظروف الحداد 
الذي يلمس بعض أثاره في بيت أدميتوس ٠‏ وإما يطلب 
من مضيفه الاستئذان في الانصراف إلى مكان آخر » مع 
التعبير عن شكره للمقابلة الطيبة التي قوبل بها . 


lp. pédes pe, nal rol تادر بر مع لاتير‎ 


« دعنی وسوف يكون شكري لك بلا حدود ٩٨۸٩‏ 

وأثناء الحوار الذي دار بين هيراكليس وخادم 
أدميتوس الذي كشف فيه حادم أدميتوس النقاب عن 
هدية السيدة المتوفاة في البيت . أكد هيراكليس أنه كان 
يحس بشىء من هذا القبيل . 


Hp, AAA runt perr dja dr aka "0601م ير‎ 


Te Kul prt"‏ يتوم 
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« لکن أدركت ذلك عندما شاهدت عينيه 


الدامعتين حليق الرأس حزین الوجه ۹ إلا أن 
أكذوبة أدميتوس بالادعاء بأن المنوف 3 م تولد ف 


البيت(١'١)‏ شجعته على البقاء كضيف . ويعاود 
عله , 


وملام rdrê' Uren dau‏ لبر ik‏ ار 


« عبرت هذه البوابات رغم عني :417 
وما يعبر عن رقة إحساسه أنه شعر بنوع من 
تأنيب الضمير لأنه أقام في بيت أدميتوس 2 في مثل هذه 
ال 


ل الاك مولي سو 32000 5 
KCL KOL NEL €,‏ ملع لاج Hp. o‏ 


« يالقلبي ويدي وكثرة شقائه) ! ۲“ 
وأحس بالتزامه أن يرد حميل استقباله في مثل هذه 
المحنة الصعبة , 
rûcat Tı Burofrar pris‏ عير مايه bel‏ 


2 0 kon ms 
yY جع و‎ rir’ uDdıs topî odpuor 
"AAryoi lw, الا مقر لمج زاوم مون 0 معزصرقم‎ 


« واجب عل إنقاذ السيدة المتوفاة توأ . وأن أعيد 
ألكيستيس ثانية إلى بيتها . وأن أقدم هذه المكرمة إلى 
أدميتوس 17(0) 

وبعد أن شرح كيف سيتم تنفيذ مهمته التي عقد 
العزم على القيام بها . يعاود التأكيد بأنه سوف يعيد 
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قيم انسانبة قي مسرحية الست 


لمضيفيه زوحته ا افتقّدها لأنه استقيله 5 لحه رغم کته 
فيقول 
rw‏ عع Kal réro”‏ 
"AAxprrtr, hare yepclr êrBeluat Eero,‏ 
#Béfar’ otB' drrj\are.‏ وبسيرةة Û$ py’ êş‏ 
لكل بزب رتل + وام مين kalTrep 3apeta‏ 
كدر yerralos, aildecdels‏ بره xpurre Û‏ 


E A احرف انرا‎ E 
حتى أضعها بين يدي مضيفي . الذي‎ ١ ) العالم السفلي‎ 
. استقباني في قصره وم يطردني رغم أنه مصاب بكارثة‎ 
ولكن لأنه نبيل أخفى ذلك عنى من قبيل احترامه‎ 
ْ “Dy لى‎ 
وبعد أن تحققت له أمنيته بالانتصار على الموت وتمكن‎ 
مر استعادة السيدة إلى الحياة من جديد عاد إلى قصر‎ 
أدميتو ليدخل في حوار طويل نسبيا سيطرت عليه‎ 
تغمة التلاعب بالألفاظ1*0) بنفس الأسلوب الذي كان‎ 
. قد سلكه معه أدميتوس أثناء إخخفاء محنته عنه‎ 
ولقد ردد هيراكليس بعض المبادىء اهامة التي تتصل‎ 
اتصالا وثيقا بالبناء الرئيسى ي للمسرحية - فمن ناحية‎ 
قضية الموت والحياة يشرر كين أن الموت حق على‎ 
. بني البشر » وأنه لا يوجد إنسان ما يعرف ساعة منيته‎ 
: وفي هذا يقول‎ 
Bporoîs ûrarı “لاعنتم نجهم‎ OpetAeTal, 
kok يحم‎ Qımrûv ÛÖcrts ferirrareu 
Tîr abptor uéA\Aourar’ el لت ه30‎ 
الموت دين مقدر على كل بني البشر » ولا أحد من‎ 0 
“۳, الفانين يعلم إن كان سيعيش غدا‎ 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر . العدد الاول 


ولعل إيمانه هذا غرس في نفسه الشجاعة والاقدام 2 
ول يعد يهاب المواقف الحرجة . 

أما طريق ال حياة فغير مفروش بالرياحين » وإنما يرى 
هيراكليس أن الحياة كد ومشقة . 

où fos dAOas Ö Bios, قحلم‎ ruupand. 

« الحياة بحق ليست حياة » لكنبها كارثة ۷ 

كما أن الانسان ليس في مقدوره أن يترسم خطا 
السعادة فيها . ولا هو قادر على أن يتدرب عليها أو 
يتعلمهاء كما أن مهارة الانسان عاجزة عن فهم 
'ماهيتها . 

+A Fy مرا‎ Yup pares oi و7 31/7 درج‎ 

ليام مجعم ما لحن OUD‏ رمعم وشيم Kır" o‏ 

ولا يمكن ترسم خطا الحظ مسبقا 3 إا له تدرك ولا 
يسيطر عليها بفن . . . ٩۸۵4‏ 

وإذا كانت هذه هي طبيعة الحياة ومنبجها فيلصح 


هيراكليس البشر الفانين بأن يتأملوا الحياة ويفكروا في . 


أمورها بعقلية ال 3 فعقوهم م تتخطى حدودها 
لبشرية الق خلقت ف إطارها , 


“لان 6م)( لاع اممف لهم dri‏ وبتمحردر) عه drras‏ 


وك غيل لاس قاين أن نكرو داري 


بشرى ۲ . 


ومن نصائحه لبنی البشر أن الزمن يث يشفي الكثير من 
الأحزان مهما كانت شدتہا وقوتها : 


Ip. xpéros بوعل مم‎ rir Û EO اعوهل 3 رد‎ KAOKOi', 


« الوقت يخفف الأحزان . وخطبك الآن لا يزال 
فليا )٠١١()‏ 

وأخيرا ينصح هيراكليس أدميتوس بضرورة الالتزام 
بالعدل وكرم الضيافة على الدوام : 

xal öfkatos سح‎ 

rè Aoırév, “Adunr’, elcéBet rept férous. 

« كن عادلا . يا أدميتوس . واستقبل الأجانب 
بالترحات ۰۰۲ 

أما أدميتوس بن فيريس وزوج ألكيستيس الذي 
تباهى المدعون أثناء حفل زفافه بنبل أصله وأشادوا 
بعراقته هو وعروسه : 


ل 2 

ws eurarpidat kal ûr’ ûupurépey 
7 

res «اسعمامة‎ oifuyes عبرا‎ 


« إننا من سلالة عريقة وزوجين من الأنساب 
الممتازة )5 )٠١‏ 

كما يعترف هيراكليس بنبل أصله استنادا إلى 
استضافته له خلال ته" . 

يصفه الاله أبوللون في مستهل المسرحية بالتقوى 


دونه تصغ Örıns ûr’‏ عؤمةسة مغر Örtou‏ 
‘hépnros,‏ جؤقضهع 


« وتصادف أن وجدت في ابن فيريس قريئنا تقيا 
مثل 2٠١4»‏ ولعل تقواه هذه كانت سببا في نجاته من 
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Jbid., 1. 1085. 

lbid., 1.1148. 

Ibid., 11. 920-921. 

Smith, W.D., Op. Cit, P. 135. 
` Alcestis, 11. 856-857. 

Alcestis, 11. 10-11. 


ال موت وتدخخل الاله أبوللون مع ربات القدر اللائي 
وافقن على إنقاذه من الموت شريطة أن يجد من يموت بدلا 
منه(* 2١١‏ . ولم يوضح الاله أبوللون تفصيلا ملامح هذه 
التقوى . وهكذا فإني أعتقد أن التقوى هي التي أنقذت 
حياته وليست كرم الضيافة كما ذهب إلى ذلك 


REE 


واشتهر أدميتوس بين الحميع بكرم الضيافة ويصفه 
خادمه بحبه الشديد للضيوف . 


u ^ 0 ع و‎ 
Oe. dyar لولعم‎ êrT dyar قال‎ 6105 


« إنه حب لضيوفه إلى أقصى حد . نعم إلى أقصى 
00 

ونلاحظ تأكيد الخادم على معنى الضيافة والمبالغة فيها 
باستخدام الظرف مرتين في بيت واحد 3508 

کا يتباهى أدميتوس نفسه أنه أفضل مضيف : 


ع 


١ 5 4 
وؤجان‎ Û مجوابرل‎ Tolde rTuyxdrw لق 1ع‎ 


« وأثبت أننى أفضل مضيف »^ , 
ويعاد هيراكليس إقرار هذه الحقيقة . حين يتذكر 
Bunty,‏ ماسقال Êruror ûropûs êr‏ 
بل ويحاول تأكيد ذلك بالتساؤ ل عن المواطن الثسالي 
( نسبة إلى ساليا ) الذي يفوق أدميتوس حبا للضيوف . 
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قيم انسانية في مسرحية الكيستيس 


ris rode pûa\\or MerraAdvr ع لاف‎ 6105 


« من الثسالين أكثر منه حبا للضيوف ؟ ٩‏ , 
کا عبر أدميتوس أمام الحوقة عن رضاه لنجاحه . فى 
إقناع هيراكليس بالبقاء ضيفا لديه وعدم الانصراف 
رغم ملاحظة الأخير بعضص مراسم الحداد . وتساءل 
كيف يكون موقفه في نظر الجميع إن هو لم يود واجب 
الضيافة . 
UO,‏ لاع “برح 0 Tah‏ للك 200 Att 7 pel,‏ 


7 لمر 
fat’‏ باع لاع'[01 @Oit‏ 


للبعض إن فعلت هذا أخحرق ولن 


يمدحنى أحد 0 


«(قد اندو 


2 


كما تشيد الحوقة بقصر أدميتوس . بيت الحر ومستقر 


ا 


uw لالع تلام‎ KUL FAELUeprS QIGpOS AE TUT UKUS, 


« يابيت الكرم والضيافة كان على الدوام بيت 
الجر O‏ 

وتعليقا على منهج أدميتوس في الضيافة يقول توماس 
روزتماير إن أدميتوس اعتقد أن الضيافة سوف تسمح له 
بأن يحقق أهدافه ى| أن الضيافة التي قدمها للاله أبوللون 
أنقذت حياته . والضيافة التي قدمها أدميتوس للبطل 
هيراكليس أسهمت في استعادة زوجته . وكان يتصرف 
على هذا النحو كمواطن ثسالي يقيم في مناطق الحدود 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الأول 


بتقاليدها وقيمها!"١''‏ . لکن اتضح لنا أن الاله أبوللون 
وصف أدميتوس بالتقوى . كنا أن مرك هيراكليس 
لمساعدة أدميتوس كان راجعا إلى تقديره لموقف الترحيب 
خلال لحظة عصيبة كان ر ا في بيته . وإذا كان توماس 
روزنغاير يرى أن الضيافة أسلوب الانسان العادي 
الضعيف*؛١'!‏ . فلاشك أن أدميتوس كان يتوارى وراء 
الضيافة مخفى وراءها الكثير من نقاط الضعف في 
شخصيته . وأراد أن يظهر أمام المجتمع بمظهر الكريم 
المحب للضيوف لتكون هذه السمعة واجهة تغطي عل 
مادون ذلك من تصرفات قد تو خل عليه . 

وبروح كرم الضيافة استقبل أدميتوس هيراكليس في 
بيته إبان وفاة زوجته الكيستيس . وحرص على إخفاء 
الأمر عن ضيفه وعندما ألح عليه في الأسئلة . أجابه 
إجابات غامضة ملتوية حتى لا يسبب حرجا لمضيفه أو 
يظهر أمامه بمظر الضعيف المستحق للعون 
والمساعدة”"'' . وكان أدميتوس على حق في تصوره 
هذا . إذ إن البطل هيراكليس كان على وشك الاستئذان 
في الانصراف''''! , لولا أن أدميتوس قد أكد له أن 
المتوفاة قد ولدت خارج قصره 1١"‏ . 

والحق أن أدميتوس قد شكل لنفسه صورة بذاتها أمام 
المجتمع الخارجي . وحرص ألا تتغير هذه الصورة مهما 
كلفه ذلك من معاناة . 


ورغم تباهي أدميتوس بنبل مولده » إلا أنه باجم 


أباه الذي قدم لتعزيته » وكان حريصا في أول اللقاء أن 
يتصرف ينتهى المجاملة"''' . وفي أول هجومه على 
والده يؤ كد أنه لا يتصور أن فيريس هو والده الحقيقي 
وأن والدته التي أنجبته هي والدته . وإنما تبناه والداه 
كابن لأحد العبيد وتوليا تربيته فهر ليس ابنهما دما 
ولي[ » وكان دافعه لهذا الغضب العنيف عدم 
قبولم) التضحية بنفسيه) من أجل بقائه عل قيد ال حياة . 

ويتخطى حد الاهانة الى أن يتدكر لوالديه في 
شيخوختهما . ويؤكد عدم حرصه عل الابقاء على 
علاقاته ا » ورفضه الكامل للروابط القوية والمتينة التي 
تربطهم لاا 

ولا يكتفي أدميتوس مبذه الاهانات . بل يصل به 
حد التطاول إلى أن يصف والده بالجبان مرتين » الأولى 
حين يقول له 

مجاأ نا مزق جام جماة تسدنا rTûpu rı‏ زد 

« تتفوق على الجميع في جبنك O,‏ 

ثم مرة ثانية إذ يقول لوالده . 

Ad. ماعبررت‎ Tijs fs, ماسم حل‎ ùpuxtas. 

ويا أسوأ الناس ! إنها شاهد على جبنك “١‏ 

وني هذا التطاول تخط للقيم النبيلة التي يجب أن 


تحكم العلاقة بين الأب وابنه مهما کان مسوضوع 
الخلاف , 
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وفي سبيل تقييم هذا الحوار الغاضب بين الابن وأبيه 
تعددت آراء الباحثين . فيقول أحدهم إن أدميتوس 
اقتبس نفس أفكار زوجته تارة . وتارة أخرى اقتبس 
نفس الكلمات ومرة ثالثة استمد من حديث زوجته له 
نقاطا أفادته في حواره مع والده 2١"‏ . 

أما توماس روزنماير فيرى أن أدميتوس المحمل 
بذكريات إهانات زوجته العلنية ونقد والده القاسى قد 
اندفع بوحشية وجنون وكان انفجاره عنيفا على نحو لم 
يكن متوقعا . ويجب أن يؤدي هذا الانفجار إما إلى 
الدراما أو إلى التطهير » وهذا يعطي مؤ شرا لدور فيريس 
في المسرحية . ومن تأثير هذا المشهد أن عاد أدميتوس من 
الجنازة التى تلت هذا المشهد شخصا أن ,)١54(‏ 


ولعل أدميتوس كان يقع تحت تأثير المحنة التي يمر 
ہا فلم يكن لديه متسع من الوقت للتفكير في موقف 
والده ومعا حته بأسلوب مغاير وبكلمات غير التي سمعها 
من زوجته . لقد كانت كلمات الزوجة لا تزال تسيطر 
على كل تفكيره وم يكن بقادر على الخروج من دائرة 


ويشرح جونز المشهد قائلا إن أدميتوس تلقى لأول 
مرة رأيا خارجيا عن سلوكه والشيء السيء هنا حبه 
للحياة وانتقاده لنفس المشاعر عند والده!""١2.‏ ويكمل 
حديثة بأنه كان لابد من مرور بعض الوقت ليؤتي هذا 
المشهد تأثيره . لأن أخر كلماته لوالده لا تدل على وجود 
أي تغيير . لکن حديثه بعد عودته من جنازة توديع 
جثمان زوجته وخاصة الأبيات ( ۹٦١ - ٩٥٤‏ ) توضح 
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نتيجة المشاجرة مع والده 
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بسائية في مسر حبة اعمس 


شعبه يقدر على أن يقف هذا الموقف . فزوجته سلمت 
بمصيرها وحرصت على إرضائه كنا أن خدمه يدركون 
حقيقة موقفه والخسارة التي يقدم عليها دون أن خد أحد 
منهم الشجاعة لمواجهته بالحقيقة . وهيراكليس إنسان 
مجامل حريص على حسن العلاقة معه . إلا أن والده 
استطاع وبقوة أن يرفض طلبه الذي لم يكن له حق في 
المطالية به ثم أطلعه على بعض مبادىء اخياة وقيمها حت 
يعيد إليه صوابه دون إهانة ولا إسفاف في الحديث . 
ورغم أن الزمام قد آفلت من يد أدميتوس ف أسلوب 
حديثه واختياره بعض الألفاظ التي ما كان له أن 
يستخدمها مع والده . إلا أن الأب كان حازما في 
حديثه » جادا دون إهانة . ولعل كلماته إلى جانب 
الفراغ الحائل الذي تركته بعد رحيلها من البيت اتت 
تأثيرها عليه بنفس القدر الذي أثرت كلمات الكيستيس 
عليه بالنسية لوقف والده . 

وإذا كان فيريس قد لقن ابنه درسا مفيدا في الحياة . 
فلقد كانت وصيفة ألكيستيس على فهم كامل بشخصية 
أدميتوس ولكنبها لا تجرؤ أن تعلن عن رأيها في مواجهته . 
ففى أثناء وصف الوصيفة لسلوكيات سيدتها ألكيستيس 
حين قربت ساعتها . روت كيف أن ال حزن قد تملك كل 
من بالبيت بعد أن مرت بهم جيعا مصافحة . وقالت إنه 
كان في استطاعة أدميتوس أن يضع حدا هذه الأحزان 
بقبوله للموت٠.‏ إلا أنه ببروبه سوف يلقي الاما لن 
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عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


1١ و‎ 4 
xat xaTÛavdy Tûr شحوم ,عات‎ û" xe 
^ 8 
Turolror GAyoy, ol ror gÙ hneArerat. 


من يمتاء هلك » أمامن هرب من الموت . 
فيصاب بنوع من الأ لن ينساه على الاطلاق )(5" 2١‏ . 

وقبل ذلك بلحظات تؤكد نفس الوصيفة أن سيدتها 
أدميتوس لن يقدر مدى الخسارة التي سيقدم عليها قبل 


56 
ان محل به . 

9 ١ nd 8 4 0 - 

Oe, orm Tid’ ote نامع بورع جمعن‎ ûr rl. 


« لن يدرك سيدي ذلك . قبل أن يقاسي اشنا 

حتى ابنه الصغير يخاطب أمه في حضرة والده مؤكدا 
أن وفاتها تحطيم لبيت والده""'. والأب أدميتوس 
يصم الآذان عن كل هذا . 

أما الجوقة المكونة من شيوخ فيراي ١‏ والذين أوفوا 
السيدة الكنيستيس قدرها في مناسبات عديدة أمام زوجها 
وبعيد! عنه . فلقد حرصت على أن تتصرف يحكمة 
جاملة لمليكهم الذي فقد زوجته . 

وني سبيل التعاطف مع بيت أدميتوس تبتهل الحوقة 
إلى الإله الشافي قائلة : 
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vit METAOKUDLOS TAN, 
0 4 7 7 
® Tlatar, pares. 


« آہا الآله الشاني بايان . ليتك تظهر بين أمواج 
القدر ٠٣,‏ 
ليكشف الغمة عن البيت العزيز لديم . 


ورغم إجماع بعض النقاد على أن الجوقة كانت 
تتعاطف مع أدميتوس إلى حد كبير!""21. إلا أننا تأكدنا 
من أن الجحوقة لم تبخس إلكيستيس حقها من التقدير 
والثناء . 

أما بالنسبة للملك فكانت الحوقة تفهم مليكها حق 
الفهم . فبعد دخوهم إلى الأوركسترا بلحظات تنبات 
الموقة بمدى الشقاء الذي سوف يقاسيه الملك نتيجة وفاة 


زوجته قائلين : 


0000 
سا كن 


۶ 
عا تناع لالز XpUNON‏ اجاع جو rir‏ 


CP, سيحيا حياة لا تحتمل على الإطلاق‎ ١ 
ثم تتخطى الجوقة مرحلة التقدير إلى مرحلة من‎ 
ارتا 9 عن فهم عميق لأدميتوس وشخصيته‎ 
وذلك في ثلاث مناسبات » الأولى قبل وصول أدميتوس‎ 
. إلى خشية المسرح‎ 
ee kr pays rihe, 


ره 
pix OEP‏ را iu‏ 
7 4 35 
لمعب انال م010 


فيقول ما ترجمته : 
ولعل في هذه الكلمات خير تصوير للخسارة التي يمر 


مها أدميتوس ولكنه في نفس الوقت لا يدرك مدى 
فداحتها , 
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(14) 


(T°) 
(1۳1) 


(TY) 


(ATT? 


YEA 


Alcestis, H1, 197-198, 

Ibid,, 1. 145, 

Jones D,M., op. cit. p. 53. 
Smilh W.D. Op. Cit. P. 137. 
Alcestis, II. 414-415, 

Ibid., 11.90-92, 


Cf. Thomas G,R. The Chorus And Pheres'" Op. cit, p. 218. 


‘Thomas G.R. “The Chorus And Pheres,'" op, cit, p, 219. 
Jones D.M. op. cit., p. 52 - 53, 
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والمناسبة الثانية عندما أعلن الابن أن وفاة أمه دمار 
لبيت والسده ٠‏ تصدق الحوقة على ذلك في حضصسرة 
أدميتوس ٠‏ فتقول في أسلوب المتعاطف والمواسى : 


1 5 5 5 000 
Xo. Aur’, ardykn rTûcöe cuupopiys تعن 6 م)‎ 
oh ydp Tı rpûros غقناه‎ AotaBos Apordr 
yuratkûs do0\îs ع خسار ممم ميرد‎ Dt 
٤ r ١ م لم‎ 3 
ûs جوج‎ pîv Kardaretn 006867 مله‎ 


« أدميتوس » تفرض الضرورة تحمل المصائب . 
فلست أول البشر الذي يفقسد زوجته النبيلة 
أعلم هذا » كتب الموت علينا حميعا)؛١)‏ 


وعلق توماس روزمماير على هذه الأبيات بأن تجاوب 
الجوقة مع الموت كان موضوع وقت ورعاية 
للتقاليد*"2. لكن الحقيقة أن أفراد الحوقة كانوا على 
فهم بسوية مليكهم الذي تجاوب معهم في الحديث 
بأدب7") دون أن تعكس تصرفاته إدراكا واعيا 
للحقيقة . أو أنه حرص على تجاهل معاني هذه الكلمات 
وصولا إلى غايته » وطلب الاستعداد لاجراءات دفن 
زوجته( ٩'۲۷‏ , 

أما المناسبة الثالثة » فكانت تعليقا على حديث 
ألكيستيس . حين) توسلت إلى زوجها ني اللحظات 
الأخيرة ألا يتزوج بامرأة أخرى نحطم حياة أولاده(1"8١)‏ 
فتقول . 


No, Bapre فر‎ ruirou yap Aéyeur ox ûufopuut' 
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6۹ 


قيم انسابية في سرحية الكيستيس 


« تشجعى . فلا أخشى أن أجيب نيابة عت . سوف 
يتصرف على هذا النحو 0 م يشرد ذهله 7 
فکیشف يكون لدى الحوقة الشجاعة للنطق ثل هذا 
التعليق مالم تكن على فهم كامل بشخصية أدميتوس . 
وأبدت احرقة دهشتها من أسلوب ادت 


الترحيب بضيفه هيراكليس . لكنها حيلها لمست إصراره 


i. 


على استضافته . سرعان ما اقتنعت بحديثه في هكم . 


E ۹ 03 
Til YU 617 61"6١ 

5000 2 ر 2 
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« النبلاء ميالون إلى الشرف والخيرون موهوبون 
بالحكمة ٠*۲‏ . 
ورغم إشادتها بحكمة الأصل النبيل إلا أنني أعتقد 


انها لم تكن تقصد المعبى الدقيق للكلمة . 


لكن تغير موقف الحوقة بعد عودة أدميتوس من جنازة 
زوجته . وخاصة بعد أن أدركت تغييرا في نفس 
أدميتوس أخحذت تواسيه وقدمت موعظة مؤادها أن 
شيخا فقد ابنه الوحيد ومع ذلك تحمل الصدمة 
بجر٤‏ . 


زوجته وإدراكه لدی الخسارة الكبيرة الق مي عا ٠‏ 


أحسثت أنه أصبح إنسانا جديدا » وأفاق من غفلته وأنقذ 


حياته وروحه : 
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عالم الفكر . المجلد التاسع عشر . العدد الأول 
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0 لكنك أنقذت روحاك وحياتك 4 

ولعل أدميتوس هو الآخر آدرك حقيقة سر تعاسته . 
وا مقط من غفلته بعد هذا الحديث وقال 5 
سرامم نر rapets rT‏ ,نز êy Š', ûv ol xpîjv‏ 

Avurpdr سقماة‎ Biorou' 

« أما أنا الذي لم يكن له أن يجيا بعد أن حضر 
أجل » فسوف أحيا حياة بائسة "١)‏ . 

إن سر شقائه یکمن ف محاولته تخطي الحدود المقدرة 
له » ولهذا حق عليه أن يعيش حياة بائسة ومريرة 


4 
pT parldi'w, 


« أدرك الآن ٠'۶,‏ 

أي بعد فوات الأوان . 

ولآدميتوس من زوجته الكيستيس موقفان واضحان 
الزوجة على التضحية بحياتها وبنفسها بدلا منه حتى 
تنقذه من الموت 5 وقبل أن تلفظ أنفاسها الأحيرة وتو دي 
هذه السيدة ثم أصبح في مرحلة من المراحل غير قادر على 
عمل شيء لإيقاف هذا التصرف . بل وتحدى ذلك إلى 
(ME‏ 
O4)‏ 
(OEE,‏ 
(to)‏ 
)17( 
(OEY)‏ 


(EA) 


° ¢۹ 
(10°) 


0*۰ 





الإعلان أن زوجته تضحي بنفسها بدلا منه بمحض 
اختيار ها" . 

وباقتراب الموت بدأ شىء من الاضطراب لإحساسه 
بقرب رحيل وجته وأحفد يتوسل إلبها أكثر: من مرةيالا 
تخل عنه(”؟١2.‏ ويحاول أن يتجاهل أنه نفسه هو سبب 
مأساتها فيخاطب زوجته قائلا . 


۲ لم‎ 2 7 0 0 
قدرن‎ që kû, ولاة‎ KOKÛS TETPQYOTAS, 
odên deals ou'rarras dr rou darî. 


AS ONA a رولا‎ 
. ٤٩۲ تلقن حتفك‎ 


ولعل كلماته المتكررة التي يعبر فيها عن مشاعر الحزن 
لفقدانہا تعر عن إحساس O‏ ومع ذلك لا 
نجد منه تصرفا إعبابيا غبر هذه الكلمات الطنانة . ولقد 
علق أحد الباحئين على سلوكيات أدميتوس بقوله إن 
الشاعر يوريبيدس لا ببدم بالدرجة الأول بالحدث 3 
وإئها ميتم بملابسات الحدث ونتائجه » التي تتمشل في 
موقف الزوج ومدى إمكانيات تدخله لإنقاذ زوجته ثم ما 
تعانيه الملكة من أحاسيس » وأخيرا سلوكيات 
أبنائها؟) وكل مافعلك أن أشاد بأصلها 
العريق'*)» ثم حرص على التركيز على جمالها . 
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1 لا توجد امرأة تفرقك جالا ۲۶ . 

وماذا يفيد مدح الجمال في هذه المواقف . 

وعندما أحس بقرب رحيلها كرر كلماته لما بأن 
رحيلها قضاء تام عليه" , 

وإذا كانت كلمات أدميتوس السابقة قد جاءت على 
سبيل المجاملة أمام زوجته فإنه لم يبيخسها حقها بعد 
رحيلها » فأشاد بإخلاصها2!*9. 

وبعد مواجهة والده له » وإتمام مراسم الدفن وعودته 
إلى بيته أدرك أدميتوس بصدق مدى خسارته لفقدان 
زوجته » وتحققت في نفسه صحوة أيقظته من أنانيته 
وأعادته إلى صوابه » وأحس بالفراغ الكبير الذي تركته 
له زوجته وتمنى لنفسه الموت والملاك*'. وكم أصبح 
مشهد قصره كيبا فلقد أعاد لنفسه ذكريات زوجته التي 
فقدها. 
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كاملل سة rûs‏ 
« واحسرتاه » إلى أين أذهب ؟ وأين أقف ؟ وماذا 
أقول ؟ 
وماذا لا أقول ؟ لبتبى هلكت . . . )(055), 
وعندما ذكرته المسوقة بزوجته الحبيية وطلعتها 
الجميلة » اعترف ها أنها تحبي في نفسه جرحا داميا لم 


000 00- 
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قيم انساتية في مسر حي !كسس 


يشف بعد . فا هو أسوأ من أن يفقد الإنسان 
زوجته"*'. بل كان يتمنى أن يرقد إلى جوارها في 
قبرها””'2. وحين] عاد هيراكليس بزوجته وقد تنکرت 
قبل أن يكشف عن هويتها . يعترف فيراكليس بأن 
ملامحها العامة تشبه زوجته الغالة ٠°‏ , 

ويرى جونز أن أدميتوس أدرك بعد رحيل زوجته 
بعيون الآخرين نتيجة تصرفه في قبسول تضحية 
الكيستيس . وأدرك قيمتها الحقيقية . وأيقن أن بقاءه 
يعتمد على حياتها ولیس كا اعتقد على وفاتها!*”١2.‏ وإني 
أعتقد أن كل الظروف التي أحاطت بأدميتوس ساعدت 
على أن تهز نفسه من الأعماق . وتعيد إليه ذاته . 
وأصبح يعي مدلول كل الكلمات التي توجه إليه بمفهوم 
آخر غير المفهوم الذي حرص أن يغلق نفسه في داخله 
تحت سيطرة أنانيته . وحب ذاته على حساب مصالح 


وحتى حياة الآخرين . 


وفي سبيل تقييم شخصية أدميتوس تباينت أراء النقاد 
إلى حد كبير » فيقول توماس روزثماير إن أدميتوس کان 
أنموذجا للأرستقراطية . كريما . ولديه وعي طبقي . 
كنف کی لاف عيابي ا کدی تیر 
بالآلهة توحي شخصيته للآخرين بمساعدته . ويتركز 
تفكيره حول نفسه . أصابه الجبن ولم يكن لديه بعد 
نظر . كما كان أدميتوس . الانسان المتأمل على قدر يسير 
من عمق الرؤية والفطنة › مع أنه في أشد الحاجة إليهما 
لتقيبم موقفه بصورة صحيحة . ولكنه يحاول أن يبعد 
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عال الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


المعلومة حتى تصل إلى درجة لا يمكن التغاضي 
عن( , 

وکان لديه الاستعداد لكي ينغلق على نفسه ولا يبدي 
اهتماما إلا فيا ييمه.شسخصيا » إلى أن تطرق المعلومة بابه 
بشدة » ولم يكن يأخذ الحياة ببساطة ٠"‏ . وكان ضعيفا 
حسر زوجته وكان كل همه أن يعيش 2١‏ . 

ومن ناحية إخلاصه ومشاعره يرى سميث أن مشاعره 
كانت صادقة » لكن الإنسان كان شغوفالمتابعة 
سلوكيات إنسان يمثل هذه المشاعر؟"',. 

ويصف توماس روزغایر أدميتوس قائلا » إنه مشل 
كل ملوك يوريبيديس » رجل الشعب » أكثر حساسية 
من الآخرين » يتملكه الارتباك » كا أنه ليس سيدا 
بصورة مطلقة في مكانته السامية التي وضعه فيها 
الحظ٦').‏ كما یری سميث أن أدميتوس لا یری 
الحقائق بجلاء » ومن هذه الحقائق أنه لم يتأكد من أن 
الموت واجب ويتخشى مواجهته . ووجه اللوم إلى الآلمة 
التي تنشزع زوجته منه١2.‏ لكني أرى أنه اعترف 
صراحة بأن الموت حق ٠"‏ » لكن طالا أن هذه الحقيقة 
لم تصبه بسوء فهي لا همه كثيرا . 

وهناك بعض الإشارات وردت خلال احتدام النقاش 


بينه وبين والده توضح إلى حد كبير ماهية شخصية هذا 


الرجل . 


أول هذه الإإشارات ف ختام ا جزء الأول من حديث 
الأب فيريس إلى ابنه حين جاء يواسيه » ويقدم واجب 
التعرية > ويمتدح ألكيستيس لتصرفها النبيل وحرصها 
على إنقاذ حياة أبنه وبتبع حديثه هذا بالتعامل التالي 
قائلا : 


1 1 
(het rTotoUrous اناما‎ 


0 1 .8 ك ا 
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0 أقول إن مثل هذه الزيمات مصدر خير للأزواج 
وإلا فالزواج لايستحق تتا C1,‏ 


ولعله ذه اللمحة يشير صراحة إلى أنانية ابنه » 
الذي يحرص دوما على تحقيق الفائدة على حساب 
الآخنرين » وإن لم تتحقق له الفائدة في موقف من 
المواقف فإنه لايعيره التفاتا .ولعل هذه الكلمات تذكرنا 
بكلمات ابن أدميتوس الصغير أي يوميلوس الذي يقول 
لأبيه . كيف أنه لم يستمتع بالحب إلى جوار زوجته حتى 
شيخوضته(2175. فهل قصد الشاعر أن يتهكم على 
أدميتوس على لسان ابنه الصغير » والذي من المحتمل 
أن يدرك مثل هذه الأنانية ذه الصورة وينطق بهذه 
الكلمات , 

والإشارة الثانية حين يخاطب الأب ابنه قائلا له : 
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« ناضلت دون ادن شعور بالحياء حتى لا 
تموت 0 

وهذه الإشارة توضح دون شك كيف أن أدميتوس 
حارب دون هوادة في قضية كان عليه أن يؤمن ہا إيمانا 
ويستجيب لأنانيته . 

وأخيرا يسخر الأب من ابنه وللمرة الثالثة حين يقول 
له : 


copûs 8' pipes dore pj اوسه0‎ 7076, 


« دبرت بحكمة حت لآ تعقوت ') . 

وأين الذكاء في تصرفه في قضية هي من الأمور 
البديبية بالنسبة للإنسان » ولا أعتقد أن مسلك 
أدميتوس فيه شيء من الذكاء على الإطلاق . إتماهروب 
مؤقت من حقيقة لابد منها . 


وبعد أن أفاق أدميتوس من الصدمة التي ألمت به 
أدرك خطأ تصرفه . وأن السعادة الحقة ليست في طول 
العمر بعد فقدان زوجته » وإنما في أن يعيش مع أسرته 
تحت سقف بيت واحد حياته المقدرة له . بلغت 
حساسيته درجة كبيرة » وتصور كيف يتهامس المجتمع 
من حوله » وينظر إليه نظرة اللوم » وتملكه الندم على ما 
وجهه إلى والده من إهانات قاسية قائلا إنه لن يتحمل أن 
ترمقه نساء ٹسالیا صارخات : 
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قيم انسانية بي مسرحية الكيستيس 
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« انظرن هاهو الرجل الذي لم يجرؤ على مواجهة 
اموت » لكنه بجبن افتدى نفسه بحياة من تزوجها 
ليهرب من هاديس » هل ينظر إلى نفسه على أنه إنسان ؟ 
إنه يكره والديه » على الرغم من أنه رفض أن يموت › 
سوف أضيف هذا التقرير إلى مساوئي 2١0)‏ . 


ويعترف صراحة بعدم فائدة الحياة بسمعة مشينة : 
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« أي كسب جنيت من الحياة يا أصدقائي » ؟ 

«يلاحقني السوء في سمعتي وفي حظي. <" . 

إنها الصحوة التي لابد أن يعيش فيها الإنسان » وإن 
كانت الكلمات تطرق آذان أدميتوس » ويصدق على ما 
بها من حقائق ولكنها لا تجد صدى في نفسه » ولا في 
تصرفاته » وحارب ضد أعتى قضايا الإنمان في الحياة 
قضية مصيره التي لا يملك لها حرلا ولا قوة . واعتقد أنه 
سوف يحقق بذلك السعادة » لكنه في الواقع بدأ يطرق 
آذانه بشدة » وأدرك أدميتوس أن السعادة الكبرى في أن 
يعيش الإنسان في رضا كامل مع نفسه ومع مجتمعه » 
وأن يؤمن ويسلم بنواميس الطبيعة » ولعل الحوقة كانت 
على حق حين قالت : 
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Alcestis, ١.694. 
Ibid., I1. 699. 


Thomas G. Rosenmeyer., ‘“Heracles And Pheres,’’ op. cit., p. 238. 
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Alcestis, 11. 955-959, 
Ibid., 960-961. 
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« حقا» لا أستطيع القول إنك سعيد الحظ 2 ومن 
الواجب 


تقبل هدية السهء » أيا كانت .٠"0‏ 
وفي حتام المسرحية تقرر الحوقة الحقيقة التالية : 
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« أشكال الحظ عديدة » والآلهة تجلب أشياء تفوق 
توقعنا » وما نعتقد أنه أمر مؤكد لا يتم إنجازه > والآاهة 
تكشف عن سبل للأشياء التي لم تكن متوقعة ٠*٠»‏ . 

تلك مسرحية ألكيستيس للشاعر يوريييدس » وتركز 
اهتمام النقاد والباحثين جيعا على جوائب بذاتهاء 
تكوين الأسطورة ثم التركيب التهكمي ها . واللمسة 
الفكاهية السائدة وتضحية الزوجة الوفية من أجل أنانية 
زوجها أدميتوس . 

ومع التقدير الكامل لكل هذه الدراسات وما حققته 
من إنجازات » إلا أن المسرحية قد تضمنت إلى جانب 
ذلك بعض القيم الإنسانية الكريمة التي يجب على 


الإنسان أن يتخذها نبراسا له في حياته » في يومه وغده 
أوجزها على النحو التالي : 

بالنسبة للإنسان بصفة عامة عليه أن يؤمن ببعض 
البديبيات . فلقد قدر لبني البشر أن يحيوا حياة واحدة » 
كما أن الموت حق على بني البشر » ولكل إنسان حظه في 
اا وعليه انف دو خيرا كان رکا .> ولينين 
في إمكان الإنسان أن يحقق لنفسه السعادة ولا أن يتعلم 
دروبها » ويجب ألا يتخطى تفكير البشر الحدود البشرية 
التي حددت له . 

أما فيا يختص با حياة العائلية فالزوجة الوفية كنز 
لزوجها » كا أن الأم عصب الحياة في البيت . بفقدائها 
تز توازنه . أما واجب الآباء تجاه الأبناء فهو التضحية 
في سبيل مستقبلهم والعمل على رسم حياتهم مستقبلا 
بالصورة التي تحقق لهم السعادة . وتختلف سبل تحقيق 
السعادة للأبناء عن الفتيات كما يجب أن تقدم هم 
خلاصة خبرتنا وتنقل هم ثرواتنا بصورة مرتبة ومقبولة . 

وني مجال العلاقات الاجتماعية لا يجب أن تسود 
الأنانية حياة بي البشر » فيجب أن تعامل الناس معاملة 
حسنة » فكما تدين تدان . وقدم الخير وخاصة 
للضيوف + واحرص على تحقيق العدالة . 

علينا تجمل ما يصادفنا في حياتنا من متاعب 
ومصاعب فلإلزمن هو الكفيل لشفاء الكثير من 
الأحزان . 
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Ibid., 11. 1070-1071. 
Ibid... 11. 1159-1162. 
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موضوع هذا الكتاب عن أعضاء الميئة التدريسية في 
الجامعات والكليات في الولايات المتحدة . وهم 
بالتحديد جميع من يباشرون أعمال التدريس والبحث 
العلمي وخدمة المجتمع تمن يحملون رتبة محساضر فما 
فوق . ولا يشمل ذلك المدرسين في المعاهد الخاصة ولا 
الباحثين من يعملون في مؤسسات غير تعليمية . وقد 
أبرزت عدة دراسات أجريت في السنوات الأخيرة 
مؤشرات تدل على تراجع مستمر في ظروفهم الأكاديمية 
والمعيشية وإلى تدهور في روحهم المعنوية مما أثار قلق 
واهتمام الأستاذين بودين وشوشتر وحفزا على كتابة 
هذا المؤلف بهدف تجميع الحقائق المتعلقة بالموضوع 
وتقديم توصيات لاصلاح الوضع على هدى هذه 
الحقائق . 

ويضم الكتاب ثلاثة عشر فصلا موزعة على أربعة 
أقسام رئيسية . يقدم القسم الأول خلفية عن شخصية 
ومعالم وقيم وتطلعات أستاذ الجامعة الأمريكي » ويقدم 
القسم الثاني شرحا لحالة الهيئة التدريسية اعتمادا على 
إحصائيات عام 1186 وخصوصا فيا يتعلق بظروف 
العمل والحوافز المادية والمعنوية . ويشمل القسم الثالث 
تحليلا لسوق العمالة الأكاديمي وتقديرا لحاجة الكليات 
وا جامعات من أعضاء هيثة التدريس حتى عام للا 
أما القسم الرابع فهو يلخص التوصيات الموجهة 
للمسئولين في الكليات والجامعات والدوائر الحكومية 
المعنية بالأمر . 

وقد اعتمدت الدراسة على الوثائق المنشورة وعلى 
حصيلة وافرة من دراسات سابقة » وعلى نتائج زيارات 
قام بها فريق عمل لثمان وثلاثين جامعة وكلية اختيرت 
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بدقة لتمثل جميع جوانب الحياة الأكاديية في المؤسسات 
التعليمية المعتمدة في الولايات المتحدة . وقد تم خلال 
هذه الزيارات مقابلة نخبة من ٥۳۲‏ فردا اختيرت لتمثل 
جميع مستويات الكوادر الأكاديمية . 


وفي تقدير كاتب هذا المقال فإن المشكلة التى يعالجها 
هذا الكتاب ھی موصو ع الساعة ف الولايات المتحدة 
وخصوصا بعد صدور تقرير ( أمة في حطر ) الذي أثار 
ضجة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب الانتقادات 
القاسية التي وجهها لمرحلة التعليم الثانوية . وصدور 
اللازمة الق تعاني مہا التامعات . 


ونظرا للاهتمام المتزايد وغير العادي ببذه القضية فقد 
سجلت ثلاثة كتب صدرت في هذا العام لمعالحة جوانب 
مختلفة من هذه الأزمة في قائمة ( المبيعات القياسية ) في 
الولابات المتحدة والكتب هي : ( إغلاق العقل 
الأمريكي ) تأليف آلن بلووم ‏ أستاذ بجامعة شيكاغو › 
و( الثقافة ) تأليف ي .د. هيرتش . أستاذ بجامعة 
فريجينيا » و( المثقف الأخير) تأليف راشيل جاكوں - 
أستاذ بجامعة كاليفورنيا . 


مشدمة : 


شهدت مرحلة التعليم العالي في الولايات المتحدة 


بعد الحرب العالمية الثانية نموا كبيرا وتغيرات جذرية › 
حيث ازداد عدد الحامعات والكليات ليصل إلى قرابة 
٠١‏ مؤسسة . وفتحت الهيئة التدريسية أبواب 
عضويتها لأبناء الأقليات وأبناء طبقات الشعب الكادحة 
واللساء ول تعد مقتصرة على من ينتمون للطبقات 
المنوسطة والعليا . كا شهدت الحقبة الزمنية من عام 
٥‏ إلى عام ۱۹۷۰ ازدهارا ماديا حيث اكتسبت 


كه" 


الجامعات احتراما متزايدا ومنزلة رفيعة » واستطاعت أن 
تستقطب المع علماء العصر من داحل وخارج الولايات 
الملتحدة . وصحب هذه الفترة أيضا ازدياد مستمر في قوة 
الميثة التدريسية بحيث أصبحت تسيطر على مجريات 
الأمور في الجامعة وخصوصا فيما يتعلق بالشئون 
الأكاديمية . وفي السبعيئيات بدأت مكاسب الجامعات 
بالانحسار بسبب ضعف مواردها المالية الراجع الى 
انخفاض الدعم الحكومي وعدم نجاحها في التعامل مع 
التضخم المالي الذي ساد الولايات المتحدة في هذه 
الفترة . وانعكست الضائقة الاقتصادية للجامعات على 
اهيئة التدريسية حيث انخفضت المرتبات وا حوافز المادية 
مقارنة بشرائح العاملين الأحرى » وصحب ذلك تراجع 
في بيئة العمل نما أثر بشكل سلبي في قدرة المامعات على 
اجتذاب الطاقات الشابة اللامعة» وفيقدرتها على 
الحفاظ على ثروتها الحالية من العلماء البارزين . ويمكن 
أن يقال إن مرحلة الازدهار التي استمرت بصورة أو 
بأخرى إلى ما يقارب قرنا من الزمن قد توقفت . 

يقدر عدد أعضاء هيئة التدريس الحالية » موضوع 
هذا الكتاب » بحوالي 7٠١,٠٠١‏ . ويمثل هذا العدد 
ثلث مجموع العدد الكلي للعاملين بالجامعات والكليات 
الأمريكية . ومن الجدير بالملاحظة أن حوالي /7١‏ منهم 
فقط هم الذين يعملون بدوام كامل » أما الباقون منهم 
فيعملون بدوام جزئي . ويقدم الكتاب جدولا يبين 
تطور أعضاء الميئة التدريسية » ويلاحظ أن العدد قد 
تضاعف من ٤۷٤,۰۰۰‏ في عام ۱۹۷۱/۷۰ إلى 
۰ في عام ۱۹۸۳/۸۲ أي بزيادة سنوية 
مقدارها ؟١/‏ » علا بأن العدد الكلي للهيئة التدريسية 
في عام ۱۹۲۰ لم يزد عن 860,٠٠٠‏ »2 وقد انخفض 
العدد بعد عام ۱۹۸۳ ليصل الى ٠٦۳,٠٠١‏ في عام 
6 »2 ويتوقع مؤلفا الكتاب أن يستمر العدد في 
الانخفاض التدريجي حتى عام 1945/98 . 


وما يسبترعي الانتباه أن معظم الزيادة في العقد الأخير 
.هي في أعداد العاملين بدوام جزئي . 

وإذا ما أمعنا النظر في شئون الهيئة التدريسية الحالية 
نجد أنه على الرغم من كوا خليطا من أفراد يختلفون في 
الشخصية والخلفية الاجتماعية وطبيعة التخصص إلا أن 
هناك قاسم| مشتركا يجمع بيغبم » ويستدل من المعلومات 
المتوافرة أن معظمهم قد تخرجوا فيا لا يزيد عن ٠٠١‏ 
جامعة . وكذلك فإن لدى معظمهم اهتماما مشتركا 
بالتدريس والبحث العلمي » وبقضايا الفكر والقضايا 
الاجتماعية . وعلى الرغم من اختلاف مجالات البحث 
العلمي فيا بينهم إلا أنهم يجرون أبحائهم بطرق 
متشابهة . ومن ناحية أخرى فإن روتين الحياة الجامعية 
يكاد يكون متطابقا في جميع الجامعات والكليات 
الأمريكية » وهناك العديد من المؤسسات التي تسهم في 
التنسيق في طرق التعليم وإجراء البحث العلمي مشل 
جمعيات الاعتماد والترخيص والجمعيات المهنية 
ومؤسسات التمويل الحكومية . وهناك اتصال دائم بين 
الجامعات والكليات عن طريق الزيارات المتبادلة وانتقال 
أعضاء هيئة التدريس المستمر بين الجامعات المختلفة . 
وفي الجامعة الواحدة يجتمع أعضاء هيئة التدريس ذوو 
التخصصات المختلفة في لجان ومجالس مشتركة 
ويمارسون نشاطات اجتماعية متمائلة . 


ولذا يكن تصنيف مجموعة أعضاء هيئة التدريس 
'كشريحة اجتماعية ذات حواص فريدة وقيم وأهداف 
مشتركة . وعلى الرغم من قلة عدد أفراد هذه الشريحة 
الاجتماعية نسبة إلى شرائح المجتمع الأخمرى إلا أنها 
تحتل مركزا استراتيجيا هاما في المجتمع المعاصر . فهي 
تؤثر تأثيرا مباشرا على قسم كبير من أفراد كل جيل من 
يسعفهم الحظ والظروف في الالتحاق بالدراسات 
الجامعية » وتأثيرا غير مباشر على بقية أفراد المجتمع . 
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أساتذة الجامعات الأمريكية : ثروة وطنية مهددة 


وني مجال التعليم فهي تدرب جميع القياديين ني المجالات 
الادارية والصناعية » وكذلك جميع المهنيين مشل 
المدرسين والصحافيين والأطباء وغيرهم . وفي مجال 
الت الي م هله الشرعنة مدعل رفني 
تطوير القدرات الاقتصادية والحضارية والعسكرية 
للبلاد . من هنا فهي تشكل موردا رئيسيا وثروة وطنية 
يصعب على البلاد تحمل نتيجة إشمالها . 


أما المشاكل الرئيسية التي تواجهها اليئة التدريسية 
الحالية في الجامعات الأمريكية فهي تدني مستوى 
الرواتب بالنسبة لشرائح العمالة الأخرى وخخصوصا 
للعاملين من ذوي المؤهلات المماثلة » وتدهور بيئة 
العمل وقلة عدد الطلبة المستجدين وعزوفهم عن بعض 
التخصصات , افك نان كل :ذلك فد اريك 
المؤسسات التعليمية لكنه لم يتسبب بعد في عجز بالغ 
لا يكن إصلاحه » إذ أن أغلبية أعضاء اهيئة التدريسية 
قد قبلت بالأمر الواقع أملة في مستقبل أفضل . لكن 
المستقبل القريب محفوف بالأخطار . ولا يعقل أن يستمر 


الحال على ما هو عليه بدون أن يكون لذلك آثار سلبية . 
' ويستدل من نتائج استبيان أجري حديثا أن , /٠‏ فقط 


من الطلبة المستجدين قد أبدوا رغبة في التأهيل للعمل 
الأكاديمي لقناعتهم بأن متوسط مرتب بداية السلم 
الأكاديمي ( 5١٠٠١‏ دولار في العام ) يعتبر متدنيا جدا 
مقارنة بما تقدمه المؤسسات الصناعية التي تنافس 
الجامعات في استقطاب الكفاءات العالية . وبا أن الهيئة ٠‏ 
التدريسية تتجدد بالكامل مرة كل حوالي ٠١‏ عاما » وأن 
عام ۱۹۹٩‏ سيشهد تقاعد حوالي /4١‏ من أعضاء هيئة 
التدريس الحالية » فإن الأمر يستدعي علاجا سريعا 
فعالا لتغطية العجز المرتقب . 


فهل يمكن للجامعات أن تحافظ على هيئة تدريس 
فعالة ؟ وماذا يمكن عمله حتى تتمكن الجامعات من 
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قن اکر م التسیه شر ب انعم اللاو 


٠ 1 1 O‏ مؤلفا 
5 4 لوه ام 8 ل 
حمر مسر ينه العقيية © سو الان ملحا > 


ا 5 1 له الدراسة . 
كنات إلى الاحوية ع في هده الدراسة 


صورة قلمية لعضو هيئة التدريس : 
طهر الدراسات والمعنومات الحوافرة أن الميئة 
لتدريسية في الجامعات الأصريكية كانت تضم أغلبية 
ساحقة مس السروتستانت + إكواتيية ا 
متسر يس ص اليهود والكاثونيك شهدت زيادة مسر 
إلى أل استقرت عند حوالي © من المجموع الكل . 
وما يسترعى الانماء أن 4/ من أعضاء اشيئة التدريسية 
لحالية هم من اليهود في حين أنهم » أي اليهود . 
لايمشون أكثر من #/ من سكان الولايات المتحدة . 
وس لاحية أحرى . فقد بينت دراسات أجريت في 
السبعينيات أن أغليية أعضاء هيئة التدريس هم من 
طبقات المحتمع المتوسطة والعليا ‏ حيث ما زال تمثيل 
ساء الطبقات الكادحة قي اهيئة التدريسية غير متوافق 
مع نسبتهم س عدد السكان الكلي وذلك على الرغم من 
أن أعدادهم هي في تزايد مستمر . كذلك الخال بالنسبة 
للأقنيات من الزنوج والاسيان والمشود الحمر 
والآسيويين ٠‏ فين تمثل هذه الفئات حوالي 5 ؟/ من 
سكان الولايات المتحدة فإن نسبتهم في الحيئة التدريسية 
لا تريد على 7۸ . ومن الخدير بالذكر أن نسبة الأقلية 
الأسبوية في الهيئة التدريسية تفوق كثيرا مثيلتها من 
الأقليات الأخرى . أما بالنسبة للنساء فقد ارتفعت 
سستهم من ۱۷ في عام 1451/16 الى ۲۷ في عام 
٠. 41١‏ ويرجع ذلك إلى ازدياد أعداد الطالبات 
وقلة عدد الطلة الذين يلتحقون ببرامج الدراسات 
العلا . وقد ارتفع عدد الطالبات اللتحقات ببرامج 
الدكتوراة م حوالي أربعة آلاف في عام 190/٠0/59‏ إلى 
اثني عشر ألفا في عام ۱۹۸۵/۸6 ني حين أن عدد 


1 


الطلاب قد انخفض في نفس الفترة من ستة وعشرين 


ومن ناحية أخرى يلاحظ أن الجامعات قد زادت في 
الآونة الأخيرة من اعتمادها على أعضاء هيئة تدريس من 
غير المتفرغين . ويرجع ذلك بالدرجة الأولى الى الضائقة 
المالية التي تتعرض لما الجامعات منذ منتصف 
السبعينيات » ولا ضرر في أن تنتدب الجامعة أفرادا 
بعبء جزئي لفترة محددة من الزمن لتدريس مقررات 
محددة في جال تخصصهم » فقد اعتمدت الجامعات منذ 
القدم على هذه الطريقة لتغطية حاجتها في بعض 
التخصصات الفريدة وخصوصا في مجالات الطب 
والحقوق والهندسة والمحاسبة . ولكن الخطورة في أن 
تزداد نسبة هؤلاء على حساب أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين مما يزعزع أركان الميغة التدريسية ويفقدها 
توازها . 


السن : 

يعتبر توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب أعمارهم 
من المؤشرات الحامة التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند 
دراسة حالة الميئة التدريسية . ويقدم جدول )١(‏ نسبة 
أعضاء هيئة التدريس حسب أعمارهم وتطور هذه 
النسب في الأعوام من ۱۹۹۳/۹۲ الى ۱۹۸۱/۸۰ . 
ويلاحظ ني هذا الجدول أن أكثر من /6٠١‏ من أعضاء 
هيئة التدريس تتراوح أعمارهم بين ه" الى ٠١‏ عاما . 
كما يلاحظ أن العقد الأخمير قد شهد زيادة ملحوظة في 
مر عد رة ارين عفد اع أن 
لهذا التطور أثرا سلبيا على حالة الحيئة التدريسية إذ أن قلة 
عنصر الشباب بفقدها بعضا من حيويتها ونشاطها » 
وهناك من جهة أخرى من لا يرى في ذلك ما يثير 
القلق , إذ أنه يمكن للفرد أن يحافظ على حيويته ونشاطه 
حتى بعد سن التقاعد إذا ما توافرت له الامكانيات 
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جدول + توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب أعمارهم في الأعوام من 1477/57 إلى ۹۸1/۸۰ 


فك" 12106 
۷,۲ ,ا 
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عام القكر ‏ المجلد التاسع عمس العدد الاول 


والبيئة المناسبة . وقد قام العديد من علماء النفس 
بدراسات تتعلق بأئر السن على القدرات الأكاديية › 
ومن المعروف أنه كلما تقدم عضو هيئة التدريس في السن 
فإن أسلوبه ونظرته تتغير بصورة تدريجية » فنجد مثلا أن 
المتقدمين في السن عموما ينظرون للأمور بصورة 
للق ومون شرن اكت ابن :حت 
العلمي . ويسعون لتنمية ثقافة طلابهم العامة ويبدون 
مرونة في تطبيق النظم والقوانين الجامعية » على عكس 
صغار السن الذين يبتمون بالبحث العلمي ويركزون 
على الطريقة العلمية بحذافيرها ويتوقعون من طلابيم 
الكثير من الجدية ويتشددون في التقييم . 

الرتبة : 

يتوزع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات 
الأمريكية على أربع رتب رئيسية هي محاضر وأستاذ 
مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ . ويمكن للمحاضر أن 
يكون من حملة شهادة الماجسثير » ولكن الرتب الأخرى 
تقتصر على حملة شهادة الدكتوراة . ويعين عضو هيئة 
التدريس في الجامعات المتكاملة في رتبة أستاذ مساعد ثم 
يتدرج في السام الوظيفي حسب نظام ترقيات معين إلى 
رتب أعلى , أما رتبة محاضر فهي تتركز في الكليات 


الصغيرة وحصوصا الكليات التي تقتصر مدة الدراسات 
فيها على سنتين . ويبين جدول (۲) توزيع أعضاء اطيئة 
التدريسية الأمريكية حسب رتبهم في الأعوام من 
٤‏ إلى ۱۹۸۲/۸۱ . ويلاحظ في هذا الجدول 
أن أعضاء هيئة التدريس موزعون بالتساوي تقريبا على 
الرتب المختلفة » ولكن مايلفت الانتباه أن نسبة 
الأساتذة والأساتذة المشاركين قد ارتفعت بشكل ملحوظ 
في السنوات الأخيرة علم| بأنها بقيت ثابتة لفترة طويلة قبل 
ذلك . وقد كان يكن هذه اللسب أن تسجل ارتفاعا 
أكبر لولا حرص الجامعات على المحافظة على توازن اطيئة 
التدريسية . فقد شهدت الفثرة الأخيرة انخفاضا في 
عذه السات ادي وصاعي :ذلك تفده مق قبل 
الادارات الجامعية في نظام الترقيات والتعاقد المستديم 
حتى لا تزداد أعداد من هم في رتبة أستاذ على حساب من 
هم دوتها . 


الشهادة العلمية والخبرة العملية : 

المد درت سباح فسان 
۰ من أعضاء الهيئة التدريسية هم من حملة شهادة 
الدكتوراة وأن, /٠١‏ منهم. من المهنيينمثل الأطباء 
والموسيقيين والفنانين » فى حين أن /١8‏ منهم هم من 


جدول (۲ ) : توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة في الأعوام من 4// ۱۹۷۵ إلى ٠۹۸۲/۸۱‏ 
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حملة شهادة الماجستير . هذا » ومن المعروف أن نسية 
حملة الدكتوراة في الجامعات التي تمنح شهادة الدكتوراة 
هي أعلى من المعدل المذكور » في حين أن نسبة هؤلاء فى 
الكليات الصغيرة لا تتعدى ۱۸/ . ٠‏ 


أما بالسبة للخبرة العملية فقد أظهرت هذه 
الاحصائيات أن معدل سين الخبرة للعضو الواحد من 
هيئة التدريس اللحالية را ٤‏ عاما في التامعات 
و ٠١‏ أعوام في الكليات الصغيرة . وتدل نتائج استبيان 
أجري في هذا الصدد أن أكثر من ثلثي أعضاء اطيئة 
التدريسية. قد عمل في مجالات مختلفة قبل انخراطهم في 
العمل الأكاديمي ٠‏ وأن نسبة كبيرة منهم تعمل بدوام 
جزئي في مؤسسات خارجية بعد التحاقهم بالعمل 
الأكاديمي . وتشجع الجامعات مكل هذا النوع من 
النشاط بشرط أن يكون العمل مرتبطا بموضوع تخصص 
عضو هيئة التدريس . وأن يكون في ذلك خدمة مباشرة 


القيم والمواقف والأهداف : 

يعتبر حب العلم وتقديس ال حرية والزمالة الأكاديمية 
من أقوى الروابط التي تجمع أعضاء اليئة التدريسية . 
ولا فرق في هذا بين جامعة كبيرة أو كلية صغيرة . 
ويستدل في نتائج الاستبيان أن الغالبية العظمى من 
أعضاء هيئة التدريس الحالية غير نادمة على اختيارها 
العمل الأكاديمي على الرغم من ضعف المردود المادي 
وتردى بيئة العمل » ولكن مما لا شك فيه أن الفترة 
الأخيرة قد شهدت هبوطا في الروح المعنوية بسبب القلق 
على منزلة المهئة وعدم الثقة في مستقبلها » ولكن الحالة ل 


. تصل بعد إلى درجة اليأس . 


وهناك شبه إجماع على اعتبار السعي وراء العلم 
ونشسره من أهم أهداف العمل الأكاديمي > وعلى أن 
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المسئولية الرئيسية لعضو هيئة التدريس هو أن ينمل . 
ما استطاع من بحور العلم . وأن ينشر المعرفة عن طريق 
المحاضرات والنقاش والنشر في يجالات متخصصة . ولا 
يشترط أن يؤدي السعي وراء المعرفة إلى تطبيقات 
عملية . ولهذا فإن الحرية هي من أهم دعائم العمل 
الأكادمى . 

أما الزمالة الأكاديمية فهي تتوطد من خلال مشاركة 
أعضاء هيئة التدريس في اللجان والمجالس التي تدير 
شئون المؤسسة وخحصوصا فيا يتعلق بالشكون العلمية 
وقبول الطلبة والمناهج الدراسية ومتطلبات التخرج 
والتعيين والترقية . 

ومن ناحية أخرى فإن هناك أدلة تشير إلى اتفاق 
أعضاء هيئة التدريس في الأهداف التعليمية أيا كانت 
طبيعة المؤسسة التي ينتمون إليها . ويتضح ذلك بجلاء 
بمراجعة أجوبة عدد كبير منهم على استطلاع رأي أجري 
في عام ۱۹۷۳ كما هو مبين في جدول (*) . 


في هذا الجزء حاولنا أن نقدم صورة قلمية عن الأستاذ 
الأمريكي » ماهي خلفيته الاجتماعية وسماته 
الل ركيت رتم لرن ركم مان 
تطور المؤسسات التعليمية تغييرات جذرية في تشكيلة 
اطيئة التدريسية ودخلها أبناء الطبقة الكادحة وأنتاء 
الأقليات والنساء . وازدادت أعداد من يعملون بدوام 
جزئي » ومن المعلومات التي جمعت يكن أن نستنتج أن 
الهيئة التدريسية هي مجموعة متجانسة من المثقفين الذين 
تجمعهم الزمالة الأكاديمية ووحدة الأهداف . وهم 
يعملون لساعات طويلة ويقدسون الحرية الأكاديمية 
ويحبون العلم والتعليم ويسعون وراء الحقيقة من أجل 
الحقيقة وتقدم العلم زاهدين بالمردود المالي الذي تقدمه 
المئؤسسات الصناعية التي تنافس الجامعات في 
استقطابهم : 


كف 


عالم الذكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الارل 


جدول (") : أجوبة الميئة التدريسية على أسئلة متعلقة بأهداف التعليم الجامعي 


النسبة المثوية لمن يعتقد أن المدف هام جداً 


في الكليات 
( مدة أربع سئوات ) 


التمكن من المعرفة في تخصص معين . 

زيادة الرغبة والقدرة على الاعتماد على 
النفس في طلب العلم 

تطوير القدرة على التفكير 

أعداد الطلبة للتوظيف بعد التخرج 

تطوير وسائل تقييم المجتمع المعاصر 

تطوير المعتقدات الدينية 

تطرير الأخلاق 

تطوير المواظلة الصالكة 
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العمل الأكاديمي و بيئته 





نظام التعاقد : 
تعمل الجامعات والكليات الأمريكية بنظام تعاقد 
فريد ليس له مثيل في المؤسسات الأخرى » وير عضو 
هيئة التدريس في عدة مراحل حرجة . أوها هو التعيين 
المبدئي بوظيفة أستاذ مساعد لمدة من الزمن تتراوح بين 
أربع وسبع سلوات . وفي خلال هذه الفترة يبقى عضو 
هيئة التدريس تحت الاختبار للتاكد من أهليته » ثم 
يتقدم بعد ذلك بطلب الترقية لوظيفة أستاذ مشارك › 
فإما أن ينجح في ذلك فيثبت في الحيئة التدريسية بعقد 
دائم أو يفصل من الجامعة . وبعد تخطي هذه العقبة 
بسنوات يتقدم العضو بطلب للترقية لوظيفة أستاذ » 
ويستمر في هله الوظيفة حتى سن التقاعد . ويتسراوح 
سن التقاعد مابين ه٠‏ الى ۷١‏ عاما. وتدل 
الاحصائيات المتوافرة أن حوالي /٠١‏ من أعضاء هيئة 
التدريس هم في مسرحلة تحت الاختبار في اتتظار 
التثبيت » وأن حوالي 58/ منهم يعملون بعقود 
مستديمة » وهناك نسبة قليلة ممن يعملون بعقود قصيرة 
الأجل . هذا وتعتبر عملية التثبيت في الهيئة التدريسية 
من أهم المرتكزات التي اعتمدت عليها الجبامعات 
الأمريكية » وقد عمل بهذا النظام أساسا للحفاظ على 
حرية عضو هيئة التدريس في الفكر والكلام والنشر . 
وهو أيضا بمثابة ضمان وظيفي يساعد على استقطاب 
المؤهلين الأكفاء والحفاظ عليهم في مقابل الاغراءات 
المادية التي تقدمها المؤسسات الصناعية لتجنيدهم . 
ومن فوائد نظام التثبيت أنه يساعد في تقوية شعور 
الانتماء للمؤسسة وفي توثيق الروابط الأكاديمية . وما 
لا شك فيه أن الابقاء على هذا النظام حتى الآن على 
الرغم من تصاعد حدة المعارضة ضده مو دليل على قوته 
ورصانته . ومن ناحية أحرى فإن لهذا النظام عيوبا 
كثيرة » ومن الانتقادات التي توجه له أنه ارتباط من 


راف 
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جانب واحد » فهويقيد الجامعة ويطلق حرية عضو هيئة 
التدريس . ويقول المعارضون إن هذا النظام يساعد 
عضو هيئة التدريس على الخمول ويضعف من رغبته في 
الابداع والعمل الجاد » وكذلك فهو يحمي المتطرفين 
الذين يستغلون منبر الجامعة الحر لنشر أفكارهم 
الحزبية . وفي نفس الوقت فهويحد من قدرة الجامعة على 
التغيير في التخصصات للاءمة الحاجات المتغيرة » ومن 
قدرتها على تحجيم برامجها عند مواجهة ظروف مالية 
صعبة . 

' وتجدر الاشارة هنا إلى أن نظام التثبيت المتبع حاليا 
يسمح للجامعة بإهاء عقد عضو هيئة التدريس في 
حالات استثنائية مثل المرض العضال والحكم الجنائي 
وعند اثبات الاهمال الشديد في الواجبات أو في حالة 
إغلاق البرنامج أو القسم الذي ينتمي إليه عضو هيئة 
التدريس لأسباب ملحة . وني أي من هذه الحالات فإن 
قرار الفصل لا يتم بصورة عشوائية بل تسبقه دراسة 
للحالة من جميع جوانبها بواسطة لجنة تشكل من خبراء 
من أعضاء الميئة التدريسية . 


المهام الأكاديمية : 


تقسم أعباء أعضاء هيئة التدريس إلى أربعة أجزاء 
رئيسية هي التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة 
وخدمة المجتمع . وفي المعدل فإن عضو هيئة التدريس 
الأمريكي يقضي 154 من وقته في التدريس و٤۱‏ / في 
البحث العلمي و 4,/ في خدمة المجتمع و۱۸ في خدمة 
الجامعة . ومع تفاوت هذه النسب بين الجامعات 
المختلفة حيث تزيد الأعباء التدريسية في الكليات عن 
هذا المعدل في حين تبدي الجامعات العريقة اهتماما أكبر 
بالبحث العلمي إلا أن الوقت المخصص للتدريس 
لايقل في أي من الحامعات عن 56/ ولا يزيد الوقت 
المخصص للأبحاث عن /.٠١‏ . ويعتبر التدريس. 


۳ 
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عالم الفكر . المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


العمل الرئيسي لعضو هيئة التدريس حتى في الجامعات 
التي تعير البحث العلمي جانبا كبيرا من اهتمامها . 
وتجدر الاشارة بأنه على عكس ما يتوقعه البعض فإن 
المعلومات المتوافرة من نتائج استبيان تدل على أن أكثر 
من ثلاثة أرباع هيئة التدريس الحالية يميلون الى 
التدريس أكثر من ميلهم للأبحاث » وأنهم يفضلون أن 
يكون للابداع في التدريس أولوية على الانتاجية في 
البحث العلمي في تقبيم عضو هيئة التدريس وخصوصا 
عند النظر في أهليته للترقية . وتدل الاحصائيات على أن 
عضو هيئة التدريس الواحد في المعدل يتحمل أعباء من 
خمسة الى ثمانية مقررات في العام الجامعي » وتتطلب 
مهامه التدريسية اتصالا مباشرا مع ما بين ٠١‏ الى ٠8٠١‏ 
طالب في الفصل الواحد . وبالاضافة لإلقاء 
المحاضرات فإن للتدريس جوانب أخرى مثل التحضير 
للمختبرات ومتابعة المستجدات في مجال التخصص 
وإرشاد الطلبة وتوجيههم وتقدير درجاتهم وتقييم 
مجهردهم . 


ومن ناحية أخرى فإنه بالاضافة الى اسهام أعضاء 
هيئة التدريس في دفع عجلة التقدم في البلاد عن طريق 
التأثير المباشر على الطلبة فإهم كذلك يسهمون في تقدم 
المعرفة ونشر العلم عن طريق نشاطهم في مجال 
أبحائهم . ويقسم البحث العلمي إلى قسمين رئيسيين 
هما الأبحاث الأساسية والأبحاث التطبيقية . وف 
الغالب فإن الأكاديميين يجرون الأبحاث الأساسية سعيا 
وراء الحقيقة ولا يبتمون كثيرا بالأبحاث التطبيقية سعيا 
وراء مردود مادي . وتعتبر الأبحاث الأساسية نشاطا 
حضاريا يهدف إلى الكشف عن خبايا الكون في حين أن 
الأبحاث التطبيقية تبدف إلى التوصل لاستخدامات 
محددة . لكن تطور أنشطة البحث المختلفة واتساعها 
جعل الفروق ينها ضعيفة وأصبح من الصعب أن نحدد 
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أين تنتهي الأبحاث الأساسية وأين تبدأ الأبحاث 
ومن الجدير بالذكر أن البحث العلمي في المؤسسات 
التعليمية الأمريكية لا يقتصر على الجامعات الكبيرة بل 
يتعداها ليشمل جميع الكليات . ومع أن إنتاجية البحث 
العلمي في العلوم الطبيعية والاجتماعية هي أكثر غزارة 
مها في العلوم المهنية والانسانية إلا أنه يمكننا الحزم بأن 
نشاط البحث العلمي يغطي جميع التخصصات على حد 
سواء . وقد تختلف الأمم في نسب اهتمام جامعاتها 
بالأبحاث » وهناك من الدول من يرى أن الجامعات هي 
ارم ف يوان لد ساق افد هام اة 
التجربة الأمريكية قد أثبتت أن تشجيع البحث العلمي 
في الجامعات هو من العوامل الرئيسية التي حافظت على 
حيويتها وأسهمت في إعلاء شأن التدريس بها . 


أما عن محرجات البحث العلمي فيستدل من 
الاحصائيات المتوافرة أن 7/ من أعضاء هيئة التدريس 
الأمريكية ينشرون ثلاثة أبحاث فأكثر في كل سنتين » 
وأن /۲٤‏ منهم ينشرون في المعدل بحثا في كل عام في 
حين لم ينشر 97// من أعضاء اطيئة التدريسية أي بحث 
في السنتين الأخيرتين . 
خطورة تعميم هذه الاحصائية على جميع مؤسسات 
التعليم العالي الأمريكية بالتساوي لأن هناك من 
الجامعات العريقة من تفوق محرججاتها هذه الأرقام 
بكثير » وهناك الكثير من الكليات ممن تقل كمية إنتاجها 
البحثي من هذه الأرقام . 


ويجدر بنا هنا أن نحذر من 


كمية ونوعية الأعباء الأكاديمية : 





سنركز في هذه الفقرة على أعباء أعضاء الهيئة 
التدريسية وسنطرح سؤ الين ونحاول أن نجيب عنها . 


كيف يستغل أعضاء هيئة التدريس أوقاتهم ؟ وما هي 
كمية ونوعية أعمالهم ؟ 
تنقسم أعباء الأكاديميين إلى أربع مهام رئيسية هي 
التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع . 
ومبتم أعضاء هيئة التدريس أثناء تأدية واجباتهم 
بالمحافظة على رأس ماهم الأكاديمي وتطوير ذاتهم » 
وذلك بالتحضير المستمر للتدريس ومتابعة ما يستجد في 
موضوع تخصصهم والمحافظة على استمرارية أبحاثهم 
ومحاولة تعلم مهارات جديدة . وهذا كله يحتاج إلى وقت 
وجهد غير متناه . وفي تقدير مؤلفي الكتاب فإن عضو 
هيئة التدريس الملتزم با يلي عليه الضمير يقضي أكثر 
بكثير من 4٠‏ ساعة في الاسبوع في هذه الأعمال وهو 
يوزع أوقاته على المهسام المختلفة حسب أولوية 
اهتماماته » وحسب ظروف العمل . فإن زادت الأعباء 
التدريسية إما بزيادة عدد الطلبة المسجلين أو بزيادة عدد 
المقررات التي يدرسها فسيكون ذلك على حساب 
الأبحاث وخدمة المجتمع . وفيما عدا ضرورة وجود 
عضو هيئة التدريس في ساعات محاضراته فهو حر في 
توزيع وقته على الأعباء الأخرى بدون الالتزام بأوقات 
محددة . ويرجع اعتماد الجامعات هذا النظام المرن 
لصعوبة الفصل بين أوقات العمل وأوقات الفراغ وإلى 
قناعة المسئولين التامة بأن تقييد وقت الإنسان لا يكن أن 
يجبره على التفكير والإنتاج المبدع » فقد يجلس الفرد على 
متب لفترات طويلة بدون أن ينتج شيئاً يدكر وقد ترده 
الأفكار الخلاقة في أي ساعة من ساعات النهار أو 
الليل . لكن هذا لا يعني بالضرورة استحالة تقدير كمية 
ساعات عمل عضو هيئة التدريس أو كيفية توزيعها على 
أعبائه المختلفة . 
وتعقد المقارنات بين الجامعات في جال الكم بحساب 
نسبة عدد الطلبة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس . وفي 
الولايات المتحدة تبلغ هذه النسبة ما بين ٠٤,۲١‏ إلى 
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١4٠7‏ وتشر المعلومات المتوافرة إلى أن هذه النسبة بقيت 
ثابتة على ما هي عليه في العقدين الأخيرين ما يدل على 
استقرار العبء الأكاديمي في حدود معيئة . وفيا يتعلق 
بكيفية توزيع العمل على الأعباء المختلفة نورد في جدول 
٤ (‏ ) ملخص ما جاء في دراسة أجرتها مؤسسة العلوم 
الوطلية الأمريكية في عام ۱۹۷۹/۷۸ . ويستدل من 
هذه الدراسة أن عضو هيئة التدريس يقضي 40,8 
ساغة في الأسبوع في أعمال أكاديية على مدار العام منها 
4 ساعة في التعليم و١١‏ ساعة في الأبحاث و" ,۸ 
ساعة في خدمة المجتمع . هذا » وترتفع ساعات الدوام 
هذه إلى ٠١‏ ساعة في الأسبوع خلال العام الدراسي 
وتنخفض إلى ٠١‏ ساعة خلال الإجازة الصيفية . 

وبعد أن تطرقنا الى التقدير الكمي لأعباء الهيئة 
التدريسية نود أن نتعرف على التطور النوعي في أدائهم . 
ونعتمد في ذلك على نتيجة استبيان وزع في الفترة من عام 
۰ الى عام ۱۹۸۳ على عينة من ٠١١‏ مؤسسة تعليم 
أهلية وعدد مماثل من المؤسسات الحكومية . ويقدم 
جدول ( ه ) ملخصاً لردود المسشولين عن الشئون 
العلمية وشئون الطلبة في هذه المؤسسات عل أسئلة 
محدودة . وعلى القاريء أن يتوخى الحذر في التعامل مع 
استنتاجات هذا الاستبيان لأنما حصيلة آراء وتقديرات 
شخصية لا تعتمد على الأرقام وا حقائق الموثقة . لكن ما 
يعزز شرعية هذه الدراسة هو تكرار نفس الإجابات من 
أفراد مختلفين ومن نفس الأفراد في سلين مختلفة . 
ويستدل من ردود المسئولين المدرجة في جدول ( ه ) أن 
نوعية أداء الهيئة التدريسية لم ترد في السنين الأخيرة 
برغم الظروف الصعبة التي يعاني مها العمل 
الأكاديمي : 

فهل يستمر ال حال على ذلك ؟ أم أن الضغوط 


. المستمرة لا بد أن تنعكس على عطاء أعضاء الهيئة 


التدريسية بصورة سلبية ؟ 


الف 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


جدول (؛ ) : معدل ساعات العمل الأسبوعية لأعضاء هيئة التدريس في مجالات العلوم والهندسة والعلوم 
الاجتماعية في عام ۷۸/ ۱۹۷۹ 


مجموع أعضاء هيئة التدريس 


في الجامعات 
في المؤسسات التعليمية الحكومية 
في المؤسسات التعليمية الخاصة 





جدول (ه) : المنغيرات في مؤهلات وكفاءة وإنحازات اطيئة التدريسية کا يراها مسئولو الشئون الأكاديمية 
وشئون الطلبة في الجامعات في عام ۹A۲‏ 


نسبة الزيادة في حملة الدكتوراه 
الاهتمام بالتدريس 

الاهتمام بارشاد الطلبة 
الانتاجية في البحث العلمى 
الرغبة في الابداع ۰ 
الولاء للمؤؤ سسة 

كفاءة الأعضاء ادد 

الصرامة في تقييم الطلبة 
الصرامة في تطبيق الأعراف الجامعية 
نوعية الجازات اهيئة التدريسية 
نوعية البيئة الأكاديية 


© چ همد فا احم حم عم A‏ ىا o oO‏ 
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( أ ) مؤسسات التعليم الحكومية . 
( ب ) مؤسسات التعليم الخاصة . 
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التغيرات في البيئة الأكاديمية : 





للعمل الأكاديي مردود مادي محدود وآخر معنوي لا 
يمكن تقديره . ويهتم الأكاديميون بالعائد المعنوي إلى 
درجة كبيرة » فهم يرتاحون لتغذية فضوهم الفكري 
وإشباع رغباتهم في حب الاستطلاع والتعامل مع الأفكار 
الجديدة وممارسة العقلانية والشعور بالتفوق في جال 
۰ معين وبالقدرة على حل المشاكل . وهم لذلك يبدون 
اهتماماً كبيراً بالحرم الجامعي وبيئة العمل حيث الزمالة 
الأكاديية والتعامل مع الشباب الواعد . وهم يستمدون 
الرضا من شعورهم بالمشاركة في نمو وتطور الكفاءات 
الجديدة في المجتمع ومن خلال تقدير زملائهم لأعمالهم 
. وإنجازاتهم » هذا إلى جانب المكانة الاجتماعية المرموقة 
. التي تضفي عليهم بمجرد انتمائهم للعمالة الأكاديمية . 
وقد ترضى ايئة التدريسية بواقع الضائقة المالية وما 
تسببه من ضعف في المردود المادي ولكنها تنظر بعين 
القلق إلى تدهور بيئة العمل من جراء الاقتصاد في 
ميزانيات البرامج الأكاديية . 
ولا جدال بأن المؤسسات التعليمية الأمريكية تعاني 
منذ عام 1917١‏ من ضائقة اقتصادية بسبب عدم قدرتها 
على التعامل مع التضخم المالي والانخفاض الفعلي في 
مقدار المعونات الحكومية . والى جانب ضعف المردود 
. المادي لأعضاء الهيئة التدريسية فقد أدى ذلك أيضاً إلى 
إهمال في صيانة المباني والمختبرات والأجهزة وإلى ضعف 
في كفاءة الكوادر الفنية المساعدة . ويصعب على المرء 
تقدير تكاليف الإصلاحات المطلوبة » ولكن بعض 
التقارير تشير إلى حاجة الجامعات إلى ما يقرب من 4٠‏ 
إلى ٠١‏ بليون دولار وهو ما يعادل ثلث ميزانية التعليم 
العالي في الولايات" المتحدة في العام الواحد . وقد دلت 
نتائج استبيان وزع على رؤساء الأقسام في جامعات 
الأبحاث في عام 1984 بأن معظمهم يعانون من نقص 


ف 
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في الأجهزة العلمية . ونقدم في جدول ( ١‏ ) » (۷) 
ملخصاً لنتائج استبيان آحر وزع على أعضاء هيئة 
التدريس في الأقسام العلمية المختلفة . وبمراجعة الردود 
يتضح جلياً بأن نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس غير 
راضية عا آلت اليه حالة البيئة العلمية في مراكز عملها . 
ومن الهموم الأخرى التي تثقل كاهل الهيئة التدريسية هو 
ضعف مستوى الطلبة المستجدين . وهناك من الدلائل 
ما يشير إلى عزوف الطلبة عن دراسة الموضوعات العلمية 
في المدارس الثانوية التي تعمل جميعاً بنظام المقررات . 
وإلى ضعفهم في التعبيرات اللغوية وعدم اهتمامهم 
بالدراسات العليا وهبوط معدلاتهم في الامتحانات 
القياسية على مستوى الدولة . 

ويستخلص مؤلفا هذا الكتاب من مجموعة هذه 
الاستبيانات والمعلومات الموثقة ومن زيارة فريق عملهم 
للجامعات بان حالة البيئة العلمية في تدهور مستمر منذ 
عام ۱۹۷١‏ . ومع أن مستوى التدهور متفاوت بين 
جامعة وأخرى إلا أن عدد الجامعات التي ل تتأثر سلبيا 
بهذ الأوضاع قليل جداً . 


التوصييات: 





نعيد إلى الأذهان في هذه الفقرة أن هدف مؤلفي 
الكتاب بعد شرح حالة الهيئة التدريسية في الجامعات 
الأمريكية والتغيرات السلبية التي ألمت بها مئذ أوائل 
السبعينيات هو استخلاص ثوصيات محددة على هدى 
المعلومات والحقائق الموثقة بالأرقام . ويتضح من 
العرض الذي سبق أن الهيئة التدريسية قد تعرضت 
لضغوط مالية أدت الى ضعف مستواها وقلة قدرتها على 
جذب الكفاءات الشابة . هذا إلى جانب تردي أحوال 
البيئة الأكاديمية مما ثب من عزيمة الهيئة الحالية وأثر على 
معنويات ومجهود أعضائها بشكل سلبي . 
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عالم الفكر - المجلد التاسع عشر . العدد الأول 


جدول (5 ) : أجوبة أعضاء هيئة التدريس على أسئلة عن ما استجد في أقسامهم العلمية بخصوص البنود 
المطروحة ١‏ 


عدد أعضاء هيئة التدريس 


دعم الأبحاث 


دعم المهمات العلمية 
دعم التفرغ العلمي 

عدد المقررات المطر وحة 
خدمات المكتبة 

ميزانية أجهزة التعليم 
صيائة واستبدال الأجهزة 
صيائة المباني والمنشات 
مشاركة اهيئة في القرارات 
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* جدول ( ۷ ) : نسبة أعضاء هيئة التدريس غير الراضين عن الوضع الحالي والذين يطالبون بالتعديل والاصلاح 
في البنود المطروحة 


اللوائح المنظمة لإجازة التفرغ العلمي 
اللوائح المنظمة للمهمات العلمية 


مساعدة المؤسسة في تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس 
نظام تقييم أعضاء هيئة التدريس 

نظام الترقية 

نسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس 

صيانة واستبدال أجهزة ومعدات التدريس 

كمية العبء الدراسسي 





كف 


۷۰ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسنع عشر ‏ العدد الاول . 


وحيث يتوقع مؤلفا الكتاب » اعتماداً على 
الإحصائيات والمعلومات المتوافرة لديهما . أن تزداد 
الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس جدد . وخصوصا في 
منتصف التسعينيات حين يصل أكثر من /4٠‏ من أفراد 
الميئة الحالية إلى سن التقاعد وما سيصاحب ذلك من 
ازدياد في أعداد الطلبة المستجدين نظراً للزيسادة 
السكانية » فانه يخشى إن استمر الوضع الحاني على ما 
هو عليه أن تفشل الجامعات في تجنيد العدد الكافي من 
الكفاءات القادرة على تحمل المسئولية . ويحاول المؤ لفان 
أن يلفتا نظر الجهات المختصة بأن الوضع خطير » وأن 
الوقت قد حان لإجراء إصلاحات ضرورية عاجلة حتى 
لا يصل الأمر الى درجة اليأس , 


دور المؤسسات التعليمية ؛ 





اضطرت المؤسسات التعليمية نظراً للضائقة المالية 
التي تعرضت لما في السئوات الأخيرة إلى اتباع سياسات 
أدت الى اهتزاز الهيئة التدريسية . ونورد على سبيل المثال 
محاولة الالتفاف حول نظام تثبيت أعضاء هيئة التدريس 
الجدد بعقود مستديمة » والاعتماد بدرجة خطيرة على 
الدوام الحزئي وعلى العقود قصيرة الأجل » وعلى التأخير 
في منح الترقيات لمستحقيها . هذا إلى جانب' إهمال 
صيانة المباني والمنشآت والأجهزة . ويرى مؤلفا الكتاب 
أن تثبيت الهيئة التدريسية هو من الضروريات التي لابد 
للمؤسسات من أن تعمل على توفيرها . وإذا كانت 
هناك مشاكل في نظام التثبيت المتبع حالياً الذي يحد من 
قدرة إدارة المؤسسات على إحداث التغييرات اللازمة 
حسب ظروف العمل فإن الحكمة هي في إصلاح هذا 
النظام وليس في الغائه أو محاولة الالتفاف حوله . 

على المؤسسات أن تسعى للحصول على الدعم المالي 
اللازم للإضافة عنصر الشباب إلى الحيئة التدريسية . 
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وهناك الكثير في الشركات الصناعية ممن يبدي رغبة في 
التعاون في هذا المجال لما فيه من مصلحة مشتركة . وعلى 
المؤسسات أيضاً أن تبتم بتجنيد خيرة الطاقات » ولن 
يتم ذلك إلا برعاية هذه الطاقات منذ بداية المرحلة 
التعليمية الأولى » وخخصوصاً أن على من يسعى للعمل 
الأكاديمي أن يكرس نفسه للعلم والتعلم لفترة تزيد على 
عشرة أعوام من التحاقه بالمرحلة الأولى . والوضع 
الحالي لا يضمن له فرصة معقولة للحصول على وظيفة 
عضو هيئة تدريس . وهو إن حصل عليها فسيبقى في 
فترة تجريبية قد تنتهي بفصله عن العمل . وسيجد أن 
ظروف العمل صعبة وأن بيئة العمل غير مرضية الى آخره 
من المشاكل . 

ومن ناحية ألحرى فان على الادارات الجامعية أن 
تحسن من معاملتها لأعضاء هيئة التدريس وأن تراعي 
شعورهم بحيث لا تثير حساسيتهم » حيث إن هناك 
الكشير ممن يتذمرون من قسوة الادارة ومن محاباتها 
للبعض على حساب الأغلبية . وعليها في هذا المجال أن 
توحد سلم الرواتب بحيث يتساوى من هم يؤدون نفس 
العمل بنفس درجة الكفاءة والخبرة . ومن الجدير بالذكر 
أن بعض الجامعات تسعى لإغراء علماء بارزين برواتب 
تصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف متوسط مرتب 
الأعضاء العاملين بها ما يشير حساسيتهم ويثبط من 
عزائمهم . 

وكذلك على إدارة المؤسسات أن تريد من مشاركة 
أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات وخصوصاً فيا 
يتعلق بالشئون الأكاديية وفي توزيع الميزانية على البرامج 
المختلفة لما في ذلك من إذكاء لشعور الانتماء للمؤسسة . 


دور الحكورمسة 5 
يرى المؤلفان أن الأحوال في سوق العمالة الأكاديية 
ستسير من سيء الى أسوأ إذا لم تتدخل الحكومة في الوقت 





امناسب وحصوصاً في السنوات العشر المقبلة حيث يتوقع 
أن تنخفض أعداد الطلبة عن مستوياتها ا حالية قبل أن 
تبدأ في الارتفاع مرة أخرى عند حلول عام Em‏ 
ويخشى أن تقلص الجامعات من حجم اهيئة التدريسية 
في هذه الفترة . ويقترح المؤلفان أن تتببى الحكومة خطة 
متكاملة من عدة أجزاء لتدارك الأمر ويقتضي الجزء 


الأول من الخطة أن تسهم الحكومة في تحمل مرتبات 


أعضاء هيئة التدريس الذين سيفقدون عبئهم التدريسي 
بسبب قلة عدد الطلبة بشرط أن يقوم هؤلاء بمهام 
أكاديمية أخرى مثل تطوير البرامج الأكاديمية . وبهذا 
تحافظ الجامعات على أعضاء هيئة التدريس الذين 
ستكون في أمس الحاجة اليهم بعد عام 0٠‏ , وتقدر 
تكاليف هذا الجزء من الخطة بحوالي ١4٠‏ مليون دولار 
في العام الواحد . 

أما الجزء الشاني فهو يقضي بالسعي للتعرف على 
الطلبة الواعدين الذين يبدون رغبة في الالتحاق في 
العمل الأكاديمي ومن ثم رعايتهم ومنحهم بعشات 
لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات العريقة . 
ويقترح المؤلفان أن يقتصر هذا البرنامج على كلييات 
العلوم والآداب فقط وذلك لأ أكثر عرضة للأزمة 
بسبب عزوف الطلبة عن التسجيل في هذه 
التخصصات . ويأمل المؤلفان أن ينتج عن ذلك إضافة 
حوالي ٠٠٠١‏ عضو هيئة تدريس هذه الكليات في العام 
الواحد أي ما يعادل /١‏ من أعضاء اهيئة التدريسية 
الحالية . وكي يكتمل هذا البرنامج فإن على الحكومة أن 
تسهم في تحمل مرتبات هؤلاء الأعضاء الجحدد وأن 
توزعهم بصورة عادلة على تلف الجامعات والكليات 
في أرجاء البلاد المختلفة . 

وتتضمن الخطة أيضاً توصيات بملح مساعدات مالية 
لأعضاء هيئة التدريس ممن ثبت فيزهم في موضوع 
معين » وذلك للتفرغ الكامل للأعمال التي يجيدونها 


۷١ 


أسائلة الجامعات الأمريكية : ثروة وطنية مهددة 


سواء في الأبحاث أوفي التطوير الأكاديمي . وكذلك منح 
المساعدات المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين يبدون 
رغبة في تغيير جال أبحائهم إلى محال آخر أكثر عصرية 
وأكثر إنتاجية . ويحتاج مثل هؤلاء إلى تفرغ كامل لمدة 
عام يقضونه في إجازة تفرغ علمي في ختبر أبحاث 
حسب رغبتهم . وتقدر مجمل تكاليف هذا الجزء من 
المشروع مما يقارب ۲٠١‏ ملايين دولارفي العام الواحد . 
وما أن معظم هذه المبالغ ستصب بصورة أو بأخرى في 
ميزانيات الجامعات سواء كانت منحا للطلبة أو مرتبات 
أو مساعدات مالية لأعضاء هيئة التدريس فان ذلك 
بالتالي سيساعد هذه الجامعات على تخطي العقبات المادية 
التي تواجهها . 

ومن التوصيات الأخرى أن تبتم الحكومة بتطعيم 
الجامعات بأعضاء هيئة تدريس من أبناء الأقليات » 
وذلك عن طريق التعرف عليهم ومن ثم تشجيع 
المتفوقين منهم والذين يبدون رغبة في الالتحاق بالعمل 
الأكاديمي 1 


الإصلاح الأكاديمي : 





من البديبيات المسلم بها أن أي خحطة لتطوير 
الجامعات لن تكون مكتملة إلا إذا شملت وسائل فعالة 
للاصلاح الأكاديمي ولتطوير المناهج الدراسية . وهناك 
مشاكل أكاديمية على مستويات اهيئة التدريسية والمناهج 
العلمية والطلبة . وقد شهدت فثرة العقدين الأخيرين 
عدة تطورات سلبية أثرت على مستوى التدريس في 
الجامعات . فقد زادت الجامعات من الاعتماد على 
المساعدين العلميين وعلى من يعملون بدوام جزئي في 
حين أن مصلحة .الطالب تقتضي أن يبذل الأساتذة 
الدائمون » الذين يفترض أن يكونوا أفضل تأهيلا . 
جهداً أكبر في التدريس . ومن ناحية أخرى فقد اهتم 
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الأمساتذة بتطوير ذاتهم عامودياً لما تقتضيه مصلحة 
البحث العلمي في التركيز على تخصص دقيق » وذلك 
على حساب التطوير الأفقي في مجال التخصص الواسم 
الذي تقتضيه مصلحة التدريس . ولهذا فان على 
الجامعات أن ترد للتدريس اعتباره عن طريق إعطاء وزن 
أكبر للمهارات التدريسية في عملية تقييم وترقية أعضاء 
هيئة التدريس » وكذلك زيادة الوقت المتاح للتدريس 
وتطوير المناهج على حساب البحث العلمي وخدمة 
الجامعة والمجتمع . 


ملاحظة أخيرة : 


واغيرا ۾ وتك »هذه المولة السبريعة في الكتاب برد 
كاتب هذا المقال أن يلفت نظر القاريء إلى وجوب 
التعامل مع الإحصائيات والأرقام والاستنتاجات بحذر 
شديد حتى لا يقع في خطأ تعميم مدلولاتها على جمييع 
مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة بدون أحذ 


الحالة الخاصة لكل منها أو لكل مجموعة متجائسة منها 
بعين الاعتبار . فهناك مثلا مجموعة جامعات الأبحاث 
مثل معهد ماساشوسنش للعلوم التطبيقية » ومعهد 
كاليفورنيا للعلوم التطبيقية » وهناك مجموعة ( عصبة 
إيفي ) التي تضم جامعات أهلية عريقة مثل هارفارد ويل 
وبرنستون وهئاك جامعات حكومية وأحرى أهلية لكل 
منها مصادر تمويلها الخاصة بالاضافة الى الكليات 
الصغيرة التي تقتصر الدراسة في كثيرمنها على سنتين » 
علينا مثلاً أن ندرك ونحن نتحدث عن الضائقة الي 
حلت بمؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن هناك من الجامعات من لم يتأثر » وأن هناك 
من ازدهرت وتعددت مصادر دخلها . 

ومع أن الكتاب لم يوفق في إبراز التفاوت بين 
مؤسسات التعليم المختلفة إلا أن هذا لا يقلل من 
قيمته . فقد توخى مؤلفاه الدقة في عرض الموضوع 
وقدمًا إحيائيات ومعلوماك غنية كانت اساسا سيا 
لاستنتاجات موضوعية وتوصيات بالغة الأهمية . 


YT 





شهدت بواكير عقد السبعينات المنصرمة وحتى 
اليوم ظهوراً متعاقباً لبوادر تبدل حضاري متقدمة في 
الوعي العالمي ‏ بشقيه الفكري والعلمي ‏ إزاء كامن 
الأحزان التي ترهص وجودنا الإنساني على هذا 
الكوكب . فعلى الجانب الفقير من هذا الوجود ‏ أي 
العالم النامي ‏ تحركت مثلا الأقطار المنتجة للنفط مدافعة 
عن مصادرها النفطية والغازية في اتجاهين : 
- أوهما : إعادة تقويم قدر هذه السلع الأولية الثمينة 
في إطار تجارة السلع الصناعية الدولية من جهة » ووفق 
قيمتها الاقتصادية الفعلية من جهة أخرى . 
وثانيهم| : إعادة النظر في الحفاظ عليها من الهدر 
الذي يحيق بها نتيجة الصعود المتنازع لاستهلاك الطافة 
في الأقطار الصتاعية . 
وبغض النظر عن المواجهة السلبية التي أبدتها البلدان 
0ه 8 المتقدمة لمذا التوجه الإنساني الكبير » فقد بادر العديد 
عماير لوو به من الأقزاد والتججمعاك المشاهيرية والؤسسات العليية 
والتقنية ومراكز البحوث والجامعات وحتى الإدارات 
1 السياسية بالتحرك في اتجاهين : 
تاليف ١‏ جموزيمه نات أوهما : إعادة تقريم مسيرة حياة المجتمعات 
عرض وكحليل : عرثان معط طے * الصناعية التي تنتابها عوامل الانحسار الاقتصادي 
السائدة حى اليوم من جهة » وفي إطار وعي الثغرة 
المتسارعة الاتسناع التي تفصل بين شمال وجنوب وجودنا 
الإنساني من جهة أخرى . 
- وثانيهها : التحرك باتجاه إجحام المدر الكبير الذي 
ا ا ا اال و 
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وتائر الإنفاق على النشر الأفقي السريع للطاقة 
النووية() , 

وتعبيراً عن الوعي العقائدي للتحرك الأول في العالم 
المتقدم نجد مها أن تقارير لجئة براندت الخاصة بمسائل 
التئمية الدولية قد ظهرت وهي تحمل إدراكاً عميقاً لهذا 
الوعي حين عالجت مسائل « بريجة بقاء » الإنسانية و 
: التعاون من أجل صنع ازدهار العام » وإظهار 
١‏ التحدي العالمي إزاء كسر تحجر الشمال ‏ الجنوب » . 
أما فيا بخص التحرك الثاني في البلدان الصناعية » وهو 
أمر مثير للاهتمام والتقديرء فقد تکشف زخه عبر 
مواطن ثلاثة هي : 

- الجماهير الواسعة » التي عبرت عن خوفها من 
سيف الترسانة المسلط على علق البشرية جمعاء وبادرت 
سياسياً إلى إظهار نقمتها من النمو السريع للانتشار 
اللأفقي النووي الموضح في الشكل )١(‏ . ونجد 
منعكس وزن هذا التحرك الجماهيري في النجاح المعتبر 
للأحزاب الخضر في معظم بلدان العام الصناعي مغلا . 

- المؤسسات التنموية الوطنية التي أصابتها هزة هدر 
المصادر التنموية المختلفة على مذبح اناري 
الدولي لتقعدها عند حدود عطائها الدنيا » ولعلنا نجد 
في تقرير أولوف بالمى حول « مسائل الأمن ونزع 
السلاح » خير تعبير لها عن تأثرها بالصدمة الآنفة 
الذكر . 


- المفكرون ورجال العلم والتقئية , وهم الأكثر قربا 
من قلب إدراك حقيقة الخطر النووي الحائم على صدر 
البشرية البوم » والذين غبروا بشتى إمكانياتهم عن 
حوفهم من قدوم الشتاء النووي الرهيب . ويبرز من بين 
هؤلاء المفكرين الأستاذ الدكتور جوزيف ناي 





( الأصغر ) الذي قدم العديد من العطاءات الفكرية 
ا مترنة » وكان كتابه « عقائد نووية » آخر ما أنتجه في هذا 
الصدد » وهو حور اهتمامنا في هذا التقويم الوجيز . 


: تفكير هادىء حول أمر عاصف‎ ) 7١ 


من بين علماء الولايات المتحدة الأمريكية الذين 
دخلوا معترك العمل السياسي وعانوا من صراع حمائم 
وصقور الاستراتيجية النووية الأمريكية » تميز الأستاذ 
جوزيف ناي بمحافظته على استقلاليته الأكاديمية الفكرية 
والإبقاء على هدوء عقله بعد أن رأى انتصار الصقور 
الذي تلى في رصد تريليون دولار أمريكي ( أي ألف 
ألف مليون ) لصالح تطوير قوة الردع الأمريكية خلال 
البقية الباقية من عقد الثمانينيات الجارية . كما لم تفعل 
عواصف الأنواء السياسية الاستراتيجية التي تتاب 
داخل وطنه وخارجه ألبتة في رؤيته لحقائق الانتشار 
الأفقي للسلاح النووي » وهي رؤية استقاها من واقع 
سني خبرته العملية » حين عمل سياسياً ومسؤ ولا رفيع 
السوية في وزارة الخارجية الأمريكية . وبناء على ذلك » 
لم يغب عن باله رؤ ية السلوكيات النووية الحربية جميعاً 
في الشرق والغرب » أو ما يعرف بمذاهب الردع 
النووية » وهي تبتعد كلياً عن أية قواعد أخلاقية 
مسبقة . ومن هذا المنطلق يتفق الأستاذ ناي وجمهرة 
غفيرة من رجال العلم والفكر التدموي في العالم بضرورة 
المبادرة فكراً وعملا إلى سبر أغوار مقولة « الردع 
العادل » التي باتت كورقة التين تغطي اليوم هوى 
الصراع النووي المتقد أواره تحت رماد إشكالات 
ومعضلات هذا العصر . وعبر نظرته الأكاديية 
الموضوعية » يعتبر أن استراتيجية الردع النروي لا يمكن 





)١(‏ سود أدبيات الصناعة النووية اليوم تعبيران : أوهها ؛ تعبير « الالتشار الأفقي » للطاقة الثووية وينظم كل ما يمت بصلة لصناعة السلاح النووي , وثانيهها . تعبير « الانتشار 


الشاقرلي ؛ ربعي الئهاء الحاد لي صناعة التوليد الكهر ولووية , 
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أن تجد تبريراً مطلقاً لها أو إدائة دون إجراء فحص مبدئي 
لدوافع اللاعبين النوويين ودون كشف النتائج المحتملة 
لمختلف أفعالهم . لذا » فإن البحث عن إيضاح أية 
أخلاق نووية ‏ إن وجدت في هذا الصدد » يعتبر برأي 
الأستاذ ناي واجباً فكرياً عالياً . وبأداء هذا الواجب » 
يمكن لنا جميعاً على هذا الكوكب تخطي التشاؤم المرير 
الذي تولد عبر الصراعات الفكرية المتعجلة الضيقة 
الأفق حول مسألة « الردع النووي » ومن ثم بلوغ منطق 
أخلاقي متين يكون بمثابة الأرضية الواقعية الانسانية التي 
تحمل توجهنا البناء نحو لحم مسيرة الانتشار الأفقي 
المتعاظم للطاقة النووية . وتأسيساً على هذا التفكير 
المتفائل » ببى الأستاذ ناي كتابه ر عقائد نووية » موضوع 
تقوينا هذا . ينتظم الكتاب في سبعة فصول تغطي ٠٠١۲‏ 
صفحة من العيار المتوسط للكتب العلمية العالمية . في 
الفصول : الأول والثالث والرابع والخامس ناقش 
الأستاذ ناي مسألة « الانتشار الأفقي للسلاح النووي » 
من خلال منظورين : عالمي ومحلي مع التركيز على موقع 
بلدان العالم الثالث من هذه المسألة . ومن خلال مناقشته 
كيفية « الحكم على المنطق الأخلاقي » في الفصل الثاني 
يتوصل في الفصل الختامي السابع من الكتاب إلى بلورة 
حيارات أخخلاقية نووية مستقبلية . 


(۴) واقع الانتشار الأفقي النووي : أثمة ضابط أم 
أخلاق ؟ 





يصادف طبع ونشر كتاب « عقائد نووية » وظهور 
توجهين عاليين جادين إزاء إعادة النظام إلى صناعة 
الطاقة النووية الراهنة وتوجيهها في اتجاه النماء العالمي 
الخير» ويمكن تلخيص مقصدي التوجهين كا يلي : 


التوجه الأول : وهوأمرتولد في إطار حياة صناعة الطاقة 
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التوجه الثاني : 


حقيقة دخول العام مرحلة الانتقال 
الطاقية المتجسدة في بدء انحسار عصر 
النفط ودخول مصادر طاقة جديدة 
كالغاز الطبيعي والتوليد الكهرو 
نووي . ومع وجود السمات الحسلة 
التي يحوزها الغاز الطبيعي فإنه يبقى 
مصدراً ناضباً كالنفط . ويملك إمكانية 
تعويض نسبية عن تخلف الإمداد 
النفطي لعدة عقود قادمة فقط . ومن 
هنا انبئق القلق العالمى على ضمان 
موثوقية إمداد الطاقة العالمية في المنظور 
القريب » كما تنامى الاهتمام الجاد 
بتطوير مصادر جديدة ومتجددة للطاقة 
ولي مقدمتها مصادر التوليد الكهرو 
نووية (أو الانتشار الشاقولي 
النووي ) . ومع الشجاعة الكبرى التي 
ترافقت وإنماء صناعة التوليد 
الكهرونووية في العالمين المتقدم 
والنامي » ومع التضحيات الجسام التي 
أبدتها أيضاً فان ذلك لم يحل دون 
مواجهتها بمعارضة الرأي العام لتوسعها 
في بناء الإمكانيات الكهرونووية . لهذا 
فان محور التوجه الأول هذا بات يمر 
اليوم في نقطتي ارتكازهما : متابعة 
تطوير عوامل السلامة والأمن والنماء 
التي يوفرها الانتشار الشاقولي للطاقة 
النووية أولاً » وشد أزر القوى الخيرة في 
العام العاملة على كبح جماح الانتشار 
الأفقي للطاقة الدووية ثانياً . 

وهو ذو مقصد استراتيجي سياسي دولي 


المقدمة طبعاً الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي . وهدف إلى صنع تحرك 
براغماتي يفضي تدريجيا وفق لعب للقوة 
(POWER GAMES (‏ إلى إزالة 
أجراء من السلاح السووي المنشور 
حالياً » وذلك بدأ من نقاط احتكاك 
حلفي وارسو والأطلسي » وفي أورويا 
تحديداً . والأمر المثير للاهتمام في هذا 
التوجه هو الأمل بتحقق الاتفاق 
المعروف بخيار 2 الصفر المزدوج 20 
وهو خيار يقضي بإزالة الصواريخ 
النووية ذات المدى الواقع بين ( 45٠‏ و 
۰ ) ميل وذلك وفق الصيغة 
ال موضحة في الشكل (؟ ) . 


وفي مناخ هذين التوجهين تأتي معالحة الأستاذ ناي في 
موضعها الفكري المناسب . ففي مقدمة الكتاب » يتفق 
الأستاذ ناي وحور التوجه الأول حين يقول بأن « منظور 
الحرب النووية مرعب » فهويضعنا وجهاً لوجه ليس مع 
الوت فحسب بل مع دمار الحضارة التي تعطي حياتنا 
معناها » وريا تدمر حياتنا المادية والأخلاقية » . ويمضي 
الأستاذ ناي في تبرير عمله قائلا « كل منا مشترك دون 
مهرب في المعضلة النووية » وفي المحصلة نبقى أهدافاً 
وضحايا . وكناخبين ودافعي ضرائب في النظام 
الديمقراطي ( الغربي ) نشترك فعلاً في ( مسؤولية ) 
الدفاع بسظام الردع النووي » . ويمضي قائلاً بأن 
« العديد من الناس » ومن بينهم بعض الاستراتيجيين 
النوويين » يفضلون تحاشي أو إخفاء الأسئلة الضمائرية 
الناجمة عن هذا الوضع . في حال أن البعض الآخر » 
يؤكد على أن رفض التفكير بخيارات أخلاقية لأحوال 
كهذه إنما يشكل خياراً بحد ذاته » . وانطلاقاً من حسّه 


YY 


عقائد لووية 


الانساني المسؤول يمضي في تبرير دوافع كتابة عمله 
وعقائد نووية » قائلاً و رحلت إلى أقطار كالهند 
والباكستان والأرجنتين والبرازيل » وسئلت حينها عن 
أحقية الأمريكان بحيازة الأسلحة النووية دون الأقطار 
الأخرى ؟ . و( أعترف ) بأن هذا السؤال قد أتعبني . 
وعندما عدت لاحقا إلى عملي التدريسي بجامعة 
هارفارد » بادر عدد من طلابي بسؤالي عن ( مدى ) 
حاجتنا ( في الولايات المتحدة الأمريكية ) للأسلحة 
اللووية » وفيا إذا قدر لنا الفناء بحرب نووية ؟ . ويناء 
على ذلك « قمت بتحرير هذا الكتيب لأجيب نفسي عن 
تلك الأسئلة » ففي ذلك عون لي على التفكير:بالتحدي 
الفكري الذي يبديه موضوع شغلني عميقاً خلال العقد 
الاضي . وكتبته أيضاً للآخرين المهتمين بنفس هذه 
التساؤلات . وقد حاولت جعل الأسلوب بسيطأ 
وامللناقشة واضحة . و( لهذا) وجهت الكتاب 
للمواطنين ليس المختصين في الاستراتيجية أو 
الفلسفة . . . » . وبعد أن يلخص الأستاذ ناي المقاصد 
الرئيسة لمنطق الكتاب التي أسلفنا بيانها » يقول الأستاذ 
ناي « لا يشكل هذا الكتاب آخر الحكمة أو النقاش 
حول المذاهب النووية . فهو جرد جهد يوضح ويعزز 
الحوار الذي شوشه الصخب الغاضب والتشاؤم المدام 
حول المستقبل . فا حوار المفتوح يبقى السبيل إلى تقدم 
المنطق الأخلاقي في الديمقراطية > والحوار الجاد هو 
السبيل إلى تنقية العقائد . . . » . 

وحين يذكر الأستاذ ناي شمول القوة التدميرية 
النووية الراهئة ( الموضحة في الشكل ١‏ ) » يذهب فكره 
مباشرة الى القول بأن الانسانية اليوم تشكل جزءاً من 
« الجيل الأول بعد الخليقة الذي تزود اليوم بإمكانية 
تدمير عليا » . وعندها مضي متسائلاً « ماذا يعني هذا 
الوضع الذي لم يسبق له مثيل من قبل بالنسبة لحياتنا 
الأخلاقية كبشر ؟ . وهل حقاً نحن مرغمون ‏ مع وجود 
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YYA 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


Double Zero: What Both Sides Will Destı'oy 


Theo ptuspuclise tremty Covers MHI nuclear missiles with rangrs of between FLO aud 3,200 
miles including West Oerman Pershing 1A's, which carry U S لان أان ناف‎ wa hends 8 














الاتحاد السوفييتي الولاياتالمتحدنا لامربكية 
Missin Pershing | Pershing | Crulse | 55-23 | 55-12 | 55-20 | SSM |‏ 
3 4- | 2 16 صواريخ 
Dn‏ لعددالمركتف 
Number e‏ 
Deployed | 72 108 210 20 110 4l 112‏ 
Warheatls |1 1 1 1 1 3 ||‏ 
1200 | 3,100 |[ 5860| 3060| 1550 | 1120| 450 لوا 
in‏ ی اقا 


الشكل ( ۲ ) بيان إيضاحي مبسط يار الصفر المزدوج . 
المصدر ؛ مجلة النيوزويك › ۲۸ أبلول / سبتمبر ۱۹۸۷ . 


YA 


الأسلحة النووية ‏ على الاختيار بين موقف سياسي 
معقول ولكنه غير أخلاقي » وموقف آخر أخلاقي ليس 
له معنى سياسي ؟ . وهل نتحمل عبء الذنب الكامل 
بزوال وجودنا لمجرد استعدادنا لأداء الواجب » وحتى 
دون أن نضغط على زر الإطلاق النووي ؟ وهل فجرت 
الاسلحة الدووية تقاليدنا الاتحتناعية كا فخلت سياسة 
( الحرب العادلة ) الموروشة عن الماضي ؟ . وهل 
نستطيع تبرير امتلاكنا مثل هذه الأسلحة أخلاقاً ؟ » . 
وإجابة عن الأسئلة الكبرى هذه » حاول الأستاذ ناي - 
في الفصل الأول الذي خصصه لإثارة التفكير بالجيل 
الأول بعد اكليقة - استعراض مختلف وجهات نظر 
الرأي العام المتعارضة في هذا الصدد وذلك من زوايا : 
مواقف رأي الجماهير ( أي الرأي العام ) من مسألة 
الانتشار الأفقي النووي » والفكر المشكك بالأخلاقية 
النووية » ونغمة الحوار الأخلاقي الراهنة » وقد كان 
ناي موفقاً فعلا في ذلك . وإظهاراً لذلك » نلقي فيا يلي 
بعض الضوء على مسارات منطقة في الاتجاهات الثلاثة 
الآثفة الذكر : 

وجهات نظر الرأي العام : يرى الأستاذ ناي أن 
المعارضة الجماهيرية الراهنة للأسلحة النووية في العالم 
المتقدم ليست الأولى » فقد سبقتها موجة منذرة خلال 
عامي ١908‏ و ۲٦۱۹م‏ وتلاشت مع بداية تحسن 
العلاقات بين الشرق والغرب ؛ ولهذا تعتبر هذه الموجة 
مجرد تحرك سياسي . ويميز الأستاذ ناي الموجة الراهنة 
بأنها إثارة أحلاقية ولو أنبا انبلقت عن أصل سياسي هو 
تشوه العلاقات بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي . 


ويؤكد بأنه برزت مؤخراً من بين أكوام الكتب والمقالات . 


والأفلام وبرامج التلفزة والندوات المتعارضة 
والمتصارعة » برزت نغمة « أخلاقية الردع النووي » و 
١‏ ملطقية الانتشار النووي » . ومن هنا نتبين منطلق 
تحليل كتاب « عقائد نووية » . وتأكيداً لذلك يقول 
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عقائد نورية 


الأستاذ ناي إنه « لو تبين لرجال السياسة العملية أن 
المنطق الأخلاقي هذا مجرد لعبة رجال الدين ( والعلم ) 
والفلسفة لما أعاروه اهتماماً . ولكنه أمر مؤثر ولمذا 
شاركوا معارضيهم هؤلاء باصدار بيانات حول 
( المسائل الأخلاقية للردع النووي » . وبناء على ذلك , 
أسهم الطرفان اليوم بإعطاء الموجة الحماهيرية المعارضة 
لانتشار الأسلحة النووية زحماً فكرياً عقائدياً نشهد اليوم 
بواكير فعله في اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي من الاتفاق على خيار ( الصفر 
المزدوج ) الموضح في الشكل )١(‏ . وحصراً للعقائد 
النووية الراهئة أورد الأستاذ ناي طيفاً واسعاً متها تراوح 
بين الإيمان بأن احرب النووية بوابة القيامة التي وردت في 
الانجيل وأنه لا حيلة لنا في تجنبها بعد ارتكابنا معصية 
نشر الأسلحة النووية من جهة والاعتقاد المصلحي 
الماد في السياسة الاستزاتيجية الشتربية القائل عل 
لسان سناتور أمريكي ١‏ استخدم أي سلاح لديك في 
الصراع السياسي » وهذا يقوم أحدهم بانتقاء سياسة 
نووية » بينم يعمد الحر من طرفه لابتكار الغطاء 
الأخلاقي لها » وقد جاء ذلك القول في معرض سؤال 
هذا السناتور حول الدور الذي تلعبه الأخلاق في 
السياسة . 

منظور المصلحة الوطنية : وينطلق من منطق الدولة 
"etat (‏ ممدنة2) الذي يعتقد بالأفكار الثلاثة التالية : 

)١(‏ ليس ثمة أرضية أخلاقية للعلاقات بين 
الدول » فالسياسة الدولية مجال معقد في وجه الوسائل 
العقائدية . 

(؟ ) لا وجود لحس دولي بسيادة مجتمع بشري 
واحد . 

(" ) ولا جال للنوايا الحسنة في يجال الاستراتيجية 
النووية الصعب › فدوافع القوة لدى الآخرين يمكن أن 
تكون لا أخلاقية . 


۹4 


ليلا 


عام الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول ', 


وتأكيداً هذه الأفكار يضرب لنا الأستاذ ناي مثالين 
مثيرين : أولما قديم أبداه وسايديس قبل قرنين ونصف 
من الزمان حين قال « يفعل الأقوياء على هواهم » 
ولْيعَانِ الضعفاء من قدرهم » . وثانيهما حديث أورده 
على لسان أحد الدبلوماسيين الفرنسيين الذي قال « حين 
لا مكنا تحقيق المؤكد في الأخلاقية الدولية . نا موقتف 
الوحيد الصحيح المنبقي لنا هو مصلحة فرنسا) . 
وانطلاقاً من هذه الأرضية الأنائية » فإن عقيدة المصلحة 
الذاتية في ألعاب السياسة الدولية عموماً والاسترائيجية 
النووية خصوصاً ‏ لا تأنمذ اعتباراً لأية وسيلة 
أخلاقية » فاهتمامها الوحيد هو مصلحة الدولة بالذات 
فقط . وبناء على طبيعة الوسط الدولي الذي يسوده هذا 
الاعتقاد » سعى الأستاذ ناي إلى جلاء السبب الكامن 
وراء حذر العديد من الدبلوماسيين العقائديين وطلاب 
السياسة الدولية الجدّيين من دخحول غمار الجانب 
العقائدي للسياسة الدولية وتوصل إلى القول بأن 
« عقيدة المصلحة المطلقة وهي تبرر رأيبا حول انعدام 
الدور العقائدي في السياسة الدولية تسعى إلى تبريب 
قيمها الخاصة إلى السياسة الخارجية غير منظور مصلحي 
ضيق . وعندما تواجه بالخيارات الأخلاقية فان تظاهرها 
بانعدام الاختيار يشكل بحد ذاته خياراً مقنعاً » . 
ويمضي قائلا بأنه « لا يكن للمرء أن يلغي الوجود 
العقائدي من السياسة الدولية ببساطة اعتبارها جرد 
( حالة حرب ) أو انشغال ( بحرب باردة ) مع عدو لا 
أخلاق له . فلدينا الخيار حت إزاء الأسلحة النووية 
وحول مصالح سياستنا الخارجية وحول كيفية 
متابعتها » . ويتابع الأستاذ مناقشته منطق الدولة قائلل 
« يتساءل بعض أصحاب المصلحة الذائية حول تطبيق 
المباديء الأخلاقية على الأفراد حارج حدودنا (أي 
خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية ) مثل مواطني 
الاتحاد السوفيتي أو مواطني العام الثالث » حيث المبج 


لين 


السياسية والمجتمعات متمايزة » بل 1 نتم بمعاملة 
الناس الذين هم خمارج حدودنا ؟ » وللإجابة عن 
التساؤ ل الأخير هذا » يفرد الأستاذ ناي الفصل الثالث 
بكامله من كتابه « عقائد نووية » » ويصل من ذلك الى 
القول بأن « صاحب المصلحة الذاتية لدينا يكون مصيباً 
حين يفكر بأن الأمم يجب أن تدافع عن نفسها في عالم أقرٌ 
مبدأ عدم تفوق حكومة على أخرى . إنما حق الدفاع عن 
النفس لا يستدعي حقا مطلقا يتجاوز مسؤ ولية التبعات 
الملقاة على كاهل الآخمرين . فال مرتاب في العلاقات 
الدولية لا يعطي البرر الملزم بتجنب المنطق الأخلاقي 
حول الأسلحة النووية » بل يطرح مسائل صعبة إزاء 
المسرر الذي حدا به لإعطاء أمته القيمة الدولية 
الوحيدة » . 

نغمة الحوار الأخلاقي النووي : ثمة استقطاب - 
ينمو غاضباً - ني أفق الحوار النووي » يتخندق في طرفية 
العديد من الاستراتيجيين والأخلاقيين من ذوي العقائد 
المطلقة . وإظهاراً هذه الحقيقة , بين الأستاذ ناي أن 
واقع الحوار النووي في البلدان المتقدمة ( أو حسب 
تعبيره بلدان الديمقراطية ) بات يتسم اليوم بسمتين 
هما : الغضب والبعد عن التبواضع والمحبة . ونتفق 
معه » دون ريب » في رؤية السمة الأولى بادية للعيان 
من خلال إهمال معظم الإستراتيجيين للعقائد النووية 
الخيرة من جهة » وتحاشي العديد من ذوي الفكر 
الأحلاقي المطلق لمسألة الانتشار الأفقي للطاقة 
النووية . وعبر هذا الاستقطاب الفكري يحتد الحوار إلى 
أن يصم الأخلاقيون رجال الاستراتيجية بالفساد » حين 
يسعى الإستراتيجيون إلى إظهار مدى بعد الأخلاقيين 
عن الواقع والعيش خارج المعقول . ومن ذلك تولدت 
العاطفية والمغالاة لدى طرفي الحوار النووي الراهن . 
وفي هذا الصدد , يذكرنا الأستاذ ناي بمقولة لإينشتاين 
حين قال : « إن شطر الذرة قد غير كل شيء لدينا عدا 


أسلوب تفكيرنا » لمذا فاننا نبحر سريعاً باتجاه 
الكارثة » . أما بالنسبة لأمر بغد الحوار عن التواضع 
والإحسان » فقد حاول الأستاذ ناي إيضاح تطرف 
قطبي الحوار النووي وعزاه إلى تلاشي الشعور 
ا ر ی عل ا ا 
والدولي . ومن ذلك يصل الى القول بأنه « غالباً ما 
يسعى الاستراتيجيون والأخلاقيون للحوار وكأهم 
يعيشون حضارات منفصلة لمحاربين وضحايا » وذلك 
بدلا عن التلاقي فكرياً كمواطني الديمقراطية » . 
ويعتقد الأستاذ ناي أن التعليم النووي ضروري 
لتخفيف حدة الاستقطاب حين يقول « إن هذا يتطلب 
اهتماماً جاداً بالمنطق والحقائق الخاصة بالمج الذي يجب 
أن يسير عليه العالم حاضراً ومستقبلاً . فثمة فرق كبير 
بين الغضب الأخلاقي والتعقل الأخلاقي » فالغضب 
يحول دوماً دون التبصر ويقود إلى نتائج خطيرة » بل هو 
الشكل الجديد من التفكير الذي يجرنا الى الدمار 
النووي » . ويضيف قائلاً « إن الغضب وتجاوز المنطق 
ااي ا نات ران اليل او هة 
الخليقة ) وحالنا حطر جدا لا يسمح لنا بمغامرة تركه 
للاستراتيجي والأخلاقي المطلقين ولثيري التعصب » . 


(؛ ) نظرية الردع النووي : تقويم وجهة الإبحار ؟ 





إنطلاقاً من أرضية واقع الانتشار الأفقي النووي 
الآنف الذكر » حاول الأستاذ ناي بأسلوبه الأكاديمي 
المستوعب - بلورة معالم نظرية الردع النووي السائدة في 
العام الرأسمالي عموماً »ولي الولايات المتحدة 
خصوصاً » وذلك من خلال إجراء مناقشة مبسطة 
للأمور الرئيسة التالية : 


. تقويم طرق التفكير الأخلاقي‎ ١ 


۲۸١ 


عقائد نووية 


لو المسائل والرسافل اشاس اشرت اة 
العادلة , 


- إيضاح التزامات الولايات المتحدة الأمريكية إزاء 
الغير وفقاً لأخلاقية الردع النووية الخاصة بها . 


٤‏ - تحديد الالتزامات إزاء أجيال المستقبل من خلال 


لا ريب في أن الإنسانية كلها مرهصة اليوم بعبء 
المازق النووي » والانسياق وراء المشاعر والفرضيات 
والسلوكيات العفوية لن ينقلنا قيد أغلة عن بؤرة هذا 
الإرهاص » وليس لنا من حرج سوى العودة إلى 
العقل . فطريق الخلاص يبدأ من تشجيع وتطوير المنطق 
الأخلاقي في هذا الصدد . أما تقويم هذا المنطق برأي 
الأستاذ ناي « فيتم من خلال وضوح حواره الأحلاقي 
الذي يبديه » وعبر تماسكه » والمقدرة على تحديد النتائج 
السلبية الخفية المواكبة له » . وبناء على ذلك أرسى في 
الفصل الثاني من معالجته هذه منبجية خاصة › 
موضوعية ومبسطة » للحكم على أي منطق أخلاقي 
سائد لدينا اليوم . وتتلخص منهجيته في الانطلاق من 
حقيقة سيادة مدرستين عقائديتين هما مدرسة المنفعة الي 
نشأت على يدي ( جيريمي بانتام وجون ستيوارت 
ميل ) » وتهتم بتقويم نتائج الأفعال والمنافع التي تجود 
بها » ومدرسة السلوك التي أقامها إيمانويل كانت وتعتمد 
في تقويمها على نوعية الفاعل » حين تؤ كد على أن يقوم 
بأداء العمل وفقاً لقواعد وحوافز أخلاقية . وإذ يفرد 
الفصل الثاني بكامله من كتابه لإيضاح مسألة الردع 
النووي من خلال البعدين : المنفعي ( المدرسة 
الأولى ) » والسلوكي ( المدرسة الثانية ) »> يصل إلى أن 
المدرستين قد أهملتا أمرين رئيسيين هما الوسيلة التي تربط 


A١ 


YAY 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر ‏ العدد الاول 


بين الواقع والنتيجة من جهة » والتفاعلات الخفية 
القائمة بين حقائق وجود الدوافع والوسائل والنتائج في 
المنطق الأخلاقي من جهة أخرى . وبناء على ذلك » 
يطبق مدرسة التقريم ثلاثية الأبعاد على مسألة دحول 
الولايات المتحدة الأمريكية حرب فيتنام مثلا » فيصل 
مباشرة الى أن حرب فيتنام كانت خطأ جسيراً . وحين 
تبدو الأحكام المتولدة ببذه المنبجية بسيطة أحياناً » فهي 
ليست كذلك في معظم الأحوال وخصوصاً في مسألة أقل 
من نظرية الردع النووي . وتذليلاً للصعب في هذا 
الأمر » اقترح الأستاذ ناي منبجاً جديداً ثالفاً حماسي 
الأبعاد موضحاً في الجدول ر .)١‏ 





الوسائل النتائج 
الخيرة والشريرة هله الطيبة والفاسدة 
الأبتعاد 


. معايير الوضوح والمنطق والتجالس‎ - )١( 

(۲) عدم التحيز ( احترام اهتمامات الآخرين ) . 
(") - الفرضيات الأساسية الخاصة بالنظم والحقوق . 
)٤(‏ - إجراءات صيانة عدم التحيز . 

. الحصافة في تقدير النتائج‎ - )١( 





الجدول ( ١‏ ) بيان أبعاد ممبجية تحليل المنطق الأخلاقي 
( منج الأستاذ ناي ( 1 
ونجد في جميع فصول كتاب الأستاذ ناي تطبيقاً مواكباً 


النووي في بقية فصول كتاب « عقائد نووية » . 


( الغير) بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نقدر وعي 


YAY 


الأستاذ ناي إذ أجرى استيعاباً شاملا ومكنفاً للمداخل 
العقائدية الخاصة بتقويم التزامات القوى العظمى 
النووية - وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ‏ إزاء 
( الغير ) نتيجة قيامها بتنفيذ نظرية الردع النووية الخاصة 
بها . وفي هذا الصدد بين الأستاذ ناي سيادة مداخل 


أربعة رئيسة هي ١‏ 


- المدخل الواقعي : وبنطلق من محاولة إدراك رغبات 

الام الأخمرى ‏ برغم التباين 
السائد في وضوح تلك الرغبات - 
اا إجراء مرن يبن ادل 
والنظام العالمي مع إعطاء وزن ميز 
للمصلحة الوطنية . 


- مدخل الدولة : ويبدأ من الاهمية الرئيسة التي تحملها 

032020 التفاعلات المتبادلة القائمة بين الدول 
مع إعطاء وزن كبير لوقائع حياة اليلد 
وتقرير مصيره وحقه في ردع أي 
تدخل في شؤونه الداخلية › مع 
احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة 
فهي المنطلق العام للقانون الدولي 
الذي يقوم عليه بئيان العدالة بين 
الدول ؟ 


- المدخل العالمي : ويستند إلى حقيقة الطبيعة الدولية 
للإنسان » فالحدود السياسية 
القائمة بين الدول لا تعطي أيا منها 
أي تمييز أخلاقي . كا يتطلع هذا 
المدخل إلى تطبيق العقائد الإنسانية 
عامة على السياسة الخارجية وفقاً 
للمناخ الدولي الذي فيه الخيارات 
الأخلاقية . 


المدخل المختلط : ويجمع بين منظوري المذهبين الأول 
والثالث الآنفي الذكر ليعتمد 
أرضية مشتركة ملتزمة بالمجتمع 


الإنساني ' 


ومع أن الاستاذ ناي لا يوصل الفرس إلى مربطه من 
خلال حواره الآكاديمي الدقيق لمذه المداخل » فانه ير 
السبيل أمام المزيد من الابتكار البناء في مجال المنطق 
الأخلاقي الخاص بنظرية الردع النووية . أما على 
الصعيد التطبيقي فيبقى ذلك الابتكار رهن سيادة البعد 
المنفعي للأفراد والدول على الساحة الدولية » وكي ألقى 
مزيدا من الضوء عل اللاحظة الالغيرة الآثفة الذكرع 
ادارا جرى بيني وبين واحد من مديري إحدى 
شركات النفط الأمريكية الصغيرة حول النجاح الذي 
حققناه جميعا وقتئذل بخصوص إبراز عقيدة عقلنة 
استهلاك النفط على الصعيدين المحلي والدولي وذلك 
أثناء لقائنا من خلال مؤتر النفط الدولي العاشر بمدينة 
بخارست . وحينها انتفض ذلك المدير غاضباً من 
حديلي حول عقلنة استهلاك النفط في العام المتقدم وقال 
« أنا لن اتخلى ألبتة عن سيارتي الكبيرة الخاصة التي 
أهواها » ولن استخدم سيارة اقتصادية بدلا عنها ؛ 
فلحن لسئا مسؤ ولين عن عقلئة استهلاك النفط في أي 
مكان » . وبهذا القول لم يصدم معسظم الحضور 
فحسب » بل رثوا حال الأقطار النامية المنتجة للنفط » 
والعرب حصوصاً » إزاء تفكير منفعي مطلق كهذا . 
فذلك التفكير سيبقى وراء سلوك الاستنزاف المتعاظم 
لمصادرنا النفطية الذى سيحرمنا بالنتيجة من عقلنه 
استغلال مصادرنا النفطية وفق تطلعاتنا التدموية المحلية 





(۲) انظر : 


YAY 


عقائد و و ية 


والعسربية المشتركة دون ريب . والآن إذا كان الحوار 
المسطقي الأخلاقي يبدو وحيد الجانب في أمر يلك 
تضارباً عمليا أقل من الذي يسم مأزق الردع النووي 
الراهن » وإذا كانت مسألة الانتشار الأفقي النووي 
تخضع بمدخل أو بآخر للمنطق الأخلاقي الأكاديمي ‏ في 
حال انفلاتها عبر مدخل لعب القوة الدولية الراهنة 
ليدخل مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية 
في اللعبة النووية لاعبون من ذوي العقائد النازية 
والفاشية المطلقة كالعدو الصهيوني في أرض فلسطين 
المحتلة » والنظام العنصري في جنوب أفريقيا- فهل 
يأمل العرب بمدخل أخلاقي جديد ‏ كالذي صوره لنا 
الأستاذ ناي في الفصل السادس مثلاً ‏ يفضي إلى إزالة 
ترسانة السلاح النووي الصهيوني المؤكد وجودها اليوم 
في فلسطين المحتلة ؟ آم يأمل ( الغير) خارج إطار 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بسلوك دولي خير يجنبها 
آثام الانتشار الأفقي للطاقة النووية في أقطار ذات وجود 
شاذ في المجتمع الدولي كإسرائيل ونظام بريتوريا 


٠‏ العنصري ؟ . أعتقد أن الاجابة عن أسئلة إنسانية 


مسؤ ولة كهذه ربما تيدأ ( بمروءة أخلاقية أكاديمية ) › 
كالتي أبداها الأستاذ ناي في فصل الختام من كتابه 
« عقائد نووية » » تطلق آمل انسانياً قاب للتحقيق إذا 
تمكن المجتمع الدولي قريباً من تنفيذ آمال إنسانية أخرى 
كعودة الحق الفلسطيني إلى أصحابة المشردين » ونجاح 
خطا التحرك الراهن نحو بحم انتشار السلاح النووي 


(١‏ حيار الصفر المزدوج ) » وسيادة الاعتماد المتبادل 


لمواجهة مشاكل الإنسانية القائمة في العالم المتقدم ( وباء 
الإيدز . وصعود حدة تلوث البيئة . . . الخ) ° وفي 
العام النامى9) هدر المصادر الطبيعية والبيئة 6 
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د 


YAL 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع عشر - العدد الاول 


المجاعة » التصحر والجفاف » وشح مصادر الإغاء » 


(ه)خاتمة: 





وكي لا يدع الأستاذ ناي قاريء كتابه « عقائد 
نووية » حائراً بين تحليلاته المستوعبة الحقة من جهة . 
ومستمراً في متعة التفاؤ ل بتوجهات الأمثلة الخيّرة التي 
حفلت فصول الكتاب بها من جهة أخرى » يشد الأستاذ 
ناي على يده قبل أن يقلب الصفحة الأخيرة ويسلمه 
مسؤ ولية التمعن لاحقاً في المباديء الخمسة التالية : 


الدوافع 





)١(‏ - إن الدفاع عن النفس حق مشرو ع ولكنه ليس 


YA 


كاد كام a‏ 
نت لت نت 


الوسَائل 


(؟) ‏ حذار من معاملة الأسلحة النووية كأنها أسلحة 
عادية . 


1 


(۳) - تحجيم الأذى على الأبرياء إلى أدنى حد نمكن . 


النتائج 


. حفض مخاطر الحرب النووية على المدى القريب‎ - )٤( 

(ه) خفض الاعتماد على الأسلحة النووية مستقبلاً . 
وبإعطاء هذه الرسالة يذكرنا الأستاد ناي بتجر ته 

العملية البراغماتية في معالجة مسألة الانتشار الأفقى 


النووي وتطلعه إلى توسيع مساهمة الفكر الإنساني معه في 


إرساء رؤ ية جديدة مفيدة . 


العّد الشاي ۔ املد الناسع عار 


تسم خاص عن 


الاتاهات أحديثة ي الترسّة 





ترحب المجلة باسهام المتخصصين في الموضوعات التالية 


. الحداثة والتحديث في الشعر‎ )١ 
. (ب) الاتجاهات الحديثة في التربية‎ 
. ج) الترجمة والتعريب‎ ( 

(د) علوم الإدارة 





0 ا ا ا متا 





SESS! 


دائرة الحوار ( دعوة لاضافة باب جديد في « عالم الفكر » ) 





إن الطبيعة الحادة للدراسات والبحوث التي تنشر في وعالم الفكر» ١‏ 
تعني » بحكم التعريف في حالات كثيرة > أنها لا تمثل فصل الخطاب أو جماع 
القول في الموضوع الذي تتناوله . وفي سعي وعلم الفكر » الحثيث لتحقيق 
المزيد من التواصل مع قرائها » فإنها تنظر في أمر إضافة باب جديد فيها بعنوان 
« دائرة الحوار » » تنشر فيه ما تتلقاه من تعليقات مركزة وجادة ومتعمقة , 
وملتزمة با منهج العلمي وأدبْ الحوار في التعليق » مع ردود كتاب الدراسات 
الأصلية على هذه التعليقات . وتتطلع « عالم الفكر » إلى أن يصبح هذا الباب 
منبرا لتبادل ثري ومفيد لللآراء يمثل إضافة مجدية لما تنشره من دراسات 
وأبحاث . وبا يحقق تفاعلا فكريا مطلوبا ومحمودا بين قرائها وكتابها . 


و« عام الفكر» تفتح الباب » على سبيل التجربة » لقرائها لرفدها 
بتعليقاتهم فيا بين ٠٠٠١ 68٠٠‏ كلمة »> حول ما ينشر فيها . فإذا ما وضحت 
اسنتجابة القراء والكتاب للفكرة » وأدركت الاسهامات حجما معقولا ومستوى 
لائقا يبرر إضافة مثل هذا الباب » بشكل غيردوري » فسوف تبادر إلى ذلك ٠‏ 
شاكرة لقرائها وكنّابها حرسهم على التفاعل البناء معها وفيم| بينهم لزيادة عطائها 
الفكري . 





مجلس الادارة 
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کے 
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